سس 


مم اليد رطم ماء على اقترَاح ازد لانائئة رك ١‏ 


جامعة القاهرة (الثرف 
كلية دار العلوم ليا 
للا 

قسم الذ نة الإسلامية ى الاك 


صدق الكلامف علرالكلام 
لحكمال الدين الأددحكاني (لالالاه] 


مرسألة مقّد مة لنيل دمرجة الماجستى يه الفلسفة الإسلامية 


إشراق 


او عير اللطيف ساعن 


إعداد الطالبف 


كام - ٠١4‏ ام 


التمقالة التالتثة 
كما بتعلق بأخبار العباد 


صدق الكلام فى جواز إرسال الرسل 


قال أهل الإسلام: يجوز عقلاً أن يبعث/ الله تعالى بعض عباده إلى كافتهم؛ ليدعوهم 
إلى طريق النجاة ونيل الدرجات» ويجب على الكافة الإقرار بحقية رسالتهل". ووافقهم الفرق 
كلها إلا البتراهمة!' والدُمَنيّة!") ونفاة التكليف؛ فعندهم لا يجوز عقلاً أن يرسل الله رسولاً9؟), 
وإلا الدهرية فإنهم لا يعتقدون وجود الفاعل المختار» فلا يتصور الإرسال©. 

والدليل على جوازه: أن العقل() وحده لا يهتدى إلى إدراك جميع المنافع والمضارء ولا 
إلى حسن بعض الأحكام وقبحها فى بعض المظالم والنوازل» والله تعالى أجرى سننه المألوفة 
على أنه لا يكلم البشر فى دار البلاء» فمسّت حاجة الناس إلى أن يُبعث إليهم رسول يبين لهسم 
شرح الأحكامء فجاز أن يرسل الله تعالئ إليهم فى كل عهد وفى كل بلد رسلاًء قضاءً لحاجاتهم 
وهو قاضى الحاجات. 

ولأن العقل() عرف أن إطاعة المنعم وموافقته فيما يرتضيه حسنء ومخالفته وعصيانه 
قبيح» وأن مباشرة ما يكرهه ويسخطه قبيح» والامتناع عنه حسنء» وأن المنعم الحكيم لا يجوز 
أن يهمل ما عملوا من الطاعة والموافقة » أو المعصية والمخالفة» بل يشكر الجميل ويضخط 


)١(‏ انظر: التوحيد للماتريدي ص »)١74(‏ وأصول الدين للبزدوي ص »)1١(‏ والتمهيد لأبي المعين النسفي 
ص (775 /378)» والبداية ص (850)» والعمدة لأبي البركات النسفي ص »)١5(‏ والتسديد للسغناقي ق 
]ب 
(؟) البراهمة: قوم من الهند أقروا بنبوة بعض الرسل وأنكروا نبوة باقيهم» وهم طوائف؛ وسيأتي الحديث 
عنهم في خاتمة الكتاب المخصصة للفرق والطوائف ق 5١7ب /575١‏ ب - ص (8-1020 ٠.0/4‏ 
(؟) السمتية: فرقة من الوثنية من أهل الهند جعلوا معبودهم على عدد غير معين» وسيأتي الحديث عسنهم ق 
#5/| - ص (5*/). 
(؛) انظر قول البراهمة في: أصول الدين للبغدادي ص »)١55 +١٠54(‏ وتبصرة الأدلة للنسسفي /١(‏ 444)» 
والمحصل للرازي ص »)5١7(‏ وفي أصول الدين للبزدوي ص :)4١(‏ أن البراهمة من علماء الهند أقروا 
بنبوة توح وإيراهيم وإدريس ( صلوات الله عليهم ) وأنكروا سائر الرسل. 

وانظر قول السمنية في: أصول الدين للبزدوي ص »)4١(‏ والبداية للصابوني ص (550)» وشرح العقائد 
النسفية للتفتازاني ص (9؟١).‏ 

وانظر قول نفاة التكليف في: التبصرة للتسفي أبي المعين /١(‏ 447)» ويسميهم الحلّماء» والعمدة لأبسي 
البركات النسقي ص )١5(‏ ويسميهم الْمبيديّةء 
(5) انظر: المحصل للرازي ص :5١4(‏ ؟537) . 
)١(‏ في الأصل: “الفعل": والمثبت هو الصواب . 
(0) في الأصل: 'الفعل". 


)400) 
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الكريه» فلولا الرسل والأنبياء لاعتذر المنكم عليهم عند إظهار الملعم_ رضاه وسخطه؛ بأن 
يقولوا: لولا أرسلت إلينا رسولاً يبين لنا طريق الصواب فنسلكه؛ وسبيل الخطأ فنجتتبه. فجاز 


أن يرسل الله تعالى إليهم رسلاً مبشرين ومتذرين؛ لثئلا يكون للناس/ على الله حجة يعد 
الرسل0!0. 
أما البراهمة فلهم شبهتان: 


إحداهما: أن ما جاء به الرسول من الأحكام لا يخلو إما أن عرف حسنه بالعقل قبل 
ذلك» أو عرف قبحه به قبله؛ أو لم يعرف لا حسنه ولا قبحه. وعلى الأول فمعرفة القلب حسن 
الاتتمار بذلك المأمور به» وحسن الانتهاء عن ذلك المنهى عنه كافيةً لالتزامه وقبوله» فلا 
حاجة إلى الرسول. وعلى الثانى فمعرفة العقل قبح ذلك كافية لرده واجتنابه» فلا حاجة إلى 
الرسول. وعلى الثالث فإن كانت الحاجة إلى ذلك ماسة حَمّنَ مباشرته والانتفاع به؛ لأن حسن 
الانتفاع بما كان خاليًا عن أمارة الضرر عند مساس الحاجة إليه متقرر فى العقول؛ فلا حاجة 
إلى الرسولىوإن لم تمس الحاجة إليه قبح مباشرته والانتفاع به؛ لأن قبح الإقدام على مسا 
يحتمل الضرر من غير حاجة أمرٌ متقرر فى العقول» فلا حاجة إلى الرسول0). 

والجواب: أنا لا نسلم أولاً أن حسن الأشياء وقبحها يعرف بالعقل؛ لجواز أن يقتصر 
الحسن على ما حسنه الشرع.؛ والقبح على ما قبحه الشرع: وهو مذهب الأشعرى(" وعامة 
أهل السنة والجماعة7')» فلا يلتفت إلى خلافه كما هو دأب السلف من مشايخناء ولئن سلمنا ذلك 
فلا نسلم أن العقل يهتدى إلى حسن المحللات وقبح المحرمات» كوطء النساء من حيث إننه 
قضاء الشهوة يقبحه العقل مطلقاء سواءٌ كان فى مقابلة عوض بإيجاب وقبسول أم لاء ومن 


)١(‏ يدور استدلال المتكلمين على جواز إرسال الرسل حول ما ذكره المصنف. انظر: أصول الدين للبزدوي 
ص (51ع 57)» والتمهيد لأبي المعين النسفي ص (777 ل 5177)» والبداية للصسابوتي ص (88: 85)» 
والعمدة لأبي البركات النسفي ص .)١١١18(‏ 

)١(‏ هذه الشبهة في المحصل للرازي ص :)2١7(‏ وانظر: أصول الدين للبزدوي ص (41+ 17) والتبصرة 
للنسفي )444/١(‏ حيث أوردا هذه الشبهة بطريقة أخرى. 

(") انظر: الإشارة إلى مذهب أهل الحق لأبي إسحاق الشيرازي ص )٠٠١ 2١١5(‏ تحقيق أستاذنا الدكتور 
محمد السيد الجليندء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية (47١ه‏ ل 154م)» وغاية المرام للآمسدي ص 
(نكى 0م 

(4) على خلاف ما ذكر المصنف عامة الماتريدية» فهم يرون أن المقل يدرك حسن بعض الأشياء وقبح 
بعضها بدون السمع. وهو ما ذكره سابقاً قحب - ص( -) » وانظر: إشاراته المرام للبياضي ص (7)» 
ونظم الفرائد للشيخ زادة ص (/551). 
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حيث/ إنه سبب للتناسل وبقاء النفوس يحسنه العقل مطلقً كذلكء فيحار حيرة محوجة إلسى 
المعلم وهو الرسولء. 

ولتن سلمنا أن العقول تعرف الحسن والقبح» لا نسلم أنه يعرف على سبيل الجزم؛ كما 
أنا إذا رأينا إنسانا يعدو مسرعاء فذلك العدوان كان لأمر يحمله على ذلك» كالهرب من عدو 
غالب والطلب لنفع مخوّف الفوت» فهو حسن عقلاً وإلا هو قبيح عقلأء وكأكل التّرياق فإنه 
نافع بعد تناول السم وضار عند عدم الحاجة؛ وكالقّد( فإنه يحسن فى حال ويقبح فى حال. 

فإذا جاز أن يقْصُّوٌا') العقل عن إدراك حسن بعض المحسوسات وقبحها جزماء جاز أن 
يقصر عن إدراك ما يجب على النفوس مباشرته على سبيل العبادة» فلا يعرف حسنه ولا 
قبحهء فيكون محتاجًا إلى مَن بين ذلك الحسن والقبح على سبيل الجزم؛ وهو الرسول". 

وشبهتهم الثانية: أنهم قالوا: إن دلالة النبوة ليست إلا المعجزة() بالاتفاق» لكن المعجزة 
لا تدل البتة على كون من ظهرت على يديه رسولاً؛ إما لاحتمال أنها لا تكون من الله تعالى؛ 
إذ يجوز أن الجن والشياطين أعانوه عليها ولم يعينوا غيره. أو يجوز أن الذي ظهرت المعجزة 
على يده وجد جسمًا معدنيًا أو نباتيًا [أو]() حيوانيًا له خاصية عجيبة خارقة للعادةه يحصل تلك 
الخاصيةٌ بسبب مصاحبة ذلك الجسم؛ ولم يجد غيره ذلك الجسم فلذلك عجز المفكرون عمسن 
معارضته بمثلها. 

وإما لاحتمال أنها وإن كانت من عند اش/ تعالى لا تكون لأجل تصديق من ظيرت على 
يده؛ وذلك لأن أفعال العباد إما أن يجوز صدورها بدون الدواعىء أو لا يجوز. وعلى الأول 
لا يمكن القطع بأن الله تعالى خلق تلك المعجزة على يدى مدعى النبوة لغرض سيما لأجل 
التصديق,كما لا يمكن القطع بأن الله تعالى خلق سائر أفعاله الصادرة منه لداعية. وعلى الثانى 
فحين يفعل العبد فعلاً قبيحًا كان ذلك الفعل متوققًا على داعية خلقها الله تعالى فى العبدء فكقان 


)١(‏ الفصد: إخراج مقدار من دم وريد المريض بقصد العلاج. انظر: المعجم الوسيط :)2١5/7(‏ مادة (ف 
ص د). 

(؟) في الأصل: 'يقتصر"» والمثبت هو الصواب وانظر: المعجم الوسيط (؟/ 7617) مادة (ق ص ر)ء 

(؟) ذكر الطوسي في جوابهمةأن ما يأتي به الرسل مما يوافق العقول لا يخلو إما أن تستقل العقول بإدراكه. 
وإما ألا تستقل»والحاجة إليهم في القسم الثاني» وأيضنًا ما يكالف العقول يقع على قسمين: أحدهما: تقتضسي 
العقول نقيضهء والثاني: ما لا تقتضيه ولا تقتضي نقيضه؛ ومن الثاني ما يمكن أن نكون محتاجين إلى معرفته 
في العاجل والآجل» والرسل يعرّقوننا ذلك. تلخيص المحصل ص (915). 

(؛) سيأتي تعريف المعجزة في الصدق التالي. 

(5) زيادة يقتضيها السياق. 


انفد 


تححالي؟ 


5ب 


الله تعالى فاعلاً لما يوجب القبح وإذا جاز ذلك من الله تعالى جاز أن يضل عباده بإظهار 
المعجزة على يد الكاذب؛ فلم يدل ظهور المعجزة على ثبوت الرسالة. 

وإما لاحتمال أن تلك المعجزة بعدما سلّمنا أنها من الله تعالى» وأنها لغرض التصديق» 
لا تستلزم صدق من ظهرت هى على يده على زعمكم؛ لأنكم لما جوّزتم أن يكون الله تعالى 
خالق الكفر والفواحش؛ جاز عندكم أن يصدق الله تعالى المدعى الكاذب بخلق المعجزة على 
يده أيضنًا؛ فلم يدل ظهور المعجزة على كونه صادقاء فكيف على كونه رسولاً؟0". 

والجواب عنها بطريقين: 

أحدهما: أن جميع ما ذكرتم من الاحتمالات لا ينفى احتمال كونه رسولاً صادقا قى 
دعواهء وهو المطلوب هنا؛ لأن مبحثنا جواز إرسال الرسل» وهذا القدرٌ من الاحتمال كاف 
لثبوت مدعانا وبطلان إنكاركم جواز الرسالة/ أو تجويز النبي؛ لأننا فى القطع بعدمه لاانرى 
أنا تجوز عقلاً أن يخلق الله تعالى شيخًا كبيرا فى الحال من غير أب ولا أمء ومع هذا نقطع 
بعدمه؛ ويجوز أيضتا عقلاً أن يقلب الله تعالى الجبل ذهبّاء وماء البحر دمًا أو عسلاء ومع هذا 

وثانيهما: أن جميع ما ذكرتم من الاحتمالات تبطل قطءًا بأنَا علمنا أن هذه المعجزة من 
الممكنات» وجميع الممكنات مقدورة لله تعالى على ما مر فى موضعه”"» ثم قطعنا القول بأنها 
دلت على صدق مدعى النيوة وصحة رسالته؛ بأنها لم تظهر قط على يد أحد إلا بعد قوله: 
إلهى إن كنْتُ صادقا فى دعوى الرسالة قافعل كذا. مثل انشقاق القمر مثلاً عقيب التحدى 
وسؤال المنكرين» فلم يفرغ من هذا الدعاء والنجوى إلا كان ما سأل من انشقاق القمر37"؛ أو 
انقلاب العصا تعبانا(): أو بْرْءِ الأكمه والأبيرص2©7, أو نحوها. فصارت العقول مضطرة إلى 
العلم بأن الله تعالى صدقه فى دعواه. 


.)117 :51١( هذه الشبهة مختصرة في المحصل ص‎ )١( 

(')ق 55/أءب -ص و9ع). 

(؟) روى البخاري (5/ )7٠١‏ كتاب 'المناقب" باب “سؤال المشركين أن يريهم النبي (صلى الله عليه وسسلم) 
آيةء فأراهم انشقاق القمر' عن أنس بن مالك (رضي الله عنه) حدثهم أن أهل مكة سألوا رسول الله (صلى الله 
عليه وسلم) أن يريهم آية» فأراهم انثقاق القمر'. حديث رقم (59”)ء ورواه عن ابن مسعود برقم (5555) 
وعن ابن عباس . برقم (4؟5١).‏ ورواه مسلم (/1417/117- )١45‏ كتاب 'صفات المنافقين وأحكامهم' بساب 
'انشقاق القمر' حديث رقم (١٠8؟)‏ عن عبد الله بن مسعودء ورقم (2801) عن أبن عمرء ورقم )١1807(‏ عن 
أنس» ورقم )١807(‏ عن ابن عباس. 

(4) على يد سيدنا موسى (عليه السلام). 

(5) على يد سيدنا عيسى (عليه السلام). 


02405) 


يتدلذا 


وكذلك قى القرون الماضية والأمم السالفة كل من أكر بأن شيثًا ما من الممكنات لا يوجد 
إلا بقدرة الله تعالى» اضطر إلى الاعتراف بأن الله تعالى هو الذى أظهر هذه المعجزة على يد 
هذا المدعى؛ تصديقا له قى صحة مدعاه: ولم يبق لأحد منهم مساغ للإنكار. 

يزيده وضوحًا ما إذَا أرسل7" ذو وقار وطمأنينة رسولاً إلى من بحضرته من الأكابر 
والعلماء والعقلاء - الذين قد عرفوا أن هذا/ الملك وقور وافر العقل كامل الحكمة ليتُهسى 
ذلك الرسول إليهم سرًا عجيبًا للملك؛ فإذا سمعوا ذلك من الرسول قالوا له: لا نصدقك فى أنه 
أرسلك إلينا لهذا. 

فقال لهم: لو قام الملك الساعة(") من سريره ثلاث مرار() ثم جلسء فهل أنتم مصدقي؟ 
قالوا: نعم. فتوجه إلى الملك وقال له: يا ملك لو كنت صادقًا في أنى رسولك إليهم؛ فقم الساعة 
من سريرك ثلاث مرار ثم اجلسء فلم يلبث أن فعل الملك ذلك ثلاث مرار - اضطروا إلى 
تصديقه؛ وحصل لهم العلم بالضرورة المخالفة للعادة المستمرة بأنه رسوله الصادق7)ء فكذا 

وأما السمنية فلهم شبهتان: 

إحداهما: أن كل من جاء بدعوى الرسالة» فأكثر حاله أن قومه كذبوه ولم يؤمنوا به إلا 
قليلاً من العقلاء(©. 

والجواب: أن ذلك معارض بالعقل» فإن العقل0) حجة من حجج الله تعالى داعية إلى 
اقتراف7) المرضيات واجتناب المنكرات» كما أن الرسل حجج الله تعالى الهادية إلى مباشرة 
المستحسنات ومجانبة المستقبحات؛ وقد علم الله تعالى أن كل من يؤتى العقل لا يباشر 
المرضيات ولا يجتنب المنكرات» بل لا يودّق لذلك إلا قليل من العقلاءء ومع ذلك أعطاهم 
العقل ولم'يِكَدٌ ذلك سفهًا منهء وإن أبيتم أن لا يكون ذلك سفهًا فبأى وجه أجبتم عنه به أجينا 
عن ذلك. 


)١(‏ في الأصل: “ماذا أرسبل": والمثبت هو الصواب. 

)١(‏ في الأصل زيادة واو قبل *الساعة'. 

(؟) مرار: جمع 'مَر" بمعنى مرة. انظر: المعجم الوسيط (؟5/ 467) مادة (م رار)- 

(4) ذكر مثل هذا الاستشهاد الصابوني في البداية ص (88)» وأبو البركات النسفي في العمدة ص .)١5(‏ 
(5) في الأصل: 'الحكيم' بدل “العقلاء' . 

() قوله: 'إن العقل* مكرر في الأصل. 

(7) في الأصل: "اقتراب'. 


)20) 
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والثانية: أنهم قالوا: لو جار إرسال الرسول لكان عالمًا بأن يعض القوم يكذبه؛» لأنه ما 
جاء من أحد يدعى الرسالة إلا وقد كنبه البعض» وإذا كان عالمًا بأن له/ مكذبين لكان تعذيبهم 
في الآخرة على التكذيب ظلمّاء وهو حرام مستحيل على الله تعالى. 

والجواب: أنه تعالى علم المكذبين وحقت كلمته عليهم ليعذبهم على ذلك؛ ولا يلزم منه 
الظلم )1 !د اليه لأن ذلك لا يتصور إلا من المثل على المثل» وهو تعالى مالك الملك وخالق 
الخلق وإ لحن نل ('0 سكنت" عاسم صر له 

وأما نفاة التكليف فبنوا ذلك على إنكار أصل التكليف واستحالته سواء كان مما يطاق أو 
مما لا بيطاق. ولهم شبه فى نفى جواز التكليف(": 

إحداها: أنهم قالوا: ما علم الله وقوعه من أفعال العباد فهو واجب الوقوع؛ وما علم الله 
تعالى لا وقوعه فهو ممتنع الوقوع؛ فالتكليف بالفعل والترك يكون عبثّاء وهو على الله تعالى 
محال. 

وثانيها: أنهم قالوا: التكليف لا يخلو إما أن يتوجه على العباد عند استواء الداعيين» أو 
عند رجحان أحدهما. وعلى الأول الفعل ممتنع فالتكليف به عبث» وهو محال. وعلى الثانى 
فالراجح واجب الوقوع والمرجوح ممتنع الوقوع؛ فلا فائدة فى التكليف. 

وثالثها: أن التكليف بالفعل إما أن يقع حال حصول الفعلء أو قبله. لا سبيل إلى الأول؛ 
وإلا لزم!') إيجاد الموجود» وهو محال. ولا إلى الثانى؛ لأنه يؤدى إلى [أن]*) التكليف منتتف 
فى ذلك الزمان الذى قبل حصول الفعل؛ لعدم المطالبة؛ فلا تكليف حينكئذ؛ وإلى إيجاد/ 
الموجود() على تقدير جعله سيصير مكلفًا فى الزمان الثاني - أي: حال حصول الفعل ‏ 
وهو السبيل الأول ولما بطل جواز التكليف - وقد تقرر أن إرسال الرسل لا يكون إلا لبيان) 
ما كلّف العباد به بطل جواز الرسالة أيضنًا؛ لعدم الفائدة ولزوم العبث. 


)١(‏ الآية رقم (؟؟) من سورة الأنبياء. 
)١(‏ جزء من الآية رقم )١١(‏ من سورة الشورى. 
والعلم بالتكذيب ليس الموجب للتعذيب فليس ظلماء وإنما يكون هناك ظلم إذا كان المكذبون مجبورين على 
التكذيب ثم هم يحاسبون عليه؛ وليس الأمر كذلك. 
(؟) هذه الشبه في المحصل للرازي ص »)2١5(‏ وفيه زيادة شبه أخرى. 
(4) في الأصل: 'الإلزام"' وهو خطأء والمثبت هو الصواب. 
(0) زيادة يقتضيها السياق. 
)١(‏ أي: ويؤدي إلى إيجاد الموجود. 
() في الأصل: 'البيان*» والمثبت هو الصواب. 


5ة) 


خكحثئمأ 


ب١‎ "4 


والجواب عن الكل: أن جميع ما ذكرتم مبنى على طلب العلة؛ لجواز التكليق. وقد 
أقمنا الدلائل على بطلان طلب العلة فى أفعاله تعالى فى موضعه(')؛ ولأن التكليف وغيره من 
أفعال الله تعالى لو كان معللاً بعلة لكانث عََّيَةَ تلك العلة معللة بعلة أخرى» ولزم التسلسلء بل 
لا بد من الانتهاء إلى ما لا يكون معللا لا محالة. وأولى الأمور بذلك وأحراها!) أحكام الله 
تعالى وأفعاله. فكل شيء صنعتّه لا علة له» فبطل طلب العلة فى التكليق. فلما جاز التكليف 
وبطلت الشبهة المذكورة؛ جاز من الله تعالى إرسال الرسل؛ لبيان وجوه التكاليفت7©. 

وأما الدهرية قشبهتهم ظاهرة(» وبطلانها أظهرء والله أعلم وأهدى. 


)١(‏ ق /١55‏ أء ب - ص (-5غع )؛ وراجع هوامش التعليقات على هذا الصدق. 

)١(‏ في الأصل: 'أحرارها": والمثبت هو الصواب. 

(؟) مثل هذا الجواب في المحصل للرازي ص .)7١0 ,7١5(‏ 

(4) وهي ما ذكره المصدنف في أول هذا الصدق من إنكارهم وجود الفاعل المختارء وانظر: المعصل للرازي 


.)١١7( ص‎ 


)4 


صدق الكلام فى تعريف المعجزة 


هى فى اللغة؛ ما أعجز غير مباشره عن الإتيان بمثله مطلقا('). وفى اصطلاح الشسرع: 
عبارة عن أمر خارق للعادة مقرون بالتحدى مع عدم المعارضة(). 

فقولنا: “أمر" أعم من أن يكون إتيانا بغير المعتاد كانشقاق/ القمرء أو منعًا مسن المعتاد 
كسووخ يدى فرس سراقة بن جُعْشم فى الأرض!) حين اتبع رسول الله ( صصلى الله عليه 
وسلم) وأبا بكر (رضي الله عنه) فأدركهما). وبقولنا: “خارق للعاد* خرج الأمِرٌ الذي يفعله 
من لا يدعى التبوة؛ فإن كل واحد من مدعى النبوة وغيره يفعل أمرّاء لكن الذي يفعله مدعيها 
يجب أن يكون خارقا للعادة؛ ليتميز عمن لا يدعيهاء وإلا لما يحصل الامتياز بينهماء 

وبقولنا: 'مقرون بالتحدى" خرج كرامات الأولياء؛ فإنها يجوز ظهورها من الولى من 
غير اخثيار ولا بَّت05), ولا تظهر منه لو تحدى بها. وخرج الإرهاص أيضا وهى أمور تظهر 
لبعض الأنبياء قبل مبعتهم(). كالخوارق التى ظهزت قبل بعثة محمد (عليه الصلاة والسلام) 


)١(‏ انظر: المصباح المنير للفيومي ص »)١49(‏ والمعجم الوسيط (501/1)» مادة (ع ج ز). 

وقال السغناقي: *ومأخذها العجز الذي هو نقيض القدرة؛ سميت معجزة؛ لأنها تُظْهر عجز من يتحدى بها 
عن معارضتهاء ثم المعجزة في الحقيقة اسم لمثبت العجز وهو النبي» كالمُقِر اسم لمثبت القدرة؛ إلا أن الفعل 
المظهر يسمى بها مجازاء والهاء داخلة للمبالغة كالنسابة والعلامة والراوية". التسديد ق ١٠إب.‏ 
)1١(‏ انظر: تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي /١(‏ 454--477)» والبداية للصابوتي ص (58): والمحصسل 
للرازي ص (7١3)؛‏ والعمدة لأبي البركات النسفي ص »)١١(‏ والتسديد للسغناقي ق ١5/أءب.‏ 
(؟) ساخت قوائمه قي الأرض نوخا وميُوخًا وسووخا ومترخانا: غاصت. المعجم الوسيْط (1/لاع). 
وسراقة هو بو سفيان سراقة بن مالك بن جمدم المُتلجي الكناني» وله في كتب الحديث (15) حديثاء وله 
شعر. كان في الجاداية قائهًَا عى والقيافة: اقتصاص الأثر وإصابة القراسةهأخرجه أبو سفيان بن حرب ليقتاف 
أثر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) حين خرج إلى الغار مع أبي بكر (رضي الله عنه)» أسلم سراقة 
(رضي الله عنه) بعد غزوة الطائف سنة (4ه)ء وتوفي سنة (4 اله). 

انظر: الإصاية في تمييز الصحابة لابين حجر العسقلاني )١8/7(‏ المكتبة التجارية الكبرى (1754١هشملا-آ‏ 
4مم)ء والأعلام للزركلي (60/5). 
(4) سيحكي المصتف نص حديث سراقة ق ١1١ب‏ - ص (5/ع)» وسيأتي تخريجه هناك. 
(5) في الأصل: “تحدى'؛ والمثبت هو الصواب. 
)١(‏ في الأصل: “مبعثه'» والمثبت هو الصواب. 

ومن معاتي الإرهاص في اللغة: الإصرار والإثبات والتأسيس. ومعناه في الشرع ‏ كما ذكر المصئف اس: 
الأمر الخارق للعادة يظهر للنبي قبل بعثته؛ وكأنه تأسيس لقاعدة نبوته. انظر: المعجم الوسيط )"51/1١(‏ مادة 
(ر هف ص) والمحصل للرازي وتلخيصه للطوسي المطبوع معه ص .)5١07(‏ 


)0ة) 


1/6 


من التور الذي كان ينتقل من الجبين إلى الجبين فى آبائه وأمهاته؛ إلى أن تقرر على جبيه 
ولم ينتقل منه إلى أحد(")» ومن تظليل الغمامة إياه فى سفره نحو الشام أجير!()» ونحو ذلك. 
وخرج به أيضنًا اتخاذ المتنبئ الكانب معجزة غيره من الأنبياء معجزة لنفسه؛ بأن يقول: هذا 
الذى ظهر قبل هذا إنما ظهر لتصديقىء معجزةٌ لى» كاتخاذ مسيلمة الكذاب!؟ مثلاً انشقاق 
القمر بعد حصوله معجزة لنفسه()؛ فإن ظهوره فى حق الكاذب غير مقرون بالتحدى. 

وبقولنا: "مع عدم المعارضة" خرج السحر والشعبذة0)؛ فإن كل واحد منها أمر خارق/ 
للعادة مقرون بالتحدىء لكن لا يئفك عن المعارضة. ونعنى بالمعارضة: أن يأتى بمثله غيره أيضنًا 
على سبيل الإبطال» فلا يرِدُ على التعريف ما يفعله السحرة نقضتاء بأن يقال: إن ذلك أمرٌ خارق 
عند عدم معارضة أحد؛ فيكون معجزة إذا صدر عن تحد. ولا يرد انقلاب العصا على يد موسسى 
(عليه السلام) ثعبانً تقضاء بأن يقال: إن ذلك أمر خارق لكن عند معارضة سحرة فرعون إيساه 
فلا يكون معجزة؛ لأن فيد الإتيان بمثله مجيب عنهما. ' “ ش 

ولا يرد أيضًا ظهور إحياء الميت وإبراء الأكمه على أيدى رسل عيسى (عليه السلام) 
نقضئاء بأن يقال: أتوا بمثل ما أتى به عيسى (عليه السلام) فلا يكون ذلك من عيسى (عليه 


)١(‏ روى البيهقي في دلائل النبوة )١٠١8 -١07/١(‏ عدة روايات ضعيفة تفيد ذلكء باب 'تزرّج عبد الله بن 
عبد المطلب أبى رسول الله ( صلى الله عليه وسام) بآمنة بنت وهب". انظر: دلائل القبوة ومعرفة أحوال 
صاحب الشريعة للبيهقي» تحقيق: د. عبد المعطي قلعجيء دار الريان للتراث الطبعة الأولى (14:048ه- 
1144م). 
)١(‏ رواه الترمذي (5/ )54٠‏ كتاب 'المناقب' باب 'ما جاء في يَدْء نيوة النبي (صلى الله عليه وسلمم حديث 
رقم (570") عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري عن أبيه. وهو حديث صحيح كماافي صحيح سنن 
الترمذي للألباني )١151/9(‏ حديث رقم (44517). 
(؟) هو أبو ثمامة مسيلمة بن كبير الحنفي» متنبئ من المعمرين» وفي الأمثال 'أكذب من مسيلمة'. ولد ونشأ 
باليمامة في القرية المسماأة اليوم بالجبيلة بقرب العييّدة بوادي حنيفة في نجد. وتلقب في الجاهلية بالرحمن 
وعرف برحمن اليمامة» وتنبأ وأكثر من وضع أسجاع يضاهي بها القرآن» وتوفي النبي ( صلى الله عليه 
وسلم) قبل القضاء على فتنته» قلما انتظم الأمر لأبي بكر انتدب له أعظم قواده “خالد بن الوليد' علسى رأس 
جيش قوي هاجم ديار بني حنيفة وقتل مسيلمة سنة (1١ه)‏ أو (11اه). 

انظر: البداية والنهاية لابن كثير (71/5/5--58) و(157:454/5/9). والأعلام للزركلي (6/9؟). 
(4) كان ادعاء مسيلمة النبوة في أواخر عهد الرسول (صلى الله عليه وسلم) وهو في المدينة»بعدما وفد عليسه 
بنو حنيفة وفيهم مسيلمة» ومعجزة انشقاق القمر كانت في مكة» فكيف اتخذ مسيلمة معجزة انشسقاق القمر 
معجزة لنفسه؟! وانظر: المرجعين في الهامش السابق. 
(©) في الأصل: 'شعبذ' والمثبت هو الصواب. والشعبذة: مهارة في الاحتيال وجعل الشيء يُرّى على غير 
حقيقته بالاعتماد على خداع الحواس. المعجم الوسيط )507/١(‏ مادة (ش ع ب 3). 


افد 


4ب 


السلام) ؛ لأنهم فعلوا ذلك بدعاء عيسى (عليه السلام) على سبيل المواققة والتقرير دون 
الإبطال والتغرير» فإذن كان ذلك معجزة لعيسى (عليه السلام) لا لهم. 

والحاصل: أن الخارق للعادة إذا تقيد وجوده بالتحدى وعدم المعارضة: صَدَْقّ تسميته 
معجزة؛ لأنه أعجز الغير عن الإتيان بمثله. والله أعلم وأهدى. 


4) 


صدق الكلام فى إثبات رسالة محمد (عليه السلام) 


اعلم أن أحمد المولود بمكة؛ المهاجر منها إلى المدينة» المتوفىء الراقد بطينة طيبة» 
المسمى فيما بين الناس محمذاء المكنى أبا القاسم ‏ هو رسول الله ونبيه وحبيبه وصفيه. وهو 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلبء بن هاشمء بن عبد مناف» بن قصىء بن كلابء بن مرة: بن 
كعب,؛ بن لؤىء بن غالب؛ بن/ فهرء بن مالك؛ بن النضرء بن كنانسة؛ بن خزيمة؛ بسن 
مدركةءبن إلياس» بن مضرء بن نزارء بن معدء بن عدنان(": بن آدء بن أددء بن الهميسع» بن 
الأسحبء بن نبتء بن قندارء بن إسماعيل7", بن إبراهيم؛ بن آزر ‏ هو تارخ - بن الناحر» 
ابن الشارعء بن الراع» بن القثيم» بن الشالخ» بن الرافد» بن ساء()» بن نوح؛ بسن لمكء بن 
مثوب0, بن أخنوح - وهو إدريس - بن الرايد» بن مهلهلء بن قنيان» بن أنوش 7" بن 
شيثء بن آدم الصفى أبى البشر (صلى الله على محمد وعلى الأنبياء من آبائه الغرر). 

وأنكرت اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا وجماعة من الدهرية رسالتهل". 

والدليل على إثبات المطلوب من النقل والعقل:أما النقل: فما شهد الله تعالى بأنه رسوله» 
وكفى بالله شهيد”!ء وهو قوله: (تحَنَّديسولال16')» وقوله: وا نحنه َو 0 » وقوله: (َا 
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كاف#9َمُحيد أخد ز 10 بالك وك 1 ينول اللدوتتانة يني (0). 


)١(‏ النسب الشريف إلى عدنان مما لا خلاف فيه بين العلماءء أما النسب إلى ما بعد عدنان فقد كره رفعه 
بعض العلماء» إلى جانب وجود اختلاف في هذا النسب من عدنان إلى آدم. انظر: البداية والنهاية لابن كثير 
51٠١ :.505/1(‏ 4ك 5184).» وتهذيب سيرة ابن هشام لعبد السلام هارون ص (؟1١)‏ بدون بيانات. 

)١(‏ في البداية والنهاية لابن كثير »)53١/1(‏ وتهذيب سيرة ابن هشام لعبد السلام هارون ص :)١7(‏ ابن آد 
ابن مقوّم بن ناحور بن تيرح بن يعرب بن يشجب بن نابت بن إسماعيل. 

(؟) في البداية لابن كثير (154/1): ابن ناحور بن ساروغ بن راعو بن فالغ بن عابر بن شالح بن أرفخشذ 
ابن سام. وفي تهذيب سيرة ابن هشام لعيد السلام هارون ص :)١7(‏ ابن ناحور بن ساورغ بن راعو بن فالخ 
ابن عيبر بن شالخ بن أرفحشذ بن سام. 

(4) في البداية (17/1١)ء‏ وتهذيب سيرة ابن هشام ص :)1١7(‏ ابن متوشلخ- 

(5) في البداية لابن كثير :)١١5/١(‏ ابن يرد بن مهلاييل بن قيئن بن أنوش. وفي تهذيب سيرة ابن هشام لعبد 
السلام هارون ص (7١):ابن‏ يرد بن مهليل بن قينن بن يناش 

.)477( والصحائف للسمرقندي ص‎ :)7١8( انظر: المحصل للرازي ص‎ )١( 

(0) جزء من الآية رقم (9؟) من سورة الفتح- 

(8) جزء من الآية رقم )١44(‏ من سورة آل عمران. 

(5) جزء من الآية رقم )4٠(‏ من سورة الأحزاب. 


[الذيدة 


/ 


لا يقال: لو كانت رسالته ثابتة بهذه الآيات التى هى كلام الله تعالى - وقد ثبت كون 
هذه الآيات كلام الله تعالى بإخبار محمد (عليه الصلاة والسلام)_لزم إثبات رمسالته بإخبسار 
نفسه لا بكلام الله تعالى وشهادته؛ وفيه لزوم الدور؛ لتوقف صدقه فى إخبساره على ثبوت 
رسالته» وثبوث رسالته على إخباره - لأنا نقول: رسالته إنما تثبت بالآية» وكون الآية/ كلام 
الله تعالى ثبت بصدقه فى إخباره» وصدقه في إخباره ثبت بظهور المعجزة على يده لاستحالة 
ظهورها على يد الكاذنب» وظهورها على يده ثبت بالعيان الموجب للعلم الضرورى؛ فلا دور. 

وأما المعقول: فمن وجوء!": 

الوجه الأول: ظهور المعجزة على يده عقيب ادعائه النبوة» وهذا أوثشق الوجوه فى 
الباب» وكل من كان كذلك فهو نبي رسول الله لا محالة؛ لاختصاص المعجزة بالأنبيياء 
واستحالة ظهورها على يد الكاذب؛ على ما حتقناه فى أثناء البحث عن جواز إرسال الرسل7". 
ل ل 
على يده ققد ثبت بطرق ثلاثة: 

الطريق الأول: التواتر معنئ» ققد روى عمران بن حصين رِىٌّ أربعين رجلا عطاثنا 
هناك فشربوا وملئوا منهما كل قربة وإداوة معهم؛ وهما تكادان تقطران من المّسلْءِ؛ فأاسلمت 
هى وقومها(). 


))25١8( هذه الوجوه مختصرة في التمهيد للنسفي أبي المعين ص (١4؟1 ٠١55),والمحصل للرازي ص‎ )١( 
والصحائف للسمرقتدي ص (477 488). ومن الماتريدية من اكتفى بالوجه الأول كالبزدوي في أصسول‎ 
2١١5( وأبي البركات النسفي في العمدة ص‎ »)3١ »85( الدين ص (ا5» 54)» واللامشي في التمهيد ص‎ 
والتفتازاني في شرح العقائسد‎ »)4”  44( ومتهم من ذكر الوجهين الأولين كالصابوني في البداية ص‎ .)١١ 
.) 156 ص (كأكت‎ 
. قل5الأءب حص الك مللك)‎ )5( 
(؟) اختصر الأندكاني هذا الحديث اختصاراً مخلًا » أو أن هناك سقطأ » والحديث رواه البخاري مع الفتح‎ 
/5( كتاب "المناقب' ياب “علامات النيوة في الإسلام' حديث رقم (١7517)؛ ومسلم مع شرح النووي‎ )11/5( 
كتاب “المساجد ومواضع الصلاة" باب “قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها" حديث‎ )١97 064 
رقم (5487). وفيه: “فبينما نحن تسير إذا نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين فقلنا لها: أين الماء؟ فقالت:‎ 
إنه لا ماء. فقلت: فكم بين أهلك وبين الماء؟ قالت: مسيرة يوم وليلة. فقلنا: اتطلقي إلى رسول الله ( صلى الله‎ 
عليه وسلم) قالت: وما رسول الل؟ فلم نملكها حتى استقبلنا بها النبي ( صلى الله عليه وسلم) فحدثته بمثل‎ 
الذي حدثتنا غير أنها حدثته أنها مُودَ مُوتمة [أي: ذات أيتام] لها صبيان أيتام» فأمر براويتها فأنيفت فمج في‎ 
العزلاوين [أي: فمى القربة] العلياوين ثم بعث براويتهاء فشربنا ونحن أربعون رجلاً عطاش حتى روينا‎ 
وملأنا كل قربة معنا وإداوة... وهي تكاد تنضرج من الماء 'يعني المزادتين'. ثم قال: هاتوا ما كان عندكم‎ 


فجمعتا لها من كسّر وتمر وصرٌ لها صرة» فقال لها: اذهبي فأطعمي هذا عيالك واعلمي أنا لم نرزأ من مائك» سه 


(85؛) 


ب١‎ 


2 
وروى أنس أنه (عليه الصلاة والسلام) وضع يده فى إناء أتى به بالزوراء - وهصى 
موضع بالمدينة ‏ فجعل الماء ينبع من بين أصابعه؛ فتوضأ القوم ‏ وهم ثلاثمائة رجل - 
بذلك بالماء("). 
وروى أنس أنه (عليه الصلاة والسلام) خرج وخرج معه أصحابه يسيرون» فحمضرت 
الصلاة ولا ماء معهمء) فأتى بقدح من ماء يسير فتوضأ به» ثم مد أصابعه الأربع على القسدح 


. ع الال 
ثم قال: "قوموا(") توضئوا"./ فتوضأ الناس وكانوا سبعين أو 0 ٠‏ وروى أنس مثله فى أن / 
القوم توضئوا - وهم ثمانون رجلا حي لجسي حر ضم النبي (عليه الصلاة 


والسلام) أصابعه حتى وضعها فى المخضبء وإنما لم يبسط أصابعه لصغر المخضب(©. 
وروى جابر بن عبد الله أنه (عليه الصلاة والسلام) توضأ يوم الحديبية من ركوة بين 
يديه ففزع إليه أصحابه فقال: "ما لكم؟!". قالوا: ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ماء بسين 
يديكء فوضع يده فى الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون: فشربنا 
وتوضأناء وكانوا ألقَا وخمسمائة). وروى البراءُ مثله يوم الحديبية» إلا أنه قال: كنا ألفَا 
وأربعمائة» وذكر أنه (عليه الصلاة والسلام) مج في البئر التى لم يبق فيها قطرة من الماء(". 


وروى غبد الله بن مسعود قال: كنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) قى سفر فقل 
الماء فقال: *اطلبوا فضلة من ماء" فجاعوا بإناء فيه ماء قليل» فأدخل يده فيه ثم قال: "حى على 


ه فلما أتت أهلها قالت: لقد لقيت أسحر البشر أو إنه لنبي كما زعمء كان من أمره ذيت وذيتء فهدى الله ذاك 
الصّرْم بتلك المرأة فأسلمت وأسلموا"'. 
)١(‏ رواه البخاري (8/الا3 ) في كتاب “المناقب" باب “علامات النبوة في الإسلام' حديث رقم (؟8195؟) 
ومسلم (5١/59)؛‏ كتاب 'الفضائل' باب 'في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم' حديث رقم )١(‏ من الكتاب. 
(؟) في الأصل: 'قاموا"؛ والمثبت هو الصواب. 
(؟) رواه البخلري (5075/5)» » كتاب “المناقب" باب *علامات النبوة في الإسلام" حديث رقم (51/4؟). 
(4) قال ابن حجر: 'المخضتب: المشهور أنه الإناء الذي يغسل فيه الثياب من أي جنس كان؛ وقد يطلق على 
الإناء صغير! أو كبيرت". فتح الباري (5503/1). 
(5) رواه اليخاري (177/5) كتاب “المناقب' باب “علامات النبوة في الإسلام' حديث رقم .)١0075(‏ ورواه 
قبل ذلك في كتاب 'الوضوء' برقم .)١1165(‏ 
(1) رواه البخائري (577/5) كتاب "المناقب* باب 'علامات النبوة في الإسلام' حديث رقم (0105؟). 
() رواه البخاري )١77/1(‏ كتاب "المناقب" باب “علامات النبوة في الإسلام' حديث رقم (/51/1؟). 


(9م؛) 


الطّيُور المبارك والبركة من الله عز وجل". فلقد رأيت الماء ينبع من بسين أصابعه (عليه 
الصلاة والسلام)!0. 

وروى أنس قال: أصاب أهل المدينة قحطء فبينما رسول الله (عليه المصلاة والسلام) 
يخطب يوم الجمعة قام رجل فقال: يا رسول الله هلكت الشاء؛ فادع الله يسقيناء فدعا فمُطزنا 
إلى الجمعة الأخرى» ثم قيل له وهو يخطب؛ يا رسول الله/ تهتّمّت البيوت؛ فاذغ الله يحيسه. 
فتبسم ثم قال: "حوالَبّنا ولا علينا". فتصدع السحاب حول المدينة كأنه إكليل". 

وروى أنس أن نصرانيًا أسلم وقرأ البقرة وآل عمران» فكان يكتب لنبي الله ( صلى الله 
عليه وسلم) ثم عاد نصرانياء فكان يقول: ما يدرى محمة إلا ما كتبّتُ له. فلما دفنوه بعد موته 
لقَظّه القبر على وجه الأرضء فقالت النصارى: كبش أصحابٌ محمد عن صاحبناء فأعمقوا له 
فى الأرضن ما استطاعوام دقنوى فأصيحوا فراوء د لفظثه الأرض» فلتو أمنه لهس من 
الناس فألقةه(2. 

وروى البراء بن عازب عن أبى بكر الصديق (رضي الله عنه) أنه قصّ على عازب 
هجرته مع ألنبي ( صلى الله عليه وسلم) واتباع سراقة بن جعشم وإدراكه إياهماء واحتباس 
فرسه فى الأرض إلى بطنه؛ وأن سراقة قال لهما: إنى أراكما قد دعوتما على» فادعوا لىء 
فاه لكما أنى أردُ عنكما الطلبٌ. فدعا له النبي ( صلى الله عليه وسلم) فنجا سراقةٌ ووقى 
بعهده!'). 
وروى ابن عمر وجابر بن عبد الله على اختلاف العبارات حنين الجدُع حين اتخذ 
رسولٌ الله ( صلى الله عليه وسلم) المنبرٌ وتحوّل إليهء فسمعوا للجذع صوتا كصوت 


)١(‏ رواه البخاري (174/5) كتاب 'المناقب' باب 'علامات النبوة في الإسلام' حديث رقم (514؟). 

(؟) رواه البخاري (180/5) كتاب “المناقب' باب “علامات النبوة في الإسلام' حديث رقم (7581)؛ ورواه 
قبل ذلك في عدة مواضع من كتاب “الاستسقاء' كما رواه في كتاب “الجمعة". ورواه مسلم (131/5) كتاب 
'الاستسقاء' ياب 'الدعاء في الاستسقاء' حديث رقم (/ا45). 

(؟) رواه البخاري (77/5) كتاب 'المناقب' باب 'علامات النبوة في الإسلام' حديث رقم (55371). 

(؛) رواه البخاري (7/19/1ء )77١‏ كتاب “المناقب' باب “علامات النبوة في الإسلام' حديث رقم (5116)» 
ورواه في مواضع أخسرى منهسا في كتساب 'مناقسب الأنصسار' حسديث رقسم (5504). وروآه مسسلم 
)15١14/14(‏ كتاب “الزهد والرقائق' ياب “في حديث الهجرة ويقال له: حديث الرحل' حديث رقم 
لقم). 
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العشّار!»» حتى جاء النبي ( صلى الل حليه وسلم) فوضع يده عليه وضمه إلى نفسهء وكسان 
يئن أنِينَ الصبى الذي يسكن من البكاء!'). 

وروى جابر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) / مشى حول بَيْدرٍ من بيادرٍ التمر 
من نخل وَرِثَها من أبيهء فدعا بالبركة؛ وكان ذلك بعد ما توفى أبوه وعليه تَيْزدَ لا يفى بهما 
يخرجه النخل من التمر سنين؛ فنزع التمرٌ من ذلك البيدرء وأوفى منه الذي للغرماء وبقى له 
متل ما أعطاهما". 

وروى أنس أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) جاء إلى منزل أبى طلحة فى سبعين 
أو ثمانين رجلاً من أصحابه؛ وكانوا جِياعاء وأحضر أبو طلحة أقراصًا من شعير» للدي بها 
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) فقت فى سمن قليل» فأذن لعشرة فأكلوا وشبعواء شم 
لعشرة فأكلوا وشبعواء ثم لعشرة ثم لعشرة: إلى أن شتبع القومٌ كلهم0). 

وهذه الأحاديث كلها مذكورة فى صحيح بريه وقد نقلناها بالمعنى لطول ألفاظهاء 
إلى غير ذلك مما اشتهر نقله كانشقاق القمر", وانجذاب الشجر”؛ وتَطّقٍ الضَّكٌ!") 


)575/7( العشار: جمع عُشراء وهي الناقة التي مضى على حملها عشرة أشهر. انظر: المعجم الوسيط‎ )١( 
.)455/5( مادة (ع ش راء وفتح الباري لابن حجر‎ 

(؟) رواه البخاري (1915/5) كتاب “المناقب' باب "علامات النبوة في الإسلام' حديث رقم (7587) عن عبد 
الله بن عمرء ورقم (544؟) و(545؟) عن جابر بن عبد الله (رضي الله عنه)»كما ذكر حديث جابر من قبل 
في (451/5) في كتاب 'الجمعة" باب 'الخطبة على المنبر' حديث رقم (114). 

(؟) رواه البخاري (174/1) كتاب "المناقب؟ باب “علاماتالنبوة في الإسلام' حديث رقم (5540): كما رواه 
في كتاب “الاستقراض" برقم (7135)ء وفي كتاب 'الوصايا' يرقم (97401؟). 

(؛) رواه البخاري (5/ 174) كتاب 'المناقب' باب 'علامات النبوة في الإسلام' حديث رقم (5174؟)» وهو في 
كتاب 'الأطعمة' برقم (541") وفي كتاب 'الأيمان والنذور' برقم (5544). 

(0) سبق ذكر هذا الحديث وتخريجه ق 517١/أ‏ > ص (2202) هب ( * ). 

)١(‏ روى الترمذي (554/5) كتاب 'المناقب' باب رقم )١(‏ حديث رقم (774) عن أبن عباس قال: جاء 
أعرابي إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) قال: بم أعرف أنك نبي؟ قال: "إن دعوت هذا العذق من هذه 
النخلة أتشهد أني رسول الله؟". وا يع لوالو لماج اس ار 
النبي ( صلى الله عليه وسلم) ثم قال: “ارجع'. فعادء فأسلم الأعرابي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب 
صحيح. وهو حديث صحيح كما في صحيح سنن الترمذي )١157/5(‏ حديث رقم (5474). وذكر ابن كثير في 
البداية والنهاية (5/5/١55ل53117)‏ أحاديث كثيرة تفيد ذلك رواها مسلم وغيره؛ وانظر أيضا مجع الزوائد 
للهيثمي (197/4؟) كتاب 'علامات النبوة' باب “شهادة الشجر بنبوته (صلى الله عليه وسلم)". 

(/ا)حديث نطق الضب وكلامه مع النبي( صلى الله عليه وسلم) حديث طويل رواه البيهقي يمسند ضعيف. 
انظر:البداية والنهاية لابن كثير(؟/5/ 5517 545)ء وكشف الخفاء للعجلوني (49//1) حديث رقم(؛ .)١1554‏ 
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فدذل 


والحجر"» وشكاية الناقةل"» وحكاية الشاة المصتلية!”: ونحوهال». قهذه أخبار الآحاد نظا 
ولكنها أخبانٌ متواترة معنى؛ لدلالة الكل على معنى واحدء وهو ظهور الخارق على يده (عليه 
الصلاة والسلام)» ولم يَخْفَ ذلك على الصحابة (رضى الله عنهم)ءفثبت أن المعجزة ظهرت 
على يده بالتواتر. 

والطريق الشانى: الحس والمشاهدة والعيان فى حق الكل؛ فإنه (عليه الصلاة والسسلام) 
أن بللقرآن المعجق النظع العميق التُعلىة وتحدى به جميع فضبحاء الغرب والعهمه بآن يائوا 
بمتله أو بعشر سورة مثله مفتريات؛ أو بسورة واحدة/ مثل أقصر سورة: فلم يقدر أحد منهم 
على إتيان شيء يشبهه؛ مع حرصهم على إيطال دعوته وإدحاض حجته؛ لأنهم رأوا فى 
ظهور دينه ذهاب أموالهم وأديانهم» وهلاك نفوسهم وأبدانهم» ولو كانوا قادرين أو بعضهم 
على ذلك لاهتموا بتشهيره ولنقل إليناء ولو كانوا قادرين على ذلك أو بعضهم لآثروا ذلك على 
تعريض أنفسهم للهلاك» يمعارضته بالحراب فى معارك القتال. 

ولما لم ينقل عنهم ذلك مع كثرتهم وحرصهم على تشهير ما يوجب نقصان دين الإسلام» 
وبطلان دعوى الرسول (عليه الصلاة والسلام) _ُلم أن القرآن أظهر معجزاته؛ يشاهده كل 
أحد بالحس» ويعرف إعجازه بالعيان الموجب للعلم الضرورىء فثبت أن هذه المعجزة الباقية 
أعنى: القرآن ‏ ظهرت على يده من عهده إلى زماننا بالحس والمشاهدة فى حق الكل؛ إلا 
أن كونه متقولاً عنه (عليه الصلاة والسلام) إلينا ثبت بالتواتر. 

لا يقال: لعل بعضهم قَدَرَ على الإتيان بمثله أو بمثل بعضهه إلا أن الصحابة والمسلمين 
لاشتغالهم بأمر الحروب والمكاسب لم يتمكنوا من نقله إلينا ‏ لأنا نقول: الأعداء كانوا أكبر 
نفس وأشد حرص على نقل ذلك المّحال المفروض من الأحباب؛ فلو تصوروا أو تخيلوا أو 


)١(‏ رواه مسلم (56517/15") كتاب 'الفضائل” باب "فضل نسب النبي ( صلى الله عليه وسلم) وتسليم 
الحجر عليه قبل النبوة" حديث رقم (7079؟) عن جابر بن سمرة قال: قال ردول الله (صلى الله عليه وسالم): 
"إني أعرف حجر بمكة كان يسلم على قبل أن أبعث إني أعرفه الآن'. 

)١(‏ ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد (565/4) كتاب “علامات النبوة" باب 'في معجزاته ( صلى الله عليه وسلم) 
في الحيوانات والشجر وغير ذلك' عن يعلى بن مرة في حديث طويل ٠‏ وفيه شكاية بعير من صاحبه لرسول 
ألله ( صلى الله عليه وسلم) . قال الهيثمي: رواه أحمد بإسنادين والطبراني بنحوه وأحد إسناديه رجاله رجال 
الصحيح. وقد استقصى ابن كثير روايات هذا الحديث في البداية والنهاية (5/5/5 537ل578). 

(؟) روى البزار عن أبي سعيد الخدري أن يهودية أهدت إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) شاة سميطًا 
فلما بسط القوم أيديهم قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): 'أمسكوا فإن عضوًا من أعضائها يخبرني أنها 
مسمومة...' قال الهيثمي: رواه البزار ورجاله ثقات. انظر: مجمع الزوائد للهيشسي (595/8). 

(4) انظر مثلا: البداية والنهاية لابن كثير كتاب “دلائل النبوك' (675/5/5) وما بعدها. 
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توهموا أن أحدًا منهم فعل ذلكء لبرزوه فى معرض المستحّق وأشهروه بأبلغ وجه كما شهروا 
بترهات مسيلمة الكذاب» وكما نسبوا النبي ( صلى الله عليه وسلم) مرة إلى الشعرء وأخرى 
إلى السحر» وطورً! إلى الجنون» وأخرى إلى/ الكهانةه وشهروا ذلك؛ توهمًا منهم وترجيّا 
لبطلان دعواه؛ ثم ظهر كذبهم وإياسهم عما كا نوا يرجونء فبقوا خاسئين خاسرين. 

والطريق الثالث: ظهور صدقه فيما أخبر عنه من الغيوب الماضية» كقصمص الأنبيساء 
وأحوال أمم الماضيةا' من التصديق والتكذيب. وبيان عاقبتهم إلى الرحمة والنجاة أو العذاب 
والهلاك؛» بمحضر من أحبار أهل الكتاب ورهابينهمء حتى لم يقدروا على تكذيبه فى كلمة مسن 
ذلك» مع علمهم علم اليقين أنه أُمَىَ لم يقرأ ولم يكتب قطء ولم يدارس أهل الكتاب ولم يمسارس 
مجالسهم ومحافلهم؛ فليس ذلك إلا آية إخبار الله تعالى إياه بذلك؛ وأمارة أنه نبي حق ورسول 
صادق. 

ومن الغيوب المستقبلية(') كظهور هذا الدين على الأديان كلها فى مشارق الأرض 
ومغاريهاء وانقراض ملك كسرىء وغير ذلك. فكان كما قال؛ فقد روى عدى بن حاتم!" أن 
رجلا أتى النبي ( صلى الله عليه وسلم) فشكا إليه الفاقة» ثم أتاه رجل آخر فشكا إليه قطع 
السبيل» فقال (عليه الصلاة والسلام) لعدى بعد ما سأله: 'يا عدىء هل رأيت الحيرة!)؟" 
وأجاب: لم أرها.'فإن طالت بك الحياة لتَرَيّنُ الّعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة» 
لا تخاف أحذا إلى اللهء ولئن طالت بك حياة لتَفْشّمَحٌ كنورٌ كسرى بن هرامزا”)» ولئن طالت بك 
حياة لتريّنَ الرجل يُخْرِجٍ ملء كلّه من ذهب أو فضة؛ يطلب من يقبله منه فلا يجد/ أحذا يقبل 
منه". قال عدى بن حاتم: فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا 


.) 5 ( هامش‎ )١02/6 ( مر صحة مثل هذا التعبير ق ؛/ب - ص‎ )١( 

)١(‏ أي: وظهور صدقه فيما أخبر عنه من الغيوب المستقبلية. 

(؟) هو أبو وهب عدي بن حاتم بن عبد الله الطائي» أمير صحابي من الأجواد العقلاء. كان رئيس طيئ في 
الجاهلية والإسلام» وقام في حرب الردة بأعمال كبيرة. كان إسلامه سنة (4هس) وكان نصرانيًا قبل ذللب 
وشهد فتح العراق ثم سكن الكوفة» وشهد الجمل وصفين والنهروان مع علي (رضي الله عنه)وومات بالكوفة 
سئة (174ه) وقد عاش أكثر من مائة سلة. روى عنه المحدثون 2١‏ حديثاء وهو ابن حاتم الطصائي الذي 
يضرب يجوده المثل. 

انظر: البداية والنهاية لابن كثير (447/4/4).والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر (451/458/5)؛ 
والأعلام للزركلي (4/١؟١).‏ 

(4) الحيرة: بلد قريب من الكوقة؛ كان بلد ملوك العرب الذين تحت حكم آل فارس. أنظر: الممصياح المنير 
للفيومي ص (١١)ء‏ وفتح الباري لابن حجر .)7١5/6(‏ 

(5) كسرى: عَلّم على كل من مَلّك الفرين» وكسرى بن هرمز هو من حدثت في عهده نبوءة الرسول ( صلى 
الله عليه وسلم). انظر: فتح الباري لابن حجر .)7٠١35/5(‏ 


)449( 


ام 


وف ١إب‏ 


الله وكنت قيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمزء ولئن طالت بكم حياة لترؤنٌ ما قال النبي (عليه 
الصلاة والسلام) يخرج ملء كفه.. إلى آخرهل". 

وروى أبو وائل عن حذيفة أن عمر بن الخطاب قال: أيكم يحفظ قول رسول الله (عليه 
الصلاة والسلام) فى الفتنة؟ فقال حذيفة: أنا أحفظ كما قال. ثم قال حذيفة: يا أمير المؤمنين لا 
بأس عليك منها؛ إن بينك وبينها بابّا مغلقا. فقال عمر (رضي الله عنه): يفتح الباب أو يكسر؟ 
قال حذيفة: بل يكسر. فقال عمر: ذاك أحرى أن لا يُغْلّق. كم سأل مسروقٌ! فقال: يا حذيفة» 
من الباب؟ فقال: عمر". فإن هذه ألفاظ جرت بين حذيفة وعمر فأخبر أنه يُشُتشهد وكان كما 
أُخْبر. 

وروى أبو هريرة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم) أنه قال: "ستكون قِتَن القاعدٌ فيها 
خيرٌ من القائم» والقائم فيها خير من الماشىء والماشى خير من الساعى"'). وكان كما أخبر؛ 
فظهرت فتن من مقتل عثمان والحسين وغيرهما (رضى الله عنهم)(©. 

وروى أبو هريرة عنه ( صلى الله عليه وسلم) أنه قال: "لا تَقُومُ الساعة حقى تقتتل 
فنتان» فيكون بينهما مقتلة عظيمة: دعواهما واحدة. ولا تقوم الساعة حتسى يَيْكَثَّ دجسالون 


)١(‏ رواه البخاري )١١5/5(‏ كتاب “المناقب" باب 'علامات النبوة في الإسلام' حديث رقم (515؟). 
(؟) هو أبو عائشة مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني؛ من التابعين الثقاة. من أهل اليمن قدم المديئنة في 
أيام أبي بكرء وسكن الكوفة وشهد حروب علي. مرق وهو صغير قسمى مسروقاء وهو'ابن أخت عمرو بن 
معد يكربء وكان أبوه أفرس فارس باليمن. قال الشّبي: 'ما حَِمْتٌ أن أحدا كان أطلب للعلم في أفق من 
الآفاق من مسروق'. وصلى حتى تورمت قدماهء توفي سنة (357ه). 

انظر: الأنساب للسمعاني (590/5)؛ والأعلام للزركلي (/15/1؟). 
(؟) رواه البخاري (594/5: 199) كتاب 'المناقب' ياب 'علاماتالنبوة في الإسلام' حديث رقم (085؟)؛ 
ورواه في كتاب الزكاة برقم (576١)ء‏ وفي كتاب الصوم برقم( .)١189‏ ورواه مسلم (15217/14) كتاب 
'الفتن وأشراط الساعة' باب “في الفتنة التي تموج كموج البحر' حديث رقم )١8(‏ من الكتاب» ورواه أيضًا في 
كتاب 'الإيمان" برقم .)١44(‏ 
(4) رواه البخاري )/١8/6(‏ كتاب “المناقب؟' باب 'علامات النبوة في الإسلام" حديث رقم 2)5501١(‏ وفي 
كتاب 'الفتن' باب *تكون فتن القاعد فيها خير من القائم" حديث رقم )/١41١(‏ و(87١١7).‏ ورواه مسلم )4/1١4(‏ 
كتاب “الفتن وأشراط الساعة" باب 'نزول الفتن كمواقع القطر* حديث رقم .)١845(‏ 
(5) وقد يكون المراد فتدا تقع فى آخر الزمان كما ذكر ذلك بعض العلماء. انظر: فتع الباري لابن حجر 
رم م). 


[ليلينة 


كذابون قريبًا من ثلاثين» لمم يزعم أنه رسول الله17). وكان كما أخبر؛ فقد ريست 
ب"أصبهان"7'مقتلة عظيمة بين أهل/ البلدة» لا لأجل الملك بل مجرد التعريض للملك؛ قد كل 
فيها أكثر من مائة رجلء وقتل فيها بعض الصبيان الذين كانوا يلتقطون السهام الساقطة على 
الأرض ويردون مكانهم!". 

ولقد شهدت [فى]!) 'تبريز7") [رجلاً]!') قد سمّى ب "محمد ممصطفى' وقد أضل 
جميعًا(" من جهال تلك النواحى يبلغون سبعين ألفا أو قريبًا من ذلك» يأمرهم باللعن على 
آبائهم وأمهاتهم وأستانيهم الذين علّموهم دين الإسلام» وبالتبرؤ عما كانوا عليه من الاعتقاد» 
فيفعلون ذلك» ويقول لهم: 'أتعلمون أن من حدّم الحلال أو أحل الحرامء فهو كافر؟ فيقولون: 
نعم. فيقول: إن أبا حنيفة قال: الثعلب والضب والضبع حرام؛ والشافعى قال: إن ذلك حلال!". 
فإن كان حلالاً ققد كفر أبو حنيفة؛ وإن كان حرامًا ققد كفر الشافعى. فيصدقونه؛ قيأمرهم 
بالتبرؤ من مذهبهما. 

ولقد استفتونى فى أمرهء وذكروا أنه قد أخة فأُخضِر دان الملك هذه ح يعدون تبريق مت 
مرتين» فتاب فأطلقوه؛ تم هى الآن على ما هو عليه فأفتيت أنه واجب القتل من غير 


»)"609( كتاب 'المناقب' باب 'علامات النبوة في الإسلام' حديث رقم‎ )١ رواه البخاري (17/56لاء‎ )١( 
)11( كتاب 'الفتن وأشراط الساعة' باب 'إذا تواجه المسلمان بسيفيهما' حديث رقم‎ )١1 2١7/1١4( ورواه مسلم‎ 
من الكتاب.‎ 

)١(‏ أصبهان - بفتح الهمزة وكسرها : مدينة عظيمة مشهورة من أعلام المدن وأعيانهاء كانت من أقسوى 
مدن فارسء ولم يكن يحمل لواء الفرس من آل ساسان إلا أهل أصبهان. فتحت سنة (11ه).؛ وقد خرج منها 
الكثير من العلماء والأئمة في كل فن» وهي الآن بإيران. وقد سبق تفصيل الحديث عنها فسي قسسم الدراسة 
ص (66424)ء وانظر: معجم البلدان لياقوت الحموي .)5١1١-505/1(‏ 

(؟) أي: يموتون ويهلكون مكانهم. ورحم الله المصنف فإن أمثال هذا العدد من المسلمين يتكرر قتله في أوقات 
زمنية متقاربة» وقد قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم )١7/8(‏ في تفسير الجزء الأول مسن الحديث 
السابق: “وقد جرى هذا في العصر الأول'. 

(4) زيادة يقتضيها السياق. 

(5) تبريز: أشهر مدن أذربيجان» وقد خرج منها جماعة وافرة من أهل العلم؛ منهم: إمام أهل الأدب أبو 
زكريا يحيى بن علي الخطيب التبريزي (ت7١٠0ه)‏ ء وهى الآن بإيران. وقد سبق تفصيل الحديث عنها في 
قسم الدراسة ص( © > )» وانظر: معجم البلدان لياقوت الحموي (؟/17). 

)١(‏ زيادة يقتضميها السياق. 

(7) الجميع: الحي المجتمع أو القوم المجتمعون. انظر: مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر الرازي ص(١١١)2‏ 
والمعجم الوسيط )١53/1(‏ مادة (ج م ع). 

(8) انظر: الهداية للمرغيناني (1558/5 :)١457‏ والوسيط في المذهب للغزالي (194/9). 
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استتابة» وأفتى علماء تبريز أله واجب القتل بعد الاستتابة. ثم إن سلطائهم أمر بإحضاره 
فأحضروهء فأحال السلطان ذلك الأمر إلى قاضى قضاة ممالك تبريز وأنربيجان ونواحيهاء 
فأخبرني بعض نواب القاضى - مع التأكيد باليمين ‏ أن القاضى ارتشى فى الليلة الأولى من 
مريديه المرتدين أربعين/ ألف دينار فضية رائجة(")؛ وأنهى إلى السلطان فى الغد أن هذا فقينٌ 
صالح يفترون عليه ما قالواء وثبت عندى ذلك» فصدقه السلطان واعتقد أن الناس يفترون 
عليه فأطلقوه وكان ذلك عام ثلاث وسبعين وسبعمائة. 

وذلك الكذاب المتنبئ ازداد قوة» واعتقد مريدوه فى حقه خيرا وحملوه على الكرامسة 
والولاية» فقلت: صدق رسول الله. وهجرت تلك المملكة متوجهًا إلى دار الإسلام "مراء”ا 
التى لا مُكنة لأحد فيها من إظهار بدعة من البدع؛ فكيف بما فوق ذلك؟ ببركة العلماء الربانيين 
. ( رحم الله تعالى سلفهم وأدام خلفهم ) مولا زالت البلدة معمورة بهم (ألمتكز )رض اللدواسعة 
تُهَاجووا فييًا» (). فلما قدمت "أصبهان" مرورً! بها شاهدت تلك المقتلة العظيمة بين أهلهاء فى 
د ل هذا المختصر عام ست وسبعين ومنبعمائة؛ فقلت: صدق رسول الله إنا لله وإنا 
إليه راجعون. 

ولقد رأيت ب "أصبهان" من أشراط الساعة أغربهاء ومن الأضاحيك أعجبهاء قد غلسب 
به حزب شياطين الجن وازدادوا فرحا ونشاطا؛ لما فيه من الفساد الخفى المستكن - رأيمت 
فيها واحذا من شياطين الإنس هو أفسد للأمة فى أديانها من الذئب للغتم فى أبدانهاء قد اتبعسه 
خلق كثير على سبيل التعصب وحمية الجاهلية؛ .لما رأوا فيه من بعض الخصال من غير 
تفرقة بين الهدى والضلال» فمن خصلله أنه يلبس الصوف الخشنء ولا يركب إلا الحمار» 
ويجلس للعامة كل/ يوم يريهم أنه من متبعى شريعة محمد (عليه الصلاة والسلام)» وما حمله 
على ذلك إلا طلب الرئاسة واستتباع العامة. 

بدليل أنه بعد ما يسرع فى التكلم على وجه الصحة والاستقامة» ويوصيهم بحفظ الدين 
وحماية الإسلام؛ ويعتقد الجهال أن جميع أقواله على السداد والنصح ‏ يُظهر على المنبر قربه 
من الله تعالى ومصاحبته للنبي (عليه الصلاة والسلام) ,ويتكلم بالترهات المؤذنة بكونه مكاشقا 
للقبورء ويخبرهم بمكالمته بعض السلف الصالحين بأن البارحة أريت كذا وكذا لا فى المنام بل 


. هأتان كلمتان غير واضحتين في الأصل‎ )١( 

(؟) هراة: مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن خراسان» كانت محشوة بالعلماء ومملوءة بأهل الفضل 
والثراء» وتسب إليها خلق كثير من الأئمة والعلماءء وهي الآن بأفعانستان. وقد سبق تفصيل الحديث عنها في 
قسم اندراسة ص(260) ٠»‏ وأنظر: معجم البلدان لياقوت الحموي (745/0). 

(؟) اقتباس من الآية رقم (917) من سورة النساء. 
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فى اليقظةء والناس يصيحون ويضجون وهو يقلب أحداقه نحو العلو والمّفْل على المنبر 
كالمغشى عليه. 

فمما تواتر النقل حنه به ما قال لهم غير مرة على المنبر: 'يا حاضرى مجلسى هذاء 
احفظوا دينكم لله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» واعلموا أن كل من حضر مجلسى هذاء ولم 
يحضر مجلس غيرى من الواعظين» ولم يأخذ العلم إلا منى فأنا آحَدُ بيده الغد وأدخله الجنة» 
وكل من حضر مجلسى ثم حضر مجلس غيرىء فأنا لا أُحِلّ له هذه الصحبة؛ وأنا خصمه يوم 
القيامة عند الله ورسوله؛ وآخذ بذيله وأرده من باب الجنة إلسى النار". وأكشر الحاضرين 
يصيحون ويبكون على كلمته هذهء ويظنون أنه من الله تعالى فى شيء من الزلفى والكرامة» 
ويضلون عن سواء السبيل. ٠‏ 

ومن ذلك ما أخبرنا/ ثقة من أهل. العلم قال: سمعت واحدًا ممن يتردد إليه ويلازمه 
يقول: سمعناه يقول فى منزله لخواص() مريديه: أتدرون أنى حين أمد يدى عند الدعاء على 
المنبر فى كل يوم مدا شديداء طول الدعاء والناس يؤمنون» ماذا يحملني على إدراك المد 
والتطويل؟ فقالوا: لا. فقال: لأنى أرجو عند كل دعوة أن يستجاب لىء فعند ذلك أمد اليدين مدا 
شديذاء ثم أرجو أن يحصل لى العلم بالإجابة فأطول لذلك؛ ولا أختم دعائى ما لم أسمع من 
الهاتف: قد أجبنا دعوتك. فإذا سمعت ذلك ختمت دعوتى وضممت يدى ومستحتهما بوجهى. 
فصدقوه ودعوا له. 

فانظر أيها الأخ المسترشد إلى أين بلغ ضعف الإسلام» ومما نقلوا عنه على التحقيق: أن 
رقعة كاغد دُفعت إليه وهو على المنبر» وقد كتب فيها: يا إمام المسلمين» إن الظلمة من أعيان 
حضرة السلطان وأعوانهاء قد أخذوا بيوت الناس ومنازلهم نزولاً ‏ أي: نزلوا بها ظلمًا ب 
وفيه اختلاط الأجانب بحرم أصحاب المنازل نظرا وتكلمًا وجلوساء وأنت مقبول القول عند 
السلطان ولا تكلمه فى دقع هذا الظلم» أما تخاف الله فى ذلك؟!. 


فلما كرأها كل أحداقه علوًا وسفلاً وحرّل وجهه يمينا وشمالأء ققال ‏ وكأنه يستفهم -: 


أقول أم لا؟ ثم قال: أقول أم لا؟ ثم قال: أقول أم لا؟ فعند ذلك صاح الحاضرون وضجوا 
وبكوا منتظرين ماذا يقول لهم. ثم قال: يا شقيّا كتب إل هذه/ الرقعة أأنت الذى تقول لى: أما 
تخاف الله؟ وقد عرجوا بى البارحة إلى حضرة ربى الملك القدوس جل جلاله؟ أنت أحَقٌّ أن 
تخاف الله (عز وجل) لا أنا. فامتلاً الجامع صياحًا حتى بدا كأن الجدران والسقوف تنشق من 
شدة صياحهم وضجيجهم. وزاد بعض النقلة؛ عرجوا بي ثلاث مرات. 


)١(‏ في الأصل: “الخواص“» والمثبت هو الصواب. 
(451) 


ه؟ ١إب‏ 


كالمأ 


فلما سمعت هذا استرجعت على هذه المصيبة العظيمة؛ وقلت: صدق الله عز وجل حيث 
قال: : ف بكي الكدة مسلب 0 يسلبان (0, وصدق الرسول (عليه الصلاة 
والسلام) حيث قال: "سيكون فى آخر لنت نامن7), يحنتوتقع :يمأ لم تسمغوا كم ولا سلؤكم 
فإياكم وإياهم"؛ وقال فى حديث آخر: 'يكون فى آخر الزمان دجالون كذابون: يأتونكم/) من 
الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم» ولياكم(') ولياهم". رواهما أبو هريرة وأخرجهما مسلم 
ابن الحجاج فى صحيحها". 

فوالله إن هذا لأشد إفسادا وأقوى إضلالاً من ذلك المتنبئ الكذاب الذى أسلفت ذكره؛ لأن 
ذاك يُظهر مخالفة الإسلام ويدعى جهار! أنه نبى اللهء فيعرق كل واحد ممن خدم أهل الإسلام 
أنه على الباطل إلا جلاف الأتراك7") وجهّالَ الرساتيق!". 

أما هذا يِليِسٌَ الأمر على الناس» ويتعلق بشبكته أكثر الطيسور الأكيساس؛ لأن ظهسور 
صلاحه مع كمون فساده من أقوى حبائل الشيطان؛ وانتشار شياطينه/ من الإنس على وجه 
الأرض أعظم الموانع من الرفع إلى السلطان. - 

وذلك أن هذا الشخص المفسد سلّط بعض من يعتقده على بعض أركان الدولة السلطانية» 
وبعضنًا آخر على بعض آخر؛ لاستمالتهم» وهو يلازم المجلس كل يوم فيحضرونه ويسمعون 
منه خيرًا كثيرا من الحكايات المّرقة» ويعتقدون له قربًا من الله تعالى؛ لأنه يظهر الكرامات 
لنفسه» وأولئتك يرفعون طيب حاله وحسن مقاله إلى السلطان» ويحكون عنه؛ بعضهم لعدم 
خبرته على تلبيسه الباطل» وبعضهم للتعصب وحمية الجاهلية» وإن ظهر له أنه على الباطل» 


اب 


)١(‏ الآية رقم )5١5(‏ من سورة البقرة. 

)١(‏ في متن الحديث عند مسلم: 'أناس'. 

(؟) في الأصل: 'يأتوكم"» والمثبت هو الصواب وهو ما في متن الحديث عند مسلم. 

(؛) في متن الحديث عند مسلم: *فإياكم'. 

(5) رواهما مسلم (74907/1) المقدمة باب “النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها' حسديث 
رقم )١(‏ و(") عن أبي هريرة (رضي الله عنه) وهناك تكملة للحديث الأخير هي: *لا يضلونكم ولا يفتنونكم'. 
(1) جلاف: المراد جمع “جلف" وهو الأحمق أو الجافي؛ وهو خطأ؛ إذ ما ورد في جمع'جلف' في اللفة هو: 
أَجنّف وأجلاف وجلوف. انظر: المصباح المنير للفيومي ص (١4).؛‏ وتاج العروس للزييدي طبعة الكويت 
(45/59)» والمعجم الوسيط (8/1؟1١)‏ مادة (ج ل ف). 

() الرساتيق: جمع زشتاق» وهو لفظ فارسي معرب معناه: موضع فيه مزدرع وقرى أو بيوت مجتمعة. 
ويستعمل في الناحية التي هي طرف الإفليم. انظر: مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر السرازي ص »)١47(‏ 
والمصباح المنير للفيومي ص (85)؛ والمعجم الوسيط .564/١(‏ 55؟) مادة (ررس ت ق). 

(4) في الأصل: 'بكون"' والمثبت هو الصواب. 


)5( 


فيحضر السلطان أيضتا مجلسه أحياناء فعند ذلك يحفظ لسانه عما يوجب الكفر» ولكن لا يمتدع 
من إظهار مأ يوهم أنه ولى لله وصاحب الكرامةء وينسج كلامه بسسّدى الترهيب ولُْمة 
الترغيب(0): 
أما الترهيب فهو أنه يقول: أزيت فى وقث كذا أنه يموت على يدى من العصاة ثمانون 
ألفاء وقد قرب أن يتم ذلك العدد. فيوهم بذلك أنه ذو تَبْعٍ كثيرة!") وذو عدة وشوكة» وفيه ما فيه 
من إيقاع الرؤع فى الرتوع7. 
وأما الترغيب فهو أنه يقول!): أريت ايلة كذا هذا السلطان» وقالوا لى: ادع الله تعالى 
فإنه سلطان ذو عدل وإحسان واغتنموا سلطنته. فها أنا أدعو له فآمنوا بأهل الصلاح» ثم يدعو 
فيؤمُّون. وتارة يقول: يا غافلين عن أحوال السالكين» إن/ الخضر علمنى دعاءٌ جليلًء وقال 
لى: إذا دعوت به استجيب لك البتة. فأنا أدعو للسلطان بدعاء الخضر فأمنواء ثم يرفع يديه 
بالدعاء ويرفع الناس أصواتهم بالتأمين» فعند ذلك يفرح السلطان وينشط وينبسط ويعتقد(©. 
ومعلوم أن أكثر الخلق لا يعلمون أن إظهار الكرامة أمارة الشقاوة فى القيامة» وأن من 
ادعى لنفسه إدخال البعض فى الجنة والبعض فى النارء أو ادعى لنفسه العروج به إلى الله 
تعالى بعد أنه ليس بنبي - فهو كافرء وكل من اعتقد ذلك حقًا فقد كفر وضل من غير علمء 
والجهل فى دار الإسلام ليس بعذر» ومن لم'يتمذر لم يغادر7)؛ ومن يغْفل فسوف يُعقل), فإن 


3 2 34 د 7 ب ارا 0 9 
شئت فاقرأ: (ا تخاف الله وعد ولكز_ أكثرَالقَاس نا بعلمو موز ظاهرا مز_الحَيّاةالدييا وَضُمْعَرْ 


ا 
اللخَرَة هم غافلرخ__) (8ا, 


)١(‏ المثدذى من الثوب: خيوط نسيجه التي تمد طولأء وهو خلاف اللحمةء والواحدة: منداة. 
انظر: المصباح المنير ص »)٠١7(‏ والمعجم الوسيط )450/١(‏ مادة (س ي د). 
)١(‏ تبع: إما جمع “تابع' أي: الذي يتبع غيره. أو تكون بمعنى “تابع"» وفي هذه الحالة تستخدم للواحد والجمع» 
وجمعها أتباع. انظر: مختار الصحاح ص (75)»: والمصباح المنير ص (18)»؛ والمعجم الوسيط )45/١(‏ مادة 
(ت ب ع). 
(؟) الرّوع: الفزعء أما الروع:فهو القلب. انظر: مختار الصحاح ص :»)١517(‏ والمعجم الوسيط (١/95؟)‏ 
مادة (ر و ع). 
(4) في الأصل زيادة *من' قبل *يقول'» وهي زيادة مفسدة للسياق. 
(5) لعل المراد : ويعتقد فيه الخير . 
)١(‏ أي: يغادر الصراط أو الموقف يوم القيامة إلى الجنة. 
)١(‏ أي: يصفد ويقيد في جهنم. 
(4) جزء من الآية رقم (1) والآية رقم (1) من سورة الروم. 


لفن 0 


فنا 


فإذا مال إليه السلطان ‏ والناس على دين ملوكهم - فأى الناس يتمكن من رفع الأمر 
إليه؟ ومن يستطيع7) دفع الفساد الواقع فى الدين وقد اعتقده السلطان شيخًا ناصحًا مرشدا حا 
على اليقين؟ إلا أن يجعل الله السلطان بصير! بحقيقة ذلك: أو يبعث آخرٌ هنالك فيمحو آثشار 
لتابيس» ويمحق به حزب إبليس (تتستى الهأف بان ,بالف ور نز _عدد سمال ا 
ساني أشي رامين_)7". 

اللهم يا واهب الأنوار للأبرارء ويا ماحى آثار الأشرارء ويا عالم الخفيات/ والأسرار» 
ويا خالق حوادث الليل والنهار» إن كنْتٌ تعلم أنى إنما أثبت هذا فى هذا الكتاب؛ ليتسبب لحفظ 
عقائد الأحباب» وينبه على ما يجب اعتقاده فى الدين زمرة الأصحابء ويدلهم على اجتنساب 
الباطل والخطأ واعتقاد الحق والصواب - فاكتبه لى آخرً! وأعطنى عندك زلفى وحسن مآب» 
واجعل لى ذخرًا واغفر لى فإنك أنت الغفار الوهاب. 

والتقريب: أن الرسول (عليه الصلاة والسلام) أخبر بظهور دجالين كذابين فى آخر 
الزمان» وكان كما قال إلا أن بعضهم يشتهرون» وبعضهم يستترون» فى كل عصر ومصر. 
وقال على بن أبى طالب (رضي الله عنه):سمعت النبي ( صلى الله عليه وسلم) يقول: 'يأتى 
فى آخر الزمان قوع حُدَتَاءٌ الأسنان سفهاء الأحلام» يقولون من قول الْبْرِكَة يُمْرُقُونَ من 
الإسلام كما يمرق السهم من الرّمية؛ لا يجاوز إيماتّهم حناجرّهم, فإن لَقِيتموهم فاقتلوهم؛ فسإن 
قتلهم أجرٌّ لمن قتلهم يوم القيامة".أخرجه البخارى فى صحيحه(". فانظر كيف يصدق على من 
ذكرته وعلى كثير مثله أينما كانوا؟ وأين له المثل؟. 

ولعمرى؛ إن هذا الجاهل المستهوى الغاوىَ المغوى؛ لو كان فى بلاد العلسم وديار 
الإسلام » ك 'دمشق" و'هراة' و'ما وراء النهر") وكل أرض تجرى فيها الشرائع والأحكام 


)١(‏ في الأصل: 'لم يستطع' والمثبت هو الصوابء والموافق للمعنى وسياق الكلام. 

(؟) اقتباس من الآية رقم (07) من سورة النساء. 

(؟) رواه البخاري (15/5١؟)‏ كتاب 'المناقب' ياب 'علامات النبوة في الإسلام' حديث رقم (5811)» وهو في 
كتاب 'فضائل القرآن' برقم (5051)» وكتاب 'استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم' برقم(١٠57١).‏ ورواه مسلم 
)١19/9(‏ كتاب “الزكاء" ياب 'التحريض على قتل الخوارج' حديث رقم .)١٠١3(‏ 

(4) هو نهر جَيُحون» وصفه الفيومي فقال: “نهر عظيم وهو نهر بلخ» ويخرج من شرقيها من إقليم يتاخم بلاد 
التركء ويجري غربًا حتى يمر ببلاد خراسان» ثم يخرج بين بلاد خوارزم ويجاوزها حتى يصب قفي 
بحيرتها". وحديفًا يسمى نهر أموداريا. وعُرفت بلاد ما وراء النهر فيما بعد باسم تركستان» ورفت تحت 


حكم الاتحاد السوفيتي السابق باسم جممهوريات آسيا الوسطى السوفيتية» وتتكون من خمس جمهوريسات: 


أوزبكستان» وقازاقستان» وتركمانستان» وطاجيكستان» وقرغيزستان. انظر: المصباح المنير للفيومي 
ص( 4)» والفرق الإسلامية وأصولها الإيمانية» د. عبد الفتاح أحمد فؤاد ,)177/1١[‏ 


)4355( 


اا ١إب‏ 


لنصبوه رجمًا بالحجارة غضيًا للإسلام (0. 

وروى!") خباب بن الأرت عن النبي ( صلى الله عليه وسلم) / أنه قال: “والله ليتع هذا 
الأمرٌ - يعني: الدين - حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموتٌ لا يخاف إلا الله عز 
وجل والذئبٌ على غنمه؛ ولكنكم تستعجلون". قى جواب من شكا إلى رسول الله ( صلى الله 
عليه وسلم) بقوله: ألا تستنصر_لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟! ("أوكان كما أخبر. 

وروى أبو هريرة وجابر بنسعرة عنه (عليه الصلاة والسلام) أنه قال: "إذا هلك 
كسرى فلا كسرى بعدهء وإذا هلك قيصرٌ فلا قيصر بعده وَِدقنُ كنوهما فى مسبيل الثه'(». 
وكان كما أخبر. 

وروى مسروق وعروة وغيرهما عن عائشة (رضى الله عنها) أنها أخبرتهم بمسارّة 
النبي (عليه الصلاة والسلام) فاطمة ( رض الله عنها ). مرتين فى مرضه الذي قبض فيه: 
فبكت فى الأولى»ء وضحكت فى الثانية؛ لأنه أخبرها فى الأولى بوفاته» وفى الثانية أنها أول 
أهل بيته لحاقا به "). فكان كما أخبرها. 

فهذه عدةٌ [من]!2 إخبارات الرسول (عليه الصلاة والسلام) بأمور قبل أن توجدء فكانت 
كما قال» فثبت أن المعجزة ظهرت على يده من طريق ظهور صدقه فيما أخبر عنه من 
الغيوب الماضية والمستقبلة» وظهور المعجزة على يده بعد ادعائه الرسالة دل قطعًا على أنه 


٠ ولعل الصواب ما أثبته‎ ٠ هاتان الكلمتان غير واضحتين بالأصل‎ )١( 

(؟) يعود المصنف مرة أخرى لذكر ما يدل على صدق الرسول ( صلى الله عليه وسلم) فيما أخبر عنه من 
الغيوب المستقبلية. 

(؟) رواه البخاري (1/ )7١5‏ كتاب 'المناقب' ياب 'علامات النبوة في الإسلام' حديث رقم (801؟). 

(؛) رواء البخاري (777/5) كتاب 'المناقب' باب “علامات النبوة في الإسلام' حديث رقم (4١5؟)‏ عن أبسي 
هريرة ورقم(515؟) عن جابر بن سمرة» وهما في كتاب 'الإيمان والنذور' برقمي (5555) و(:2؟15). 
ورواه مسلم 24١/١4(‏ 47) كتاب 'الفتن وأشراط الساعة' باب *لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجسل 
يتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء' برقم )١914(‏ عن أبي هريرة وبرقم (1515) عن جابر. 

(6) رواه البخاري (55/16؟) كتاب “المناقب* باب “علامات النبوة في الإسلام' برقم (5577) و(75275) صن 
مسروقء وبرقم (5874) و(7555) عن عروة» وهو في مواضع أخرى من كتب "الامسستئذان' و“المغسازي' 
و'فضائل الصحاية". ورواه مسلم برواياته )١-4/17(‏ كتاب 'فضائل الصحابة رضي الله عنهم' حديث 
رقم(١545).‏ 

(1) زيادة يقتضيها السياق؛ إذ إن ما ذكره المصنف ليس كل إخبارات الرسول ( صلى الله عليه وسلم) 
بالأمور الغيبية المستقبلية. 


)455( 


1 


رسول الله ونبيه» وهدا الوجه ‏ أعنى: ظهور المعجزة على يده - أوثق الوجوه الدالة,على 
كونه رسولاً صادقا ونبيّا مصدوقا. 

والوجه الثانى فى إثبات نبوته (عليه الصلاة والسلام) ‏ : 

الاستدلال/ بأفعاله وشمائله وأخلاقه وسيره» كما وردت به الأحاديث ونطق به الكتاب 
وى خن عفليب» (') (بْنارشتةرز_اللدلدت4)) ("» فكل واحد من تلك الأفعال والخصال 
وإن لم يدل على نبوته: لكن تلك الهيئة الاجتماعية الحاصلة من مجموعها دلت.قطمَا علبى أن 
الله تعالى لا يجمعها إلا فئ ذات اصطفاه لرسالته» وأنها لا تحصل مجتمعة إلا فى النبى. 

والوجه:الثالث: إخبار الأنبياء المتقدمين ‏ عليهم السلام. عن نبوته» وذكر الله عز 
وجل فى الكتب السماوية المنزلة عليهم نعوته وصفاته الظاهرة والباطنة» وتوارث الأحبار 
والرهابين تلك النعوت على أنبيائهم!') مسلسلاً معنعناء إلى أن أظهره الله تعالى بمكة» فوج دوه 
كما قرءوه عن كتبهم وأخذوه عن رسلهم؛ فلم يمكنهم أن ينكروه فغلوا بهم ولم يمكن لهم 
إلا أن!؛) يصدقوه؛ غير أن بعضهم أسلموا وآمنوا به وبعضهم تمردوا وكفزوا.به؛ حسدًا من 
عند أنفسهم من بعدما تبين لهم الحق. 

قدل هذا كله على أن محمد رسول الله حقًا. والله أهدى وبه التوفيق. 


(١).الآية‏ رقم (4).من سورة القلم. 

(؟) جزء من الآية رقم )١154(‏ من سورة.آل عمران. 
(؟) هكذا في.الأصل.ء والأولى استخدام الحرف “عن". 
(4) في الأصل:.'الآن' والمثبت .هو الصواب. 
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صدق الكلام فى إيطال شبه المنكرين لرسالته 


لما اطلعت على تحقيق الأدلة نقلاً وعقلاً على ثيوت رسالة محمد (عليه الصلاة 
والسلام)» مما ذكرناه فى الصدق الأول والثالث من هذه المقالة(؟ - فعليك بالمراجعة إليها؛ 
ليسهل عليك دفع شبه المنكرين؛ وإدحاض حجج المعاندين؟ فإن اليهود والنصارى والمجسوس/ 
والمشركين والبراهمة والسمنية ونفاة التكليف والدهرية أنكروا نبوته (عليه الصلاة والسلام) 
لشبه لهم: 

أما شبهة البراهمة والسمنية ونفاة التكاليف: فقد ذكرناها فى الصدق الأول من هذه 
المقالة مع أجوبتها ووجوب إيطالها(". 

وأما شبهة الدهرية: فمبنية على عقيدتهم الباطلة فى أمرين27: 

أحدهما: قدحهم فى وجود الفاعل المختارء وقد أثبتنا وجود الفاعل المختار فى الصدق 
السادس من الصقات الثبوتية(), فبطل مذهيهم. " 

وثانيهما: إنكارهم كون الصانع عالمًا بالجزئيات» فلو جاز كون محمد (عليه الصلاة 
والسلام) رسولاً لكان مبعوثًا لبيان تكليف كل واحد من الناس بالأمور الجزئية:؛ كالإيمان 
والصلاة والزكاة والصوم والحج والغزاة0) وأمثالهاء وفيه لزوم إرسال الرسول بما لا يعلمه 
المرسل؛ وهو باطل. وقد أثبتنا بالبرهان القاطع كونه تعالى عالمًا بالجزئيات والكليات جميعا 
فى الصدق التاسع من الصفات الثبوتية(") فبطل زعمهم؛ ودحض إشكالهم. 

وأما شبهة المشركين: فهى أنهم قالوا: إن لنا آلهة يبلغ عددها كذا وكذاء ومع ذلك لا 
تقوم هذه الآلهة مع كثرتها بقضاء جميع حاجاتناء وتقصر قدرتها عن إحياء بقة أو ترزنيق 
نملة» ولا تكلمنا ولا أحدًا من الخلق وهي بحضرتنا ومرأى أعينناء وهذا الرجل - يعنون نبسى 
زمانهم - يزعم أن ربى الواحد الذى لا شريك له/ أرسلنىء ويزعم أنه خالق جميع الأشياء 
ورازق جميع الأحياءء ويخبر أنكم إذا مزقتهم كل ممزق أنكم لفى خلق جديد ماده ربى 


(0)ق7563/أ-ص (الا؛)ءق 76 الأ اق 18١ب‏ اص (5-441ة؛). 

(5)ق563١/‏ ب-54(/ ب حص (الا؛-لالاء). 

(؟) هذان الأمران في المحصل للرازي ص (7١؟)‏ باختصار. 

(4)ق 54/بء مولأ - ص (493؟) - 

(5) الغْزّاة: اسم من الغزوء إذا قيل: غزاةء فهو عمل متنةء وإذا قيل: غزوة» فهي المرة من الغزو. المعجم 
الوسيط (5097/7) مادة (غ ز و). 

(١)ق‏ 14/ب -ص (545). 
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أرواحكم فى أبدانكمه فكيف يتصور هذه الأمور العظام من إله واحد غائب عن مرأى الأعين؟ 
فما هذا إلا رجل كذاب(". 

والجواب: أن ما اتخذتموه إلهًا إنما صنعتموه بأيديكم ثم عبدتم مصنوعكمء وقد علمتم أنه 
قبل ذلك الصنع كان جمادا لا يقدر على شيءء وهو بعد ذلك الصنع كما كان قبله» فمن أين 
يقدر على شيء وإن بلغ عدده ألف ألف؟! أما ما يخبركم هذا الرجل بأنه إلهكم وخالقكم 
ورازقكم؛ من غير نظير ولا شريك - فهو صائعكم وصانع كل شيء.؛ فأين مصنوعكم 
الجماد» من صانعكم القادر الجواد؟ . 

أما يرون أن الشمس والقمر كل منهها إذا طلع أفاض على عالم السماء وعالم الأرض» 
والبر والبحرء والسهل والجبل ‏ من صفة الذى هو النور؟ 7() وأن الليل والنهار ‏ كل منها 
إذا حصل .. امتلاً العالمُ من سنا أحدهما وظلمة الآخر؟ مع أن الليل والنهارء والشمس والقمر» 
من مخلوقات الله تعالى ومصنوعاته؛ أفتعجبون وتنكرون أن يقدر من هو صانعها على كل 
شيء» ويرزق الأحياء كلهاء ويقضى حاجات الجنيع؛ ويعيد خلقكم كما بدأكم أول مرة؟!!. 

فإذا جاز وصول أثر صفة الشمس والقمر والليل والنهار إلى كل شيء» فلأن يصل أثر 
صفات صانعها وخالقها إلى كل شيء أُجوز بالطريق الأولى!! فلا عَرْوَ أن يصطفى بعسض 
عباده بصفة مشيئته./ ويوسطه سفير! بينه وبين خليقته» ويأمره بتبليغ الأمر والنهى إلسيهم 
بصفة حكمته؛ ليفيض حلى المذعنين آثار صفة رحمتهء ويتم على المنكرين إلزام حجته؛ 
ويأخذهم بصفة نقمته» فإذا ادعى هذا الرجل أنه أرسله لتبليغ رسالته؛ وكان مؤيدًا بمعجزته ‏ - 
حصل اليقين بأنه صادق فى كلمته» حق فى دعوته لأمته. 

وأما شبهة اليهود: فهى أن الله تعالى أرسل موسى (عليه الصلاة والسلام) وشرع 
شريعته بلا شبهة» وبعد ذلك لا يخلو إما أن يقال: قد بين الله تعالى أن شريعة موسى باقية أبذا 
إلى يوم القيامة» أو يقال: قد بين أنها مؤقتة إلى وقت كذاء أو يقال: قد شرع تلك الشريعة فلم 
يتعرض لبيان شيء من التأبيد والتوقيت. لا سبيل إلى الثالث؛ لأنه تعالى لو لم يكن بيّن تأبيذ!ا 
ولا تأقينًا لكان الأوامرٌ فى شرع موسى مطلقة» والأمر المطلق لا يقتضى التكرار؛ فلا يفيد 
وجوب الفعل إلا مرة واحدة؛ فيقتضى ذلك أن تقتصر تلك الشريعة بائتمار واحد فى كل أمر» 


)١(‏ شبهة المشزكين هذه موجودة في آيات كثيرة من السور المكية. 
(؟) أجاز علماء السلف تسمية الله (عز وجل) باسم التور» ومنعه كثير من المتكلمين» قال ابن القيم: 'فسالنور 
الذي هو من أوصافه [تعالى] قائم به» ومنه اشتق له اسم النور الذي هو أحد الأسماء الحسئى'. 

انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية لابن القيم ص 1١7(‏ - ١١)ء‏ وتفسير اين 
كثير (؟/55:). 
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وليس كذلك؛ لأن تكاليف تلك الشريعة كانت متوجهةً إلى الخلق إلئ ؤمان عيسى (عءليه 
السلام) بالإجماع؛ فبطل هذا القسم. 

ولا سبيل إلى الثانى أيضتا؛ لأنه تعالى لو كان بيّن تأقيت تلك الشريعة إلى وقت معسين» 
لكان هذا من الأمور العظام الداعية للخلق إلى الاهتمام بنقله نقلاً متواتراء تنتهى إذا جاء وقت 
نبوة عيسى (عليه السلام) / مثلأء ولم ينقل ذلك ولم يحصل ذلك العلم الضرورى لأحد مع 
كثرة المخالفين من النصارى المضللين لليهود. فبطل هذا القسم أيضتاء 

فتعين القسم الأول» وهو أنه تعالى بيّن فى شريعة موسى أنها باقية أبذا لى يوم القيامةه 
فإذن لا يجوز نسخها؛ إما لأنا لو جوزنا نسخ تلك الشريعة لزم تطرق الكذب فى أخبار الله 
تعالى» وهو محال. وإما لأنه لو جاز أن يبين الله تعالى أن تلك الشريعة باقية أبداء قم جاز 
نسخها ‏ لزم هذا في شريعتكم أيضتاء فلم لا يجوز أن تكون شريعة محمد (عليه الصلاة 
والسلام) أيضنًا منسوخة بعده كنسخ شريعة موسى (عليه السلام) بعده؟ فيلزمكم على زعمكم 
نسخ شريعتكم. وإما لأنه لو جاز أن يخبر الله تعالى ببقاء شريعة» ثم لم يق تلك الشريعة 
لارتفع الأمنّ عن أخباره ووعده ووعيده» وهو باطل بالاتفاق. فتبت أن شريعة موسى عليه 
السلام باقية إلى الآن(©. 

وأما شبهة النصارى: فمثل شبهة اليهودء غير أن العبارة فى وجه شبهتهم تقتضى مكان 
ذكر عيسى ذكر محمد (عليهما الصلاة والسلام!". 

والجواب عن شبهتهم من وجهين: 

أحدهما: أن ما ذكرتم معارض بمثله فى شريعة من كان قبل موسى (عليه السلام) بأن 
يقال: لا يخلو إما أن يبين الله تعالى فيها التأبيدء أو التأقيتء أو لم يبين شيئًا من ذلك. فبأى 
وجه أجبتم عنه أجبنا به. 

والثانى: أن يقال: إن جميع ما وجهتم/ علينا لا يجديكم نفعاء بعدما ظهرت المعجزات 
على يد محمد (عليه الصلاة والسلام) فدلّت على كونه رسولاً حقًا ونبيًا صدقاء كما دل ظهور 
المعجزة على يد موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء على كونهم رسلاء على أنا اخترنا الشق 
الثالث - وهو: أنه تعالى لم يبين التأبيد ولا التأقيت ‏ قلنا ذلك؛ لأن الأمر فى كل شريعة قد 


)١(‏ شبهة اليهود هذه في المحصل للرازي ص )1١7 :5١71(‏ دون ردء وانظر: الصحائف للسمرقندي 
ص(475: )47١‏ حيث اختصر هذه الشبهة فقال: إن اليهود احتجت بوجهين: الأول: أن نبوة محمد ( صلى 
الله عليه وسلم) موقوفة على جواز النسخ لكنه محال» والثائي: أن شريعة موسى مؤبدة فلا تكسون شسريعة 
محمد حقًا. وأجاب عن هذين الوجهين. 

(1) انظر: الصحائف للسمرقندي ص (451). 
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يكون مطلًا وقد يكون متوقتاء فالمطلق؛ لا يقتضى التكرار فى حقمكلف واحد ويتوجه علسى 
مكلف آخر ثم لا يقتضى التكرار فى حقه» رقن يرجه على لح م وم .: وعدد المكلفين 
يحدث ويتجدد كل وقتء والمؤقت: يتكرر بتكرر السبب فى حق كل مكلفء فلا يبعد أن تبقسى 
شريعة ذلك النبى إلى زمان شريعة نبى آخر. 

وإن اخترنا الشق الثانىي - وهو: أنه تعالى بين التأقيت إلى زمان شريعة محمد (عليه 
الصلاة والسلام) دلالة فلنا ذلك؛ وذلك لأن نعت نبى آخر الزمان مذكور في التوراة 
باعتراف اليهود أجمعينء إلا أنهم أنكروا أن يكون ذلك المبعوث هو محمذا (عليه الصلاة 
والسلام) » ونحن ندعى أنه هو ذلك المنعوت فى التوراة وثبتت دعوانا بظهور المعجزات على 
يدهء وظهور المعجزة حجة على صدق دعوى النبوة بالإجماع» ولا يجوز أن يكون ذلك 
المنعوت هو عيسى (عليه السلام) كما زعم بعضهم؛ لأن من نعوت نبى آخر الزمان فى 
التورأة أنه يقاتلهم ويظهر دينه على الأديان بالسيف(")؛ وعيسى (عليه السلام) لم يقائل قط 
على أن/ ترديدهم بطل باعترافهم بنبوة عيسى (عليه السلام) وهذا الوجه على اليهود خاصة. 

أما على النصارى فأن يقال لهم: أخبر نبيكم عيسى (عليه السلام) بخروج نبى بعده 
"أحمد'() وهو الذى ندعوه نحن "محمذا". 

أن ذلك النبي - أعنى: موسى أو عيسى - بين تأقيت شريعته إلى زمسان 

خروج نبى لخر وهذا النبى لما ظهر أنزل الله عليه كتابه» وبين فيه أن شريعته ناسخة 


مسمى يس 


)١(‏ ورد ذكر صفات النبي ( صلى الله عليه وسلم) في كتب أهل الكتاب في كثير من الأحاديث» لكن ليس 
فيها هذا الوصق الذي ذكره المصنف» ومما ورد فيها: أنه يقيم الملة العوجاء بأن يقول الناس: لا إله إلا الله 
ون يفتح الله به أعينا عمهابو آذانا صمّاءوقلويًا غلفا. كما قال تعالى: (١‏ ا عالت الزى 
يحداونة 5-6 عؤني اللا السلا موف معز + كبح لهم هيات ويلباد وَسَإْعَهإسرَقْ 
ولأفوتر_كتسعي)» [الأعراف: .]١517‏ فالمراد بما ذكر المصنف . إن صح. والله أعلم ‏ أن من صفات 
هذا النبي الجهاد في سيل الله والقتال من أجل نشر دينه وفتح الطريق أمام الناس للإيمان به» وليس المراد 
إجبار الناس على الإيمان بالدين وإرغامهم على اعتناقه» فهذا ما نفاه القسرآن بقوله تعالى:( لاإكانى 
لين »> [البقرة : 55؟] » وتاريخ المسلمين يؤيده. 

وانظر: صحيح البخاري مع فتح الباري (/444) كتاب 'التفسير' باب" (إ5 0ك شاهداوبشراوّذير)"حديث 
رقم (4478)» ودلائل النبوة للبيهقي /١(‏ 377) وما بعدهاء والبداية والنهاية لابن كثير (5؟/575/6-ل-2)555 
وتفسير أبن كثير ٠0/5(‏ 04-4 4). 


)قل تعاى: لاوس ناتيح بك ولي انيأر اوتا 


ع ُُ 02 ل 
سلما 7 كدي اسلئة أشن » [الصف: 5]. 


(0) 


اب 


5 1 5 6 8 ا 5 اسل 
لشرائع من قبله من الأنبياء» بقوله تعالى: لإموائتي اسل رول الت ود الحو لظب على 
٠‏ مرج (0) 
فبطلت شبهتهمء وثبت أن محمد بن [عبد الله بن] () عبد المطلب المذكور فى أول 
الصدق المتقدم() نبى الله ورسوله وعبده وختم الأنبياء والمرسلين» لا نبى بعده؛ والحمد لله 
تعالى وحده. وألله أهدى. 


)١(‏ جزء من الآية رقم (5؟) من سورة التوبة» ومن الآية رقم (4؟) من سورة الفتح» ومن الآية رقم(ة) من 
سورة الصقف. 

. ما بين المعكوفين ساقط من الأصل‎ )١( 

(؟) أي: المذكور نسبه في أول الصدق المتقدم. 


)(00م) 


صدق الكلام فى شرائط النبوة» وخواصهاء وفوائدها 


فهنا أبحاث ثلاثة: 

البحث الأول: فى شرائط صحة النبوة» وهى ثلاثة: 

الأولى: أن يكون مدعى النبوة ذكرًا عند أهل السنة والجماعة(): خلافا للأشعرى("؛ 
لأن النبي يجب أن يكون أكمل أهل زمانه؛ وثبوت الكمال فى الذكورة والنقصان فى الأنوئنة 
من المتقررات شرعًا وعقلاً". 

وشبهة الأشاعرة: أن الأكملية قد تتحقق مع الأنو: ثة من غير استحالة عقلية 000 
كَلأَتَّ»06), وقولكم: “ثبوت الكمال فى الذكورة.. إلى آخره' إنما هو بحسب الغالب لا على 
سبيل الحتم؛ فلا يستحيل أكملية أنثى على/ جميع أهل زمانهاء إلا أن الله تعالى أجرى عاداته 
على استنباء الذكور دون الإناث؛ وذلك لا يقتضى الشرطية. 

والجواب: أنا إنما نثبت الشرطية بمعنى الأكملية» وهى كما لا تتحقق بدون كمال العقل 
لا تتحقق بدون كمال التبليغ» وكمال التبليغ ما هو إلى على سبيل الاشتهار بالدعوة والأنوثة 
توجب الاختفاء والتستر فى أصل وضع الخلقة» وبين الاختفاء والاشتهار تناف ظاهر 7" 
فكانت الذكورة شرطا للنيوة. 


)١(‏ انظر: البداية للصابوني ص (81)»: والعمدة لأبي البركات النسفي ص »)١7(‏ والمسايرة: لابن الهمام 
ص(54١).‏ 

(؟) في كتب الأشاعرة أنهم أوجبوا أن يكون الإمام ذكر ولم يجيزوا إمامة المرأة» فكيف بالنبوة؟!. انظار: 
الإرشاد للجويني ص (477)ء وغاية المرام للآأمدي ص (87")» والرسالة التسعينية للهندي صص(70١)‏ 

(؟) يشير المصنف إلى قول رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) للنساء: *ما رأيت من ناقصات عقل ودين 
أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن' قلن: وما نقصان ديتنا وعقلنا يا رسول الم؟ قال: "أليس شسهادة المسرأة 
مثل تصف شهادة الرجل'". قلن: بلى. قال: 'فذلك من نقصان عقلهاء أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصسم؟'. 
كلن: بلى. قال: 'فذلك من نقصان دينها". رواه البخاري )447/1١(‏ كتاب 'الحيض؟' باب “ترك الحائض الصوم" 
حديث رقم (704): كما رواه في مواضع أخرى. 

(4؛) جزء من الآية رقم (45) من سورة آل عمران. 

(6 في الأصل: 'ظاهرة"» والمثيت هو الصواب. 
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تحيلذل 


والثانية: أن يدعى شينًَا لا يحيله العقل ولا يقبحهل'» وإلا لزم. صحة تجئيله وتسصفيههء 
وذلك يوجب الإخلال بأمر الرسالة» وهو باطل. ولأنه لو ادعى ما يقبح أو يستحيل عقلاً لزم 
التنفير» والنبوة إنما وضعت للاستمالة والتقريب. 

والثالثة: أن يقيم على صدق دعواه دلالة تعجز غيره عن إقامة مثلها("): خلافا للاباضية 
من الخوارج("؛ لأنه لابد للدعوى من إقامة البينة عليها؛ ليجب قبولهاء وهى المعجزة. 

وشبهتهم: أن التوقف إلى زمان ظهور المعجزة يستلزم تكذيب النبي» وذلك كفر أو 
شبهة كفر» والاجتناب عن الكفر وشبهته واجبء فيجب قبول قوله قبل ظهور المعجزة. 

والجواب: أن التكذيب إنما يلزم أن لو ثبتت النبوة عند من يتردد فى نبوتهء فلا يسلم 
لزوم تكذيب النبى قبل ظهور ما هو أخص دلائل النبوة» وهو المعجزة ولأن التصديق/ قبل ”8١ب‏ 
ظهور المعجزة يستلزم تصديق الكاذب لو لم يقدر على إقامة المعجزة. وذلك كفر أو شبهته» 
والاجتناب عن الكفر وشبهته واجب» فلا يجب قبوله قوله [قبل ظهور]!) المعجزة. 

البحث الثانى: فى خواص النبوة. وهى أمور وفعال لا بد للنبي منها؛ ليتأهل بها للسفارة 
بين الله تعالى وخلقه. 

فمنها: العصمة» وسيجيء البحث عنها فى الصدق التالى0) إن شاء الله تعالى. 

ومئها: مكارم الأخلاق ومحاسن اشيم من تليين القول وتحسين المعاملةه بل هى لا 
تكاد تحصى!). 

ومنها: حسن الهيئة والصورة؛ كيلا يستحقره الجاهل0". 

ومنها: حسن الصوت فى أداء الرسالة()؛ فإنه يزداد أثرًا فى القبول» وما كان نبي قط 
كريه الصوتء بل كانوا جميعًا حسنى الأصوات. 


. وهي شريطة مطلوبة في كل من تكلم بشيء فما بالك يالنبي؟!‎ )١( 

)١(‏ انظر: التمهيد للنسفي ص (2750)ء والبداية للصابوني ص (4ء 88).: والمسايرة لابن الهمام ص 
(ككةل). 

(؟) انظر المراجع السابقة» وأصول الدين للبغدادي ص .)١75(‏ 

(4) زيادة يقتضيها السياق. 

(5) في الأصل: 'الثاني'» والمثبت هو الصواب. 

(1) انظر: البداية للصابوني ص (45)» والعمدة لأبي البركات التسفي ص »)١7(‏ والمسايرة لابن الهمام ص 
(054). 

(0) انظر: البداية للصابوني ص (40)» والمسايرة لابن الهمام ص (154). 

(8) البداية للصسابوني ص (15). 
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ققد حدثنى الأخ الصالح جلال الدين أحمد بن عمر النورى: حدثتى سيد السادات أبو 
سالم محمد بن على بن محمد بن الحسن بن زهرة الحسينى الجلبىء» أخبرنا أبو عبد الله محمد 
ابن محمد بن الحسن الفيروزأبادى؛ أخيرنا أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله 
الحارثى الكوفى ببغدادء أخبرنا الشيخ المحدث المؤرخ تاج الدين أبو طالب على بن أبحث 
البغدادي» أخبرنا ضياء الدين أبو أحمد عبد الوهاب بن على بن على بن عبد الله بن سكينة 
السلامىء » أخبرتا أبو القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد الشيبانى قراءةً عليهء أخبرنا أبو 
طالب محمد بن محمد بن إبراهيم بن/ غيلان قراءةً عليه؛ أخبرنا الشيخ المحدث أبو بكر محمد 
ابن عبد الله بن إبراهيم البزار الشافعى؛ إملاءً فى يوم الجمعة لعشر خلون من شهر رمضان 
سنة اثنين وخمسين وثلاثمائة» حدثنا أحمد بن محمد الضُبّغىء حدثنا العباس بن يزيد بن أبى 
حبيب» حدثنا نوح بن قيس الطاحى» عن حسام بن مصكء عن قتادةه عن أنس (رضي الله 
عنه وعنهم © قال: ما بعث الله تعالى نبيّا إلا حسن الصوتء قال: وكان رسول الله ( صلى 
الله عليه وسلم) حسن الصوت إلا أنه لا يُجّء!'. 

ومنها: أن يكون أعلم زمانه وأعقلهم» وأزيدهم بسطة فى العلم والجسم(". 

ومنها: أن لا يكون فى شيء من أعضائه عيب وقصور فى خلقته(؟؛ فإن ذلك سبب 
مفض إلى تنفر الطباع منه وإيذاء الناس إياه بالطعن فيه ولقد آذت بنو إسرائيل موسى (عليه 


)١(‏ هذا الحديث بهذا السند ذكره ابن عساكر علي ين الحسن في تاريخ مدينة دمشق (5/4» )١‏ تحقيق عمر 
ابن غرامة العمروي ٠»‏ دار الفكر بيروت (15415ه - 1115م) . لكن روى البخاري (107/90) كتاب 
'المغازي' باب “أين ركز النبي (صلى الله عليه وسلم) الراية يوم الفتح؟' حديث رقم )414١(‏ » وهو مروي 
أيضاً تحت أرقام (5475: 2,74 + 26:49 )754٠‏ : ومسلم (61/5) كتابه 'صلاة المعسافرين وقصرها"' 
باب 'ذكر قراءة النبي (صلى الله عليه وسلم) سورة الفتح يوم فتح مكة' عن معاوية بن كر » قال: سمعت 
عبدالله بن مغقل المُرّني يقول: 'رأيت النبي (صلى الله عليه وسلم) يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سورة 
الفتح يرجّع » ثم حكى ترجيعه 111ء ثلاث مرات' . 

والترجيع معناه : ترديد صوت القارئ الحرف في الحلق. وهذا الترجيع قد يراد به معنى حسن وهو : 
تحسين التلاوة بالتحزين والتشويق ٠‏ وقد يراد به ترديد الصوت في الحلق كقراءة أصحاب الألحان. وفسي 
إثبات الترجيع للرسول (صلى الله عليه وسلم) فالمراد به المعنى الحسن له » وفي نفيه عنه فالمراد به المعنسى 
السيى له. فترجيع الرسول (صلى الله عليه وسلم) هو تحسين التلاوة لا ترجيع الغئاء المنفي عنه؛ لأن القراءة 
بترجيع الغناء تنافي الخشوع الذي هو مقصود التلاوة . انظر: لسان العرب لابن منظور (1541/2)» وشرح 
صحيح مسلم للنووي (50/6) » وفتح الباري لابن حجر )/1١/4(‏ - 
(؟) انظر: البداية للصابوتي ص (35)» والعمدة لأبي البركات التسفي ص »)١17(‏ والمسسايرة لابن الهسسام 
ص(94١).‏ 
(؟) انظر: البداية للصابوني ص (40)» والمسايرة لابن الهمام ص (2155 .)١58‏ 
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السلام) بتوهمهم فيه عييًا فى الخلقة» ققد روى أبو هريرة عن النبي (عليه الصلاة والسلام) 
قال: “كانت بنو إسرائيل يغتسلون عُرَاةَ ينظر بعضّهم إلى بعضء وكان موسئ (عليه المسلام) 
يغتسل وحده: فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آكن(). فذهب مرة يغتصسل 
فوضع ثوبه على حجرء ففرٌ الحجرٌ بثوبه فجمح موسى فى أثره يقول: ثوبى يا حجرٌء ثوبى يا 
حجرء حتى نظرت ينو إسرائيل إلى موسى (عليه السلام) وقالوا: والله ما بموسى من/ يأس» 
وأخذ ثوبه وطنق1") بالحجر ضربًا" قال أبو هريرة: والله إنه لَب بالحجر ستة أو سبعة 
ضريًا بالحجر”). وهذا حديث صحيح أخرجه البخارى فى صحيحهه وإليه الإشارة بقوله: (نا 
ها لذي ا وف كزين )الى انركف عند اويأ (1, 

ومنهسا: أن لا يكون فى حال تبليغ الرسالة خلل فى عبارته؛ ولا كلال فى لسانه()؛ كيلا 
يشِيته ذلك ولا يُشقط من قدره؛ ولما أرسل الله تعالى موسى إلى فرعون وكان كلالٌّ فى لسانه: 
سأل ربه أن يزيل ذلك عن لسانه بقوله: (واحللْعَنمزن , تان يتاك 076. ففعل الله 
تعالى ما سأل» فصار موسى أفصح من كان. ْ 

البحث الثالث فى فوائد الرسالة: قد تحققت أن العقل يستقل بإدراك بعض الأمورء 
كوجود الصانع بالاستدلال عليه بافتقار العالم إلى صانع قديم حكيم؛ ينتهى إليه وجود الأشياء 
كلها بإيجاده وهو الله تعالى» ولا يستقل بإدراك بعضها كالشرائع. ولا يخلو كلا القسمين 
المذكورين من فائدة البعتة("): 

أما القسم الأول: ففائدة بعثة الرسل فيه تأكيد دليل العقل بدليل النقل؛ لتحمصل طمأنينة 
القلب وطيب النفس عند مواطأة العقل النقل. 


)0 الآدر: هو من انتفخث خُصيتة لتسرب سائل في غلافهاء والجمع: تدر انظر: المصباح المنيسر للفيسومي 
ص (4)» والمعجم الوسيط )٠١/١(‏ مادة (أدر ). 

(؟) طفق: استمر. انظر: المعجم الوجيز ص (57؟). 5 

(*) رواه البخاري /١(‏ 454+ 454) كتاب 'الغسل' باب 'من اغتسل عريانا وحده في الخلوة؛ ومن تسستر 
فالستر أفضل' حديث رقم (778)» وهو في كتاب “الأنبياء' برقم (5404). ورواه مسام (2/4؟) كتاب 
“الحيض' باب 'جواز الاغتسال عريانا في الخلوة' حديث رقم (575؟) كما رواه في كتاب 'الفضائل' باب “مسن 
(؛) الآية رقم (19) من سورة الأحزاب. 

(5) انظر: البداية للصابوتي ص (45)» والعمدة لأبي البركات النسفي ص .)١7(‏ 

)١(‏ الآيتان رقم (/1”» 74) من سورة طه. 

() هذا التقسيم في المحصل للرازي ص .)5١4(‏ 
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وآما القسم الثانى - وهو؛ ما لا يستثل العقل بإدراكه :ففوائد البعثة فيه جمة غير 
محصورة؛ إلا أنى أذكر منها أربع عشرة فائدة(0: 

الأولى: قطع عذر المكلف/ء بالكلية؛ فإنه لولا الرسل لاعتذر() كل مكلف إما بأن يقولوا 
ربنا إنا عرفنا وجوب”7! أصل الطاعة بالعقل؛ لكن لم يكن لعقولنا سبيل إلى معرفة كيفيتها 
وكميتهاء فكان يجب أن تبين لنا الصلاة التي تريدها مناء وكذا الزكاة والصوم وغير ذلك. وإما 
بأن يقولوا: ربنا إنك ركبت فينا السهو والفتور والغفلة» وسلطت علينا النفس والهوى والشهوة» 
فهلا أمددتنا بمن إذا سهونا نبهناء وإذا مال بنا الهوى منعناء ولكنك إذا أخليتنا ونفوسنا فقد 
أهملت أمرناء بل أغريتنا على المعاصى والقبائح كما أغريت سائر الحيوانات؛ وأنت لا 
تؤاخذها فلا يليق بك أن تؤاخذناء 1 

وإما أن يقولوا: ربنا عرفنا بعقولنا حسن الإيمان وقبح الكفرء ولكن لم نعلم أنك تجزينا 
بالإيمان دار القرار ونعيمهاء وبالكفر دار البوار وأليمهاء بل علمنا أنه لا يحصل لك بطاعتنا 
لذة ومنفعة» ولا بمعاصينا ألم ومضرة:؛ فلم يكن مجرد العقل مانعًا وداعيّاء وإذ قد كنت بأعمالنا 
لنا جازء فهل أرسلت إلينا إلى الفعل والترك رسولاً هاديّا. 

فبعث الله تعالى الرسل والأنبياء؛ لتبين لهم أمرهمء وينقطع عنهم عذرهم, وإليه الإشارة 
بقوله تعلى: لوز ويد ]يف9 :قا على لدبب ]) 11 

الثانية: أن العقول خُلقت متفاوتة» والأسرار الإلهية/ عزيزة عزيزة جذاء وكامل العقسل 
من العبادء بحيث يتمكن من إدراكه؛ ويصل إلى كماله الممكن له بحسب شخصه - قليل» 
ففائدة إرسال الرسل وإنزال الكتب عليهم تسبيب لذلك الإدراك» وتقريب إلى ذلك الكمال. 

الثالثة: أن ما يدرك العقل حسنه فيباشره العاقل قلما يقع عبادة؛ لأنه كالفمل المعتادء 
والعبادة إنما تقع بترك العادة» ففاتدة البعثة أن ما يأمره النبى بفعله من الأحكام المشروعة: 
وينهاه عن مياشرته من الخصال المألوفة» فيفعله المكلف على خلاف العادة من غير اشتغال 
بكميته» واطلاع على حكمته - لا يقع إلا محض العبادة إن وافق؛ ومحصض المعصية إن 
خالف»؛ فيثاب ويعاقب. 


)١(‏ هذه الفوائد في المحصل للرازي ص (4١؟‏ -- »)5١15‏ ولكن المصنف صاغها بأسلوبه ووضح بعضها 
وفصله واستشهد لبعضها بآيات من القرآن. 

0( في الأصل: 'اعتذر*. 

() في الأصل: *وجواب"'. وهو خطأ في النسخ. 

(4) جزء من الآية رقم )١55(‏ من سورة النساء. 
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الرابعة: أن مباشرة المشتهيات الجسمانية لذيذة فى مذاق اللفس؛ ومباشرة المحظوظات 
الروحانية [ِمُرّهَ]!') فى حَنْكِ الطبع؛ ففائدة شرع الأحكام وبعث الرسل حصول الزجر من 
السيئات». والحض على الطاعات. 

الخامسة: أن العبد المعتدل العقل إذا عرق حسن الطاعة وقبح المعصية» وتفكقر في 
عظمة خالقه وحقارة نفسه ‏ يبقى خائفًا حيران يقدّم رجلاً ويؤخر أخرىء فيقول: لو اشتغلت 
بالطاعة بقدر اقتضاء العقل فريما يُخْتسب معصية؛ لأنها كالتصسرف فى ملك الله تعالى 
بالرأى!)» من عند نفسىء ولو لم أشتغل بها فربما يعاتبنى ربى ويعذبنى على التقصير. ففائدة 
البعثة/ زوال الحيرة» وحصول المغفرة والرحمة. 

السادسة: أن العقل قد يغلط فى معرفة حسن بعض الأمور وقبحه؛ء فلعل ما اعتقده العقل 
قبيحًا يكون حسنا فى نفس الأمرء وبالعكسء فإن النظر فى وجه العجوز الشوهاء قبيح فى 
بديهة نظر العقل» لا فى نفس الأمرء والنظر إلى الوجه الجميل حسن فى بديهة نظر العقل» لا 
فى نفس الأمر. ففائدة البعثة التنبيه والدلالة على تشخيص الحسن والقبح فى الأمور كلها. 

السابعة: أن ما خلق فى وجه الأرض من النباتات والحشرات وغيرهاء تنقسم إلى غذاء 
وسمءوضار [ونافع](",وممرض ودواءء والتجربة بمعرفة ذلك إما مفضية إلى الهلاك؛ وإما 
قاصرة عن تحصيل المعرفة به إلا بعد الأدوار المديدة والأطوار البعيدةء ومدة الحياة لا تفى 
بذلك. ففائدة البعثة معرفة اختلاف طبائعها ومنافعها ومضارهاء من غير تعب الانتظارء ولا 
لحوق الضرر والأخطار. 

الثامنة: أن العقل لما قصر عن إدراك كيفيات العبادات» فلو فرضت كيفية العبادة إللى 
العباد لاستخرج كل قبيلة أو طائفة كيفية ووضعًا على الخصوص علئ خلاف الطائفة 
الأخرى» وَلطَّفِقٌّ كل فريق يضلل صاحبه ويخطئه؛ فأدى ذلك إلى تعضيد حمية الجاهلية 
وهيجان القتن وفساد العالم. ففائدة البعثة دفع الفتن وقطع النزاع. 

التاسعة: أن ثا؟) تعالى صفات قائمة بذاته/ فكل صفة تتعلق بها المحدثات كالخلق 
والرزق والقدرة» فالعقل يهتدى إلى معرفتهاء وكل صفة ليس لها أن ظاهر فى المحدثات 
كالسمع والبصر والكلام: فلا اهتداء للعقل إلى معرفتها أصلاً إلا من طريق السمع. قفائدة 


(1)زيادة يقتضيها السياق. 
(؟) في الأصل: “بالري"» والمثبت هو الصواب. 
(؟)زيادة يكتضيها السياق. 

(؛) في الأصل: "الله" والمثبت هو المناسب للسياق. 
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البعثة حصول العلم بتلك الصفات العلية القديمة؛ وفيه من شرف العام بها وارتفاع درجته ما 
لا يخفى. 

العاشرة: أن الصناعات النافعة المحتاج إليها أكثر من أن تحصىء والناس لا يعرفونها 
بعقولهم بديهة إلا بالتجارب» وبالتجربة يلحقهم ضرر كثير من إتعاب النفوس وإضاعة 
الأوقات مددًا مديدة. ففائدة رسالة الرسل سهولة الاهتداء إلى معرفتهاء, وحصول 0 محم 
لم0') تخطر على قلب أحد قال الله تعالى فى داود (عليه السلام): (وَعَلنَهُصئْمَة ُو َك ْمك 
,أسك) 7 ونوح (عليه السلام)!"):(واصتم لكا وين ) ولا شك أن الحاجة إلى 
معرفة الطحن والخبز والغزل والنسج أمس منها إلى معرفة سَرْدٍ التّدْع!*) وصنع الفلك. 

الحادية عشرة(": أنه لا بد فى المعنِشة تدبير المصالح من علم الأخلاقء والسياسة» 
والحرب» والصلح. ففائدة البعئة حصول هذه العلوم» وإليها الإشارة بقوله تعالى: (شذالطووائز 
نو أ ,لاهن 1". 

الثانية عشرة(): أن كل أحد يحتاج إلى حماية مزاج البدن على الاسنقامة؛ لاستدامة 
الصحة وإلى دفع المواد/ الفاسدة نحو عروض اعوجاج المزاج» وذلك لا يتيسر إلا بتتبع 
أصول كثيرة وتجارب غزيرة. ففائدة البعثة الإرشاد إلى معرفة أصول ذلك مع كثشرة أفراد 
المرضء وإليها الإشارة بقوله تعالى: (خذوازيك عند كي جد وكوا واشزا سرف (1, 

الثالثة عشرة("'): أن معرفة هذه الخواص بأن هذا ينفع» وذلك يضرء وذا سبب الشفاء 
من هذا المرضء وذاك سبب ازدياده؛ بعدما حصلت لا تجدى نفعًا ولا تتم في الإفادة إلا 


)١(‏ في الأصل: 'زيادة" واو قبل 'لم"» وهي زيادة مفسدة للمعنى. 

(؟) جزء من الآية رقم (80) من سورة الأنبياء» وقرأ ابن عامر وحفص وأبو جعفر “ليحصنكم' بالتاه وأبو 
بكر ورويس بالنون والباقون بالياء. انظر: تحبير التيسير في قراءات الأئمة العشرة لابن الجوزيء تحقيسق 
عبد الفتاح القاضي ومحمد الصادق قمحاويء دار الوعي بحلب الطبعة الأولى (1597هاب 15177م). 

(؟) أي: وقال الله تعالى في توح (عليه السلام). 

(؛ )جزء من الآية رقم (1؟) من سورة هود. 

(05) سرد التراع: نستجها فشك طرفي كل حلقتين وسمّرها. المعجم الوسيط )547/١(‏ مادة (س ر د)- 

(5)في الأصل: 'الحادية عشر* 

() الآية رقم )١35(‏ من سورة الأعراف. 

(4)في الأصل: 'الثانية عشر". 

(9) جزء من الآية رقم )١(‏ من سورة الأعراف. 

0١(‏ في الأصل: “الثالث عشره. 


يفا 
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بعد معرفة أنواع المرضء وأسبابها(0 المختلفة من غلبة الحرارة أو البرودة أو الببوسة أو 
الرطوبة» وذلك لا يتيسر إلا بمعرفة تشريح البدن» فلولا إرسال الرسل وبعث الأنبياء فريما 
أفضى ذلك الاحتياج إلى إهلاك كثير من النفوسء إما بالقصد لمعرفة تشريح البدنء وإما 
بالتجارب الكثيرة بعلاجات مختلفة مرة بعد مرة(")» وفيه فساد العالم. ففائدة البعتة حصول هذه 
المعرفة بدون لزوم شسيء من هذه المحظورات. 

الرايعة عشرة(): أن الله تعالى أجرى عادته وأمضى سنته» على أنه خلق الأجناس 
كلهاء وجعل بعضها أشرق من بعضء وجعل كل جنس أنواعاء فجعل بعض الأنواع أشرف 
من بعضء وجعل كل نوع أفراداء فجعل بعض الأفراد أشرف من بعض كالأنبياء فى كل 
عهدء وجعل كل فردٍ أعضاءً وأجزاءً» وجعل بعض الأعضاء أشرف من/ بعض كالقلب فى 
البدن. ش 

فكما أنه تعالى جعل القلب رئيس الأعضاءء جعل نبى كل عصر رئيس أهله؛ وكما أنه 
تعالى جعل الدماغ خليفة القلب» جعل أفاضل أولتك القوم خلفاء ذلك النبى» وكما أنه تعالى 
أنبت القوى المدركة من الدماغ فأفاضها من القلب على سائر البدن بواسطة الدماغ» أنبع عيون 
العلم والحكمة والبيان والإرشاد فى الخلفاء؛ إمضاءً للعادة القديمة وإجراءً للسنة الإلهية (تعالى 
شأنه. وعظم يرهانه). 

وللبعثة فوائد كثيرة غير ما ذكرناء وبهذا القدر كفاية. والله أعلم وأهدى. 


)١(‏ أي: وأسباب هذه الأنواع. 
(؟) هذا في عصر المؤلف أما الآن فالأمر اختلف؛ فسيحان من علم الإنسان ما لم يعلم. 
(؟) في الأصل: “الرابع عشر". 


الحا 


كم ١إب‏ 


صدق الكلام فى عصمة الأنبياء (عليهم السلام) 


للناس فى مسألة العصمة وفى تفسيرها مذاهب: 
أما مسألة العصمة: ففيها خلاف الخوارج بأمرهم؛ حيث لايقولون بالعصمة أصلاً فى 


حق أحد من الأنبياء والأئمة الخلفاء (صلى الله عليهم أجمعين)؛ ومن عداهم من الفرق المنتحلة 


إلى الإسلام قالوا بالعصمة؛ وسيجيء تفصيل الأقوال فيها. 

وأما تفسيرها: فعند أهل السنة والجماعة: عصمة الله تعالى لعبده حملّه على فعل الخير» 
وزَجْرٌه عن مباشرة الشرء على وجه لا يزول اختياره عند ذلك الفعل أو الامتناع» تحقيقا 
للابتلاء7١).‏ وإليه أشار الشيخ. علم الهدى بقوله: العصمة لا تزيل المحنة 9). أى: العصمة لا 
تَجْيرٌ على الطاعة» ولا تَّعْجِنٌ عن المعصية» بل يكون العبد متمكنًا من كلتيهماء لكنه يفعل 
الطاعة/ ويترك المعصية 5 اختيار» وهذا هو تأثير العصمة(). وهو قول القدرية أيضاً©). 

وعند الأشعرى: العصمة .عبارة عن قدرة العبد على الطاعة» وعدم قدرته على 
المعصية(©. 

فالعصمة على هذا مصدر المجهول دون المعلوم» وعلم بهذا أن الأشعرى قائل بزوال 
الاختيار» وهو مذهب الجبرية أيضاً. بخلاف مذهب أهل السنة والجماعة حيث قسسّروها بأمر 
لا يُقَدمُ العبدٌ معه على المعصية بشرط أن لا ينتهى تأثيرٌ ذلك الأمر إلى حدّ الإلجاء(". 

ثم ذلك الأمر الذى فسرت العصمة به.له أسباب. أربعة: 

أحدها: أن تَحْصئْل فى نفس العبد ملكة العفة. ومعناه: أن يكون لنفسه أو لبدنه خاصية 
تقتضى ملكة مانعة من الفجور والشرور. 

وثانيهما: 35 تلك الملكة بحصول الاطلاع له على حسن الطاعات وفضائلهاء وقبح 
المعاصى ورذائلها. 

وثالثها: تأكد ذلك الاطلاع بتتابع الوحى وتوالى البيان من الله تعالى. 


.)127( انظر: البداية للصابوتى ص (45: 35)ء وشرح الفقه الأكير للقاري ص‎ )١( 

.)١57( ذكر ذلك الصابونى فى البداية ص (40)» وهو فى شرح الفقه الأكبر للقاري ص‎ )١( 

(6) أنظر: البداية للصابونى ص (350)ء وهو رأى الطوسى انظر: تلخيص المحصل ص .)5١18(‏ 

(54) أنظر: تلخيص المحصل للطوسى ص :)75١14(‏ والصحائف للسمرقتندى ص (7؟471)» وانظر أقوال 
المعتزلة فى العصمة فى مقالات الأشعرى /1١(‏ 3710). 

(6) انظر: المحصل للرازى ص (14١؟)»‏ والصحائف للسمرقندى ص (47:9). 

(5) انظر: البداية للصابوتى ص (15).؛ والمحصل للرازى ص .)5١4(‏ 
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ورابعها: تأكد جميع ما ذكرنا بورود العتاب من الله تعالى إذاا صدرمنه قليل تقصير(", 
إما بالنسيان وإما بترك الأولى» بل يصدق الأمر عليه ولا يترك مهملاًء أو يعاتب عتاباً 
زاجرآء يسبب صدور ذلك القليل من التقصير منه (). 

فإذًا اجتمعت هذه الأسباب الأربعة فى العبد وجد المسبب البتة فيه» فيصير معصوماً عن 
المعاصى لا محالة؛ إذ ملكة العفة فى ذاتها داعية إلى ترك القبائح: ثم بانضمام العلم التام بما 
فى الطاعة والمعصية/من المناقب. والمثالب. إليهاء يتضاعف داعية الترك ويحمله على مقتضى 
الملكة النفسانية» ثم بتوارد الوحى عليه يحصل. فيه كمال الداعية ويتم مقتضى تلك الملكة» ثم 
بحصول خوف المؤاخذة على القليل من التقصير تغلب الداعية» وتجعله كأنه لا يتمالك فى أن 
يترك السيئات ويفعل الحسنات كأنه مجبول على ذلك. 

فيحصل من اجتماع هذه الأسباب تأكيدُ وجود العصمة مع:بقاء الاختيارا". 

أما القول بسلب الاختيار عن المعصوم فى فعل الطاعة وترك المعصية فباطل؛ لأنه لو 
لم يكن متمكناً من الإتيان بالمعاصي لما استحق على عصمته مدحآء ولبطل الأمنٌ والنهى 
والثواب والعقاب» ولكن اللوازم منتفية فانتفى الملزوم 4). 

إذا عرفت هذا فلتشرع فى مسألة العصمة» اعلمْ أن للعصمة فى مسألتنا أربع ملايسات: 
الكفر» والكبائرء والصغائر» والزلات» ونعنى بالصغيرة: ما يرتكبه المكلف عن قصد إلا أنه 
دون الكبيرة» ونعنى بالزلة» ما لا يباشره عن قصدء بل عن نسيان أو خطأ أو تأويل وقع 
غلطأ سواء كان كبيرة أو صغيرة. 

أما الكفر: فالأنبياء معصومون منه عند عامة المتكلمين )» خلافا للفضيلية من 
الخوارج 7 فإنهم يقولون: ليسوا بمعصومين من الكفر؛ بناء على زعمهم أن كل معصية كفر 


)١(‏ فى الأصل: 'تقتصر'؛ والمثبت هو الصواب. 

(؟) هذه الأسباب الداعية إلى العصمة فى المحصل للرازى ص )2١4(‏ والصحائف للسمرقندى ص (5"5). 
(؟)أصل هذا المعنى فى المحصل للرازي ص :»)١1١4(‏ ولكن المصنف.صاغه بطريقته وأسلوبه. 

(4) هذا الاستدلال فى المحصل للرازى ص .)١١4(‏ 

(©)انظر: البداية للصابونى ص (45)» والعمدة لأبى البركات. النسفى ص »)١17(‏ والصحائف للسمرقندى ص 
(454)ء وشرح العقائد للتفتازاتى ص »)١١6(‏ والمسايرة لابن الهمام, ص »)١55(‏ وشرح الفقه الأكبر للقاري 
ص ».)١55١(‏ والمحصل للرازى ص »)١١5(‏ والانتصار للخياط ص. »)0٠١4 / ٠١17(‏ ومقالات. الأشعرى /١(‏ 
291).ء وكشف الفوائد للحلى ص (؟/70 / 1/9؟). 

)١(‏ فى الأصل: 'الفضيلة من الخوارج': والمثبت.هو الصوابء وقد ذكر المصنف عند الحديث عنهم فى 
خاتمة الكتاب المخصصة للحديث عن الفرق ق 577 /.ب.- ص (7811) ذكر أنهم منسوبون إلى رجل اسمه 


'فضيل" وذكر الشيخ حسن مكى العاملى فى.تعليقه على كشف الفوائد للحلى ص (275): أن الصحيح أن ل 
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وتجويزهم المعاصى على الأنبياء فلا جَرّم جوزوا الكفر أيضنا عليهم (), ولكنهم. افترقوا 001 
فرقتين: فرقة منهم قالت:/ يجوز بعثة من يعلم الله تعالى منه أنه يكفر بعد الرسالةء [والفرقة 
الأخرى لم تجوز ذلك لكنها جوزت ]! بعثة من كان كافرً! قبل الرسالة. وهو قول ابن فورك 
أيضا إلا أنه زعم أن هذا الجائز لم يقع(". وزعمت الحشوية: أن الرسول (عليه الصلاة 
والسلام) كان كافرا قبل البعثة؛ لفوله تعالى: (وَيَجَمَكصَالاَمهى »© ©) ولقوله تعالى: ٠‏ مَاكْتَ 
تاه :لكاب 57 اقازن» 60 
وكل ذلك باطل؛ لأنه لو جاز الكفر عليهم لكان الاقتداء بهم فى الكفر واجبًا؛ لأن اتباع 
الأنبياء واجب على أممهم فيما هم عليه؛ قال الله تعالى: ( قفا كد توف الهاي 0 
لا يقال: اتباع الرسل واجب على الأمم حال الرسالة» ونحن لا تقول بجواز كفرهم حال 
الرسالة للتناقى0)؛ بل إنما ندعى أن الكفر إما سابق وإما لاحق» وفى حال الكفر لا يجب 
الاتباع؛ إذ لا رسالة حينئذ - لأنا نقول: الأنبياء مأمورون بدعوة الخلق إلى العمل بما أمرهم 
لله تعالى ونهاهم عنه؛ فيجب أن يكونوا موثوقاً بهم فى دعوتهم ومقالتهم» فلو تصور منهم 
الكفر لما جاز الاعتماد عليهم فيما يقولون فيؤدى إلى جواز تكذيب الرسل حالة الرسالة؛ وبناء 
على أن تجويز كفرهم سابقا على الرسالة أو لاحقاً بها دل على أن هذا الشخص قابل للكفر فى 
ذاته» ودل على قيام احتمال أنه فى حالة: الدعوة وادعاء الرسالة كافرء فإذا كان هذا الاحتمال 
قائماً كان التكذيب جائزاً. 
وقولهم: "نحن لا نقول. بجواز كفرهم. حال الرسالة؛ للتناقى. "مسلم؛ لكن لا يوقف على 
الرسالة إلا بالدعوة؛ ولا تنافى. بين حال الدعوةء/ وقيام. الكفر كما فى مسيلمة.الكذاب» فالقول 00م 


- تسمى هذه الفرقة 'الفضلية'؛ لأنهم أتباع فضل بن عبد الله وانظر قولهم في: البداية للصابونى ص (315)» 
والمحصل للرازى ص (5١5؟)»:‏ والصحائف للسمرقندى ص (54؛ء 5"8). 
)١(‏ انظر: المحصل للرازى ص .)١15(‏ 
(؟)زيادة يقتضيها السياق اعتمدت في إثياتها على المحصل للرازى ص .)52١(‏ 
(؟) انظر: المحصل للرازى ص.(١12١):‏ وكشف الفوائد للحلى ص (775). 
(4)الآية رقم (ا) من سورة الضحىء وكشف الفوائد للحلى ص (5075). 
(6) جزء من الآية رقم (57) من سورة الشورى» وانظر المحصل للرازى ص »)57١(‏ وهو قد. أثبته لبعض 
الحشوية وليس لجميعهم كما يفهم من كلام المصنف. 
(؟)جزء من الآية رقم (١؟)‏ من سورة آل.عمران» وهذا الجواب مختصر للرازى ص .)2١5(‏ 
() أى: للتنافى بين ما يدعون إليه من. الإيمان وما يقع منهم من الكفر. 


1م 


بكون النبى غير معصوم من الكفر. يؤدى إلى..التلييس. وجواز التكذيبء. وذاك. .باطل» فبطل 
مذهيهم؛ ووجب القول بأنهم. معصومون من الكفر. 

والروافض كما أوجبوا عصمة: الأنبياء من الكفرء أوجبوا عصمة الأئمة. الخلفاء منه 
بالدليل المذكور فى الأنبياء» واتخذوا هذه الكلمة مَفْتحة-فى إمامة الشيخين7"» وهو باطل؛ لأن 
الفرق بين النبى والخليفة ظاهر» وهو: أن الخليفة-التزم اتباع النبى» وبعد ظهور صدق النبى 
واستحكام حقية رسالته لا يوجب اختلاف حالات الخليفة قَدْحًا إذا وفى بما التزم» بخلاف من 
يدّعى النبوة فإنه لم يلتزم اتباع أحدء فيعرف بمخالفته بطلانه وخيانته» وباتباعه حقيته وأمانته» 
فافترقا. 

والجواب عن الآيتين نمست بهما الحشوية: أن معنى قوله: ( وَوَجدَك صَلاهدَى )71 
وجدك ضالاً عن علم الشرائع وما طريقه السمع» فعلّمك الشرائع والقرآن» ووجدك ضالاً فى 
بعض شعاب مكة .فى صباك فردك أبو جهل إلى عبد المطلبء فهو المراد بالهداية» أو أضلتك 
حليمة 7) ظفرك!) عند باب مكة حين فطمتك فوجدتك فجاءت بك لتيئك على عبد المطلب», 
أو وجدك ضالاً فى طريق الشام حين خرج بك أبو طالب فأزال ضلالك عن عمك ): وأن 


)١(‏ انظر: كشف الفوائد للحلى ص (779 »)7١7‏ وكشف المراد له أيضا ص »)١84(‏ وحق اليقسين للسيد 
عبد الله شبّر .)١47/1(‏ وعقائد الإمامية للمظفر ص (31). 
(؟) الآية رقم (ا) من سورة الضحى. 
(؟) هى حليمة بنت أبى ذؤيب عبد. الله بن الحارث السعدىء من أمهات.النبى(صلى الله عليه وسام) فى 
الرضاع؛ قدمت مع زوجها بعد .النبوة فأسلماء وجاءت إلى النبى (صلى الله عليه وسلم ) يوم حئين وهو على 
الجعرانةء ققام إليها وبسط لها رداءه فجلست عليه؛ ولها رواية عن النبى (صلى الله عليه وسلم). انظر: 
الإصابة قى تمييز الصحابة لابن حجر (777/4)ء والأعلام للزركلى (؟/711). 

وقوله: أضلتك حليمة» أى: وجدتك ضالاً. انظر: المعجم الوسيط (557/1) مادة (ض ل ل). 
(4) الظئر: المرضعة لغير ولدها. ويطلق على زوجها أيضنا. الجمع: أَظوّر وأظآر وظتور. انظر: المصباح 
المنير للفيومى صن (47١)؛‏ والمعجم الوسيط (045/5)» مادة.(ظ أ ر). 
(5) ذكر ابن كثير بعض ما ذكره المصنف فى تفسير آية سورة الضحى فى تفسيره (474/4). ومكتوب على 
هامش صفحة ب ما يلى: 'سؤال: ما الحكمة أن الله تعالى يقول لأجل محمد (صلى الله عليه وسلم)فى 
موضيع (ودَجدي | إن مراطشستي) [الشورى: 157]» وفى موضع 2 : (للاهدرى 192[ كحت ركز 
الى من ينا [لقصص: “0]» يقول أيضا لأجله: (وَرجدَدضَلاتدى») [الضحى: 7]؛ وفى موضع 
آخر يقول: لإتاضلصاك تاي » [النجم: ؟] ؟ فما النظر فى ذلك ؟ فكأنه تناقض فى الظاهر فلا يجوز - 
التناقض فى كلام الله تعالى» وإلا فما الحكمة فيها ؟ 
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معنى قوله: ( تاك كر اكاب وا لإهاز_+ © 7) لا ينافى قيام الإيمان به (عليه الصلاة 
والسلام)؛ / لأن المنفى دراية الإيمان لا هو 9). 

ومن الناس من لم يجو الكفر على الأنبياءء لكن جوز عليهم إظهار الكفر على سبيل 
التَقَيّة عند خوف تَلّف النفس. وهو مذهب المنقشعة من الروافض 7) 

وشبهتهم: أن إظهار الإسلام إذا كان مفضياً إلى تلف النفسء كان إخفاؤه واجباً؛ كيلا 
يكون إظهاره - أو إخفاؤه - الكفر إلقاء للنفس إلى التهلكة. وذلك لا يجوز 9). 

والجواب: أن إظهار الكفر أو إخفاء الإسلام من النبى يفضى إلى ستر الدين بالكلية وهو 
خلاف وضع النبوة» وذلك باطلء لأنه لو كان إخفاء الإسلام جائزاً من النبى لكان أولى 
الأوقات بذلك مبدأ ظهور الدعوة؛. لأن الخلق منكرون له فى ذلك الوقت بالكلية» فيلزم أن 
يجوز إخفاء الدعوى فى حق الأنبياء (عليهم. السلام) من إظهار الدعوة: .لشدة.خوفهما من 
نمروذ وفرعون» وحيث ام يمتنعا عن إظهار الحق دل على عدم جواز الإخفاء على سبيل 
التقية فبطل مذهبهم. 


الجواب: اعلم أن كلام الله تعالى لا يحتمل التناقض؛ لأن الله تعالى حكيم ولا يجوز التناقض فى 
الحكمة» وكلامه حكمةء وقوله: مكيدي » [الشورى: 51] هو بمعنى الدعوة: إنك تدعو وأنا أهدى مسن 
شئت منهمء يعنى: إنك لا تهدى كل من تدعو منهم؛ بل أنا أهدى من أشاء منهمء وكأنه قال: مثلك يأ محمد 
كمثل المؤذن للصلاة فيسمع الخاص والعام» وكلهم يسمعون دعوتك لكن لاتهدى أحداً منهم إلا بمشسيئتى. قم 
قال: أبشر يا مؤمن إنى ما جعلت هداية فى يد محمدء حتى لو جعلتها فى يده لكان يهدى عمه أبا طالب 
ويفضله .عليكم» وفيه إشارة كأنه يقول: فاشكروا لى وأبشروا أنى لم أجعل الهداية فى يد أحمد» فكيف. أجعل 
الضلالة فى يد إبليس (عليه اللعنة ) ؟!.فاعلمو! أني أنا الهادى وأنا. المضلء وليس لأحمد سوى الدعوة» ولا 
لإبليس سوى الوسوسة» وأحمد شفيع.لا شريك '. 
)١(‏ جزء من الآية رقم (57) من سورة الشورى. 
() تفسير الآية السابقة: ( تَأَكتَكْريي »© أى: تعرف قبل الوحى إليك ( مالكب 4 أى: القرآن للا 
الإيّاز _- 4 أى: شرائعه ومعالمه. أو ( ما اك تكدري اما اكاب ولا الإيّاز * 4 أى: على التفصيل الذى 
شرع لك فى القرآن. انظر: تفسير ابن كثير (84/4١)غ‏ وتفسير الجلالين ص (585)- 
(؟) نسب ذلك الرازى والسمرقندى إلى بعض الناس. دون تعيين. انظر: المحصل للرازى ص :)١١1(‏ 
والصحائف للسمرقندى ص (478). 
(4) هذه الشيهة والجواب عنها باختصار فى المحصل. للرازى ص :.)1١5(‏ والصحائف للسمرقندى ص 
(55؛). 


)61١4( 


0 


وأما الكبائر: فالأنبياء معصومون منها قبل الرسألة وبعدها عند أكثر أهل السنة 
والجماعه لوجوه () 


أحدها: أن منزلة الرسل والأنبياء (عليهم الصلاة والسلام) فى أعلى الدرجات وأسمى 
المقامات» وأشرف الكرامات» فلو جاز صدور الكييرة عنهم لكانوا فى / أخس المقامات وأدنى 
الدرجات؛ بل كانوا أل درجة وأحط رتبه من العصاهء وذلك لا يجوزء وذلك لأن كل من كان 
عند الله تعالى أقرب وأشرف كان صدور شيء مما يصدر عن غيره عنه أفحش وأقبح, 
وجزاؤه أفظع وأشد. ألا ترى أن أمهات المؤمنين لما كن أعظم درجة من نساء العالمين؛ وّرّة 
التخويف والتوبيخ فى حقهن أفخمَ فى قوله تعالى: (,سناء الى :تل ,أت متكو_> قاحشة 


سا م 


يصاع ها نذاب ضنْتيّز_, © (') كما ور الترغرب فى الطاغه في حكين بدك ر طيتك الآدر 


أتم وأكمل فى قوله تعالى: ( وب سك اله وَرَسُول وَل صّالحاً قا جرع 7 وأغتة نيا 
رقا كي 6 ا 


وثانيهما: أن النبى لو كان جائز الإقدام غلى المعصية. لكان جائز الإيذاء بالزجر 
والمنع ص المعصية» فكان إيذاؤه مناخ بل متدوباء لكنه محرم؛ لقوله تعالى: (إوي لذو > 


0 
لاع م اإععلامر 


لاله هله اليا والآخرة وآ مْعذبايناً» ) 6 
وثالثها: أنه جاز عليه أن يصدر عنه الكبيره لوجب الاقتداء به لقوله تعالى: (اتشنى 
يُحيك الله 4 "ا فلزم الجمعٌ بين الحرمة والوجوب فى الاعتقاد» وهو محال. 
ورابعها: أنه لو كان جائز الإقدام على الفسق» لجاز اعتقاد كونه مردود الشهادة فيما 
يشهد به؛ لقوله تعالى: (إف جا كماس نيوا كنيّئَ © ) لكنه يجب اعتقاد كونه مقبول / الشهادة؛ 
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)١(‏ انظر: أصول الدين للبزدوى ص (57١)ء‏ وشرح العقائد النسفيه للتفتازانئىي ص (5؟١)‏ وإشترط عسدم 
العمد فى ذلكء والمسايرة لابن الهمام ص (59١)ء‏ وشرح الفقه الأكبر للقاري ص (2071 .)١77‏ وهو أيضا 
رأى أكثر الأشاعرة والفرق الأخرىء انظر: المحصل للرازى ص :»)5١9(‏ والصحائف للسمرقندى ص 
(455).» والانتصار للخياط )٠١5(‏ ء ومقالات الأشعرى :)297/1١(‏ والمغنى للقاضى عيد الجيسار 
»)2١4/0(‏ وكشق المراد للحلى ص .)١58(‏ 
(؟)جزء من الآية رقم (١؟)‏ من سورة الأحزاب. 
(؟) الآية رقم (1١؟)‏ من سورة الأحزاب. 
(4)الآية رقم (51) من سورة الأحزاب. 

(6) جزء من الآية رقم )1١(‏ من سورة آل عمران. 

(1) جزء من الآية رقم (5) من سورة الحجرات. 
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لقوله تعالى: ( وا لاك لرتسول مَخَذوة 0 وبطلان اللازم - وهو: جواز: اعتقاذ كونه مردود 
الشهادة -- استلزم بطلان: الملزوم - وهو: كوزه جائز الإقدام على الفسق - (2. 

وخامسها: أن القضاء والشهادة من واد واحد. بدليل اتحادهما فى أكثر. الشرائط» وبدليل 
كؤن أحدهما ملزماً للآخر وكؤن الآخر مبنيًا على صاحبه؛ وقبول قضائه”) فرضّ يقوله 
تعالى: (وَإف9 كاتف شل[ للك الله واااف9 كته نوف ]الله وايلإتدر»1/)» فلو 
كان جائز الإقدام على الفسق لكان اعتقاد رد قضائه جائزأ لكنه ممتتع الجواز بالامن: فلم 
يكن جائز الإقدام. على الفسق. 

فثبت أن الأنبياء. معصومون من الكبائر. 

ومن أهل السنة والجماعة من جوز الكبيرة على الأنبياء قبل البعثه فقط ( )4 نظراً إلى 
ظواهر النصوص - يتشبث بها الخوارج: كما سيأتى شرح :ذلك7) -» وتمسكاً بما فعل إخوة 
يوسف (عليهم السلام) فإنهم أَلقَْه فى الجُبُ وشركه بثمن يخس دراهم معدودة» وأخبروا أباهم 
بأن الذئب أكله ولم يكن أكله الذئب» وكل ذلك كبيرة؛ ثم صاروا أنبياء. 

والجواب عنه من وجهين: 

أحدهما: أنا لا نسلّم نبوتهم» لعدم ثبوتهاء وقد اختلف أهل السنة والجماعة فى نبوتهم 
والجمهور على أنهم ليسوا بأنبياء( ". 


)١(‏ جزء من الآية رقم () من سورة الحشر. 

(؟) هذه الوجوه الأربعة السابقة فى المحصل للرازى ص (95١؟)‏ 

(؟) أى: قضباء رسول الله (صلى الله عليه وسلم). 

(4) جزء من الآية (59) من سورة النساء 

(5) منهم الصابونى فى البداية ص (417/15)» وأبو البركات .النسفى قى العمدة.ص. »)١4/11(‏ وهو رأى 
أكثر الأشاعرة كما.فى المحصل.للرازى ص .)57١(‏ 


(1) ذكر البزدوى الاختلاف فى نبوة إخوة يوسف دون الإشارة إلى أن رأى الجمهور على أنهم.ليسوا بأنبياء. 
انظر: أصول الدين صن .)١71(‏ على 


قال ابن كثير: "اعلم أنه لم يقم دليل)نبوة إخوة يوسفء وظاهر هذا السياق ]وهو قوله تعالى: (إِدتانا 
سق وأعر ةحب إل ىأيتا 6 . .. © إلى آخره ] يدل على خلاف ذلكء ومن الناس من يزعم أنهم أوحى إليهم بعد 
ذلكء وفى هذا نظرء ويحتاج مدعى ذلك إلى دليل» ولم يذكروا سوى قوله تعالى: ع باله م كبيجا و سرك 
إلى إراهيسة وإسماعيل وإمسْحَاقَ ويب وامآنباط © [البقرة: ١‏ ] وهذا فيه احتمال؛ لأن بطون بنى إسرائيل يقال 
لهم الأسباط كم يقال للعرب: قبائل» وللعجم: شعوبء يذكر تعالى أنه أوحى إلى الأنبياء من أسباط بنى مه 
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والثانى: أنَا وإن سلّمنا أنهم أنبياء؛ لاختمال قوله تعالى:9 وَبمُمْسَهُعَبكَ وى ايستو كنا 
ها على بك قبل رايم وماق (© أن يكون معناء:.يتم. نعمته حليك يا يوسف.بالتنبية 
وعلى آل يعقوب - وم لقاو بالتنبية » / كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق 
بالتنبية. أو أن يكون معناه: ويتم نعمته عليك بالإنجاء من- الشدائدء والإقعاد على سرير 
السلطنة» والمن بتملك رقاب الخلق» وعلى آل يعقوب بقبول توبتهم» أو باستيفاء النبوة فيهمء أو 
باتخاذ الله تعالى إياهم أولياء» كما أتمها على إبراهيم بجعل النار عليه برد وسلامأء وجعل 
الكائدين به أخسرين أسفلين. أو بالتنبية وعلى أسحاق. بالتنبية... وغيرها من النعم العظيمة 
الغزيرة - لكن7) لا نص يدل على ارتكابهم الكبيرة؛ لأن النص أخبر أنهم أجمعوا أن يجعلوه 
فى غيابة الجبء ولم يخير أنهم فعلوا الإلقاء. 

قال الشيخ الإمام القاضي أبو اليسر: والجَغل فى غيابة الجب يحتمل أنه كان بطريق 
مباحء» بأن أمروه فتدلى بالحبل ودخل البئرء والفعل الاختيارى يقطع الإضافه كما. هو معروف 
فى فروع الفقه(؛ وما يروى فى التفاسير من أنهم لما برزوا به إلى البرية أظهروا له العداوة, 
وضريوه حتى كادوا يقتلونه فجعل يصيح: يا أبتاه لو تعلم ما يصنع بابنك أولادُ الآباء» فلما 
أرادوا إلقاءه فى الجب تعلق بثيابهم فنزعوها من يديه» فتعلق بحائط البئر فربطوا يديه؛) 
وقالوا له: ادح الشمس والقمر والأحد عشر كوكباً تؤنسكء ودلوه فى البئرء فلما يلغ نصفها 
ألقوه ليموت؛ وكان فى البئر ماء فسقط / فيه ثم أوى إلى صخرة فقام عليها وهو يبكى» قنادوه 
فظن أنه رحمة أدركتهم فأجابهم؛ فأرادوا أن يرضحوه ليقتلوه فمنعهم يهوذا") -.إنما(") ذلك 
كله بطريق الآحاد من الأخبار ولم يبلغ حد الشهرة؛ وذلك لا يوجب العلم» وليس فى النص 
القطعى ما يدل على ذلك. فلم.يثبت صدور الكبيرة عنهم.على سبيل القطع واليقين» هذا على 


إسرائيل فذكرهم إجمالاً؛ لأنهم كثيرون».ولكن كل سبط من نسل رجل من إخوة يوسف» ولم يقم دليل على 
أعيان هؤلاء أنهم أوحى إليهم. والله أعلم *تفسير ابن كثير (7/9الاء 73917) . 

(١)جزء‏ من الآية رقم )١(‏ من سورة يوسف. 

م( هنا يبدأ جواب قوله: 'أنا وإن سلمئا.* فى أول الفقرة 

(؟) ما وجدته فى أصول الدين للبزدوى ص )١17١(‏ فى مسألة العصمة ما يلى: *وأما إلقاؤهم [أى: إخوة 
يوسف ليوسف] فى البئر فليس فى كتاب الله حليهم.أنهم ألقوه فى البئرء بل فى كتاب الله تعالى أنهم.اتفقوا على 
جعله فى البترء فإنه قال: «(هك مايه وأبتتشوا ديفي غَيائة» [يوسف: ]1١‏ فيحتمل أنه ما ألقوه فى البثر لكنسه 
سقط بأن لم يحفظوه» أو يحتمل أنهم حينما قعلوا هذه الأمور نموا التحريم» كما أخير الله تعالى عن آدم أنه 
(6) ذكر ذلك الزمخشرى فى تفسيره الكشاف ٠ )2017 25٠5/5(‏ 

() * إنما...' خبر قوله: “وما يروى فى التفاسير”. 


[فحطضة 


]ب 


|/55١ 


تقدير تسليم. أنهم أنبياء». أما. على مذهب.الجمهور - أنهم-أولياء فقط - فليسوا بمعصومين عن 
الكبائر؛ لأنهم. ليسوا بأنبياء. 


وقالت الخوارج: الأنبياء غير معصومين من الكبائر لا قبل البعثة ولا بعدها (0)؛ لشبه 


لهم نقلاً وعقلاً: 
أما. النققل: فآيات: 


منها: قصة إخوة يوسف وهم أنبياء» وقد ذكر وجهه والجواب عنه. 

ومنها: قوله تعالى فى آدم وحواء: (تأكلامها رتنا سزءئنا وطند يخصتان ب عَلهنا ين 
َيه ("2» والأكل.من الشنجرة المنهية. كان من الكبائر بدليل ( وَل ذه الجر كان > 
المر_) 7")» ولا يلحق مثل هذا الوعيد فى الصغائر» وبدليل (وَعَصَى مركو 011 
ريا عه يَعَى » 9 ) ؛ فإن المعصية إذا أطلقت يراد بها الكبيرة» وكذا الغواية دلت على 
أن أكل الشجرة كان كفراء وهو أكبر الكبائرء وكذا الاجتباء بعد ذلك دل على أنه لم يبق على 
الهداية / بعد ما أكل» فدل هذا المجموح على أن الأنبياء ليسوا بمعصومين من الكبيرة ولا من 
الكفر. 

والجواب عن الآية من وجوه: 

أحدها: ما ذكره الإمام الرازى حاكياً أن المراد بآدم أولاده فى (وَعَصَى ]مره (0): كما 
أن المراد بالقرية أهلها فى ( وَاسال الي 6 وفيه نظرء الإباء قوله: ( ماه رب اب عليه 


وَهَرَى 4 () صحة ذلك التقدير. 


0ب 


(١)أكر‏ البزدوى ذلك لبعض الخوارج انظر: أصول الدين ص .)١532(‏ 

)١(‏ جزء من الآية رقم )١71١(‏ من سورة طه. 

(؟)جزء من الآية رقم (5؟) من سورة البقرة» ومن الآية رقم )١9(‏ من سورة الأعراف. 
(4) جزء من الآية رقم »)١71(‏ والآية رقم (؟11١)‏ من سورة طه. 

(5)جزء من الآية رقم )١71(‏ من سورة طه. 

(5) جزء من الآية رقم (45) من سورة يوسف» وانظر: المحصل للرازى ص »)١7١(‏ وذكر الطوسى: أنه 
يؤيد هذا الرأى قوله تعالى فى قصة آدم (عليه السلام): :2ك كسا سالاب وكش ءوسا كانتا [الأعراف: 
وبالاتفاق لم يشرك آدم ولا حواءء إنما أشرك أولادهما. تلخيص المحصل ص )55١(‏ 

9) الآية رقم )١77(‏ من سوة طه. 


(14ه6) 


والثانى: أن الأكل كان على سبيل النسيان بالنصء وهو قوله. تعالى: ل( عسي وَلمْ جد له 
عبً)!'). وهذا النص محكم فى. أن ذلك.كان نسياتاء. والنصوص. التى يدل ظاهرها. على أنه 
كان غير نسيان» وهى: قول إبليس لهما: (مَاهكمَا ريصا عن كذء الجر لان سه ملست امسا 
عاد > () فإنه يدل على أن إبليس ذكّرهما النهى عن أكلهاء فلم يكن الأكل. عن نسيان. 
وقوله تعالى: ( ألم أحكما عن تنسكا الجر وأكل نكا إن الما لسكا عَدوئيمْ » ('), فاعترفا بالظلم 
واعتذرا بقولهما: (مربا ظلما أقس)» 9) والنسيان معفوً لا يعد ظلمّاء وقوله تعالى: ( وحص اترارية 


0 


عوك (040 مُمَليهبهكَا بده وعدى) © فإن ما يقع على سبيل الخطأ والنسيان لا يوجب الغواية» 
وحيث ذكر أنه غوى نب ذلك هداه دل على أن ذلك وقع عن قصد - محتملة(١)‏ 

أما الآية الأولى: فقد دلت على أن إبليس ذكّرهماء ولم تدل على أنهما أكلاها عقيب تلك 
الوسوسة من غير تراخ عن عمد وقصدء بل معنى "الفاء" فى / إنأكا» 7 أنه لم يتخلل بين 


وسوسة إبليس وأكل آدم عمل آخر بالنسبة إلى إبليس؛ كما فى قوله تعالى: (مَخَاننا امن عَلنَة 


سر سيره ١١‏ تمس سرس بيع ل سسا م لوس لل 


مَحَائنًا الملئة مضعة مَحَائمًا المضحة عظاما كر الماك 6 7" أي: لم يتخلل بين النطفية والعلقية ماهية 
أخرىء ولا بين العلقية والمضغية ماهية أخرى» وإن مر بين كل من الحالين أربعون يوما(). 
فنسى آدم (عليه السلام) النهى بعد ذلك التذكير(:". 


)١(‏ جزء من الآية رقم )١16(‏ من سورة طه؛ وهذا رأى البزدوى فى أصول اللدين ص »)١1١(‏ وذكره 
الرازى للأصم من المعتزلة» واعترض عليه بالنصوص التى سيذكرها المصنف .التى يدل ظاهرهما على أن 
ذلك كان من غير نسيان انظر: المحصل للرازى ص .)77١(‏ 

(؟) جزء من الآية رقم )7١(‏ من سورة الأعراف. 

(؟) جزء من الآية رقم (7؟) من سورة الأعراف. 

(4) جزء من الآية رقم.(؟؟).من سورة الأعراف. 

(6) جزء من الآية رقم (١7١)والآية‏ رقم )١77(‏ من سورة طه. 

)١(‏ قوله: 'محتملة 'خبر قوله:'والنصوص التى يدل ظاهرها على...'. 
(0) جزء من الآية رقم )١7١(‏ من سورة طه. 

(4) جزء من الآية رقم )١4(‏ من سورة المؤمنون. 

(5) لحديث ابن مسعود فى الصحيحين والذى سبق تخريجه ق 05١إب-ص‏ (454) هامش (1). وفيه: “أن 
خاق أحدكم يجمع فى بطن أمه أربعين يوما وأربعين ليلة» ثم يكون علقة مثلهء ثم يكون مضغة مثله».ثم يبعث 
إليه الملك...'. 

0٠١‏ ذكر الطوسى مثل هذا المعنى فقال: “ومن يقول: إيليس ذكر آدمء ومع هذا التذكير يمتنع النسيان» 
فجوابه: يجوز أن يكون وقت التذكر غير وقت النسيان وإلا فلا وجه لقوله تعالى: (قنتسي) [طه: 1118. 
تلخيص المحصل ص .)507١(‏ 


(55ه) 
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واما الآية الثانية: فقد دلت على أن الله تعالى ذكرهما النهى بعد أكلهما لا عند أكنهماء 
وأما إعتذارهما فطريق العبد فى آداب العبادة أن يرى على نفسه الكبيرء وإن لم يصدر منه إلا 
الخكين: 

وأما الآية الثالثة: فقد يذكر العصيان ويراد به مباشرة المحظور عن خطأ أو نسيان» 
وقد يقال: ضل فلان وغوى» ويراد أنه لم يسلك الطريقه المرضيه. ويقال: اجتبى السلطان 
فلاناء أى زاده قبولا وقرباء ويقال: هداهء أى: أرشده إلى الطريقه المرضيه المأمور بها. ومع 
هذا الاحتمال لا يجوز قطع القول بانه هداه إلى الإيمان بعد ان كان خرج منه. وإن شيءت 
فاقرأ قوله تعالى: ( والذيز_ِجَامدُوا ذا يهم ئلتا 4)'16 وقوله تعليماً لأهل الإيمان: ( امد 
المررمآ السْقِيمَ » ('). قتحمل هذه المحتملات على المحكم وهو: آيه النسيان. 

والثالث: أن آدم (عليه السلام) أقدم على أكل الشجرة عن تأويل كان عنده وإن أخطأ فى 
التأويل» وهو أنه كان فهم من قوله تعالى: ( وأا مَءالَجرة 16') شجرة معينه؛ فظن أن النهى 
وارد عن شخصها دون نوعهاء فأكل شجرة أخرى من ذلك النوعء وهو تأويل النظام من 


المعتزلة!؟). 
ومنها: أن كذبة إبراهيم (عليه السلام) وهى قوله تعالى:( تلوانت كتلتمدا ابابا )01 


أى: أأنت كسرت آلهتنا وجعلتها جذاذاء (تالل ضََكرْفْمَرَ 6 (0) أى: كسرها كبيرها هذا لا أناء 
وهو كذب؛ لأنه هو الكاسر لا كبيرهم. فدلت الآيه على [أن]!" الأنبياء غير معصومين من 
والجواب عنه من طريقين: 
أحدهما: أن الخليل (عليه السلام) (تَالبلْكمَهُ 4 نوى الوقف عليه وإن وصله لفظأ ثم نوى 


الابتداء بقوله: (كَممْمَنَ 16" » والتقدير: بل فعله ربى؛ فلا يلزم الكذب. 


)١(‏ جزء من الآية رقم (19) من سورة العتكيوت. 
(؟)الآية رقم (8) من سورة الفاتحة. 

(؟) جزء من الآية رقم (5") من سورة البقرة» ومن الآية )١5(‏ من سورة الأعراف. 

(4) انظر: المحصل للرازى ص (77؟)؛ ونسبه القاضى فى المغئى (5١/١1/53١؟)‏ لأبي علي الجبائي » 
(5)الآية رقم (17) من سورة الأنبياء. 

(1)جزء من الآية رقم )١7(‏ من سورة الأنبياء. 

(لالزيادة يقتضيها السياق- 

(8)جزء من الآية رقم (55) من سورة الأنبياء. 
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وثانيهما: أنه علق قوله: (سَديِرْ3 هَدَا © (') بقوله: لبن كاه :تطئوز 762). والتقدير: 
إن. كأنوا ينطقون فقد فعله كبيرهم هذا. وكوئهم حال. الكسر ناطقين محال؛ لأنهم لم يكونوا 
ناطقين فى تلك الحالة قطعاء كما لم يكونوا ناطقين فى غير تلك الحالة أيضاء وتعليق الشيء 
بالمحال يوجب إعدامه(": فصار حاصل المعنى لم يفعله كبيرهم هذاء إلا أنه لما وسط قوله: 
( دل » 0) بين المعلّق والمعلق به على سبيل الاعتراضء حسيوا أن المعلق هو السؤال» 
ولم يفهموا أن المعلق قعل كبيرهم؛ فلم يلزم الكذب أيضاً"). 

ومنها: قوله تعالى إخباراً عن شعيب (عليه_السلام): ( قد اهَيكا على المكذباً إن 
شن لكين لانن ه01 | 0 

دلت الآبة على أن شعيباً (عليه السلام)» / كان كافراً قبل البعثة؛ إذ العود فى الشيء لا 
يتصور إلا بأن يدخل فيه مرة ثانية» وكذلك النجاة من الشيء إنما يكون بعد الوقوع فيه. 

والجواب عن تمسكهم بالعود من وجهين:- 

الأول: لا نسلم أن العود فى الشيء لا يتصور إلا بالوقوع مرة ثانية؛ فلم لا يجوز أن 
يكون معنى العود .ترك الشيء والشروع فى غيره؛ إذ العود فى اللغة الرجوع» يقال: رجع إلى 
هذا عن غيره. فكذا عاد(". 

والثائى: أنا سلمنا ذلك لكن صدر كلامه على. سبيل التغليب؛ لأنه (عليه السلام) أجاب 
عن قولهم: ( ترج كته شعزب' لذي تعفن رودي )7 وقد كان قومه الذين آمنوا معه 
كافرين قبل ذلكه فأدخلوه معهم فى العود تغليباء فأجاب عن ذلك طبق مقالهم تغليباً. 

وعن تمسكهم بالنجاة من الملة الكفرية: أن النجاة كما تذكر ويراد الخروج. بعد الوقوع» 
تذكر ويراد العصمة من الوقوع؛ كقوله تعالى: (وَذْا يك بماك أرقا لعف 0 


)١(‏ جزء من الآية رقم )١5(‏ من سورة الأنبياء. 

)١(‏ جزء من الآية السابقة من.سورة الأنبياء. 

(؟) هكذا بالأصل وأرى أن الصواب: عدمه. 

(4؛)جزء من الآية السابقة. 

(5) هذا الطريق من الجواب .عند.اليزدوى فى أصول الدين ص .)١59(‏ 

)١(‏ جزء من الآية رقم (44) من سورة الأعراف. 

(1) انظر: مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكرالرازى ص (+43)» والمعجم الوسيط )١194/1(‏ مادة (ع و د). 
(4) جزء من الآية رقم (64) من سورة الأعراف. 

() جزء من الآية رقم (60) من سورة البقرة. 
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فأنجيناكم من الغزق» ومعناه: عصمناكم منه» ومعنى قوله: (وَإووطلْ يبا وله 
صمي )١74(‏ إلا حبونراضي لتر » (» أى: عصمناه وابنه من. الوقو 0 العذاب المدمر؛ لأن الله 
تعالى أوحى إليه لهس ملَمَطََاللٍ 14') فخرج معهم من القرية ولم يكن فيها' عند نزول 
العذاب» ألا ترى إلى قوله: (مُمَوكر التترج ) (1؟. 

| ومنها: قوله تعالى: (مصَكرموسك فى عَيه عدا مكل لبان 6 (0). ثم قال: ( مني 
طَل تكسي فَاغض لي 6" وقتل النفس بغير الحق من الكبائرء ولهذا أضافه إلى الشيطان وجعله من 
عمله. والفقزق بنذ كان منه ظلماء والظلم كبيرة. 

والجواب: أن القبطى كان كافراء وقتل الكافر لايعد كبيرة» وإنما أضافه: إلى الشيطان 
واعترف بالظلم؛. لأنه صدر عنه بغتة من غير إذن ووحىء فكان هذا من قبيل. الزلة» ولا يزال 
الأنبياء يستغفرون من الزلات ويعترفون بأنهم ظلموا أنفسهم؛ تواضعاً لكسر النفس كما فى 
الشجرة المنهية(أ)» على أن الظلم وضع الشيء فى غير موضعه؛ وهو أعم من:-أن يكون كبيرة أو 
صغيرة أو زلة. 

وأما المعقول!'!: فمن وجهين: 

أحدهما: أنا لو قلنا بعصمة الأنبياء من الكفر والكبائر لاستحال. تصور صدورها منهم» 
فيلزم عدم الابتلاء فى حقهم وأن لا يثابوا بفعل الطاعات والإيمان» وأن تكون تلك الأفعال منهم 
جارية مجرى حركات الجمادات؛ وذلك كله باطل. وثانيهما: أن الكبائر والكفر لو لم. يتصور 
صدورها منهم لأدى إلى أبطال ورود النهى عنها؛ إذ النهى عما لا يتصور إسفه؛ وهو لا يصح. 

والجواب: أن ما سبق - فى بداية] (") الصدق - من تفسير العصمة يدفع الشبهتين؛ لأن 
العصمة لما لم تكن موجبة لزوال الاختيار ومنهية إلى حد الإلجاءء لم يكن تلك. الأفعال منهم 


)١(‏ الآيات من (5؟1١)‏ إلى )١17©(‏ من سورة الصافات. 

)١(‏ جزء من الآية رقم (81) من سورة هودء ومن الآية (14) من سورة الحجر. 

(؟) الآية رقم (171) من سورة الشعراء» ورقم (7؟١)‏ من سورة الصافات» وانظر: المصباح المنير للقيسومى ص 
(107) والمعجم الوسيط (141/7) مادة (ن ج و). 

(4) جزء من الآية رقم )١5(‏ من.سورة القصص. 

(©) جزء من الآية رقم (17) من سورة القصص. 

(1) أى: ما.حدث من آدم وحواء وحكاء الله تعالى عنهما عند أكلهما من الشجرة المنهية عنهاء.فقال تعالى: (قالاميًا 
ظتاات وإن لد يفنءكا رحن تكو اسه [الأعراف: 17] وهواما وضحه المصنف قبل قليل. 

(1) أى: وأما الاستدلال بالمعقول على أن الأنبياء غير معصومين من الكبائر لا قبل البعثة ولا بعدها. 

(4) ما بين المعكوفين زيادة لمعالجة سقط يتعلق بتكملة الوجه الثانى من المعقول وبداية الجواب عن وجهى المعقول. 


5م 
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جارية مجرى حركات الجمادات» وهذا القدر كاف لتحقق. الابتلاء وصحة ورود النهى وتأهل / 
الثواب.. 

وأما الصغائر:: فالأنبياء معصومون منها بعد البعثة ()؛ خلاقا للخوارج أيضال"» وما 
يرزوى عن بعض مشايخ أهل السنة والجماعة من أن الأنبياء غير معصومين من الصغائر» 
وهى التى تكون عن قصد ودون الكبيرة» كالنظر إلى وجه الأجنبية عن قصد شهوة؛ احتزازاً 
عن مذهب المعتزلة وتحقيقاً لمخالفتهم - فليس بشيء؛ لأن الدليل الصحيح إذا دل على صحة 
المدلول لا يضر موافقة المعتزلة وغيرهم. أما قبل البعثة فيحتمل أن يجوز عندنا خلاقاً 
للمعتزلة()؛ بخلاف الكبيرة فإنها لا تجوز على الأنبياء قبل البعثة كما لاتجوز بعدها), 
والحجج مع وجوهها قد اندرجت فيما مر من مسألة الكبائر. 

وأما الزلات: فجائزة على الأنبياء» وهم غير معصومين منها بالاتفاق). وهى: ما فعله 
المرء بغتة من غير قصد..إما بغلبة النسيان» أو بهجوم الخطأ فى الفعلء أو بالتأويل الفاسد وقد 
ظنه صحيحاء كأكل آدم [من]!) الشجرة”"» وفرار يونس من قومه )؛ وبعث داود أوريا إلى 


)١(‏ انظر: أصول الدين للبزدوى ص :)١77(‏ وفى شرح العقائد للتفتازانىي ص +)١15(‏ وشرح العمدة لسعد 
الله ق 48/أء ب: أن الصغائر تجوز عمداً عند الجمهور بعد الوحى خلافاً للجبائى وأتباعه؛ وتجوز سهوًا 
بالاتفاق بما لايدل على الخسة كسرقة لقمة والتطفيف بحبة» لكن المحققين اششترطوا أن ينبهوا عليه فينتهوا 
عنه. أما قبل الوحى فلا دليل على امتناع صدور الكبيرة» وذكر ابن الهمام: أن الأنبياء معصومون عن 
الصغائر إلا الصغائر غير المنفرة خطأ أو سهواً. المسايرة ص )١595(‏ » وانظر: المغنى للقاضى عبد الجبار 
(مطترى م ). 

(؟) ذكر البزدوى هذا القول لبعض الخوارج. أصول الدين ص .)١517(‏ 

(؟) جاء فى شرح الأصول .الخمسة ص (575): *فأما الصغائر التى لاحظ لها إلا فى تقليل الثشواب دون 
التنفيرء فإنها. مجوزة .على الأنبياء» ولا مانع يمنع منه؛ لأن قلة الثواب مما لايقدح فى.صدق الرسل ولا فسى 
القبول منهم'. وانظر: مقالات .الأشعرى .)1519/١(‏ 

(4) قال التفتازانى: "أما.قبل الوحى فلا دليل على. امتناع صدور الكبيرة» وذهبت المعتزلة إلى امتناعها؛ لأنبها 
توجب النفرة المانعة. فتفوتت مصلحة. البعثة» والحق منع ما يوجب النفرة كنهر الأمهات والفجور'. شرح العقائد 
ص (١؟١).‏ 

(5) ذكر البيزدوي أن الأنبياء - عند بعض المعتزلة - معصومون عن الكبائر والصغائر والزلات جميعاً وهو 
مذهب بعض أئمة سمرقندء فقالوا: زلاتهم وعصيانهم ترك الأفضل. أصول الدين ص .)١51/(‏ 

)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(1) مر الكلام قريباً عن أكل آدم من الشجرة. 

(4) قال أبو بركات النسفى في تفسير.قوله تعالى: (ودالفو يذ ناض [الأنبياء:.47]» “أى: مراغما لقومه» 


ومعنى مغاضبته لقومه أنه أغضبهم بمفارقته لخوقهم حلول العقاب عليهم عندها روى أنه برم بقومه لطول ما 


ذكرهم فلم يتعظوا وأقاموا على كفرهمء فراغمهم وظن أن ذلك يسوغ حيث لم يفعله إلا غضبًا بعضتنا للكفسر سج 


5م 
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الحرب (). ودليل العصمة: عن الكبيرة والصغيرة لا يأبى صدور الزلة عنهم؛ لأنه ثمة(') 
قصدهم مباشرة المنهى يوجب متابعة القوم .إياهم» فيلزم تلبيس الأمر على الناس». وهو حرام» 
أو يلزم وجود الفعل وحرمته على الناس» وهو محالء أما هنا فالصدور لا عن قصد بل عن 
سهوء مع استعقاب التوبة والاستغفار بدفع وهم -الاتباح. 

/ والحكمة فى جواز صدور الزلات عنهم: التنبيه على أن التنزيه والتقديس عن سمات 
النقصان وشوائب. العيب» مسلمة لله تعالى مختصبة به. 

فإن قلت: إذا صدر. الزلة عنهم.من غير قصدء وقد وضع الله تعالى عن عباده الخطأ 
والنسيان!) » فعلام عاتبهم وتركهم باكين مستغفرين سنين كثيرة ومددا طويلة» كثلاثمائة سنة 
فى حق آدم (عليه السلام) وثلاثين سنة فى حق داود ؟29, 

قلت: .على ترك التحفظ من النسيان أو على مباشرة ذلك الفعل عندناء وعند المعتزلة: لا 
يرفع لهم السؤال7)؛ لأنهم .لا يقولون بأن العقاب على ترك التحفظ» ولا يجوتزون العقاب على 


وأهله» وكان عليه أن يصابر وينتظر الإذن من الله تعالى فى المهاجرة عنهم فابتلى ببطن.الحوت". تفسير 
النسفى (67//9)ء وانظر: تفسير. ابن كثير (505/9). 

(1) جاء فى سفر صمويل الثائى الإصحاح الحادى. عشر: أن داود (عليه السلام) ذات مساء قام عن سريره 
وتمشى على سطح بيت الملك» فرأى من على السطح امرأة تستحم .- وكانت امرأة جميلة المنظر جد - 
فأرسل داود من أحضرها إليه فاضجع.معها فحملت منهء وأخبرته بذلك» وأراد.أن يتخلص. من أوري! حتى 
تخلص له زوجتهء فكتب أن يجعل أوريا فى وجه الحرب .الشديدة» وأن يرجع الجند من ورائه حتى يضصرب 


فيموت. 
وهى قصة من الإسرائيليات الكائبة» وأخطأ المصنف يذكرها فضلاً عن ظن صحتهاء وقد علق عليها 

الشيخ محمد الذهبى قائلاً: “وما كان لداود (عليه السلام) ولا لأى نبى أن يسقط إلى هذا الحد.فى حمأة الشهوة» 

فيزنى يامرأة غيره ويحتال. على قتله !! إنها لفرية. بلقاء. مفضوحة» والعجب أنها فى كتاب يزعم أنه مقدس 

وينسب إلى الله سبحانه!'. وللأسف أن بعض المفسرين ذكر. هذه القصة. فى تفسيره. انظر: الإسر/ئيليات فى 

التفسير والحديث لمحمد السيد حسين الذهبى ص (174/51 + :)١75‏ مجمع البحوث الإسلامية الكتاب السابع 

والثلاثون (11591ه - (999ام). 

(؟) أى: فى الصغيرة والكبيرة. 

(؟) روى ابن ماجه فى سنته (151/1) كتاب “الطلاق' باب 'طلاق المكره والناسى' حديث رقم (40١؟)‏ عن 

ابن .عياس عن -.النبى (صلى.الله .عليه وسلم)قال: 'إن. الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان.وما استكرهوا عليه" 

وهو.حديث صحيح كما فى صحيح ستن ابن ماجه للألبانى )154/١(‏ حديث رقم (1574). 

(4) أخرج ابن عساكر من. طريق جويبر عن الضحاك .عن ابن عباس أن آدم (عليه السلام) طلب.التوبة مائتى 

سنة حتى آتاه الله الكلمات ولقنه إياها..الدر المنثور للسيوطى .)10/١(‏ 

(5) قى الأصل زيادة *عن * قبل "السؤال"؛ والعبارة غين واضحة. 


55) 
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فعل ذلك الأمر. المنهى على سبيل النسيان؛ لأنه لا يخلو إما.أن يكونوا فى حال النسيان مكلفين 
أو غير مكلفين. لا سبيل إلى الأول؛ وإلا لزم تكليف ما لا يطاق» وهو غير جائز عند 
المعتزلة7). ولا إلى الثانى؛ وإلا لزم توجيه العقاب على غير العاصين؛ ‏ استحالة تصور 
المعصية عند عدم التكليف. 

ثم الدليل المذكور على جواز الزلات على الأنبياء لا يفصل بين نبينا محمد وسائر 
الأنبياء ‏ (عليه وعليهم الصلاة والسلام)» وهل صدر عن نبينا (عليه الصلاة والسلام) شيء من 
الزلة أم لا؟. 

فالحق أنه لما غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ‏ فلو.فسرت الزلة بما يستوجب عليه 
العقاب بعد الفعل» .ثم يعفى عنه بالتوبة والاستغفار ‏ فهو (عليه الصلاة والسلام) معصوم منه 
لم يوجد شيء / منه قط على: تلك الصفة» وإليه يصلح إشارة قوله تعالى: ( رتولا أن باك قد 
حكد ترك ]له سينا قلي (4)) إذا ؤفك ضئ ف الحياة وَضئْ ناكما 2176 أي: لولا تثبيتنا إياك على 
الطريق السعيبة وخصلتنا إياك من خدعهم كوك 2 ادل عنك ما يشيتك من الركون 
إليهم والجري على مقتضى رأيهم؛ حرصاً منك على إيمانهم؛ إذن لو ركنت إليهم وفعلت ما 
أرادوا منك لأذقناك ضعف الحياة - أى: عذاب الآخرة ضعفين - وضعف الممات - أى: 
عذاب القير ضعفين - ولكنا عصمناك7). 

ولو فُسّرت7) بما يصح عليه العتاب معفوا عنه. قبل العلم به وقبل التوبة والاستغفار - 
فغير معصوم منه؛ قال الله تعالى: (عَنَا ادلم أنت)! *»» وقال تعالى: (عَبَسَ وَوَكَ 0 أنجاءظ 
وى 6( 06 

أما الخلفاء الراشدون فغير معصومين من شيء مما ذكرناء لكنهم لم يفعلوا شيئًا من 
الكبائر والصغائر بعد الإسلام (رضى الله عنهم: أجمعين). 


.)447( ب- ص‎ /١6١ سبق تكرذلك ق‎ )١( 

(1) الآية رقم (14) وجزء من الآية رقم (5') من سورة الإسراء. 

(؟) انظر: تفسير ابن كثير (9/لا4 »84)» وتفسير الجلالين ص (5849). 
(؛) أى: الزلة. 

(©) جزء من الآية رقم (؟4) من سورة التوبة. 

(5) الآيتان رقم )7١(‏ من سورة عبس 


0615) 


|/ 


صدق الكلام فى أن الأنبياء أفضل خلق الله تعالى 


قال جمهور أهل السنة والجماعة: الأنبياء كلهم أفضل من الملائكة».والعوام. المتقون من 
بنى. آدم أفضل من عوام الملاتكة؛ أما المسلم العاصئ من بنى آدم فلا فضل له على أحد من 
الملائكة(). 
وقال الشيخ علم الهدى أبو منصور: أفضل الرسل من بنى آدم أفضل من أفضل الرسل 
/ من الملائكة؛ وأوسط الرسل من.بنى آدم فضلاً أفضل من أوسط الرسل من الملائكة فضلاء 
وأدنى الرسل من بنى آدم فضلاً أفضل من أدنى الرسل من الملائكة فضلاً. وعلى هذا الأدنى 
فالأدتى(؟) 
وحاصله: أنه إذا استوى البشر والملك فى اسم الرسالة» أو استويا فى اسم الأفضلية من 
بين الرسلء أو استويا فى أسم 0 أفضل من الملائكة من نوعه ذلك. 
وهو قريب من الأولء إلا أن الفرق بينهما: أن.الجمهور يطلقون أفضلية الرسل من بنى آدم 
على الرسل من الملائكة؛ والشيخ علم الهدى لا يطلق ذلك بل يقيد أفضلية البشر على الملك 
بأن يتساويا فى الوصف الخاصء» حتى لا يكون أوسط الأنبياء والرسل من البشر فضلاً أفضل 
من أفضل الرسل من الملك. 
وفيه خلاف المعتزلة والقاضى من الأشاعرة(© وخلاف الفلاسفة أيضا)» وسيأتى بيان 
مذاهبهم.وذكر شبههم. وبطلانها. 
والدليل لنا من النقل والعقل: 
أما النقل: فقوله تعالى: (إنّ َال مطنَى 0 حا وإبراهية والّعثر] على القالي» أخبر أنه 
تعالى اصطفى هؤلاء على العالمين» فلا يخلو إما أن يراد العالمون مطلقاء أو يراد عالمو 
أزمان آدم ونوح؛ وكلا التقديرين يثبت المطلوب0. 


.)١517(ص انظر: أصول الدين للبزدوى ص (؟١٠)» وتلخيص الأدلة للصفار ق 75؟/أ» وشرح العقائد للتفتازانى‎ )١( 
ذكر هذا القول لأبى منصور الماتريدى الصفار فى تلخيص الأدلة ق 7175 /إبء 770 /أء وقال: وهذا القول هو‎ (2 
وقال: وأكثر أهل السنة والجماعة على هذا القول.‎ »)3١17( الصوابء كما ذكره البزدوى فى أصول الدين ص‎ 

(؟) هو القاضى أبو بكر محمد بن الطيب الباقلانى سبقت ترجمته ق هب - ص (19؟ ). 

(4) انظر: المقالات للأشعري /١(‏ 557؟)» وأصول الدين للبغدادي ص »)١17(‏ والمحصل للرازي صن .)١5١(‏ 

(5) الآية رقم (11) من سورة آل. عمران. 

)١(‏ الاستدلال. بالآية السابقة قي أصول الدين للبزدوي ص »)٠٠١(‏ والمحصل للرازي ص (1؟75)» وشرج العقائسد 
للتفتازاني ص (؟8١ء‏ ؟15). 


15م 


6ب 


وقؤله تعالى فى حق إبراهيم وإسحاق ويعقؤب: َع سَاكسَا لطن كنار )01 أطلق 
ذكر اصطفائهم./ من غير ذكر المصطفى عليهم» فهم أفضل.على غيرهم؛ من غير أن يدل 
الدليل. على خلاقه!" . 

وقوله!":. ( بتع نياخلا ون صك ين أنه وأنرواحب' وُراهم والملاك ةبخن عهم من 
حك لباب # سلا عيُحكم ينا صَبَركُءْ » 0) أخبر أن الملائكة: إنما ا الجنة للتسليم على أهل 
الجنة من بنى آدمء لا لأن. تكون الجنة جزاء لهم خلافا للمعتزلة0). وأخبر فى آى أخر أن بنى 
آدم يدخلون الجنة على أنها جزاء لهم وأجر لهم على أعمالهم؛ ولهم فيها ما يشتهون!)؛ قكان 
درجتهم أعظمء ولا نعنى بالأفضل إلا هذا 

وأما المعقول: فهو أن البشر مركب من العقل والشهوة الداعيين) إلى مباشرة الطاعة 
والمعصية» فلا يوجد منه طاعة باقتضاء إحدى الداعيتين إلا والداعية الأخرى تمنعه من فعل 
تلك الطاعة؛ والملك لا شهوة له فتمنعه عن فعل الطاعة»؛ كما أن غير الناطق من الحيوان لا 
عقل له فيمنعه عن مباشرة.مشتهى النفس الأمارة بالسوء. فكان فاعل الطاعة مع وجود 
الصارف فيه أفضل من فاعلها ولا صارف فيه؛ لكون الفعل أشق عليهء وإليه.الإشارة بقوله 
(عليه الصلاة والسلام): "أقضل الأعمال أحمزها" أى أشقها!"). كما أن مباشرة هوى النفس مع 


)١(‏ الآية رقم (41) من سورة ص. 

(1)الاستدلال بالآية السابقة فى أصول الدين للبزدوى ص (١٠7)»؛‏ وتلخيص الأدلة للصفار ق 17”/ ب. 

(؟) فى الأصل زيادة كلمة "هو" قبل “قوله' وهى زيادة مفسدة للمعنى. 

(4)الآية رقم (؟) وجزء من الآية رقم (74) من سورة الرعد. 

(5) ذكر الزمخشرى أن الملائكة يدخلون مسلمين على أهل الجنة. الكشاف (؟/54"). 

("أمثل قوله تعالى: لز )تكو ا ينوكو لي >(0 لاخلا نوكتبو ١٠"‏ "بلانعلهم صحاف 
يل0 تكب وناب ونيهاماشهه لأ وز وف خاللاوف )١(>‏ وى وها با يف9 51100 
فيهَا تاكي ردنا أكون :40000 [الزخرف: 75-39]. 

()هدا الاستدلال فى أصول الدين للبزدوى ص ٠ 7٠٠١(‏ ١١٠7)ء‏ وقد استدل الصفار - وكذلك التفقتازانى ‏ ل 
لذلك أيضا بالآيات التى تدل على أمر الملائكة بالسجود لآدم. انظر: تلخيص -الأدلة للصفاز ق 73077 إب» 
وشرح العقائد للتفتازانى ص .)١51(‏ 

(4) فى الأصل: .“'الداعين' والمثبت.هو الصواب. 

(4) قال السيوطى تبعاً للزركشى: لا يعرفء وقال ابن القيم: لا أصللموقال المسزى: هو من غراكئب 
الأحاديث» ولم يرو فى شيء من الكتب الستة» وقال القاري: معناه صحيح: لما فى. الصحيحين عن 
عاتشة:الأجر على.قدر. التعب» وهو. فى نهاية ابن الأثير عن أبن عباس. يلفظ: سئل رسول الله (صلى الله عليه 


0 


وسلم)أى الأعمال أفضل ؟ قال:"أحمزها'. أى: أقواها وأشدها. انظر: النهاية فى غريب الحديث لابن الأيسر سه 
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وجود داعية الخير فيه أخس من.مباشرة ذلك ولا داعى فيه إلى الخير؛ لكون/ فعله أقبح» وإليه. 


الإشارة بقوله تعالى: الات مض ) 00 

وإنما. قلنا: إن المعتزلة .ادعت دخول الملائكة الجنة. على سبيل الجزاء والأجر على 
طاعتهم؟ لعموم النصوص الواردة فى حق أهل الجنة» كقوله تعالى: : (إنالذين ثرا صلا 
الات » () وكقوله تعالى: ( لذ خسوا الى ونا 55 ) فأهل الجنة أعم من أن يكونوا ملكا 
أو إنماء وئحن تحملها على إرادة بنى آدم على الخصوص»؟ بقرينة ذكر النار للعصاة بمقابلة 
ذكر الجنة للتقاةء والملائكة لا يعصون. 

وقالت عامة المعتزلة: خواص الملك أفضل. من خواص البشرء وعوامهم أفضل من 
عوامنا ). وشبهتهم آيتان دالتان على فضل الملائكة: 

الأؤلى: قوله تعالى: ( إن بتكف اسيم ا[ يُكونب > عَبْدا لله ولا اللافكة المتيون »© (0), 
ونزلت لرد مذهب النصارى وغلوهم فى رفع المسيح عن منزلة العبودية» أى:. لن يأنف 
المسيح عيسى بن مريم أن يكون عبدا لله ولا الذين هم أعلى منه قدرا وأجل خطراء وهم 
الملائكة المقربون الكرُوبيُون )١(‏ الذين هم حول العرشء كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومن فى 


)595( والمقاصد.الحسنة للسخاوى ص‎ »)١15( والدرر المنتثرة للسيوطى ص. (44) حديث رقم‎ »)440/١( 
)1078/١( وكشف الخفاء للعجلونى‎ »)7١72( وتمييز الطيب من الخبيث لابن الدييغ ص‎ »)١74( حديث رقم‎ 
.)459( حديث رقم‎ 

)١(‏ جزء.من الآية رقم )١74(‏ من سورة الأعرافء وهذا الاستدلال العقلى استدل به معظم من قال بأن 
الأنبياء أفضل من الملائكة . :انظر: تلخيص الأدلة للصفار ق. 17؟/أءب » والمحمصل للرازى ص (571)» 
والصحائف للسمرقندى ص (475)» وشرح العقائد للتفتازانى ص .)١57(‏ 

.)١(‏ جزء من آيات كثيرة منها: الآية رقم (9) من سورة يونس» والآية رقم (1) من سورة هودهء والآية رقم 
)٠١0(‏ من سورة الكهف. 

(؟) جزء من الآية رقم )١5(‏ من سورة يونس. 

(4) انظر: تلخيص الأدلة للصفار ق 778 / بء 774 / أ ء وذكر أنه قول الحسن البصرى أيضأء والمحصل 
للرازى ص (7؟50)» وتحدث الزمخشرى فى الكشاف :)5848-586/١(‏ (77/7) علسى أفضلية الملائكة 
عمومأء وهو ما ذكره الأشعرى فى المقالات - قبله - (97/1؟) حيث ذكر أن المعتزلة أجمعوا على أن 
الملائكة أفضل من الأنبياء. 

(5) جزء من الآية رقم )١177(‏ من سورة النساء. 

)١(‏ الكرُوبٌيون: المقربون إلى الله تعالى من الملائكة» منهم: جبريل وميكائيل وإسرافيل» في رأي بعض 
النفترزين. .وان ما ذكره المصنف. انظر: المعجم الوسيط )84١17/5(‏ مادة (ك راب). 
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طبقتهم. فإن علم. المعانى والبيان يقتضى فى مثل هذا التركيب أن يكون المعطوف أفضل من 
المغطوف عليه؛ كأنه قيل: لن يستنكف الملائكة المقريون فكيف بالمسيح.؟ كقول الشاعر: 
وما مثله ممن يجاود حاتم ١‏ ولا البحر ذو الأمواج يلتج زاخره () 

| أي: ولااما هو أعلى من حاتم فى الجود وهو البحرء ومثله قوله تعالى: ول تَرْصى 
عَبكَ ليو ول التسَار ارك حت تعفد © 07 أي: ولا من هم أشد منهم رضنا عنك وأقرب منهم 
استسلامًا إليك» وهم النصارى ). 

والجواب: أن علم المعانى والبيان قد يقتضى فى مثل هذا التركيب كون المعطوف 
أفضل فى المعنى المطلوب؛ وقد لا يأبى كون المعطوف عليه أفضل؛ نظراً إلى وضع الواو 
فإنها لمطلق الجمع من غير تغرض لأفضلية شيء على غيره؛ ألا ترى إلى قوله تغالى: ((آ 
ُشذستة رلانَمْ) © فإن انتفاء السنّة أقوى وأدل على كمال القدرة وعدم الغقلة من انتفاء النوم؛ 
ولو كان تأخير الأفضل الأقوى حتمًا لوجب أن.يقال: لا تأخذه نوم ولا سنة؟ لا يقال: إنه من 
قبيل القلب 9)؛ لأنا تقول فليكن آية الاستنكاف أيضًا من قبيل القلب. وألا ترى إلى قوله تعالى: 
لسع التطى حَرن :كأ على الأعر حي وكا على امرض حي 6 7"؛ فإن المريض أعذر ثم الأعمى 


)١(‏ هو أبو عدي حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي» شاعر قارس جواد. عاش ومات فى الجاهلية» وقد أدركت 
ابنته سفانة ولبنه عدي الإسلام فأسلماء كان من أهل نجدء وكان إذا سئل وهبء وإذا أسر أطلق» وكان يُشبع 
الجائع ويَقَرّج المكروب ويُفْشَى السلامء حتى سار ذكره فى الآفاق» وضربت بجوده الأمثال» ولهجت باسمه 
الشعراءء أرخوا وفاته في السنة. الثامنة بعد مولد النبي (صلى الله عليه وسلم). انظر: الأعلام للزركلي 
»)١51/5(‏ والشعر والشعراء في كتاب العمدة» د. صلاح الدين الهواري ص (50). 
(؟) لم أستطع. الوقوف على صاحب .هذا البيت».وقد ذكره الزمخشري في الكشاف (١/587)؛‏ ولم ينسبه 
لقائل» وهو من بحر الطويل. 
(؟) جزء من الآية رقم (١١).من‏ سورة البقرة. 
(4) انظر: أصول الدين للبغدادي ص (155١ء‏ 115)» والكشاف للزمخشري (١/86ه‏ - 0884). 
(©) جزء من الآية رقم )١٠٠١(‏ من سورة البقرة. 
(5) القلب: هو الإتيان بشيء في موضع شيء آخر لغرض ماء مثل الإتيان بالمشبه مكان المشبه به؛ لإيهام 
أو بيان أن وجه الشبه فى المشبه أتم من المشبه به» مثل قول المادح: 
وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة 

فإنه قصد إيهام أن وجه الخليفة أتم من. الصباح في الوضوح والضياء. انظر: الإيضاح في علوم البلاغة 
للقزويني ص (5144”. 545). 
(0) جزء من الآية رقم )١17(‏ من سورة الفتح. 


الف 


ثم. الأعرج ولو أن الأمر كما ادعيتم لكان حق التركيب أن يقال:.ليس على المريض حرجء 
ولا على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج. 

ومع هذا الاحتمال لا يثبت أفضلية الملك» بل ظهر أن تفضيل الملك بهذه الآية تحكمٌ بلا 
دليل؛ فلم لا يجوز أن يكون ./ المعنى:.لن يستنكف المسيح من أن يعبد اله لأجل أنه فاضل 
مقزبء ولا غيره من المقربين الفاضلين من ذلك؟ فبطل تمسكهم بها (. 

والثانية:: قوله تعالى: ( مو يها لبان يد يما ما وري عنما من سواه ودل ما جاسضما 
ربحصًا عن كذ التبجر] إلا أن سكي متكا ناليج )7 رغبهما إبليس فى أكل الشجرة 
بقوله: ما نهاكما الله تعالى عن أكلها إلا كراهة أن تكونا ملكينء فلو لم يكن الملكية أعلى لما 
رغبهما بذلك؛ ولما أكلاها رغبة في الملكية . 

والجواب: أن استحالة كون البشر ملكًا.من المتقررات فى العقولء فهذا الكلام من قبيل 
التشبيه. المحذوف فيه أداة التشبيه» متل: زيد أسدء أي: كأسد. والتقدير: إلا .أن تكونا كملكين. 
فلا نسلم.أن يكون وجه التشبيه هو الفضلء بمعنى: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن 
تكونا كالملك: فى الفضل , فلكلا يجوز أن 'يكون وجه التشبيه الجد فى الطاعة آناء الليل 
وأطراف النهار من غير فتورء بمعنى: ما نهاكما عنها إلا أن تكونا كالملك فى المواظية على 
الطاعة من غير. اعتراض كسل .ولا فتورء فإن الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون؟ 
وذلك لأن آدم (عليه السلام) كان حريصتا على الطاعة شاكياً من عروض الفتور لا يريد إلا 
دوام العبادة» وقد عرف إبليس ذلك: مته فرغبه: في ذلك فأكلها طمعًا في الملكية / من حيث 
الجد وعدم الفتورء فلم يلزم منه فضل الملك على النبى. فبطل تمسكهم بهذه الآية أيضال©). 


)١(‏ قال الطوسي في تلخيص المحصل ص (؟١١)‏ فى.نفي الاستدلال بهذه الآية: نفى الاستنكاف عن الملائكة 
لا يدل على تفضيلهم على المسيح؛ بل إنما ذكرّهم يعد المسيح الذى قال النصارى: إنه ابن الله؛ لقول 
المشركين: إنهم بنات الرحمن". وقد ذكر.مثل ذلك من قبله الصفار فى تلخيص الأدلة ق. 4؟؟ / أ؛ وكذلك 
التنفازاني في شرح العقائد ص .)١57(‏ 

(؟) الآية رقم )٠١(‏ من سورة الأإعراف. 

(؟) انظر: أصول الدين للبغدادي ص. (2550 555).؛ والكشاف للزمخشري (؟/؟لا). 

(4) في الأصل: “فلا والمثيت هو الصواب. 

(5) أجاب .الطوسى عن الاستدلال بهذه الآية بأن الآية وإن دلت على تفضيل الملك على آدم وقت.مخاطبة 
إيئيسء لكنها ما دلت على تفضيله عليه بعد الاجتياء. تلخيص المحصل.ص (؟7؟). 
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وقالت الفلاسفة: إن الملائكة كلهم. أفضل من. البشر. وهو مذهب بعض المعتزلة» وإليه 
مال القاضى من الأشاعرة (). ولهم شبه مبنية على أصولهم المتقررة فى زعمهم وعقائدهم 
الباطلة» فالطريق فى الجواب عنها إفساد أصولهم؛ وإيطال عقائدهم على القوانين الإسلامية!". 

فمنها: ما قالو! إن الروحانيات بسائط والجسمانيات مركبات» والبسيط أشرف من 
المركبء فكانت الملائكة أفضل. 

والجواب: أن شرف البسيط على المركب؛ إن كان بالذات فممنوع؛ لجواز أن توجد 
بعض المركبات-أشرف من بعض البسائط» ولئن سلمنا فالمركب هو المجتمع من بسيطين أو 
بسائط» ففيه اجتماع الأشراف بخلاف البسيط المنفرد. وإن كان بالغير( فلابد وأن ينتهى إلى 
تشريف واجب الوجود إياه قطعًا؛ للتسلسلء» وواجب. الوجود هو الفاعل المختار فله أن يشرتقف 
ما شاء من البسيط والمركب. فلا يلزم فضل الملاككة على الأنبياء. 

ومنها:.ما قالوا: إن الروحانيات مطهرة من الشهوة والغضب والحقد؛ التى هى منشأ 
الأخلاق الذميمة وسبب انحطاط الرتبة» والجسمانيات غير منفكة عنها. 

والجواب: أن التقدس عن الأخلاق: الذميمة مع هذه الصوارف أعلى وأفضل منه بدونها. 
وهذا هو الوجه الذى ذكرناه لإثبات/ مذهبنا من قبل. 

ومنها: ما. قالوا: إن الروحانيات نورانية علوية .لطيفة» والجسمانيات. ظلمانية سفلية 
كثيفة» والأول خير من الثانى. 

٠‏ والجواب: أن اتصاق الظلمانى السفلى الكثيف بصفات النوراتى العلوى اللطيف أغرب 

وأعجب. فكان الثانى أفضل من الأول. وهذا أيضاً هو الوجه المتقدم بعينه بعبارة أخرى. 

ومنها: ما قالوا: إن الروحانيات فضلت على الجسمانيات علماً وعملاً: 

أما علماً: فلأن الروحانيات محيطة بالأمور الغائبة عنا ومطلعة على مستقبل الأحوال 
الجارية .علينا؛ ولأن علومهم كليّة وعلوم الجسمانيات جزئية» وعلومهم فعلية وعلوم الجسمانيات 
انفعالية» وعلوهم فطرية آمنة من الغلط وعلوم الجسمانيات كسبية متعرضة للغلط. 

وأما عملاً: فلأنهم يعكفون على عبادة الله تعالى من غير اعتراض كسل وفتور 
والجسمانيات لا تقوى على المواظبة» ولا.تنفك .عن الكسل والفتور. 


.)١277( والمحصل للرازي ص‎ »)١57( وأصول الدين للبغدادي ص‎ :)195/١( انظر: مقالات الأشعري‎ )١( 
(؟) هذه الشبه في المحصل ص (١77ء 777) دون جواب.‎ 
.أي: وإن كان شرف البسيط على المركب بالغير.‎ )( 
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والجواب:. عن جانب العلم: أن الإحاطة بالأمور الغائبة والاطلاع على الأحوال المستقبلة لا 
يكؤن: إلا بإظهار الله تعالى إياهم على ذلك؛ وذلك كما يوجد فى الملائكة يوجد فى الأنبياء؛؟ قال 
الله تتعالى:. حالم اليب لبط حَلَى بأد [7) إلمن ارتضى من سول (01. 

فلا يازم فضل أولتك على هؤلاء. ولا تسلم كليّة علم أولك وجزئية علم هؤلاء لجواز 
إحاطة الأنبياء / بكليات العلوم: ولئن سلمنا فالكلى جزء والجزئي كل 7(" والعلم بالكل أكثر 
إحاطة من العلم. بالجزء. 

ولا نسلم كون علم أولئك فعليًا وعلم هؤلاء انفعاليّاء فإن القوانين الإسلامية تأبى صحة 
هذا الأصل» وكون علوم هؤلاء كسبية متعرضة للغلط ممنوع فى حق الأنبياء» سلمنا ذلك فى 
حق من سوى الأنبياء من الأتقياء الأولياء» لكن استقامتهم على التقوى والعبادة» واجتهادهم فى 
اكتساب تلك العلوم - أقوى تأثير؟ في الفضل والشرف من استقامة أولتك.بدون لحوق تعب 
وجهد في تلك العلوم والأعمالء فكان عوام هؤلاء أفضل من عوام أولئك. 

وعن جانب العمل: أن الاجتهاد فى العمل والمشقة والتعب ودفع الكسل والفتور» أشق 
من العمل بدون المشقة والتعب» وأفضل الأعمال آخرها. 

ومنها: ما قالوا: إن الروحانيات لها قوة قوية على تصريف الأجسام -التفال كالسحاب 
والزلازل بخلاف. الجسمانيات. 

والجواب: أنا لا نسلم أن ازدياد القوة مستلزم لشرف المحل وفضله؛ وإلا لزم أن يكون 
الفيل أشرف من الإنسان» وهو باطل. 

ولهم وجوه أخرى من الشبه أوهن من بيت العنكبوت7. وطريق ردها وإيطالها أهون 
من هدم تلك. البيوت. 


. جزء من الآية رقم (17) ومن الآية (11) من سورة الجن‎ )١( 
(؟) قد يكون المراد أن الكلي جزء؛ لأنه مكون من أجزاءء والجزكي كل؛ لأنه لا يتكون من شيء فهو كل في نفسه.‎ 
.)177 295717( (؟) انظر: المحصل للرازي ص‎ 
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صدق الكلام فى وجوب الإمامة وحقيتها 


قال أهل السنة والجماعة: يُفْرض على الناس أن/ يختاروا فى كل عصر للإمامة من 
يصلح للقيام بتنفيذ الأحكام؛ وتمشية الأمورء وسد الثغورء وتجهيز الجيوشء وتدبير الجروب» 
وقسمة ما أفاء الله تعالى عليهم من الغنائم بين المَقاتلّة وأخذ اماق وي 7 مصارفهاء 
وإقامة الجْمع والأعياد» وإنكاح الصغار والصغائر إذا لم يكن لهم ولىء وقطع مواد الشر 
المتوقّع من المتلصتصة والمتغلبة والبْغَاة وقَطّاعَ الطرق» وإقامة الحدود والقصاصء وقصتل 
المنازعات التى لو دامت لأفضت إلى التقاتل والتفانى» فما أصدق قوله تعالى: دكي 
لماص حَباةبا أول_الأباتتكدُن > ') ليكون مطاعًا مقترض الطاعة؛ فيتمكن من القيام بهذه 
الأمور» إلا أن هذا من فروض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين"". 

والدليل على الوجوب المذكور الإجماع والمعقول77": 

أما الإجماع: فهو أن الصحابة (رضى الله عنهم) اشتغلوا عقيب وفاة رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم) بتعيين الإمام قبل دفنه؛ كما'ستقف على تفاصيله فئ إمامة أبى بكر إن شاء الله 
تعالى()» وقدّموه على سائر الفرائض: من قتال الكفاز والكسب وغير ذلكء فلو لم يكن ذلك 
واجيًا عليهم لما.اهتموا. بتقديمه على.سائر. الفرائض. 


)000 الآية )١74(‏ من سورة البقرة. 

)١(‏ انظر: أصول الدين للبزوي ص »)١149/:149(‏ والتمهيد.لأبي المعين. النسني ص (595)» وتلخيص الأدلة للصفار 
ق 7075/أ» والعمدة. لأبي البركات.النسفي ص (38)» والتسديد للسغناقي ق 70١/ب»‏ وشرح العقائد.للتفت لاني ص 
5ن 645 

() انظر:.أصول الدين للبزدوي ص (21875 »)١87‏ ومن. الماتريدية من اكتفى بدليل الإجماع فقط كالنسفي. في التمهيد 
ص (5355)» والصابوني في البداية ص »)٠٠١(‏ ومنهم من أضاف إلى دليل الإجماع والدليل ) العقلي الاستدلال بالكتاب 
والسنة كالصفار في تلخيص الأدلة ق 717/أ» ب» فمما استدل به لذلك قوله تعالى: ار 


تخ 9 افاي تق وا الى كنات ال0 الاك الزن ففخن يلاق إصر: 4117 وحديث 
سفينة [الذي سيأتي.ذكره وتخريجه ق١١١/‏ أ > ص (004)] عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)أنه قال: 'الخلاقفة 
بعدي ثلاثون عاما ؟. وإن كانت الآيات والأحاديث .التي استدل.بها ليست نصا.في وجوب الإمامة. 

وذكر. التفتازاني في شرح-العقائد ص. :)١41(‏ أن المذهب .أن الإمامة تجب على الخلق سمعًا؛ لقوله. (إصلى 
الله .عليه. وسلم): .“من مات ولم يعرف إمام.زمانه» مات ميتة جاهلية'. آرواه أحمد في المسند (188/17) حديث رقم 
)١1146(‏ عن معاوية. (رضى الله.عنه) وقال الشيخ حمزة الزين: إسناده صحيح] ولآن الأمة قد جعلو! أهم. المهمات بعد 
وفاة النبي (صلى الله عليه وسلم) نصب الإمام.حتى قدموه على الدفن؛ وكذا يعد.موت كل إمام؛ ولأن كثيرًا من 
الواجبات الشرعية يتوقف عليه. وهو ما استدل به قبله النسفي في التبصرة (2377/5 5 45). 
(4) ق /5١5‏ ب وما بعدها - ص (047) وما بعدها. 
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وأما المعقول: فهو أن قطع المنازعات» ودفع شر السعاة فئ- الأرض بالفساد والانتصاف/ 
فى المظالم والحقوق - لا يتأتى إلا بفيصل مطاع .وهو الإمامء وفى إهماله ضرر ظاهر عام - 
وهو: تفانى النفوس - ودفعٌ الضرر عن النفس واجب فيجب عليهم ذلك. 

ومما ذكرنا ثبت أن نصب الإمام واجب .على الخلق سمعًا وعقلاء وهو مذهبنا. وافترقت 
المنتحلة '(') إلى الإسلام فى( أمر: الإمامة فرقتين: منهم من قال بوجوبهاء ومنهم من أبى أن يقول 
بوجوبها: 

أما.القائلون بوجوبها: فافترقوا ثلاث فرق: 

إحداها: قالت بوجوبها ) على الخلق لا على الله تعالى. وهو قول الجاحظ والكعبى وأبى 
الحسين البصرى من المعتؤلة (4). 

وبعضهم أوجبها على الله تعالى لا على الخلق. وهو مذهب الإمامية من الروافض ©) 
وذكروا فى وجوبها على الله تعالى وجوها (: 

أحدها - وهو قول: الإثناعشرية منهم -:.أن يكون نصبُ الإمام لطفا فى الزجر عن 
المقبحات العقلية. 

وثانيها - وهو قول السبعية منهم -: أن يكون لتعليم معرفة الله تعالى. 

وثالثهما - وهو قول عامتهم -: أن يتسبب لأن يعلمنا اللغات» ويرشدنا إلى تمييز الأغذية 
من السموم 0 


)١(‏ أي: الفرق المنتحلة. 

)١(‏ في الأصل زيادة واو قبل 'في" وهى زيادة مفسدة للمعني. 

(؟) بعد هذه الكلمة.فى الأصل زيد كلمة 'أوجبنا'ء وهي زيادة فاسدة. 

5( انظر: المحصل. للرازي ص. »)١40(‏ وكشف المراد للحلي.ص :)١181(‏ وكشف الفوائد له أيضًا صى (205173 
4 

(0) الإمامية. هم القائلون. بأن الإمامة. بالنتص» وأن. النبى. (صلى. الله عليه وسلم) قد نص.على إمامة علي (رضيى الله 
عنه) بعده. وسيأتي الحديث عنهم وعن فرقهم ق 717٠‏ / ب وما بعدها - ص (178) وما بعدها. وانظر مذهبهم فى 
الإمامة في: كشف.المراد للمحلي ص (١18١)»؛‏ وكشف الفوائد له أيضًا من (©575» 595+ .)١18‏ وعقاكئد.الإمامية 
للمظفر ص (كى 10). 

(1).انظر: المحصل للرازي ص.(0١5١).‏ 

(7) قال الطوسي: 'الإمامية يقولون: نصب الإمام لطف؛ لأنه مقرب من الطاعة مبعد عن المعصية» واللطف واجب 
على الله تعالى؛ أما السبعية فلا يقولون بوجوب شيء على الله تعالى» ولا بالحسن والقبح العقليين» ولا يعدون فى 
الإمامية إنما.هم يقولون بأن التعليم واجبء ومعرفة. الله لا تحصل. إلا بمجموع النظر والتعليم ثم الشخص المعين للإمامة 
تكون معرفة. الله تعالى موقوفة على معرفته» وكل ما يأمر به فهو.واجب وطاعةء وكل ما ينهى عنه معصية وقبح أو 
محرم... والذين قالوا: الإمام يعلمنا اللغات والأغذية فهم من الغلاة» وليس. هذان الصنفان من الإمامية '. تلخفيص 
المحصل ص (251). 


0054) 


كما 


والثالثة: قالت بوجوبها سمعًا فقط. وهو مذهب أكثر المعتزلة (') واستشعرته جمهور 
الأشاعرة أيضتاء غير أنهم ذكروا فيه وجهًا معقولاً حيث قالوا: لأنا نعلم أن الخلق إذا كان لهم 
رئيس قاهر يخافون بطشه ويرجون توابه» كان / حالهم فى الاختراز عن المفاسد أتم مما إذا 
لم يكن لهم هذا الرئيس . 

وظاهر الدليل يُومِئٌ إلى أن الإمامة واجبة عقلا لا سمعًا. قلت: ووجه جَعَله دليلاً سمعيًا 
أن نصب الإمام بهذا الدليل تضمن دفع. الضرر.عن. النفس» وهو واجب شرعا فكان. تنصب 
الإمام واجبًا سما بإشارة النص: (وك م ديك إلى ابلك ) 00. 


واما القائلون بعدم وجوبها: فهم الخوارج ()؛ وبعض المعتزلة منهم أبو بكر الأصم *0) 


وهشام بن عمر () من رؤسائهم ". 


وشبهة الخوارج: أن بكتاب الله تعالى عَنيةَ عن الإمام» فلا يجب تعيين الإمام 80). 


)١(‏ انظر: المغني للقاضي. عبد الجبار »)04-١117/1/7٠(‏ والمحصل للرازي ص (450؟). 

(؟) انظر: المحصل للرازي ص (740+ »)14١‏ والصحائف للسمرقندي ص (475)؛ وانظر:.أصول الدين 
للبغدادي ص (3707). 

(؟) جزء من الآية رقم )١15(‏ من سورة البقرة. 

(4) انظر: المحصل للرازي ص (+4؟)» والصحائف .للسمركندي ص (475): وذكر البزدوي في أصول 
الدين ص )١85(‏ أن هذا رأى بعض الخوارجء وكذلك الحلي في كشف.المراد.ص .)181١(‏ 

(5) هو أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان. الأصمء جاء في. ترجمته في. فرق وطبقات. المعتزلة لابن المرتضصى 
ص (17:55): أنه كان من أفصح الناس وأفقههم وأروعهمء وأن له تفسيراً عجيبّاء وكان جليل القدر يكاتبه 
السلطان. قيل: كان يصلي ومعه في مسجده في البصرة ثمانون شيخا وهو أحد من له الرياسة» ولأبي الهذيل 
(ت: 755 ه) معه مناظرات» وكان أبو علي الجباني لا يذكر أحدا في تفسيره إلا الأصم. وانظر في نسية 
هذا القول للأصم: مقالات الأشعري )١549/17(‏ حيث نسبه له فقط» وأصول الدين للبزدوي ص »)١85(‏ 
والمحصل للرازي ص (٠4؟):‏ وكشف المراد للحلي ص .)١8١(‏ 

)١(‏ هو هشام بن عمر الفوطيء كان من أصحاب أبي الهذيل (ت70 ه)ء وكان داعية إلى الاعتزال. وذكر 
السمعانى أن فضائحه كثيرة» بينما.قال القاضي عبد الجبار: كان عظيم القدر عند الخاصة والعامة. والفوطى 
- في الأنساب -: نسية إلى الفوطء وهي جمع فوطةء وهي نوع من الثياب. وهو في لسان الميزان بإبسكان 
الواو. انظر الأنساب للسمعاني )4١04/4(‏ و »)١45/5(‏ وفرق وطبقات .المعتزلة لابن المرتضى ص (53)» 
ولسان الميزان لابن حجر .)١115/6(‏ 

() انظر: أصول الدين للبغدادي ص (3071). 

(4) هذه الشبهة نسبها.البزدوي للخوارج والأصم وهشام.بن عموء ورد عليها بمثل ما سيذكر. المصنف. 
انظر: اصول الدين له ص .)١8417(‏ 


الارفف 


ب 


والجواب: أن الله تعالى أجرى عادته وأمضى سنته؛ على أن الناس لا يعملون (') بكتايه 
ولا يستنون بسنة رسوله على وجه الاستغناء عن إمام يُتقْدُ أحكام الكتاب؛ ويُحيى الستة بالشدة 
والعنفء إلا قليلاً منهم من أخص المتقين وقليل ما همء عرفناه بالضرورة؟؛ ولهذا ما أخلى الله 
تعالى زمانًا عن سائس فى حق المؤمنين والكفار أجمعين؛ فعْلمَ أن فى إهمال الإمام إهمال 
العمل بالإمامة (') فوجب القول بوجوب () نصتب الإمام على الخلق. 

وشبهة.أبى بكر الأصم: أن الناس لو كقوا عن المظالم لاستغنوا عن الإمام ). 

والجواب: أن الحاجة إلى تعيين الإمام لا تنحصر فى الكف عن المظالم كما عددنا 
بعض ذلك» فلا يتم دلِيلّه. ولئن سلمنا / أنها انحصرت فيه فالجواب على سبيل القول بموجب 
العلة» بأن نقول: سلمنا أن الناس لو كفوا لاستغنواء ولكن لا يكفون بالضرورة فلا يستغنون» 
قبطل تعليله. وبالله التوفيق. 


)١(‏ فى الأصل: 'يعلمون' والمثبت هو الصواب. 
)١(‏ فى الأصل: "الإمام"» والمثبيتث هو الصواب. 
(؟) فى الأصل: 'وجوب" والمثبت هو الصواب. 
(4) انظر: مقالات الأشعري »)١49/7(‏ وأصول الدين للبغدادي ص (5071). 


(5مم) 


الول 


صدق الكلام فى شرائط الإمامة (') وخصالها 
٠‏ فهنا بحثان: 

البحث الأول: فى شرائطهاء وهى عشر: 

إحداها: أن يكون الإمام ذكن!("). ولا يبعد أن يكون فيه خلاف الأشعرى؛ لأنه لا يشترط 
الذكورة فى النبوة(" فأولى أن لا يشترطها في الإمامة» غير أنى لم أجد عنه صريح:رواية فى 
هذا الباب!؟). وبما ذكرنا من الدليل على اشتراط الذكورة ثمة كفاية؛ -لأن الإمام خليفة النبى فى 
إجراء الأحكام وغيرها. 

والثانية: أن يكون قرشيًا ولا يختص ببطن من قريش دون بطن3. وقالت الروافض: 
يشترط أن يكون الإمام مختصنًا ببطن بنئ هاشم من قريش ()؛ لأنه لما وجب أن يكون الإمام 
خليفة النبى وجب اشتراكه.فى خصاله المختصة به سوى النبوة. 

ولنا السنة والإجماء!": 

أما السنة: فقوله (عليه الصلاة والسلام): "الأئمة من قريش ). أثبت الإمامة فى قريش 
من غير تخصيصها ببطن دون بطنء فيجرى على إطلاقه ولا يقيد إلا بالدليل» وما ذكره 


)١(‏ في الأصل: 'الإمام'» وهو لا يتناسب مع ما بعده. 

(؟) انظر: البداية للصابوني صصن. »)٠١١(‏ والعمدة لأبي البركات النسقي ص (9؟)» وشرح العمدة لسبعد الله 
ق 45/أ. 

(؟) سبق. الكلام.عن هذه المسألة ق 14١‏ / ب - ص (507). 

(4) بل فى كتب.الأشاعرة ما ينفي ذلكه ققال الجويني في الإرشاد ص (477): *وأجمعوا على أن المسرأة لا 
يجوز أن تكون إماماء وإن اختلفوا فى جواز كونها قاضية:فيما يجوز شهادتها فيه.' وانظر: غاية المرام 
للآأمدي ص »)١87(‏ والرسالة التسعينية للهندى ص )١7١(‏ 

(5) انظر.: أصول الدين. للبزدوي ص (1417+ »)١1448‏ وتبصرة الأدلة للنسفي. (814/1)» وتلخيص الأدلة 
للصفار.ق 784/أء والبداية للصابوني ص »)3١١(‏ والتسديد للسغناقي ق ١75‏ /أء 

.)١41/١( وحق اليقين في معرقة أصول الدين للسيد عبد اله شبر‎ »)١57/7( انظر: مقالات .الأشعري‎ )١( 
وتبصرة الأدلة للنسفي (8748/5+ 875)» وشرح العقائد‎ +)١44 ء١817( انظن: أصول الدين للبزدوي ص‎ )0١( 
.)١54( للتفتازاني ص‎ 

(4) حديث صحيح رواه الحاكم والبيهقي عن علي وأحمد والنسائي والضياء عن أنس. انظر: صحيح الجامع 
الصغير للألبانى (0574/1» 5176) حديث .رقم .(7701): (1/54؟). وعند مسلم )70١1-119/17(‏ كتاب 
'الإمارء" باب “النامن. تبع لقريش والخلاقة فى قريش* حديث .رقم )١1814(‏ عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم):. 'الناس تبع لقريش فى .هذا الشأن.مسلمهم وكافرهم'.وحديث رقم )١1870(‏ عن عبد الله 
ابن مسعود قال: قال رسول الله (صلى.الله عليه وسلم): 'لا يزال هذا الأمر فى قريش ما بقى.من الناس 
اثنان". 


[فضفة 


الروافض.لا يصلح مخصصنا؛ لانتفاء وجوب الاشتراك فى. جميع خصال. النبى بالاتفاق» قلم .لا 
يجوز أن تكون الهاشمية / مما-لا يجب فيه الاشتراك ؟. 

وأما الإجماع: فهو أن الأنصار سلموا. هذا الأمر إلى المهاجزين» وأجمعوا على إمامة 
أبى بكز (رضىئ الله عنه).وقطعوا النزاع طوعاء وذلك أنه لما قبض رسول الله. (صلى الله 
عليه وسام) أراد المهاجرون. أن يؤمروا واحدا منهم» وأراد الأنصار أن يؤمروا. سعد بن 
عبادة(/, وقالوا للمهاجرين: منكم أمير ومنا أمير» فقال لهم أبو بكر (رضى الله عنهم): سمعت 
رسول. الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: "الأئمة من قزيش"”؛ فصدقوه وسلموا. الأمر إلى 
المهاجرين؛ فاختاروا أبا بكر للإمامة» واجتمعت الأنصار والمهاجرون على ذلك عن طوع 
ورغبة» فانعقاد الإجماع على إمامة الصديق دل على وجوب إجراء الحديث على إطلاقه 
وعمومه من غير تخصيصه وتقييده ببطن دون بطن. 

وقالت الضرارية من المعتزلة (): القرشى وغير القرشى سواء فى صلاحه للإمامة بعد 
أن يكون متقيًال". وقال الكعبى من المعتزلة: القرشى أولى بهاء ولا بأس بعقدها لغير القرشىء 
فإن خافوا الفتنة فى القرشى فعقدها فى غير القزشى أولى!"). 

وشبهتهم: أن الإمام خليفة النبى ولابد أن يشتركا فى أخص الخصالء؛ لتعذر الاشتراك 
قى جميع الخصال؛: وأخص. الخصال ما به يحصل كمال. الفضل. والشرف والكرامة وهو 


)١(‏ هو أبو ثابت - أو أبو قيس - سعد بن عبادة بن دَلَيم صحابي جليل من أهل المدينة كان سيد الخفزرج 
وأحد الأمراء الأشراف فى الجاهلية والإسلام. كان يلقب في الجاهلية بالكامل؛ لمعرفته الكتابة.والرمي 
والسباحة».وشهد العقبة مع .السبعين- من الأنصار» وكان أحد النقباء الاثنى. عشر. كان مشهور! بالجود هو 
وأبوه وجده وولده» وقد دعا له النبي (صلى-الله عليه وسلم) فقال: 'اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على. آل سعد 
ابن عبادة". وخرج إلى.الشام فمات بجوران سنة (4١.هل)‏ على .القول الصحيح. أنظر: البداية والنهاية لابن 
كثير (45//4: 45 556)ء والإصابة لابن حجر (؟/77 186) ترجمة رقم (51175). 

(؟) هم .أتباع ضرار بن عمرو وسيأتى الحديث عنهم فى-خاتمة الكتاب المخصصة للفرق ق1/”49 
حص (600) . 

(؟) تسب البزدوي. إلى عامة المعتزلة القول بأن.الإمام يجب أن يكون متقيًا عالمًا بكتاب الله تعالى» ولا يجب 
أن يكون. من قريشء واستدل لهم بالآية -التى. سيذكرها المصنفه بعد قليل. وقال البغدادي: 'وقال ضرار: إذا 
استوى. الحال فى. القرشي والأعجميء فالأعجمي. أولى بهاء والمولى أولى: بها من الصميم'. انظر: أصول 
الدين للبغدادي ص (7175)؛ وأصول الدين للبزدوي ص (7)147 

(4) انظر: أصول الدين للبغدادي.ص (176) 


[السسفة 


لب 


التقوى؛ لقوله تعالئى:(إنأحترئك ع رَاللهاقَاست؛ ) (') فيجب اثنتراط التقوى للإمامة/ سواء 
كان قرشِيًا أو 1 0 

والجواب: أنا لا نسلم وجوب الاشتراك فى أخص الخصال؛ لجواز وجوب الاشتراك فى 
بعض خصاله المختصة به التى يتعلق بها أمر الإمامة. ولئن سلمنا ذلك فلا نسلم أن أخص 
الخصال هو التقوى؛ فلم لا يجوز أن يكون هو العلم أو الرحمة والشفقة على كافة الخلق ؟ 
وإنما التقوى هى أشرف الخصال بعد العلم أو مع العلم؛ إذ () التقوى بدون العلم لا تفيد» 
والعلم بدون التقوى قد يفيد» فظهر أن تفسير أخصن الخصال بالتقوى مما لا دليل عليه. 

وقالت الخوارج: يجب أن يكون. الإمام.غين.قرشى. 

وشبهتهم: أن الإمام قد يرتكب بعض الكبائر فيكفر وتمس الحاجة إلى عزله. فلو كان 
قرشيًا لكان ذا تبع كثيرة فيأبون: العزل فيفضى ذلك النزاع إلى فساد العالم» فأما إذا كان غير 
قرشى فيسهل عزله من غير فساد؛). ْ 

والجواب عنها من وجهين: أحدهما: أن كون الفاسق كاقرًا باطل وهو من عقائدهم 
الباطلة» وسيجيء وجه إيطاله فئ موضعه إن شاء الله تعالى ©. 

وثانيهما:أن أهل الإسلام أعز وأعلى من أن يأبوا عزل الفاسقء إذا أراد أولو الأمر من 
أهل العلم: عزله» وإنئما نشأ تعليمهم هذا من عقيدتهم الخبيثة على التعصب -وحمية الجاهلية» 
فزعموا أن أهل الإسلام مثلهم فى تولى التعصب والحمية 2. 

والثائثة ):أن يكون عالمًا بالشرائع وفصل القضايا بأّمور الحرب والصلح والتديير/ 
فيها؛ ليكون الاحتراز عن الخلل فئ أمور الدين والدنيا حاصلا(). 


)١(‏ جزء من الآية رقم )١7(‏ من سورة الحجرات. 

)١(‏ ذكر البزدوي أن المعتزلة استدلت بالآية السابقة بأن من كان أتقى كان أكرم على. الله تعالى» فكان أولى بالإمامة. 
أصول الدين صى (1417). 

(؟) في الأصل: "إذا" والمثبت هو الصواب. 

(4) انظر قول الخوارج وشبهتهم في أصول الدين للبزدوي صن (141). 

(©) في صدق الكلام في حكم الكفار وعصاة أهل الإيمان ق ١58/أ‏ وما بعدها - ص (184) وما بعدها. 

(1) وأجاب .البزدوى عن شبهة الخوارج في قولهم بأن الإمام يجب أن يكون غير. قرشى: بأن عزل الدنيء أصعب من 
عزل الشريف. أصول الدين ص .)١188(‏ 

(؟) أي: والشريطة الثالثة من شرائط الإمام. 

(8) انظر: أصول.الدين للبزدوى ص .(147)» وتبصرة الأدلة للنسفى »)851١ »87١/1(‏ وتلخيص الأدلة للصبفار ق 
4 //أء والتسديد للسغناقى ق 117/ أء وشرح العقائد للتفتازاني ص .)١5©(‏ 
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اك 


والرابعة: الحرية:!'). وعند الأكثر شرط صحة- الإمامة كما أنها شرط صصحة القضاء؛ 
لأنه ريما يستنكق بعض الأشراق من إمامة الرقيق؛ إذ الإمامة من ياب الولاية» فيؤدى ذلك 
إلى الفتنة. 

ولم يشترطها بعض أهل العلم؛ لما روى عن النبي (عليه الصلاة والسلام) أنه قال: 
"أطيعوا السلطان ولو أمر عليكم عبد حبشى أجدع" 0 

والخامسة: العقل (, ولابد منه بالإجماع؛ ليتم الغرض. 

والسادسة: البلوغ.7©)؛ إذ لا ولاية للصبى؛ بعدم اعتدال العقل غالبّاء 

والسابعة: الإسلام؛ إذ لا ولاية للكافر على المسلمء قال الله تعالى: ينيل لله مكَافرن 
على المؤسنيسبيلآ 04 

والثامنة: العدالة )؛ لأن الفسق يوجب استحقاق الانعزال فى حالة البقاء ) عند أبى 
حنيفة وأصحابه (رحمهم الله) وإن لم ينعزل كالقاضى ('). وعند الشافعى (رحمه الله ) كذلك 


.)51( والعمدة لأبى البركات النسفى ص‎ »)٠3١١( انظر: البداية للصابونى ص‎ )١( 

(؟) روى البخارى نحوه )١170/11(‏ كتاب “الأحكام' باب 'السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية" حديث 
رقم.(147١2)‏ عن أنس بن مالك (رضى الله عنه) قال: قال رسول الله (إصلى الله عليه.وسلم): 'ابسمعوا 
وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشى.كأن رأسه زبيبة'. وروى.مسلم (2775/17 177) كتاب 'الإمارة' باب 
'وجوب طاعة. الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية' حديث رقم (1857) عن أبى ذر قبال: 'إن 
خليلى أوصانى. أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا.مجدع الأطراف'. وحديث رقم )١1474(‏ عن أم الجبصين 
سمعت التبى (صلى الله عليه ومبلم) يخطب فى حجة.الوداع وهو.يقول: 'لو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب 
الله فاسمعوا له وأطيعوا'. وفي يعض طرقه:.عبذا حبشيًا مجدعًا والأجدع: من قطع أنفه أو طرفه؛ والجمع: 
جاع.. انظر: مختار الصحاح لمحمد بن أبى بكر الرازى ص (45)».والمصباح المنير للفيومى ص (256)» 
والمعجم الوسيط .)١١15/1(‏ وقال النووى في شرح مسلم (15/17؟): *مجدع الأطراف: يعنى مقطوعهاء 
والمراد: أخس العبيد... وتتصور إمارة العبد إذا تغلب على البلاد يشوكته وأتباعه» ولا يجوز ابتداءً عقَدُ 
الولاية له مع الاختيارء بل شرطها الحرية'. 

(؟) انظر: العمدة لأبى بركات النسفى ص (75)» وشرح العمدة لسعد اشدق 14/أ- 

(4) انظر: المرجعين السابقين. الموضع نفسه. 

(6) جزء من الآية رقم )١41(‏ من سورة النساء. 

0( انظر: تلخيص. الأدلة للصفار ق 184/أ» والبداية للصابونى ص »)٠١١(‏ والعمدة لأبى البركات النسفى 
ص (55)» وذكروا أنها شرط كمال. 

(0) أى: فى حالة بقاء الإمام في الإملمة بعد فسقه. 

(4) انظر المراجع في الهامش قبل السابق» وأصول الدين للبزدوى ص »)١5١0(‏ وشرح العقائد.للتفتبازاتى 


ص(ه؛ 3 045). 


لك 


فىأصح القولين (')» بخلاف القاضى فإنه ينعزل بالفسق7) عنده؛ والفرق بين الإمام والقاضى 

عنده(": أن القاضى يمكن عزله وإقامة غيره مقامه» فقلنا بانعزاله عند الفسق» أما الإمام قلا 
يمكن ذلك عادة» فلو قلنا بالانعزال لأدى إلى الفساد والخبال). 

وعند الخوارج والروافض والقدرية ينعزل الإمام بالفسق0, أما الخوارج فيعتقدون كفن .لأ 
الفاسق/ فلا يؤهلونه للإمامة» وأما الروافض فيشترطون كونه معصوما. وقد فاتت العصمة 
بالفسق» وأما القدرية فيفرقون بين القاضى والإمام بأن للقاضى ناصبًا فيتوقف أمره إلى ناصبه 
فى التقرير والعزلء أما الإمام فلا فائدة فى توقيف أمره؛ لعدم من يعزله أو يقرره؛ فينعزل 
بمجرد الارتكاب» فإذا كان حكم الإمام فى حال البقاء على ما ذكرنا وجب التحرز عنه فى 
الابتداءء فكانت العدالة شرطًا بالإجماح. 

والتاسعة: القدرة على الانتصاف للمظلوم من الظالم()؛ إذ هو المقصد المعتبر من 
الإمامةءفلو لم يكن قادرًا على الانتصاف لم تُفِدُ سائر الشرائط المذكورة. 

والعاشرة: أن يكون الإمام فى كل وقت ظاهر! غير خفى7"؛ ليتمكن من القيام بما صب 
لأجله؛ إذ لو كان مختفيًا بحيث لا يعرف مكانه ولا وجوده لما حصل المرام من الإمام» 
ولأشبهت الأنام الأنعام. وبهذا ظهر بطلان ما زعمت الروافض من أن الإمام قد يظهرء وقد 
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يختفى فينتظر خروجه وظهوره؛ ولذلك يجتمعون فى كل وقت عصرء ويُحُضرون مركبًا فى 
موضع عينوه بأنفسهم فى كل قرية هم فيهاء ويضربون الطبول عند ذلك» ويعتقدون خروج 


)١(‏ انظر: التمهيد في الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة للباقلائى ص )١87(‏ تحقيق 
محمود محمد الخضيرى ومحمد عبد الهادى أبو ريدة» دار الفكر العربى بدون تاريخ» والوسيط فى المذهب 
لأبى حامد الغزالى (/اثره؟؟). 

)١(‏ انظر: الأشباه والنظائر فى قواعد وفروع الشافعية لجلال الدين السيوطى (؟/585) تحقيق محمد تأمر 
وحافظ عاشورء دار السلام الطبعه الأولى (1514ه - 1354م). 

(؟) أى: عند أبى حنيفة. 

(4) انظر هذا التعليل فى كتب الماتريدية السابقة» واستدل البزدوى في أصول الدين ص )١5١0(‏ لذلك أيضا 
بالإجماع. 

(5) انظر فى قول القدرية: المغنى للقاضى عبد الجبار »)١7١/5١(‏ وفي قول الخوارج: مقالات الأشعرى 
(704/1)»والملل واالنحل للشهر ستانى »)٠١/١(‏ وقى قول الروافض سبق أن ذكرنا أنهم أوجبوا عصمة 
الإمام ق 84١/ب:‏ ص (01) ه ( ١‏ ). وانظر في قول الجميع: أصول الدين للبزدوى ص (150). 

(1) انظر: التسديد للسغناقى ق 77١/أ»‏ وشرح العقاتد للتفتازانىي ص .)١45(‏ 

(؛) انظر: التمهيد لأبى المعين النسفى ص (1"95)» والعمدة لأبى البركات النسفى ص (51)» وشرح العقائد 
للتفتازانى ص .)١45(‏ 


الح 


الإمام من ذلك الموضع » ولا يَرَوْنَ عينا ولا أثراء ولا ينتبهون. أن صنيعهم هذا صَتُحكةٌ 
للساخرين وهزأة (') للضاحكين 2. 

البحث الثانى: فى خصالها اللائقة المحبوبة» وآدابها/ الرائقة المندوبة. ثم الأَوْلى 
والأحب أن يكون الإمام أعلمهم؛ وأفضلهم؛ وأورعهمء وأشجعهمء وأغزرهم حسبّاء وأعزهم 
نسيّاء وأهداهم إلى تثقيف أمور الرعايا وتنظيم مصالحهم؛ وإلى تهيئة أسباب الحروب وتجهيز 
الجنودء وأعرقهم لسياسة العامة ورعاية الخاصة. 

ولا يجب كونه أتمّ من غيره فى هذه الخصال؛ فإن نصنبّ المفضول مع وجود الفاضل 
جائز بعد أن يكون المفضول صالحًا للإمامة فى الجملة؛ لأن الشرط نفس هذه الخصال لا 
أتميتها عند عامة أهل السنة والجماعة؛ كما لا يُشُترط الأكملية فى باب القضاء والإمامة 
الصغرى 7()؛ وإليه مال القلانسى من الأشاعرة ). 

وقالت عامة الأشاعرة: لا يجوز استخلاف المفضول وترك الفاضل فى العلم» أو فى 
النسبء أو فى التقوى» أو فى الشجاعة» أو فى الكل ©. 

والدليل لنا فى إثبات هذا المطلوب: أن الدين أتمّ وأوقر فى نفس الإمام من الدنياء 
والإمامة الصغرى من أمور الدين خاصة وثَمّة 9) لا يجب أن يكون الإمامٌ أفضل القوم فى 
العلم والورع؛ بل 'يشتحب ذلك بالخبر» وهو قوله (عليه الصلاة والسلام): 'يَوْمٌ الناس أقرؤهم 
لكتاب الله تعالى؛ ثم أعلمهم بالسنة» ثم أورعهم..." الحديث 7(). ولا يُكَمل هذا على الوجوب؛ 


)٠١75/5(و‎ )505/١( الضتّحكة: من يُمْصالناسُ منه» والهُزأة: الرجل يهْزأ منه. انظر: المعجم الوسيط‎ )١( 
)٠٠١( انظر: حق اليقين للسيد عبد الله شبّر (779-777/1)» وعقائد الإمامية للمظفر ص‎ )١( 

(؟) أي: الصلاةء انظر: أصول الدين للبزدوى ص »)١88(‏ وتبصرة الأدلة لأبى المعين النسفى (؟/87)» 
وطخيص الأدلة للصفار ق 84؟/أ»بء والبداية للصابونى ص »)٠3١١(‏ والعمدة لأبى البركات النسفى ص 
(519)» وشرح العقائد للتفتازانى ص .)١55(‏ 

(؛) انظر: أصول الدين للبغدادي ص »)١195(‏ وتبصرة الأدلة للنسفى (؟/874) 

(5) انظر: التمهيد للباقلانئىي ص (185١)؛‏ وأصول الدين للبغدادى ص (597)» وقال الجوينى: “والذى صار 
إليه معظم أهل السنة أنه يتعين للإمامة أفضل أهل العصرء إلا أن يكون في تصبه هرج وهيجانٌ فتن» فيجوز 
نصب المفضول إذ ذاك إذا كان مستحقًا. وهذه المسألة لا أراها قطعية"'. الإرشاد ص (470). 

)١(‏ أى: وفيها. 

(؟) روى مسلم )١174-177/5(‏ كتاب: 'المساجد ومواضع الصلاء" باب: *من أحق بالإمامسة' حديث رقم 
(177) عن أبى مسعود الأنصارى قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): 'يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللهمء 
فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا في السئة سواء فأقدمهم هجرة» فإن كانوا قي الهجرة 
سواء فأقدمهم سلْمًا (أوسنا)» ولا يُوَسّنَ الرجل في سلطانه» ولا يُقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه". 
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لقوله- (عليه الصلاة والسلام): “صلوا خلف كل بر وفاجر" (). وأغلب ما يتعلق بالإمامة 
الكبرى الأمور الدنيوية؛ فلأن لا يجب فيها تعيين الأفضل أولى. 

وذكر الإمام الأجل-القاضي أبو اليسر البزدوى (رحمة الله) فى هذه المسألة: أن نصب 
المفضول وترك الفاضل صحيح. ولكن يجب أن يعزلوه / ويختاروا من هو أفضل القوم» إذا 
لم يكن عزله سببا للوقوع فى الفتنة وقدروا على عزله؛ كما فى الإمامة فى الدين - وهي 
الصلاة - فإن ثمة أيضا يجب ان يختاروا من هو أفضل لصلاة أخرى ويتركوا المفضول» 
ومع هذا لو أكتفوا بالمفضول جاز (". 

وشبهة الأشاعرة السنة والإجماع: 

أما السنة: فقوله (عليه الصلاة والسلام): "الأئمة من قريش(". ذكر الأئمة محلى باللام 


ولا عهدء فيحمل على الجنسء وليس بعض الأفراد بأولى من البعض الآخرء فأفاد الاستغراق» ' 


بمعنى: أن جميع أفراد هذا الجنس - الذى هو الإمام - من قريش» وليس وراء الكل شيء 
آخرء خلا يجوز أن يكون من سوى قريش بالإجماع» وليس ذلك إلا لأفضلية قريش على 
غيرهاء فإذا لم يجز إمامة المفضول وترك الفاضل فى القرشية عبادة» لم يجز إمامة المفضول 
وترك الفاضل فى فضيلة أخرى دلالة(). 

والجواب: أن الخبر ورد على خلاف القياس؛ فيقتصر على مورد النص وهو قريش؛ 
فلا يستقيم قياس غيره عليه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود والدارقطنى واللفظ له والبيهقى» كلهم من طريق مكحول عن أبى هريرة» وهو منقطع 
فمكحول لم يسمع من أبى هريرة» وله طريق أخرى في الضعفاء لابن حيان. ورواه الدارقطنى مسن حديث 
الحارث عن علىء ومن حديث عقلمة والأسود عن ابن مسعودء ومن حديث أبى الدرداء» وكلها واهية كما 
صرح به غير واحد من العلماءء وأصح ما فيه حديث مكحول عن أبى هريرة مع انقطاعه. انظر: سنن أيبي 
داود (9944/1) كتاب 'الصلاة' باب 'إمامة البر والفاجر' حديث رقم (544) وأيضاً الحديث رقم(؟؟5؟)2 
والمقاصد الحسنة للسخاوي ص )١١7(‏ حديث رقم (175) ء» وكشف الخفاء للعجلوني (7/5؟) حديث 
ركقم(١١51١)‏ » وضعيف الجامع الصغير للألباني (1717/9) حديث رقم (4171؟) . وروى البخارى (؟/19؟) 
كتاب الأذان “باب" إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه' حديث رقم (114) عن أبى هريرة أن رسول الله (صلى الله 
عليه وسلم) قال: "يصلون لكم (أى: الأئمة) فإن أصابوا قلكمء وأن أخطئوا فلكم وعليهم'. 

(؟) انظر: أصول الدين للبزدوى ص (44١ء‏ 145). 

(؟) سبق تخريجه قريبا. 

(4) قارن بما ذكره البزدوى عن شبهة الأشاعرة هذه؛ إذ قال: *فهم يحتجون بما روينا عن أبى بكر". كما أنه 
لم يرد عليها كما سيفعل المصنف. انظر: أصول الدين للبزدوى ص »)١88(‏ واستدل البلاقلانى على وجوب 
إمامة الأفضل بأحاديث أخرى غير الحديث الذي ذكره المصنف. انظر: التمهيد ص )١85(‏ 
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وأما الإجماع: فهو أن الصحابة (رضى الله عنهم) عقدوا الإمامة للأقضل فالأفضل فى 
الخلفاء الراشدين» فوجب متابعتهم فى كل عصر على مثل ذلك الترتيب[". 

والجواب: أن عقدهم ذلك للأفضلء لا ينفى جواز عقدهم لغير الأفضلء ألا ترى إلى 
قول أبى بكر (رضى الله عنه): أقيلونى فإنى لست بخيركم". وكانوا يرددون الأمر عليه ؛. عرب 
وعلى غيره/ أيضاء مع أنهم كانوا مجمعين على أفضليته» حتى لو كانوا عقدوها لغيره لجاز | 
ذلك. والله الموفق. 


)١(‏ هذه الشبهة أوردها البزدوى دون ذكر وجوب متابعة الصحابة على ذلك ودون رد عليها قى أصول الدين 
ص (184)ء وانظر: التمهيد للباقلانى ص (3285, .)١84‏ 
(؟) سيأتى ق 5١٠/ب‏ > ص (©6 بزيادة وسيخرج هناك. 
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صدق الكلام فى حقيقة ترتيب الخلافة فى الخلفاء الراشدين 
(رضى الله عنهم أجمعين) 

مذهب أهل الحق: أن الخليفة الحق بعد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) هو أبو بكر 
الصديق؛ وبعده عمر بن الخطابء وبعده عثمان بن عفان» وبعده على بن أبى طالب (رضي 
الله عنهم)؛ وبعده اتقضى عيد الخلاقة وانقلبت الخلافة ملكا بالتغلب (). وفيما ذُكر خلاف 
الروافض وبعض الفتزلة؛ فإنهم اعتقدوا الإمامة لعلى (رضى الله عنه) بعد الرسول (عليه 
الصلاة والسلام)؛ وسيجيء تقرير مذاهب المبطلين وإيطالها فى الصدق التالى إن شاء الله 
تعالى. 

والدليل على تعيين الصديق للإمامة بعد الرسول (عليه الصلاة والسلام) إشارة الكتاب» 
ودلالة الحديث» وإجماع الصحابة (رضى الله عنهم)ء ودلالة الحال: 


أما إشارة النص: فقوله تعالى: (قل المُخلئي مز الأغراب ستدعوف إلى قوع أولى اس 


شديد تقائوهمْ أوناثوز_-164"), أَمْرَ الله تعالى رسوله (صلى الله عليه وسلم) بأن يُخُبر المخلفين 


من الأعراب - وهم: أعراب غنارء ومُزيّنة» وجْهَيّْنَ وأشجعء وأسلم - والذين تخلفوا عن 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حين أراد المسير إلى الحديبية» وكانوا منافقين بدليل قوله:/ ...مم 
(١‏ سيفل اك المخافون > مز الأغراب شعلنا نوا 50 اسغف كا نوف > ,ألستهم نالفي تيم ) 9" 
-يأنكم ستدعون إلى قتال قوم أولى بأس شديد؛ يدعوكم إلى ذلك من هو مفترض الطاعة؛ لقوله 
تعالى: (وإف9 طيئا ؤت بحسا واف توا كا وين يدك © ©)» ولم يذكر 
فى الآية الدذاعى 9 0 1 ١‏ 1 
ثم إن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لم يدعهم إلى حرب بعد ذلك فى أيام حياته: 


وكيف يدعوهم مع قوله تعالى: ( فإإزب يَجَمَكَ اله إلى طائنة َنِم فاسلتثذنوك للخروج فقل ل#, تخرجُوا 
2 0 0 5 20 0 0000 5 2 0 
نعي أندا ولل0 تقاتلوا معي حَدوا إدكم رضيتم بالمعود أول مره 7) ؟ ثم إن أبا بكر (رضى الله عنه) 


)١(‏ انظر: أصول الدين للبزدوى ص (579١).ء‏ والتمهيد لأبى المعين النسفى ص )5٠7(‏ والبداية للصابوتى 
ص »)٠١4(‏ والعمدة لأبى البركات النسقي ص (59). 

(؟) جزء من الآية رقم )١١(‏ من سورة الفتح. 

(؟) جزء من الآية رقم )١١(‏ من سورة الفتح. 

(4) جزء من الآية رقم )١1(‏ من سورة الفتح. 

(5) جزء من الآية رقم (47) من سورة التوبة. 
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دعاهم بعد رسول الله (عليه الصلاة والسلام) إلى كتال بنى حنيفة أصحاب مسيلمة الكذاب» 
وإن عمر (رضى الله عنه) دعاهم إلى قتال أهل فارس. 

فكان المراد بقوم أولى بأس شديد: إما بنو حنيفة» وإما أهل فارس(). وبالداعى 
المفترض الطاعة: إما أبو بكرء وإما عمرء فعلى الأول ثبتت إمامته وخلافته؛ لكونه مفترض 
الطاعة» وعلى الثانى ثبتت خلافته أيضا بواسطة حقيقة إمامة عمر؛ لأن خلافة عمر إنما ثبتت 
بإستخلافه إياه» فإذا كان خليفته مفترض الطاعة فهو أولى("). 

وأما دلالة الحديث: فهى إقامة الرسول (عليه الصلاة والسلام) فى مرضه الذى قبض 
فيه أيا بكر (رضى الله عنه) مقام نفسه فى الإمامة/ الصغرىء: حيث قال: 'مُرُوا أبا بكر 
لَيِصَلٌ بالناس"» فقالت عائشة (رضى الله عنها): لو أمرت عمر؟ لما علمت من الحياء من 
أبيها. ققال (علية الصلاة والسلام): "مروا أبا بكر فليصل بالناس"7). ولا شك أن إقامة الصلاة 
من الأمور الدينية خاصة» والإمامة الكبرى من الأمور الدنيوية» فورود النص على إمامته فى 
الدين ورود على إمامته فى الدنيا دلالة؛ إما بالطريق الأولى وإما لأنها متله). 

يؤيد هذا الوجه من الاستدلال ما روى عن على (رضى الله عنه) حين طلب أبو بكر 
(رضى الله عنه) من الصحابة إقالة عقد الخلافة وإخراجه من الإمامة» بقوله: "أقيلونى فإنى 
لست بخيركم' - أنه قال لأبى بكر: "قد رضيك رسول الله (عليه الصلاة والسلام) لدينناء» أفلا 
نترضاك لدنيانال”) ؟!. أراد بذلك اختيار النبى (صلى الله عليه وسلم) أبا بكر للإمامة» وبالدين 
الصلاة» وبالدنيا الأمور المتعلقة بالخلافة. 


)١(‏ ذكر ذلك الجلال المحلى وابن كثير» وإن ذكر ابن كثير اختلاف المفسرين فى ذلك وذكر أقوالّا أخرى لهم. انظر: 
تفسيرابنكثير (8./ 96,) وتفسير الولالين عن (18ه) . 

)180/1179( هذا الاستدلال بإشارة النص عند السغناقى فى التسديد ق 78١/أ» بء وفى أصول الدين للبزدوى ص‎ )١( 
الاستدلال لإمامة أبى بكر (رضى الله عنه) فقط.‎ 

)١(‏ رواه البخارى )١78/١(‏ كتاب "الأذان' باب “حد المريض أن يشهد الجماعة" حديث رقم )١75(‏ عن عائشة:؛ كما 
رواه عنها فى مواضع أخرىء ورواه عن أبى موسى )١51/١(‏ كتاب "الأذان" باب "أهل العلم والفضل أحق بالإمامة" 
حديث رقم (178): كما رواه عنه برقم (85؟5)» ورواه عن ابن عمر )١15/1(‏ الكتاب والبساب السابقين برقم 
(147). ورواه مسلم )١50/4(‏ كتاب "الصلاة" باب 'استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما..." 
حديث رقم (14415) من الكتاب عن عائشة» ورواه عن أبى موسى )١55/4(‏ الكتاب والباب السابقين برقم .)47١(‏ 
(8) انظر: أصول الدين للبزدوى ص »)١187(‏ وتبصرة الأدلة للنسفى (5500/7)» وطخيص الأدلة للصفار ق 775 إب. 
(5) رواه ابن النجار عن زيد بن على عن أبائه. انظر: كنز العمال للمتقى الهندى (154/5) مسند عمر حديث رقم 
.)١514(‏ والمعروف ما رواه محمد بن إسحاق عن أنس بن مالك أن أبا بكر قال: “أما بعد:أيها الناس» فإنى قد ولت 
عليكم ولست بخيركم؛ فإن أحسنت فأعينونى وإهن أسأت فقومونى...' وقال ابن كثير عنه: إسناده صحيح. انظر: البداية 
والنهاية (5/ه اا 515). 
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وأما إجماع الصحابة (رضى الله عنهم أجمعين) فما روى أن.رسول الله (عليه الصلاة 
والسلام) لما قبض اختلف الناس فى موته؛ فكان بعضهم يقول: إن محمداً لم يمت» وكان 
بعضهم يصون لسانه عن أن يقول: إنه مات. فقال أبو بكر (رضى الله عنه ): لا بل مات» 
فإن الله عز وجل قال: (إِندمِت ومين >) 7.ثم خطب أبو بكر (رضى الله عنه) قبل أن 
يختاروا واحدا للخلافة» فقال فى خطبته: أيها الناس من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات» 


/ومن كان يعبد إله محمد فإن إله محمد حى لا يموتء وتلا قوله تعالى:( نا مح إلارسُول قد 5 


خلت 10 كله اسل لف ثاتأول ابد على أطابك ) 1 ثم أجرى كلمات» إلى أن قال: ولا 
بد لهذا الأمر من قائم يقوم به فانظروا وهاتوا آراءكم (رحمكم الل). فناداه الناس من كل 
جانئب: صدقت يا أبا بكر ولكنا نصبح وننظر ونختار من يقوم ب0". 

ثم اجتمعوا فى سقيفة بنى ساعدة - والسقيفة: المِيٌقّة؛) - واختلف الأقوال حتى قالت 
الأنصار للمهاجرين: منكم أمير ومنا أمير» فرد عليهم أبو بكر (رضى الله عنهم) ققال سمعت 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: 'الأئمة من قريش" 7).وكانت الصحابة كلهم (رضى 
الله عنهم) أطوع الناس لرسول الله (صلى الله عليه وسلم)مففوضوا الأمر إلى المهاجرين 
فاختاروا أبا بكر (رضى الله عنه) بعد أن كاد يرد عن نفسه ويراجعونه. 

وكانوا") بين راضين بذلك» وبين كاقّين عن الإنكارء ولم يكن أحد طاعنًا أو منكرّاء 
فبدأ عمر (رضى الله عنه) فبايعه؛ ثم بايعه أبو عبيدة بن الجراح؛ ثم بايعه الصحابه واحداً بعد 
واحد ممن كانؤإلسقيفة» ويوماً بعد يوم ممن لم يكن حضرهاء حتى لم يبق واحد من الصحابة 
إلى أواخر أيام الخلافة إلا قد بايعه» وانقاد لأمره ورضيه للخلافة بعد رسول الله (عليه الصلاة 
والسلام)!”") 


)١(‏ الآية رقم )١(‏ من سورة الزمر 

(؟) جزء من الآية رقم )١44(‏ من سورة آل عمران. 

(5) انظر: البداية والنهاية لابن كثير (253/6 .)51١‏ 

(4) أى: : الله وهو ماشتظل به من شجر وغيره؛ والجمعء سقائف ومتقف. انظر: المصباح المنير للفيومى 
ص (5١٠)ء‏ والمعجم الوسيط (١/7؟451)‏ مادة (سقف). 

(5) سيق تخريجه ق 1/7١١‏ - ص (08090). 

(1) فى الأصل: 'وكان'. 

(9) حديث السقيفة رواه الجماعة كما ذكر ابن كثير فى البداية (14/5). وانظر مثلا: صسحيح البخارى 
(4/90؟) كتاب 'فضائل الصحابة ' باب “قول النبى (صلى الله عليه وسلم): :لو كنت متخذًا خليلا” حديث رقم 
(7574). وانظر فى استدلال الماتريدية بالإجماع على خلاقة أبى بكر (رضى الله عنه): أصول الدين 
لليزدوى ص (87١)ءوالتبصرة‏ للنسفى (857/1)» وتلخيص الأدلة للصفار ق 078”/إب. وروى الحاكم فى مه 
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لايقال: 'زوى [أن][') سعد بن عبادة لم يبايعه إلى أن ماتء وخلاف الواحد من أهل 
الإجماع /مانع لانعقاد الإجماع كخلاف الأكثر - لأنا نقول: لنا فى الجواب عنه وجهان: ب 

أحدهما: أن سعدا كان يريد الخلافة لنفسه حين قالت الأنصار للمهاجرين» منا الأمير» 
وأرادوه؛ وهو لم يكن من قريشء وغير القرشى لا يصلح خليفة لرسول الله؛ لقوله (صلى الله 
عليه وسلم): 'الأئمة من قريش 7)؛ إذ اللام للجنس؛ وليس بعض أفراد الأئمة بأولى من بعض 
فأفادت الاستغراقء وأن المعنى: جميع أفراد الإمام يجب أن يكون من قريش» وليس وراء 
الكل شيء ء فلا يعتد بخلافه؛ لظهور خطأ خلافه بينهم بيقين» والإصرار عليه بعد بلوغ الخبر 
إليه أخرجه من كونه من أهل الإجماع. 

وثانيهما: أنه مات فى أواخر أيام خلاقة الصديق (رضى الله عنهما) وبقى أهل الإجماع 
بعده على إجماعهم السابق» فبقاؤهم على إجماعهم عمل على7") عقد الإجماع ابتداء؛ لعدم 
المخالف أصلاً حينئذء ونحن لم ندّع الإجماع فى ابتداء أيام خلافتهء بل ادعيناه فى أيام خلافته» 
فثبت قرار خلافته بإجماع الصحابة أجمعين ).- 

فإن قيل: قد يروى أن عليًا (رضى الله عنه) [كان]!" شرِمًالا) وسْمُوسًا 9" حتى لم 
يحضر مجلس عقد البيعة له فلم يكن الإجماع منعقدا. 


<- المستدرك (87/4» 54) كتاب 'معرفة الصحابة (رضى الله عنهم) *حديث رقم (5454) عن عبد الله بن مسعود 
قان: ما زآى الملوق حمنا فيو عد ال يسن وما وآهء انون شيئًا فيو عند الله سو وقد وآأى الصسحاية 
جميعًا أن يستخلفوا أبا بكر (رضى الله عنه)". قال الذهبى: صحيح. المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري» 
مع تضمينات الذهبي والعراقى والمناوى وغيرهم من العلماء» تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية 
بيروت:الطبعة الأولى (1١51١اه‏ ل 1150م'. 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
(1) سبق تخريجه ق ١١2/أ‏ - ص (010ه). 
() فى الأصل خطأ: 'على أجمعهم عمل عمل *» وأرى أن المثبت هو المراد. 
(؛) قال ابن كثير فى البداية والنهاية: “وقد ذكر أبو عمرو بن عبد البر ما ذكره غير واحد من علماء التاريخء أنه 
[أى: سعد بن عبادة] تخلف عن بيعة الصديق حتى خرج إلى الشام فمات بقرية من حوران سئة ثلاث عشرة قسى 
خلافة الصديق. قاله ابن إسحاق والمدائنى وخليفة. قال: وقيل: فى أول خلافة عمرء وقيل سنة أربع عشرة» وقيل: 
سنه خمس عشرة» وقال الفلاس وابن بكر سنة ست عشرة. قلت: أما بيعة الصديق فقد روينا فى مسئد الإمام أحمد: 
أنه سَلَّم للصديق ما قاله من أن الخلفاء من قريش...'. وكان ابن كثير قد عنون فصلا بعنوان ' ذكر اعتراف سعد 
ابن عبادة بصحة ما قاله الصديق يوم السقيفة ' ذكر فيه حديث الإمام أحمد المشار إليه. انظر: البداية والنهاية 
(مرم؛ حم ع إكزه). 
(0) زيادة يقتضيها السياق. 
[ 3ه الرس: من ساء خَلقه واشتد خلافه» والجمع ؟ شرْسء انظر المعجم الوسيط )5917/١(‏ مادة (ش را س). 
(؟) الشمُو لشمٌُوس: : التتوْر العبر الصحبة» والجمع: م . انظر المعجم الوسيط (017/1) مادة (ش م س). 
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قانا: إظهار الشرّس والشمّاس من مفتريات لسائن الناس ('). قال الشيخ إمام الحرمين 
فى الإرشاد: 'وكان على (رضى الله عنه) مطيعًا له - أى: لأبى بكر - سامعا لأمرهء ناهضنًا 
على غزوة بنى حنيفة / متسرياً بالجارية المغنومة من غنائمهم: وما تخرص الروافضش من 
إبداء على (رضى الله عنه) شماساً وشراساً في عقده البيعة له كذبٌ صراح. نعم لم يكن علي 
(رضي الله عنه) فى السقيفة» وكان مستخفيًا بنفسه» وقد أَشْعَرّهِ الحزن 29 على رسول الله 
(صلى الله علية وسلم),ثم دخل فيما دخل فيه الناسء وبايع أبا بكر على ملا من الأشهاد". إلى 
هذا لفظه(). 

قلت: ما أطيب تركيبّه ! وما أغرب تهذيبه ! فقوله: '"تخرص*” أى:كَذْبَ» والخرّاص 
الكذاب 7) قال تعالى: (قَلَايّصُوز - 4 7 أى: لعنوال)؛ وقوله: 'أشعره الحزن ' أى: ألزقه 
كان لفان من لطباي بلنمت 10 تيفال: أثر الارجل عكان على نا لم وتم لاط إن 
اختار هذا اللفظ؛ لأن عمر (رضى الله عنه) أرسل رسولاً إلى علي (رضى الله عنه)بعد بيعة 
السقيفة فسأل الرسول: ما بال على لم يشهد البيعة ؟ فقيل: أشعر أمير المؤمنين7. 

وقال الإمام الأجل القاضى أبو اليسر البزودى - (رحمه اله): 'رُوى أن علي بايع أبا 
بكر (رضى الله عنه) سرّاً لا علانية حتى توفيت فاطمة (رضى الله عنها)ءفلما توفيت بايعه 
علانية 0 

قلت: وذلك أن الصديق (رضى الله عنه) قال بمشهد من الصحابة (رضى الله عنهم) بعد 
السقيفة: أقيلونى فلست بخيركمء فقال على (رضى الله عنه):لقد رضيك رسول الله (صلى الله 


)١(‏ لم يأت (لسائن) جمع 'لسان' وهو المراد هناء وإتما يجمع 'لسان' على ألْسنة وألممّن ولْسُن. انظر: لسان 
العرب لابن منظور (70/5٠4)ء‏ وتاج العروس طبعة الكويت (715/9)ء والعجم الوسيط (؟//451). 

(؟) فى الإرشاد الطبعة التى رجعت إليها - طبعة د: محمديوسف موسى وعلى عيد المنعم -: 'وكان مستخليًا 
بنفسه وقد استقزه الحزن'. 

(؟) الإرشاد ص (454). 

(4) انظر: المصباح المنير للفيومى ص »)١15(‏ والمعجم الوسيط )١75/١(‏ مادة (خ ر ص). 

(5) الآية رقم )٠١(‏ من سورة الذاريات. 

3( انظر: تفسير ابن كثير (559/4)» وتفسير الجلالين ص .)07١(‏ 

(؟) الشعار: ماوَلِىَ جسد الإنسان من الثياب دون ما سواه. انظر: مختار الصحاح لمحمد بن أبى بكر الرازى 
ص (555)ء والمصباح المنير للفيومى ص »)١١٠١(‏ والمعجم الوسيط )507/١(‏ مادة (ش ع ر)ء 

(8) لم أجد هذا الأثر فيما بين يدي من مراجع وقوفي مختار الصحاح ص (775) عند تناوله لمادة (ش ع ر). 


(9) أصول الدين ص -)١87(‏ 


(45ه) 


ما 


عليه وسلم) لدينناء أفلا نرضاك لدنيانا؟”). فيحتمل / أن الشيخ (رحمه الله) أراد ببيعة السر 
هذه الكلمة المتضمنة للبيعة غير المصرحة("» لا لأنه خلا إليه فى موضع خال قبايعه على 
وجه الخفية» قعلى هذا يمكن أن يقال: إنه بايعه علانية؛ نظرًا إلى مشهد الصحابة» إلا أنه 
وَرّى كلامه لا للخوف والاحتشام بل لاعتياده إكثار التورية والإلغاز في الكلام. ويحتمل أنه 
أراد إخفاء البيعة. والأول أقرب عندى27. 

وأما دلالة الحال: فهى أن أول من آمن من الرجال أبو بكرء وأول من آمن من النساء 
خديجة» وأول من آمن من الصبيان على» وأول من آمن من الموالى بلال7). فلو كان قبض 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) فى ذلك الوقت لكان أبو بكر متعينا للخلافة؛ لأن المرأة 
والصبى ليسا من أهل الخلافة» وبلال لم يكن من قريش» فدلت الحال على تبوت حق الخلافة 
للصديق من أول الأمرء وبقى حقه ذلك إلى آخر أيام حياته. فمن ادعى انتقال ذلك الحق إلى 
غيره أو ثبوت ذلك لغيره؛ فعليه بالبرهان0) 


)١(‏ سبق هذا الأثر قريبًا. 
(؟) فى الأصل”"الغير المصرحة '»والصواب هو المثبت وتم الإشارة إلى ذلك سابقاً. 
(؟) ويرى بعض الماتريدية أن عليًا تأخر عن بيعة الصديق (رضى الله عنهما ) ولهم تخريجات عدة لهذا 
التأخير. انظر: التبصرة للنسفى (407/1) وتلخيص الأدلة للصفار ق /18٠‏ أ. لكن ذكر ابن كثير فى البداية 
والنهاية (/4-71/0١؟)‏ عدة أحاديث تفيد مبايعة على لأبى بكرء آخرها حديث ذكر أن إسناده صحيح شم 
قال عقبه: “وفية فائدة جليلة وهى: مبايعة على بن أبى طالب إما فى أول يوم أو فى اليوم الثانى من الوفاة 
[أى: وفاة الرسول (صلى الله عليه وسلم) ] وهذا حقء فإن على بن أبى طالب لم يفارق الصديق فى وقت من 
الأوقات» ولم ينقطع فى صلاة من الصلوات خلفه. ثم ذكر أنه لما حصل من فاطمة (رضى الله عنها) تشب 
على الصديق يسبب ما كانت متوهمة من أنها تستحق ميراث رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) ولم تكلم 
الصديق حتى ماتت» واحتاج عليعٌ أن يراعى خاطرها بعض الشيء» فلما ماتت بعد ستة أشهر من وفاة أبيها 
(صلى الله عليه وسلم),رأى علي أن يجدد البيعة مع أبي بكر ( رضي الله عنه ) مع ما تقدم له من البيعة قبل 
دفن الرسول ( صلى الله عليه وسلم)' . ثم ذكرابن كثير حديثًا إسناده جيد يزيد ذلك صحة. 
(؛) ذكر كثير من العلماء أن أول من أسلم من الموالى زيد بن حارثة (رضى الله عنه). انظر: أصول الدين 
لليغدادى ص (5944” 145)» والتبصير للنسفى (417/1: 448). لكن روى الحاكم فى المستدرك (1/4) 
كتاب 'معرفة الصحابة (رضى الله عنهم)' حديث رقم (5515) بسنده عن عمرو بن عبسة (رضى الله عنه) 
قال: أتيت رسول الله (صلى الله علية وسلم) وهو نازل بعكاظ قلت: يا رسول الله من اتبعك على هذا الأمر؟ 
قال: "اتبعنى عليه رجلان: حر وعبدءأبوبكر وبلال *. وقال فأسلمت عند ذلكء قال الذهبى: صحيح. 
(5) أشار إلى مثل ذلك النسفى فى التبصرة (454/5). 


اليه 


6607 ب 


وهذا الوجه من الاستدلال حقيق بأن يقرن بالتقريب والتأنيس» وإن كان فيه مجال 
التحقيق [و] التدريس0(". 
ثم الدليل على تعيين الفاروق للإمامة بعد الصديق (رضى الله عنهما) وحقيقة خلافته» 
إشارة النص والإجماع: 
' أما إشارة النص: فما تلونا قبل» فإن الداعى المفترض الطاعة إلى قتال أهل فارس هو 
الفاروق» وإلى القتال بنى حنيفة هو الصديقء فعلى الأول ثبتت إمامته بلا وساطة» وعلى 
الثانى ثبتت إمامته باستخلاف/ من هو مفترض الطاعة إياهء وذلك أوجب كونه إماماً مفترض 
الطاعة» وهو المطلوب. فكان فى الآية دلالة على حقية إمامة الشيخين قطعأء كما أن تفويض 
التبى (عليه الصلاة والسلام) هذا الأمر إلى اختيار الصحابة إشارة إلى حقيقة إمامتهماء حيث 
قال (صلى الله عليه وسلم): “مان واليكنوها آنا يكن مَعَدُوه خسينا فى نفننه قويا ف أمق اللذء 
وإن وليتموها عمر تجدوه قويًا فى نفسه قويًا فى أمر الله7"). ولم يذكر غيرهماء فكان فيه 
إشارة إلى أهليتهما للإمامة وصلاحهما للخلافة. - 
وأما الإجماع: فما روى أن أبا بكر (رضى الله عنه) لما مرض كتب كتاباًء وذكر فيه 
استخلافه عمر وَحَتَمّهه ورأى أن يكتم منهم ذكر اسم من استخلفه قبل إن يبايعوه؛ خوقًا من 
الفتنة أو الخلاف»؛ فكان يدعو الصحابة واحداً بعد واحد جماعة بعد جماعة» فيأخذ بيعة أحدهم 
للذى كتب اسمه فى هذا الكتاب؛ مشيراً إلى الكتاب بمرأى عينه أو أعينهم؛ فإذا بايع بايع 
آخر(. ثم وثم... إلى أن بايع الصحابة كلهم للذى اسمه مكتوب فى الكتاب؛ ولا يدرون من 
هوء وأعطى الكتاب عمر وأوصى بأن يفتحه بمحضر من الصحابة بعد وفاته» فلما فتحه بعد 


)١(‏ الواو زيادة يقتضيها السياق 

)1١(‏ هذا الحديث رواه البزار عن حذيفة بن اليمان وفيه أبو اليقظان عثمان بن عمر وهو ضعيف» وعن 
على قال: يا رسول الله من نُوَمّر بعدكؤقالئإن تؤمروا أبا بكر تجدوه أمينًا زاهدًا فى الدنيا راغا فى 
الآخرة» وإن تؤمروا عمر تجدوه قويّا أمينًا لا تأخذه فى الله لومة لائم» وإن تؤمروا عليًا - ولا أراكم 
فاعلين - تجدوه هاديًا مهديًا يأخذكم إلى الطريق المستقيم'. رواه أحمد والبزار والطبرانى فى الأوسط 
ورجال البزار ثقات. انظر: مسند الإمام أحمد )07860717/١(‏ حديث رقم (459) وقال شاكر: إسسناده 
صحيحهومجمع الزوائد )١75/5(‏ كتاب 'الخلافة" باب 'الخلفاء الأربعة". 

(؟) فى الأصل: “أخرى'» والمثبت هو الصواب. 


601) 


ما 


وفاته بمحضر منهم ورضوا به؛ ولم ينكره أحد لا صريحاً ولا كناية ولا جهراً ولا سرأء 
فانعقد إجماعهم على إمامته وخلافته(". 

فثبت أنه هو الإمام الحق بعد الصديقء ولو لم يبايعوه ولم ينعقد الإجماع على خلافته 
/لثبتت حقية خلافته باستخلاف من هو الخليفة الحق إياه؛ لنفاذ استخلاقه ووجوب طاعته فيما 
يفعل ويأمرء فكيف إذا انضم انعقاد الإجماع إليه ؟!١‏ 

لايقال: فى انعقاد الإجماع طعن؛ لما روى أن طلحة (رضى الله عنه) لما أحس بأن 
الذى اسمه مكتوب فى الكتاب هو الفاروق؛ قال لأبى بكر: وليت علينا فظأ غليظا”". وهذا 
يجرى مجرى الإنكار» ويعمل عمل الخلاق - لأنا تقول: لا نسلم ذلك» فلم لا يجوز أن يكون 
هذا منه إشارة إلى أنه رأى غير عمر أولى منه بهذا الأمر؛ إذ الفظاظة والغلظة لا تُخلان 
بشيء من شرائط الإمامة ؟. 

فلم تدل هذه المقالة على الإنكار ولم يتطرق خلل فى الإجماع؛ على أن هذه المقالة إنما 
صدرت من طلحة فى ابتداء البيعة وأول العهدء فأما عند تمام العهد وقرار الخلافة فكان رضاه 
كرضا سائر الصحابة. وُيرُوى أن الصديق (رضى الله عنه) أجابه فقال: لا بل أستخلف عليكم 
من هو خيرٌكم(". فلم يعترض عليه أحد منهم بعد ذلك؛ وسلموا الخلافة للفاروق حتى انقادوا 
لحكمهء وقاتلوا تحت رايتهء وأتمروا بأوامره؛ ونحن ما ادعينا الإجماع فى أول أمره؛ بل فى 
أيام خلاقته وقرار إمامته. 

ثم الدليل على تعين ذى النورين للإمامة بعد الشيخين (رضى الله عنهم) وحقيقة 
خلافته إجماع الصحابة على.ذلك؛ بعدما جعل عمر (رضى الله عنه) / الأمر شورى فيمن 
اختارهم لهذا الأمر من غير تعيين أحد منهم؛ فإنه لما طّعن وقَرٌّبَ إلى الوفاة وتيقن بها اختار 
من جملة الصحابة ستة نفر: عثمان» وعليآء وطلحة» والزبير» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد 


)١(‏ انظر: أصول الدين للبزدوى ص »)١84(‏ وتبصرة الأدلة للنسفى (؟/851)» وانظر: البداية والنهاية لابن 
كثير (55/7/4)» والكامل لابن الأثير (77/4/777/7) وفيهما: أن الكتاب قرئ على المسلمين وأقروابه 
وسمعوا له وأطاعواء لا أنهم بايعوا دون أن يعلموا من في الكتاب. 

(؟) ذكر هذا الأثر لطلحة (رضى الله عنه) الباقلانى فى التمهيد ص »)١5917(‏ والنسفى فى التبصير(2)4507/6 
وابن الأثير فى الكامل (7/9177/1؟) تحقيق أبى الفداء عبد الله القاضىء دار الكتب العلمية بيروت الطبعة 
الأولى (4010 1ه - 1547م). وذكره البزدوى فى أصول الدين ص »)١85(‏ والشهرستانى فى الملل والنحل 
(18/1) لعامة الصحابة. 

(؟) انظر المراجع فى الهامش السايق. 


60) 


مب 


آنأ 


ابن أبى وقاص؛ لأنهم بقية العشرة المبشرة بالجنة(') ولم يختر واحداً منهم على التعيين» فقال: 
اجعلوا لهذا الأمر واحداً منكم بالشورى والاتفاق. واعتذر فى ترك تعيين كل منهم بعذرء فلما 
توفى امتنع ثلاثة منهم عن قبول الخلافة» وأعرضوا عن الشروع فيهاء وأخرجوا أنفسهم من 
الشورىء فبقى عثمان وعلى وعبد الرحمنء ثم أخرج عبد الرحمن أيضنًا نفسه من بينهم وأبى 
أن يقبلهاء فما بقى إلا الختنان!) فتحيرا؛ إذ() لم يبق أحد فى شوراهماء فقال ليها عبد الرحمن: 
فَوّضا أمر الخلافة إلى لأختار أحدكما للخلافة» فرضيا باختياره وفوضا الأمر إليه» ثم عاهد 
عثمان أن يرضى باختياره لو اختار عليّاء وعاهد عليًا أن يرضى باختياره لو اختار عثمان» 
فرضيا باختياره وأعطياه العهدء ثم قال لعلى: لو اخترتك تعمل بكتاب الله تعالى وسنة رسوله 
وسنة الخليفتين من بعده ؟ فقال على (رضى الله عنه): أعمل بقدر ما أطيقه ثم قال لعثمان: لو 
اخترتك تعمل بكتاب الله وسنة رسوله وسنة الخليفتين من بعدهء فقال أعمل بكتاب الله تعالى 
وسنة رسوله وسنة الخليفتين من بعده. 

فخطب/ الناس فحمد الله تعالى وأثنى عليه وصلى على رسول الله (عليه الصلاة 
والسلام) والصحابة يستمعون إليه وينتظرون أيهما يختارء وهو يجر الكلام إلى الموعظة 
والنصيحة» حتى إذا بلغ موضع ذكر الخليفة وآن أن يختار أحدهما للخلافة قال: أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأطيعوا أمير المؤمنين عثمان!'). فصار خليفة بإجماعهم وباختيار عمر الذى 


مه 


ثبتت ثبتت حقيقة خلافته قطعاء فثبتت فثبتت حقية خلافة عثمان قطعاً (رضى الله عنهم أجمعين ). 


)١(‏ كان موجودًا أيضا من العشرة المبشرين بالجنة سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيلء لكن لم يذكره عمر فى 
الشورى؛ لأنه ابن عمهء وهذا من تمام ورع عمر (رضى الله عنه)؛ إذ خشى أن يراعى فيولّى لكونه اين 
عمه؛ فلذلك تركه. انظر: البداية والنهاية لابن كثير(:/191/10) ٠‏ 

(؟) الختنَ عند العرب: كل من كان من وبل المرأة كأبيها وأخيهاء وختن الرجل عند العامة: زوج ابنته 
والجمع: أختان. والمراد ب 'الختنان' هنا: عثمان وعلى (رضى الله عنهما)» فعثمان قد تزوج من رقية وأم 
كلثوم ابنتّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» وتزوج على من فاطمة. وانظر: مختار الصحاح للسرازى ص 
:)١154(‏ والمصباح المنير للفيومى ص (15)» والمعجم الوسيط (9757/11). 

(؟) فى الأصل 'إذا" والمثبت هو الصواب. 

(4) انظر فى اختيار عمر لأهل الشورى وإجماع الصحابة على عثمان: صحيح البخارى )2١1/7(‏ كتاب 
'الجنائز' باب 'ما جاء فى قبر النبى (صلى الله عليه وسلم)وأبى بكر وعمر (رضى الله عنهما)' حديث رقم 
)١1551(‏ عن عمرو بن ميمون الأودى» وهو مطول فى كتاب 'فضائل الصحاية * (5-1!4/9) باب 'قصة 
البيعة بعد عمر...' حديث رقم (١٠٠7"؟)»‏ وكتاب 'الأحكام (705/17 )١١5‏ باب “كيف يبايع الإمام الناس' 
حديث رقم (77017) عن المسور بن مخرمة. وصحيح مسلم (51/5 -24) كتاب "المساجد ومواضع الصلاة' 
باب *نهى من أكل الثوم والبصل...' حديث رقم (5517) عن عمر بن الخطاب. وانظر: البداية والنهاية لاسن 
كثير (؛/// »)١99--‏ وانظر: أصول الدين للبزدوى ص »)١85(‏ والتبصرة للنسفى (؟/1/ال4ء 417). 


55م 


4ب 


ثم الدليل على تعيين الرضى المرتضى على بن أبى طالب (رضى الله عنه) للإمامة 
بعد الثلاثةء وحقية خلافته إجماع الصحابة على ذلك؛: واختيار عمر إياه بجعل الأمر شورى 
بينهم على ما أسلفناه؛ فإنه لما استشهد عثمان (رضى الله عنه) اجتمع جمع كثير من 
المهاجرين والأنصار على على (رضى الله عنه ( كخزيمة بن ثابت وأبى أيوب الأنصارى 
وسهل بن حنيف ومحمد بن سلمة وعمار بن ياسر وغيرهمء وبايعوه» وهذا أصح العقود 
وأثبتهاء وانعقد إجماع من بقى من المبشرين بالجئة وكبار الصحابة على خلافته0". 

وأما ما يروى من أن بعض الصحابة تأخر عن بيعّه ففرية عليهم» وكيف يرضى من 
صحب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) / واقتبس منه أحكام الكتاب والسنةء وقرأ قوله 
- الو عو د ميق 00 2 4 2 
تعالى: ( ومن مُسَافق ارول ميد ما ييه المدى وبع سبل الممين وله ما تولى وتصلد جبقم)!") أن يخالف 
جماعة المسلمين الذين صحبوا الرسول. (عليه الصلاة والسلام )؟ بل إنما تأخروا فى القتال مع 
الفرقة الباغية عن نصرته وإعانته عليهم؛ تجنباً عن الوقوع فى الاقتتال مع المسلمين» لاعن 
بيعته0, 

فيتبت بهذا المجموع أن الخلفاء الراشدين المذكورين أئمة حق» مع استجماع شرائط 
الإمامة فيهم من القرشية» والعلم» والورع» والشهامة» وحسن التدبير فى الأمورء والفدرة على 
الانتصاف» والظهور وعدم الاختفاء... وغير ذلك» وبالله التوفيق. 

ثم الدليل على انقلاب الخلافة ملكا بعد هؤلاء الأئمة الأربعة (رضى الله عنهم) قوله 
(صلى الله عليه وسلم): 'الخلافة بعدى ثلاثون سنةء ثم بعده الملك". أخرجه الشيخان فى 
صحيحيهما ): أى: أيام الخلافة ثلاثون سنة بحذف المضاف؛ ليصح الحمل. 

وقد تم للأربعة ثلاثون سنة فكان ما بعدها مُلْاء فقد كانت أيام خلافة الصديق (رضى 


الله عنه) سنتين وقريباً من ستة أشهرء وأيام خلافة الفاروق (رضى الله عنه) ثمانى سنين 


))١86( انظر: البداية والنهاية لابن كثير (113-1757/9/4): وانظر: أصول الدين للبزدوى ص‎ )١( 
.)88٠ والتبصرة للنسفى (؟/419/9:‎ 

(؟) جزء من الآية رقم )١1١15(‏ من سورة النساء. 

(؟) انظر: التمهيد للباقلانى ص (7517ء 7554)ء والتبصرة للنسفى (881/7)» والعواصم من القواصم فسى 
تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبى (صلى الله عليه وسلم) للقاضى أبى بكر بن العربى ص »)١40(‏ 
تحقيق محب الدين الخطيبء المطبعة السلفية الطبعة الثالثة (/1541ه). 

(4) هو ليس فى الصحيحين بل رواه أبو داود والترمذى وغيرهماء فرواه أبو داود (57/0:؟) كتاب 'السنة" 
باب 'فى الخلفاء' حديث رقم (5545)ء (4547)» والترمذى (507/4) كتاب “الفتن' باب 'ما جاء فى الخلافة" 
حديث رقم )١777(‏ عن سفينة (رضى الله عنه). وهو في صحيح الترمذى للألبانى (145/7) حديث رقم 
(كدهل). 


604) 


1/06 


وبعض السنة التاسعة» وأيام خلافة ذي النورين (رضى الله عنه) ثنتى عشرة سنة وأشهرآء 
وأيام خلافة المرتضى (رضى الله عنه)/رست سنين وأشهرا(0. 

لايقال: لا دلالة للحديث على انتفاء الخلافة بعد ثلاثين سنة؛ لأنه أخبر عن وجود الملك 
بعدهاء ووجود الملك لا ينافى وجود الخلافة - لأنا نقول: اللام لتعريف الجنس فى الخلافة؛ إذ 
لا عهدء تأفادت الاستغراق حيث لا ترجيح لبعض الأقراد على البعضء فكان المعنى جمييع 
أفراد الخلافة بعدى فى ثلاثين سنة» فلو جوزنا الخلافة بعد أيام خلافتهمء لكان بعض أفراد 
الخلافة بعد ثلاثين ولم يكن جميع أفرادها فى ثلاثين سنةء وفيه لزوم كذب الخبرء وذلك باطل» 
فدل الخبر على انتفاء الخلافة بعد ثلاثين!') وبالله التوفيق. 


)١(‏ قال سفيئة بعد رواية الحديث السابق: أمسك خلافة أبى بكر (رضى الله عنه) سنتين» وخلافة عمسر 
(رضى الله عنه) عشر سنين؛ وخلافة عثمان (رضى الله عنه) اثنتى عشرة سنة» وخلافة على (رضسى الله 
(؟) روى عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ما يشير إلى أن الخلافة لا تقتصر على الخلفاء الراشدين؛ فقد 
روى جابر بن سمرة أن النبى (صلى الله عليه وسلم) قال: "إن هذا الأمر لا ينقضى حتى يمضى فيهم انعا 

عشر خليفة كلهم من قريش *. رواه البخارى )١174/١54(‏ كتاب الأحكام حديث رقم (537/)ء (77175), 
وهو أيضا عند مسلم وغيره؛ وانظر فى المراد بذلك وفى التوفيق بيته وبين حديث سفيئة السابق: فتح البارى 


لابن حجر (178-774/15). 


(ههه) 


ب٠‎ 


صدق الكلام فى إبطال مذهب الطاعنين فى الخلفاء الراشدين 


قالت الروافض أجمعون: إن الخليفة الحق والإمام الصدق بعد رسول الله (علية الصلاة 
والسلام) هو على بن أبى طالب (كرم الله وجهه)7".وهو قول [بعض]! المعتزلة» وأما مذهب 
أكثر المعتزلة فكمذهبنا. 

ثم إن الرافضة ادّعوا ذلك» ولا بينة لهم0) سوى حديثين لا يثبت بهما مدعاهم: 

أحدهما: قوله (عليه الصلاة والسلام) لعلى (رضى الله عنه): "أنت منى بمنزلة هارون 
من موسىء إلا أنه لا نبى. بعدى7),شبّه عليًا (إرضى الله عنه) بهارون (عليه السلام) فى 
نزوله من الرسول (عليه الصلاة والسلام) منزلته من موسى (عليهما السلام)ءوقد كان هارون 
شريك موسى فى الخصال المختصة / بهلقوله: ( وك ني أئْر »© 7 وخليفته لقوله: 
عشي ني كني © 7". فكذلك يجب أن يكون على (رضى الله عنه) خليفة الرسول 
(عليه السلام) وشريكه فى الخصال المختصة به سوى النبوة» لاستثنائه الشركة فى النبوة 
بقوله: "إلا أنه لا نبى بعدى". فكان على (رضى الله عنه) المتعين للخلافة بعد الرسول (عليه 
الصلاة والسلام). 


)١(‏ انظر: كشف المراد للحلى فى شرح تجريد الاعتقاد للطوسى ص )١58(‏ قسم الإلهيات»ء وحق اليقسين 
لشبر +١47/١(‏ 47١)ء‏ وعقائد الإمامية للمظفر ص (55:58). 

)١(‏ زيادة يقتضيها السياق» وهى مذكورة فى قول المصنف فى بداية الصدق السابق. 

(؟) انظر: الانتصار للخياط ص »)١١١(‏ والمغنى للقاضى عيد الجبار »)5١50/7/7١(‏ وأصول الدين 
للبزدوى ص (1108؛4 107). 

(4؛) أى: ولا بينة لهم واضحة أو ظاهرة؛ إذ لهم شبه أخرى ضعيفة سيذكرها المصنف. 

(5) رواه البخارى (54/7) كتاب 'فضائل الصحابة" باب 'مناقب على بن أبى طالب' حديث رقم (705؟) » 
كما رواه فى )7١6/9(‏ كتاب 'المغازى' باب 'غزوة تبوك' حديث رقم (417) عن سعد بن أبى وقاص ء 
ونص الحديث الأخير: أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) خرج إلى تبوك واستخلف علي » فقال: الى 


في الصبيان والنساء؟ قال: “ألا ترضى أن تكون منى بمنزلة هارونمؤموسىء إلا أنه لميس نيى يعدى ؟1". 


ورواه مسلم )١75-1177/16(‏ كتاب 'فضائل الصحابة' باب “من فضائل على بن آيى طالب (رضسى الله 
عنه)" حديث رقم )١45١4(‏ . 

(5) جزء من الآية رقم (17) من سورة طه. 

(؟) جزء من الآية رقم )١47(‏ من سورة الأعراف. 


)005( 


مول 


وثانيهما: قوله (عليه الصلاة والسلام): “من كنت مولاه فعلى مولاء'7).نص على أن 
عليّاً مولى من أنا مولاه» فكان عليعٌ ثابت الولاية على من ثبت عليه ولاية الرسول (على 
الصلاة والسلام)»وإذا ثبتت ولايته على الكل فى حياة النبى (عليه الصلاة والسلام) كانت ثابتة 
بعده أيضاء فكان فى الخلاقة مقدماً على الكل 

والجواب عن الأول: أن هارون لم يكن خليفة موسى بعده؛ لأن النقل قد صح أن هارون 
مات قبل موسى("» فإذا لم يكن هارون خليفة بعد موسى عُلم أن وجه الشبه غير الخلافة» فلم 
يكن علي (رضى الله عنه) متعيناً للخلافة بعد الرسول (عليه الصلاة والسلام).ثم إن من 
المعلوم أن تشبيهه بهارون لم يكن من جميع الوجوه» بل من بعض الوجوه» فكيف تثبت 
الخلافة مع الاحتمال؟! على أن هارون خلف موسى حين غاب موسى عن قومه إلى الطور 
أياماً معدودة» فى إصلاح بعض/ الأمور التى عساها تقع فى قومه: لقوله: (اشني ني 
بي وَأَصلِمْ 76" فيحتمل أن الرسول (عليه الصلاة والسلام) إنما قال تلك المقالة لعلى 
ا لله عنه) حين غاب إلى الغزو مع عامة الصحابة» واستخلفه أيامً معدودة. وذلك لا 
يوجب كونه خليفته فى جميع الأمور. 

وذكر الشيخ أبو اليسر البزدوى (رحمه الله): أن من عادة الرسول (عليه الصلاة 
والسلام) أنه كان إذا خرج إلى الغزاة يستخلف واحدا من أصحابه إلى أن يرجعء فتارة 
يستخلف ابن أم مكتوم0) وطوراً يستخلف عثمان؛ وكَرّة يستخلف غيرهما. فطعن بعض الناس 


)١(‏ رواه الترمذى (7/5؟1) كتاب 'المناقب' باب 'مناقب على بن أبى طالب (رضى الله عنه)' حديث رقم 
(١٠0؟)‏ عن زيد بن أرقم أو حذيفة بن أسيد الغفارىء ورواه اين ماجه )45/١(‏ المقدمئة باب 'فى فضائل 
أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم)' حديث رقم (١؟١)‏ عن سعد بن أبى وقاصء» وهو حديث صحيح 
كما فى صحيح سنن الترمذى للألبانى (17/7١1؟)‏ حديث رقم (191720) وصحيح سنن ابن ماجة للألبانى 
أيضنا( 077/1١‏ 07؟) حديث رقم (44). 

(؟) ذكر ذلك الجوينى فى الإرشاد ص (477)» والنسفى فى التبصرء (84517/5)» وقال ابن كثير: 'فالذى 
عليه الجمهور أن هارون توفي بالتيه قبل موسى أخيه بنحو من سنتين.' البدايةوالنهاية .)557/1/١(‏ وقال 
القرطبى: 'ولا خلاف أن هارون مات قبل موسى (عليهما السلام)"'. تفسير القرطبى الجامع لأحكام القرآن 
(554/1/1)» تحقيق عرفات العشا ومراجعة صدقى محمد جميلء دار الفكر بيروت (1515ه-153548١م).‏ 
(؟) جزء من الآية رقم )١47(‏ من سورة الأعراف. 

5( الختلف فى اسمه ققيل اسمه عبداشء وقيل: عمروء وهو الأكثرء وقيل اسم أبيه قيسء وقيل: زائدة» وقيل 
غير ذلك. أسلم قديماً بمكة وكان من المهاجرين الأولين» قدم المدينة قبل أن يهاجر النبى (صلى الله عليه 
وسلم)» وكان النبي (صلى الله عليه وسلم) يستخلفه على المدينة فى عامة غزواته يصلى بالناس» خرج إلى 


القادسية قشهد القتال واستشهد هناك. وقيل: بل رجع إلى المدينة بعد القادسية فمات بها. قال ابن عبد البر: سه 


)009( 


ب/١‎ 


عليّأإرضى الله عنه) فقالوا: إن الرسول لا يستخلفك فكأنه يكرهك» فأخبر بذلك رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم) فاستخلفه فى غزوة وقال: "أنت منى بمنزلة هارون من موسى7". 

وهذا القدر لا يصلح دليلاً على خلافته بعد رسول الله (عليه الصلاة والسلام)؛ لأن 
استخلافه إياه. إن صح النقل فى بعض الغزوات إنما كان فى أمر دنيوى» والخلافة تشتمل على 
الأمور الدنيوية والدينية أجمع؛ ولا يلزم استخلافه فى الدنيا استخلافه فى الدين» بخلاف 
استخلافه أبا بكر(رضى الله عنه) فى مرضه الذى قبض فيه؛ فإنه كان فى أمر ديني وهو 
الصلاة(")؛ فاستلزم استخلافه فى الدنيوى أيضا؛ لأنه دونه» على أن ذلك الاستخلاف لم يكن 
إلى أيام معدودة» والاستخلاف عند/ إرادة الغزو مؤقتء فلم يثبت مدعاهه7). 

وعن الثانى: أن "المولى " من الأسماء المشترك فيهاء فقد يطلق على الناصرء والمحب» 
والمحبوب؛ والمعتق» والعتيق» والصاحبء والوالى» وابن العم... وغير ذلك7). فيحتمل أن 
المراد بالمولى الناصر أو المحب أو المحبوب» بمعنى: من كنت أنا محيًا له أو محبوبًا له أو 
ناصرا له؛ فعليٌ كذلك له ومع هذا الاحتمال كيف يثبت مدعاهم ؟©). 

وهذان الحديثان من أوثق عرى تمسكوا بهاء وقد أبطلنا تمسكهم بهما. 

بقيت لهم شبه فاترة ما نشأت عن دليل أصللا: 

منها: أنهم ادعوا نضّا جليًاً من رسول الله (عليه الصلاة والسلام) على خلافته؛ بأن 
قالوا: إن النبى (عليه الصلاة والسلام) جعله خليفته بعد موته بصريح العبارة» ولم يْدَعَ النص 
الجلى [إلا]) عن الإمامية منهم!. 


مه روى جماعة من أهل العلم بالنسب والسير أن النبي (صلى الله عليه وسلم) استخلف ابن أم مكتوم ثلاثة عشرة 
مرةيوهو المذكور في سورة عبس. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر (0/7٠٠ء‏ 815 0119). 
)١(‏ انظر: أصول الدين البزدوى ص :)١84(‏ وهو ما تشير إليه روايات الحديث. 
(؟) راجع ق /٠٠5١‏ ب - ص (وعه). 
(؟) انظر: أصول الدين للبزدوى ص »)١44(‏ وتبصرة الأدلة للنسفى (8584851//5)» وتلخيص الأدلة 
للصفار ق 75 إب. 
(4) انظر: مختار الصحاح لمحمد بن أبى بكر الرازى ص (775)» والمصباح المنير للفيومى ص (558), 
والمعجم الوسيط (؟/١٠١1١)‏ مادة (ول ى). 
(©) انظر: أصول الدين للبزدوى ص :)١144(‏ والإرشاد للجوينى ص (452):والتبصرة للنسفى 
(80574455/1)» وتلخيص الأدلة للصفار ق 7179 /إب- 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق» وانظر: الملل والنحل للشهرستانى .)١44/١(‏ 
() انظر: حق اليقين لشبر (١/41١)؛‏ وعقائد الإماميةللمظفر ص (19/48). 


زمهه) 


تقدكل 


فالطريق فى إبطاله بأن يقال. لهم: بأى طريق ثبت النص الجلى عندكم؛ والثقات من 
نقلة. الأخبار لم يرووه قط؟ فإن قالوا: بطريق الآحادء لزمهم بطلان قولهم؛ لأن من مذهبهم أن 
الخبر الواحد لا يوجب العمل فضلاً عن العلم. فثبت أنهم اعترفوا ببطلانه فى زعمهه!". 

وإن كابر معاندٌ منهم على سَبيل التعسف وادّعى التواتر والعلم الضرورىء كما هو أدب 
الروافض فى البّهت والتقول - فالطريق فى دفعه وإبطاله ما قاله إمام الحرمين فى الإرشاد» 
وهو: أن يقابلوا على الفور بنقيض دعواهم فى أبى بكر(" فإن/ قالوا: صحّح النقل» فقل: قدّم 
التصحيحء أبرهن على بطلانه بالتلويح؛ وذلك لأنه لا ينفعهم التحقيق والرجوع إلى النقل 
الصحيح؛ لأنهم لما اعتقدوا أمراً لا أصل له فى الجدال والمراءء لا يكادون يرجعون عن 
معتقدهم وإن أمطرت عليهم حجارة من السماء» فمقابلتهم بمثل مقابلتهم تعجزهم عن الإمضاء: 
وتقعدهم فى حضيض الإعياء. 

فاعلم أن الصحابة أجمعين كانوا أطوع الناس لرسول الله (عليه الصلاة والسلام) فلو 
كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) نص على على (رضى الله عنه) أو على غيره من 
الصحابة لاحتجوا بذلك» ولعيّنوا المنصوص عليه للإمامة؛ ولّما اشتغلت الأنصار باختيار واحد 
من بينهم لهذا الأمرء ولما فوضوا الاختيار للمهاجرين عند سماعهم من الصديق قوله (عليه 
الصلاة والسلام): "الأئمة من قريش'("؛ ولكن لما لم يجدوا نصّأ من رسول الله (صلى الله 
عليه وسلم) على أحد أجمعوا بعد المراجعات الكثيرة على إمامة الصديق (رضي الله عنه)» 
وكان علي (رضى الله عنه) فيهم؛ فثبت أن ادعاءهم النصٌ الجلئٌ باطل جداً؛). 

ومنها: أنهم ادعوا أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أوصى إلى علي (رضى الله 


عنه) فهو وصى رسول الله. 


.)415( انظر: الإرشاد ص‎ )١( 

(9) ص (35). 

(؟) سبق تخريجه ق 01؟/ - ص (ا#ه). 

(؛) انظر: أصول الدين للبزدوى ص »)١85(‏ وتلخيص الأدلة للصفار ق 777 / أ. قال ابن كثير: “لو كسان 
مع على بن أبى طالب (رضى الله عنه) نصء فلم كان لا يحتج يه على الصحابة على إثبات إمارته عليهم 
وإمامته لهم ؟ فإن لم يقدر على تنفيذ ما معه من النص فهو عاجزء والعاجز لا يصلح للإمارة. وإن كان يقدر 
ولم يفعله فهو خائن. والخائن الفاسق مسلوب معزول عن الإمارةء وإن لم يعلم بوجود النص فهو جاهل. ثم 
وقد عرفه وعلمه من بعده» هذا محال وافتراء وجهل وضلالء وإنما يحسن فى آذهان الجهلة الطّغام 
والمغترين من الأنام'. البداية والنهاية (؟/ه/١؟؟).‏ 


605) 


مب 


قال الشيخ أبو اليسر: "هذا من وساوس الروافض7(). فالطريق قى إيطاله مثل ما أسلفناه 
فى التص الجلى. 

ومنها: أنهم قالوا: إن أبا بكر/ قال: أقيلونى فلست بخيركم7"). وهذا اعتراف منه بأنه 
ليس بأهل للخلافة حتى سألهم. الإقالة» وأكده بنفى الخيرية عن نفسه» والخيرية شرط 
الإمامة(). 

والجواب: أن لفظ الإقالة دل على صحة عقد الخلافة له» ولم يتعرض للإقالة أحد فبقى 
خليفة» على أنه يجوز أنه كان يختبرهم هل فيهم من يتولى هذا الأمر الخطيرء ويتخالج فى 
صدره أن يكون هو الأميرء فيحيل عليه ويفوض إليه ويتخلص بحسن التدبير؟ فلم, يتعرض 
لجوابه إلا على (رضى الله عنه) طوعاً ورغيه يقوله: "'لقد رضيك رسول الله إلديننا أفلا 
ترضاك]!') لدينانا"”) . حتى اضطر إلى الاطمتنان على قبوله لما رأى من إجماع خيار عباد 
الله من أمة رسوله. 

وأما قوله: 'لست بخيركم"فمن قبيل كسر النفس وحقر الأنانية من فرط الانكسار وغاية 
التواضع؛ فكان قوله 'لست بخيركم' دليلاً على أنه كان خيرهم؛ فإن خير الناس من لا يرى 
نفسه خيراً من غيره؛ ألا ترى إلى ما قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "لا تَفَصّلُونى 
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.)1١41( أنظر: أصول الدين له ص‎ )١( 
ب اص (لهه).‎ // 7٠١5 سبق ذكر هذا الأثراق‎ )١( 
.)187( (؟) هذه الشبه والرد عليها فى أصول الدين للبزدوى ص‎ 
ما بين المعكوفين ساقط من الأصل.‎ )4( 
سبق ذكر هذا الأثر قريباً.‎ )©( 
قال ابن أبى العز: “هذا الحديث بهذا اللفظ لم يروه أحد من أهل الكتب التى يعتمد عليها ". وهو مروى بألفاظ‎ )5( 
كتاب 'الفضاتل" باب 'فى ذكر يونس (عليه السلام)...' حديث رقم (11؟1؟) عن‎ )١17/1١5( أخرىء منها ما رواه مسلم‎ 
أبى هريرة عن النبى (صلى الله عليه وسلم)أنه قال - يعنى الله تبارك وتعالى -: "لا ينبغى لعبد لي - وفى رواية: أو‎ 
لعبدى - أن يقول: أنا خير من يونس بن متى '. ورواه أيضا عن ابن عباس عن النبى (صلى الله عليه وسلم) وقال: 'ما‎ 
ينبغى لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى'. ورواه البخارى (211/1) كتاب "الأنبياء' باب "قول الله تعالى: (وإِنٌ‎ 
يونس لمن المرسلين... إلى قوله: وهو سليم)' حديث رقم (417؟) عن عبد الله بن مسعود عن النبى (صلى الله عليه‎ 
وسلم) قال: “لا يقولنٌ أحدكم: إنى خير من يونس بن متى ". كما رواه أيضليزإبن عباس وأبى هريرة (رضى الله عنهم)‎ 
كتاب "التفسير' باب '(إنا أوحينا إليك...إلى قوله:ويونس وهارون وسليمان)"' حديث‎ )١١7/8( فى عدة مواضع منها فى‎ 
رقم (4704) عن أبى هريرة بلفظ *من قال: أنا خير من يونس بن متى» فقد كذب".‎ 

وقال النووى فى شرح مسلم )1917/١5(‏ : “قال العلماء: هذه الأحاديث تحتمل وجهين: أحدهما: أنه (إصلى الله 


عليه وسلم) قال هذا قبل أن يعلم أنه أفضل من يونسء فلما علم ذلك قال: 'أنا سيد ولد آدم". والثانى:أنه (صلى الله عليه مه 
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لمآ 


وقال الخوارج: إن عليّاً لايستحق الإمامة» وكان قبوله الخلاقة والإمامة منه بغياً 
وظلما(©. 
ولم تنشأ منهم هذه المقالة إلا تعصباً وجهلاً؛ لأن التعصب حبارة عن معنى فى الإنسان 
يمنعه من قبول الحق بعد ظهوره؛ وقد كان ذلك المعنى فى هؤلاء وأولتك مركوز لا يزول» 
وراسخا يمنع عن القبول بعد الوصولء ولا طائل تحت ذكر/ شبهتهم التى لا تكاد تحوم حول ب 
المنقول والمعقول؛ حسبنا ما بلغنا من قول الرسول (صلى الله عليه وسلم ) لعلى (رضى الله 
عنه) فى وصاياه: 'يا على» يدخل النار فيك رجلان: مُحب مُفرط يَنِْعَْضْ أبا بكر وعمر» 
ومُبغض مفرط يحب أبا بكر وعمرء كلاهما ملعون فى النار"3). 


سس وسلم) قال؛ زجوًا عن أن يتخيل أحد من الجاهلين شيثًا من حطٌّ مرتبة يونس (صلى الله عليه وسلم) من أجل 
ما فى القرآن العزيز من قصتهة 
)١(‏ انظر: المقالات للأشعرى »)75١4/177/1(‏ وأصول الدين للبغدادى ص (587)» والمكلل والتحصل 
للشهرستانى ١ .)١٠١5/1١(‏ 
(؟)جاء فى مجمع الزوائد للهيثمى )١77/4(‏ كتاب “المناقب * باب 'فيمن يفرط فى محبة على وبغعضه ' عن 
على بن أبى طالب قال: دعانى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال: 'إن فيك مثلاً مسن عيسى أبِغضكه 
اليهود حتى بَهنُوا أمهء وأحبته النصارى حتى أنزلوه المنزل الذى ليس به '. ألا وإنه يهلك فى اثنسان محب 
مقط يقرظنى بما ليس فيّ» ومبغض يحمله شنآنى على أن يبهتنى» ألا وإنى لست بنبى ولا يوحى إلى ولكسن 
أعمل يكتاب الله وسنة نبيه ما استطعت» فما أمرتكم من طاعة الله فحق عليكم طاعتى قيما أحببتم وكرهتم. قال 
الهيثمي: رواه عبد الله والبزار باختصار وأبو يعلى أتم منهء وفى إسناد عبد الله وأبى يعلى الحكم بسن 
عبد الملك وهو ضعيف» وفى إسناد البزار محمد بن كثير القرشى الكوفى وهو ضعيقف. 
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صدق الكلام فى أفضلية الخلفاء الراشدين على ترتيب الخلافة 


مذهب أهل الحق: أن أفضل البشر بعد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وبعد الأنبياء 
أبو بكر الصديق» ثم عمر الفاروق» ثم عثمان ذو النورين» ثم على المرتضى (رضى الله عنهم 
أجمعين)!0. 

يدل على ذلك كله تارة وعلى بعضه أخرى إشارات النصوص من الكتاب ومن الأخيار 
وإن لم تبلغ حد الاشتهارء ودلالة الإجماع؛ أو المعقول المستند على الإجماع. 

أما إشارة الكتاب: فمن وجوه: 

أحدها: قوله تعالى: (إوأكرحكا عندالهأقَاك ) , ضمير الخطاب فى 'أكرمكم” 
و لأمتَاكمْ) لهذه الأمة أى؛ إن 0 على الله هو أتقاكم. ثم قال فى 
موضع آخر «وَسيِ الى ١‏ الذيبؤتي مالم مرك( ) 7, | "أ أجمع المفسرون أن هذه الآية9؛) 
نزلت فى أبى بكر الصديق (رضى الله عنه)27)؛ فنقول: إن الله تعالى وصف أبا بكر بأنه 
الأتقى على صيغة التفضيلء ولم يذكر المفضل عليه فى التقوى من هو؟ فكان أتقى مطلقاء 
والمطلق يجرى على إطلاقه» فدلت أنه أتقى من جميع/ أفراد الأمة» وإلا لبطل الإطلاق» فثبت 
أنه أكرم على اله تعالى وأفضل عند الله من جميع الأمة. 

وثانيها: ما استدل بعض السلف يقوله تعالى: ناي ين » 7 على فضل الصديق على 
غيره؛ بأنه سكى ثانياً دلالة لا عبارة» لأن المراد ب- فق > رسول الله؛ لوقوعه حالاً عن 
الضمير المنصوب فى "أخرجه؛ ولما كان أحد اثنين ثانيهما كان الآخر أيضاً ثانيهيما دلالة؛ 
لأنه مثله فى تصييرهما على هذا العدد المخصوص. 


)١(‏ انظر: أصول الدين للبزدوى ص »)١57(‏ والتمهيد لأبى المعين النسفى ص ١/(‏ 5) والبداية للصصسابونى 
ص ».)٠١4(‏ والعمدة لأبى البركات النسفى ص (9؟). 

(؟) جزء من الآية رقم )١7(‏ من سورة الحجرات. 

(؟) الآيتان رقم (/211 )١8‏ من سورة الليل. 

(4)هما آيتان وليسا آية. 

(5) انظر: الكشاف لازمخشرى (717/4).: وتفسير النسفى (575/4): والدر المنشور للسيوطى (508/6: 
9»؛ وقال ابن كثير: “وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات [ذكر المصنف منها آيتين] نزلت فى 
أبى بكر الصديق (رضى الله عنه ),حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك'. تفسير ابن كثير 
ككل 4 


)١(‏ جزء من الآية رقم )4٠(‏ من سورة التوبة. 


كم 


0/1 


صدق الكلام فى أفضلية الخلفاء الراشدين على ترتيب الخلافة 


مذهب أهل الحق: أن أفضل البشر بعد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وبعد الأنبيساء 
أبو بكر الصديق» ثم عمر الفاروق؛ ثم عثمان ذو النورين» ثم على المرتضى (رضى الله عنهم 
أجمعين)!0. 

يدل على ذلك كله تارة وعلى بعضه أخرى إشارات النصوص من الكتاب ومن الأخبار 
وإن لم تيلغ حد الاشتهارء ودلالة الإجماع» أو المعقول المستند على الإجماع. 

أما إشارة الكتاب: فمن وجوه: 

أحدها: قوله تعالى: (إوأصخرتحك عند الدأتَاك: ) 17 ضمير الخطاب فى "أكرمكه" 
و (أتتاحكم) لهذه الأمقه أى: إن أفضلكم عند الله وأعزكم على الله هو أتقاكم. ثم قال فى 
موضع آخر (وَسيجيها الى )١(‏ الذي تيمل سرك (ح) ”ل أجمع المفسرون أن هذه الآية9) 
نولت فن أبن يكل الصديق (وض الله عند(" فقزل؛ إن اللد ضالى صف نا بتوياقه 
الأتقى على صيغة التفضيلء ولم يذكر المفضل عليه فى التقوى من هو؟ فكان أتقى مطلقاء 
والمطلق يجرى على إطلاقه؛ فدلت أنه أتقى من جميع/ أفراد الأمة» وإلا لبطل الإطلاق» فثيت 
أنه أكرم على الله تعالى وأفضل عند الله من جميع الأمة. 

وثانيها: ما استدل بعض السلف بقوله تعالى: (نانيَاثتين » 9" على قضل الصديق على 
غيره؛ بأنه سْمّى ثانياً دلالة لا عبارة» لأن المراد ب- (تانياتين > رسول الله؛ لوقوعه حالاً عن 
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الضمير المنصوب فى "أخرجه؛ ولما كان أحد اثنين ثانيهما كان الآخر أيضاً ثانييما دلالة 
لأنه مثله فى تصييرهما على هذا العدد المخصوص. 


)١(‏ انظر: أصول الدين للبزدوى ص (97١)ء‏ والتمهيد لأبى المعين النسفى ص »)4٠9(‏ والبداية للممابونى 
ص »)٠١5(‏ والعمدة لأبى البركات التسفى ص (55). 

(؟) جزء من الآية رقم )١(‏ من سورة الحجرات. 

(؟) الأيتان رقم (117» )١4‏ من سورة الليل. 

(5)هما آيتان وليسا آية. 

(0) انظر: الكشاف للزمخشرى (717/4)» وتفسير النسفى (775/4)) والدر المنقور للسيوطى (4/5ه. 
» وقال ابن كثير: “وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات [ذكر المصنف منها آيتين] نزلت فى 
أبى بكر الصديق (رضى الله عنه ),حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك". تفسير ابن كثير 
(اإلككى فكمم. 

(1) جزء من الآية رقم (40) من سورة التوبة. 


(؟ككهم) 


فثبت أن الصديق ثاني رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وقد صدر الإخبار بكونه ثانيساً 
له مطلفًا غير مقيد» فكان ثانياً له فى جميع الخصال سوى النبوة ألا ترى أنه كان ثانهاً 
للرسول (صلى الله عليه وسلم) فى الإيمان» وثانياً فى الصلاة. وثانياً له فى الهجرة: وثانياً له 
فى الغار ؟ فكان ثانياً له فى الفضل أيضاً؛ عملا بإطلاق قوله تعالى: (َنيَكئن © (0. 


وألا ترى أنه ثانيه فى.القبرء ويكون ثانيه فى القيامة وفى الجنة؟ لما روى أن النبسى 
(صلى الله عليه وسلم) دخل المسجد يوم واضعاً يمينه على كتف أبى بكرء ويساره على كتف 
عمرء فقال: "هكذا نحياء وهكذا نموت» وهكذا ندفن» وهكذا نبعث» وهكذا نجوز على الصراط: 
وهكذا ندخل الجنة» وهكذا نلقى الله تعالئٌ؛ كذا ذكر الحديث فى "شرح التعرف"1') وذكر الشيخ 
الفقيه أبو الليث (رحمه الله) فى 'تاج-المذكرين'7) أنه (عليه الصلاة والسلام) قال: "هكذا ندخل 
الجنة”/ ولم يذكر الألفاظ الأخر'). 


)١(‏ جزء من الآية رقم (+4) من سورة التوبة. 
(؟) أغلب الظن أن المراد بكتاب 'التعرف * كتاب “التعرف لمذهب أهل التصوف 'الأبى بكر محمد بن إبراهيم 
البخارى الكلاباذنى (ت٠8ه)؛‏ إذ هو كتاب مختصر مشهور اعتنى بشأنه المشايخ وله شروح كثيرة يوجد منها 
شرحان فى دار الكتب المصرية: أحدهما لمحمد بن شمس الدين مظفر الخطيبى تحت رقم )١49(‏ تصوف طلعت» 
والآخر لعلاء الدين أبى الحسن على بن إسماعيل القونوى (ت 14/اه) تحت رقم (9؟75) تصوف طلعت ورقم 
(15؟) تصوف تيمورء وقد بحثت فى الشرحين فلم أجدٍ النقول التى ذكرها المصنفبف 'شرح التعرف ' السذى 
رجع إليه المسنف شرح آخر غير شرحهماء وانظر: كشف الظنون الحاجى خليفة »419/١(‏ 4 
(؟) هو إمام الهدى أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد السمرقندى» الإمام الكبير الزاهد المتصوف الفقيه توفى.فى 
أرجح الأقوال ‏ سنة (71/7ه)ء له تصانيف نفيسة» منها: “تفسير القرآن'؛ و *عمدة العقائد'» 'وتنبييه الغافلين'» 
و'خزانة الفقه'. وكتابه 'تاج المذكرين' لم أجد له ذكرًا فيما بين يدى من مراجع- 1 

انظر الجواهر المضية للقرشى (544/5» 0505),والفوائد البهية للكنوى ص (١12١)ء‏ وهدية العارفين 
للبقدادى (؟/530). والأعلام للزركلى (77//8). 
(8) ذكر الهيثمى فى المجمع (58/9) كتاب "المناقب' ياب “فيما ورد من الفضل لأبى بكر وعمر وغيرهما' عن 
أبى هريرة قال: خرج النبى (صلى الله عليه وسلم) بين أبى بكر وعمر فقال: "هكذا نبعث يوم القيامة". رواه 
الطبرانى فى الأوسطء وفيه خالد بن يزيد العمرة وهو كذاب» وروى ابن عساكر - كما فى كنز العمال للهندى 
عر لمم - عن ابن عمر قال: خرج رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بين أبى بكر وعمر ثم قال: "همك ذا 
نموت؛ وهكذا ندفن؛ وهكذا ندخل الجنة". وروى مسلم )١108/١0(‏ كتاب 'فضائل الصحابة' باب *من فضائل عمر 
(رضى الله عنه)' حديث رقم (1585) عن ابن عباس عند رحيل عمر ذكر أن علي تركم عليه ثم قال: ما خلّفت 
أحداً أحب إلى أن ألقى اش بمتل عمله منكء وايم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك» وذاك أنى كنت 
َك أسمع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: “"جتت أنا وأبو بكر وعمرء ودخلت أنا وأبو بكر وعمرء 
وخرجت أنا وأبو بكر وعمر". فإن كنت لأرجو- أو أظن - أن يجعلك الله معهما. 


5كم) 
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لايقال: لا تسلم الإطلاق فى الآية؛ فلم لا يجوز أن يكون ثليه للرسول (عليه الصلاة 


والسلام) مقيدة بحالة الصحبة فى الغارء بدليل قوله: (إِذْهما في لقا د لأنا نقول: ( ليلذ هما 
في الاي 6 بدلَّ من قوله: (إِذأشرحةالذ يَكرُ) 7 أو هو ظرف لقوله: © فى قوله: 


(سون كدسالة) ) 1 أى: حين ل مكة (ثانياكن 2.4 أى: حال كون الرسول 


ثانى اثنين اللذين أحدهما الصديق» (إِدَهمَا في القلي)» أى نصره حين كونهما فى الغار فإ مول 


الماحيه» أبى بكر الصديق (/5: تحترل إن ) 20 أى: نصره حين يقول لصاحبه؛ وهو أيضاً 
ظرف وقع بدلاً من (إاأخرعة). 

فلما كانت هذه الظروف متعلقة بقوله: لصَرَهُ4» والنصرة مقيدة بالظروف المذكورة - لم 
يكن (إِدَما في الناي» قيد (ثنيكثن » فيقى لني يكن » مطلقاً. 

فثبت أن الصديق ثانى رسول الله رد مووي اس ا 
قوله تعالى: ( وحَائَمَاكبِِيَ ) ") لاقتضى ذلك الإطلاق ثانيته فى جميع الخغصال من غير 
استثناء البعض. فكانت الآية دلالة ظاهرة على فضل الصديق على هذه الأمة كلها. 

وثالئها: قوله تعالى: ( وإذ سل إلى ينض أرواجه حدناً 4 (). وذلك الحديث الذى أسره 
النبى (صلى الله عليه وسلم) إلى حفصة تبشيره إياها 51 أبا بكر/ وعمر خليفتاه بعددءوذلك أن 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) خلا بمارية القبطية أم إبراهيم فى بيت حفصة بنت عمر فى 
نوبتها أو نوبة عائشة» فعثرت حفصة على ذلك فقالت للنبى (صلى عليه وسلم): قد رأيت من 
كانت عندك - تعنى مارية - والله لقد سوّأتنى. فقال لها النبى (صلى الله عليه وسلم): 'والله 
أُرْضيكء وإنى مز إليك سرّأ فاحفظيه' . قالت: ما هو ؟ قال : "إن أباك وأبا عائشة 
يكوئان خليفتين على أمتى من بعدى". كذا ذكره الكلبى(") وفسّر حديث السر بخلافة الشيخين» 


)١(‏ جزء من الآية رقم (40) من سورة التوبة. 

(؟) جزء من الآية السابقة. 

(؟) جزء من الآية السابقة. 

(4) جزء من الآية السابقه. 

(5) جزء من الآية رقم )4١(‏ من سورة الأحزاب. 

(5) جزء من الآية رقم (؟) من سورة التحريم. 

(0) أبو المنذر هشام بن أبى النضر محمد بن السائب الكلبى» الأخبارى النسابة العلامة» كان من أهل الكوفة 
وتوفى فيها سنة (704ه)» وهو من أعلم الناس بالأنساب ومن الحفاظ المشاهير لكن لا يوثق به قال عنه 
السمعانى: 'يروى عن أبيه وغيره العجائب والأخبار التى لا أصول لها...» وكان غاليًا فى التشيع» أخباره فى 


الأغلوطات أشهر من أن يُحْتاجٍ إلى الإغراق فى وصفها". له نيّف ومائة وخمسون كتابتّاء منها: 'جمهرة ها 


)6054( 
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ثم إثها لم تصبر حين أسرّت إلى عائشة:؛ فألزل الله تعالى هذه الآيةلا). قدلت على حقيقة 
خلافة الشيخين وعلى فضلهما على غيرهم بالإشارة. 

ولكن فى دلالة الآية على ثبوت المطلوب ضعف؛ لأن أكثر المفسرين على أن ذلك 
الحديث السر هو تحريم مارية على نفسه حين عثرت عليه حفصة7"؛ أو تحريم العسل حين 
عاد من بيت زينب إلى بعض أزواجه وقد شرب ثمة عسلا0)؛ ولآن الصحابة (رضى الله 
عنهم) ما احتجوا به فى أمر الخلافة بعد النبى (صلى الله عليه وسلم) فعْلمَ أنه كان مشتهراً بين 
الصحابة وإلا لاحتجوا به. 

وأما إشارة الأخبار: 

فمنها: قوله (عليه الصلاة والسلام): 'لم يفُصُلّكم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلا وإنما 
فَصَلكم بشيء وك فى صدرء' (. الخطاب للصحابة أو للأمة» أخبر أن لأبى بكر فضلاً علسى 
المخاطبين» وفضله ذلك عليهم بسبب معنى فى قلبه./ فثبت بعبارة النص أنه أفضل ممنهم 
أجمعين» وهى أقوى من الإشارة. 

ومنها: ما روى أن جبريل كان جالسًا عند رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فأقبل عمر 
ابن الخطاب» فقال جبريل: هذا عمر بن الخطاب قد أقبل» فقال: 'يا جبريل أتعرفون عمر فى 
السماء.؟" ققال: والذى بعثك بالحق نبيّا إن عمر فى السماء أعرفٌ منه فى الأرض. فقال يا 
جبريل: 'أخبرني بفضل عمر؟ ققال: يا محمد, لو مَكَفْتُ عندك مثل نوح فى قومه ما نفدت 
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حب الأنساب': و 'الأصنام'» و * صفات الخلفاء". ويطلق لقب “الكلبي' على هشام وأبيه محمد لكن هذا الحديث 
ذكره الذهبي لهشام في ترجمته له. انظر: الأنساب للسمعاني (85/5): ووفيات الأعيان لابن خلكان (857/5 
س 84) ء وميزان الاعتدال للذهبي (5/ 55؛ .)45٠١ ٠‏ 
)١(‏ ذكر هذا الحديث الذهبى فى ترجمة الكلبى وضعفهء وقال ابن كثير: رواه الطبرانى وإسناده فيه نظر وقال 
الهيثمى: رواه الطبرانى عن أبى هريرة فى الأوسط من طريق موسى بن جعفر بن أبى كثير عن عمه؛ قال 
الذهبى: مجهول وخبره ساقط. انظر: ميزان الاعتدال (475/5 ١43).؛‏ وتفسير ابن كثير (05/54١5)؛:‏ ومجمع 
الزوائد للهيثمى (375/1: .)١717‏ 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (5057/4.: )٠١6‏ ء والدر المنثور للسيوطى (5/ 5؟5, .)55٠‏ 
(؟) وهو الصحيح فى تفسير هذه الآية - كما ذكر ابن كثير - لورود أحاديث صحيحة فى ذلك عند البخارى 
ومسلم وغيرهماء فانظر مثلا: صحيح البخارى (574/4) كتاب 'التفسير' سورة التحريم باب '(يأيها النبي لم 
تحرم... إلى آخر الآية)' حديث رقم (4177) عن عائشة (رضى الله عنها)ء وانظر: تفسير ابن كثير 
(505/4 585)» والدر المنثور للسيوطى (9/5؟؟). 
(4) قال زين الدين العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: أخرجه الحكيم الترمذي في النوادر من قول أبى بكار 
ابن عبد المزنيء ولم أجده مرفوعًا. المغنى عن حمل الأسفار في الأسفار فى تخريج ما فى الإحياء من 
الأخبار المطبوع مع الأحياء (75/1). 
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فضائل عمرء وإن عمر حسلة من حسنات أبى بكر لا2. دل على أن أبا بكر أفضل من عمر 
(رضى الله عنهما). 

والحديثان مذكوران فى شرح التعرف. 

ومنها: ما ذكر الشيخ أبو الليث (رحمه الله) فى 'تاج المذكرين" عن ابن عباس 
(رضى الله عنهما) عن النبى (صلى الله عليه وسلم): 'إذا كان يوم القيامة وضع منبران: 
أحدهما عن يمين العرشء والآخر عن يساره. فيصعدهما رجلان» فينادى الذى عن يمين 
العرش: يا أهل المحشرء من عرفنى فقد عرفنى» ومن لم يعرفنى فأنا رضوان خازن الجنةء 
إن الله تعالى أمرنى أن أدفع مفاتيح الجنة إلى محمد (صلى الله عليه وسلم) قأمرني محمة أن 
أدفعها إلى أبى بكر وعمرء ليدخلا محبيهما الجنة. ثم ينادى الذى عن يسار العرش: يا أهل 
المحشرء من عرفنى فقد عرفنى» ومن .لم يعرفنى فأنا مالك خازن التار» إن الله تعالى أمرتسى 
أن أدفع مقاليد النار إلى محمد (صلى الله عليه وسلم) فأمرنى محمد أن أدفعها إلى أبى يكار 
وعمرء ليدخلا مبغضيهما النار" (). وأُ دلالة على فضلهما أظهر من هذا. 

ومنها: ما روى أنس (رضى الله عنه) عن النبى (صلى الله عليه وسلم) / أنه قال: 'ليلة 
أسرى بى قال لى ربى - وهو أعلم - : يا محمد, من استخلفتٌ فى الأرض ؟ قلت: أبو بكار. 
فقال: أما إنه أحبٌ. عبادي إليَّ بعدك» فأقْرِنُهِ منى السلام وأخبره أنه خليفققك فى الدنيا 
والآخره"2. 

وهذا دليل على حقية خلافته وفضله على غيره. وذكره فى شرح التعرف. 

ومنها: ما روى عن على بن أبى طالب (رضى الله عنه) أنه أرسل رجل إلى النبى 
(صلى الله عليه وسلم) أَنْ سَلّه: يا رسول الله؛ إذا لم أجِنّك فإلى من أرجع ؟ فقال (عليه 
الصلاة والسلام): "إلى أبى بكر". فأخبر الرجل علياً بذلك» فأرسله وقال: قل للنبى (صلى الله 
عليه وسلم): 'فإن لم أجد أبا بكر ؟ ققال (عليه الصلاة والسلام)” فإلى عمر' ثم أزسله علي 
وقال: فإن لم أجد عمر ؟ فقال (عليه الصلاة والسلام): 'فإلى عثمان". ثم أرسله علي وقال: 
قل: فإن لم أجد عثمان ؟ ققال (عليه الصلاة والسلام) 'فإلى من يُرْسِلُك إلى"(8). 


.)١177/5١( رواه ابن عساكر فى تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 

(1) لم أجده فيما بين يدي من مراجع. 

(؟) لم أجده أيضاً . 

() روى البخارى (9/؟؟) كتاب 'قضائل الصحابة (رضى الله عنهم) 'باب “كول النبى (صصلى الله عليه 
وسلم): لو كنت متخدًا خليلً" حديث رقم (155؟) عن جبير بن مطعم (رضى الله عنه) قال: أتت امرأة النبى 


(صلى الله عليه وسلم) فأمرها أن ترجع إليه؛ قالت: أرأيت إن جِدْتَ فلم أجدك ؟ كأنها تريد الموت قال: 'إن لم م 


(ككم) 


1/5 


ذكر هذا الخبر فى شرح التعرف نقلاً بالمعنى» وهو دليل على تركب الخلافة؛ وعلسى 
أفضليتهم. على الترتيب؛ لآن الفضل إنما يثبت بالعلم» ومن الرسول (عليه الصلاة والسلام) 
بالرجوع إلى أحدهم فى الحادثة» ثم إلى آخرء ثم إلى آخر - دل على الأعلمية على الترتيب. 

ومنها: ما أسلفناه من أن بلالاً لما نادى: الصلاة يا رسول الله. وكان رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم) قد ثقل لمرضه قال لعائشة (رضى الله عنها): 'مُؤُوا أبا بكر فيصل بالناس” 
فقالت:,ان أبا بكر/ رقيق القلب لو أمرت عمر يا رسول الله: فقال: "مروا أبا بكر فليصل 
بالناس7). وهذا دليل على سبقه فى الفضل واستحقاق الخلافة(". 

ومنها: ما روى أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أخذ حصاة فوضعها فى كفه 
فسبحت بصوت سمعته الصحابة» فدفعها إلى أبى بكر فسبحت فى كفه فسمعوهء قفأمره أن 
يدفعها إلى عمر فسبحت فى كف عمر حتى سمعوه؛ فأمره أن يدفعها إلى عثمان فسبحت فى 
كف عثمان حتى سمعوه فأمره أن يدفعه إلى على فسبحت فى كف على حتى سمعوه؛ فأمره أن 
يلقيها على الأرض ليرفعها من شاء(". 

استدل به العلماء على خلافتهم وفضلهم على الترتيب؛ ققالوا: لما انتهى الأمر إلى على 
أمره بإلقاء الحصاة؛ إشارة منه على أن أمر الخلافة ينتهى وينقضى بيده ثم يصير ملكا وقد 
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تجدينى فَأَتَى أبا بكر'. وهو عند مسلم (154/16) كتاب 'فضائل الصحابة (رضى الله عنهم)' باب “من قضائل 
أبى بكر الصديق (رضى الله عنه)' حديث رقم (5857؟). وروى الحاكم فى المستدرك (57/4) كتاب 'معرفة 
الصحابة (رضى الله تعالى عنهم) حديث رقم (4570) عن أنس بن مالك قال: بعثنى بنو مصطلق إلى رسول 
الله (صلى الله عليه وسلم) فقالوا: سل لنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) إلى من ندفعيص ددقاتنا بعدك ؟ 
كال: فأتيته فسألته فقال: إلى أبى بكر'. فأتيتهم فأخبرتهم فقالوا: ارجع إليه فسله فإن حدث بأبِى بكرحدث فإلى 
من ؟ فأتيته فسألته فقال: "إلى عمر'. فأتيتهم فأخبرتهم فقالوا: ارجع إليه فسله فإن حدث بعمر حدث فإلى من؟ 
فأتيته فقال: 'إلى عثمان' فأتيتهم فأخبرتهم فقالوا: ارجع إليه فسله فإن حدث بعثمان حدث فإلى من ؟ فأتييته 
فسألته فقال: 'إن حدث بعثمان حدث فتبا لكم الدهر تبا". وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛: 
وتايعه الذهبى. 
)١(‏ سبق تخريج هذا الحديث قمعلاً- ص (©66. 
(؟) ذكر البزدوى أن قول عاتشة: 'لو أمرت عمر يا رسول الله' فيه دلالة على أن عمر أفضل الصحابة بعد 
أبى بكر (رضى الله عنهما)ء وعلى أن ذلك كان ظاهراً فيما ين الصحابة (رضى الله عنه). انظر: أصول 
الدين ص (156). 


(؟) روى الطبرنى مثله فى الأوسطء وفيه محمد بن أبى حميد وهو ضعيفء وله طريق أحسن من هذا 


وإسناده صحيح. انظر: مجمع الزوائد للهيثتمى (ه/ةا) كتاب 'الخلافة 'ياب' الخلفاء الأريعة" 6 
و(تإكككيهة؟) كتاب "علامات النبوة' يبأب “تسبيح الخحصا". 
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كان كذلك؛ لقوله (عليه الصلاة والسلام): 'الخلافة بعدى ثلاثون سنة: قم تكون ملكا بعد 
ذلك"( 

ومنها؛ ما زوى أن أول زوايا حوض الكوثر بيد أبى بكر وثانيتها بيد عمرهء وثالثتها 
بيد عثمان» ورابعتها بيد على» وسنذكر لفظ ذلك الحديث فى إثبات الكوثر إن شاء الله 
تعالى!'» فذلك دليل على ترتيب الفضل فيما بينهم. 

ومنها: ما روى أنهم قالوا: استخلِفٌ علينا يا رسول ال فقال: "الله خليفققى من 
بعدى"7". فَوَض أمر الخلافة إلى الله عز وجلء ولا شك أن الله تعالى قَبلّ منه هذا التفسويض 
وتولى هذا الأمرء ثم إن الله تعالى/ لايْظن به خيانة لرسوله ولا لأحد من خلقه فى طرفة 
عين» وخصوصًا إذا وعد رسوله أن يظهر دينه على الأديان كلها. فتولى الله تعالى هذا الأمر 
لإظهار دين رسوله هم أصحاب الرسول (عليه الصلاة والسلام» ورضى الله عنهم ) حتى 
اجتمعوا على خلافة الصديق» ولو كان غيره أولى بهذا الأمر وأفضل منه لألهمهم ذلك الغير؛ 
ليجتمعوا على خلافته؛ فإجماعهم على الصديق؛ ثم تعيين الصديق عمرء ثم جعل الأمر 
شورىء إلى أن آل إلى على بعد عثمان ‏ إنما كان بإلهام الله تعالى وبإرشاده إياهم؛ لينتتجز 
الوعد لإظهار هذا الدين» ويتحقق مرام رسول الله رب العالمين» بقول14): "الله خليفتى مسن 
بعدى"'. 

فثبتت حقيقة الخلافة وأفضليتهم على الترتيب: وهذه الأخبار ثبتت بطريق الآحاد فثبتت 
إشارتها بقدر ثبوت أنفسهاء وهى فى أنفسها لا توجب العلم ولكن توجب العمل لو كانت 
بصيغة الأمرء وترجُحٌ الاعتقاد لم يكن كذلكه فهى وإن لم ترد بصيغة الأمر ققد صلحت 
لمدلولاتهاء وهو المطلوب. هذا إذا اعتبر كل خبر منها على استقلاله» فأما إذا اعتبر مدلول 
الكل شينًا واحدًّا -- وهو فضل الصديق على الكل؛ ثم فضل الفاروق على من بعده... ثم وشم 
فيوشك أن يقوم الكل مقام الخبر المشهورء وهو يوجب علم الطمأنينة ويكفى لإثبات المطلوب. 

على أن هذه الأخبار / لو لم ترد قطه لكفانا فى إثبات أفضليتهم على الترتيب تيب ما أمضينا 1ب 
فى أول الصدق من إشارات الكتاب؛ وما سنذكره من الإجماع المؤيد كونه حقا بقوله تعالى: 
(وتن مساق ار 20 0 مسجل الما وى وتلدجكه ونا سامير 0 


لعزلا 


لز ع عو 


.)2564( ص‎ > 1/5١١ سبق تخريجه ق‎ )١( 
(5)ق 501 / أ ب حص (إلام.‎ 

(؟) لم أجده فيما بين يدى من مراجع. 

(4) فى الأصل: 'بقول 

(©) الآية رقم )١15(‏ من سورة النساء. 


(مكهة) 


وأما دلالة الإجماع: فهى أن إجماع الصحابة (رضى الله عنهم) وهم إخير القرون 
بشهادة الرسول (عليه الصلاة والسلام)! لما انعقد على خلافة الخلفاء الراشدين على الترتيسب 
- وقد ثبت كون الإجماع حجة بالنص - دل على انعقاد الإجماع على أن أفضل البشر بعد 
النبى (عليه الصلاة والسلام) أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان» ثم على. وهو المراد بدلالة 
الإجماع حيث ام يعقدوه صريحأء ولكن عقدهم الصريح على الخلافة دل على هذه الأفضاية 
المذكورة على الترتيب» ولو كان غير هؤلاء الأربعة أحق بهذا الأمر وأفضل منهم لما جان 
اجتماعهم على ترك الأحق الأفضل إلى غيره مع قوله (عليه الصلاة والسلام): "لا تجتمع 
أمتى على ضلال" (). 

وأما المعقول المستند إلى الإجماع: فهو أن الصحابة (رضى الله عنهم) حين اتفقوا على 
خلافة أحد منهمء لا يخلو أمرهم من أنهم إما قصدوا بذلك إصلاح الإسلامء أو إفساده؛ أو لم 
يقصدوا شيئًا من ذلك. لا سبيل إلى الثالث؛ لأن مشاورتهم واجتماعهم على سبيل الاهتمام 
بتعيين الإمام من غير أن يكون/ لهم غرض سفه وعبثء وهم كانوا أعقل الناس وأحكمهم؛ ولو 
صدر مثله عن غيرهم لعابوه وسفهوه. فما ظنك بهم ؟ ولا إلى الثانى؛ لأنهم هم الذين نصروا 
الرسول (عليه الصلاة والسلام) وأظهروا دينه بالأنفس والأموال» وتيقنوا بحسن الإيمان وكنبي 
الارتداد عن دينه» وثبتوا على ذلك إلى آخر حياته. 0 تعالى بقوله: اومن سطس 
اهبحن والتصاس يبوص خسان رض ي لمعك رشواعنة) 00 


)١(‏ روى البخارى (05/5) كتاب 'الشهادات' باب 'لا يشهد على شهادة جور إذا أفيد: حديث رقسم 
(7559), (1107) عن عمران بن حصين وعبد الله بن مسعود أن النبى (صلى الله عليه وسلم) قال: “خير 
الناس قرنىء ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم'. ورواه فى غير هذا الموضع وهو عند غيره أيضّاء 

(؟) روى الترمذى (455/4) كتاب "الفتن' باب *ما جاء فى لزوم الجماعة' حديث رقم )5١1717(‏ عن ابن عمر 
أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: 'إن الله لا يجمع أمتى - أو قال: أمة محمد (صلى الله عليه وسلم) 
- على ضلالة» ويد الله مع الجماعة» ومن شد شذ فى النار'. قال الألبانى فى صحيح ستن الترمذى (؟/؟9؟) 
حديث رقم :)١755(‏ صحيحء دون 'من شذ". وروى ابن ماجة (؟ / )١1١١7‏ كتاب ' الفتن" ياب 'السواد 
الأعظم' ا عن أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: 'إن 
أمتى لا تجتمع على ضلالة» فإذا رأيتم اختلافا فعليكم يالسواد الأعظم' . وفى ضعيف السئن ابن ماجة للألبانى 
ص (8١؟)‏ حديث رقم (465): أنه ضعيف جداً دون الجملة الأولى فهى صحيحة. وقال السخاوى - وتابعه 
العجلونى - بعد ذكر روايات هذا الحديث: وبالجملة فهو حديث مشهور المتن ذو أسانيد كثيرة وشواهد 
متعددة". المقاصد الحسنة ص (450) حديث رقم (1784)» وانظر كشف الخفاء للعجلونى )47١/(‏ حديث 
رقم (0555). 

(؟) جزء من الآية رقم )٠٠١(‏ من سورة التوبة. 


(15م6) 
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قيستحيل مع هذا الشأن أن يقصدوا الإقساد قى دين الإسلام؛ فتعين الأول وهو أنهم 
قصدوا الإصلاح؛ وكانوا أهل العلم والاجتهاد, بُرآء عن اتباع الأهواء والشهوات» فاجتهدوا 
فى إصلاح الدين كل الاجتهاد حتى جمعوا آراءهم على أحرى الناس بالخلافة: وأولاهم 
بالإمامة» وأخشاهم قلبّاء وأغزرهم علماء وأقربهم من رسول الله خصالاء وأفض لهم عند الله 
حالاًء على احتمال أن يكون سندُ إجماعهم سماع بعضهم من النبى (عليه الصلاة والسلام) ما 
يدل على فضله؛ فصدّقه الآخرون» وأجمعوا على ذلك أجمعون. 


"6 


5 5 # 
صدق الكلام فى وجوب الكفف عن طعن فى الصحابة 
3 ا 3 41 
(رضى الله عنهم أجمعين) 

مذهب أهل السنة والجماعة: أن الواجب على كل من آمن بالله ورسوله أن يكف عن 
الطعن فى أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم؛ ورضى عنهم) وأن لا يقع فيهم بسبب 
/ما كان بينهم. من التشاجرء وأن يعتقد أن ما جرى فيما بينهم لا يكون قادحًا فيما سبق لهم من 
الله تعالى من الحسنى (). فهذه ثلاث مقامات: 

المقامة الأولى: اعلم أن الأخبار وردت فى قضائل كل من الخلفاء الراشدين جملة 
ووحداناء وفى فضائل غيرهم من الصحابة (رضى الله عنهم)» وأوردها أئمة الحديث مسندة 
فى تصائيفهم (, قالوا (): يجب على كل مسلم ومسلمة أن يحبهم أجمعين» ولا يسب أحذا 
منهم» ويعتقدوا أن كل من تشرف بصحبة الرسول (صلى الله عليه وسلم) على سبيل 
الاستسلام والانقياد فهو خير منا؛ لبذلهم أموالهم وأنفسهم فى سبيل الله بمرأى رسول الله وهو 
عنهم راضء وليس لنا ذلك الشرف والفضلء فلا يحسن اللَّْن ©) فيهم يلسان حديد؛ ولا يحمل 
سلتهم ”) بطعن شديد؛ فمن طعن فيهم ققد اتبع الهوىء وضل عن الهدى (). 

طعنت الروافض أجمعون في الخلفاء الراشدين أجمعين؛ أما فى الصديق والفاروق وذى 
النورين فبصريح عباراتهم» حيث صرحوا بأن الخلافة بعد الرسول (صلى الله عليه وسلم) 
لعلى (رضى الله عنهم) وحده؛ والثلاثة الأول وكل من أعانهم على الخلافة كانوا ظالمين 
غاصبين مله منصب الخلاقة بالتغلب» مصرين على الباطل إلى آخر مُدَدِ حياتهم 0 

وأما فى المرتضى فبدلالة مقالاتهم وإشارة كلماتهم وإن لم يشعروا به حيث جوزوا أن 
يكون على (رضى الله عنه) ساكنًا عن الحق من غير ضرورة داعية إلى ذلك؛/ إذ 9) كان 
منعَتّه أقوى من منعتهم وشوكته أتم من شوكتهم؛ فلو كان الحق فى جانب علخ لكان يجب عليه 
)١(‏ انظر:البداية للصايونى ص (5 »)٠١5 2٠١‏ وشرح العقائد للتفتازاني ص (2345 .)١509/‏ 
(؟) سيورد المصنف بعضها بعد قليل. 
(؟) أي: الماتريدية وكذلك من وافقهم. 
(4) أي: الكلامء انظر المعجم الوسيط (654/5) مادة (ل س ن). 
[©) المكلّة: الوعاء» والمراد: جماعتهم. وانظر: المعجم الوسيط (1/؟55؟) مادة (س ل ل)- 
(1) انظر: الهامش الأول من هذا الصدق. 
(1) انظر: كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد-للحلى ص »)5١1-١55(‏ وحق اليقين لشبر 
(اتلفقت مول 
(4) فى الأصل: 'إذا'ء والمثبت هو الصواب 


)1اه) 


ب 
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أن يحاجّهم بالكلمة الحق أولاًء ثم يقائلهم بالسلاح لإظهار الحق ثانيًا كما فغمل ذلك بمعاوية 
وأصحابه؛ وتركُ الواجب معصية وفسوق. فهؤلاء إنما نسبوه إلى الفسق والمعصية والشيطنةة 
لقوله (صلى الله عليه وسلم): "الساكت عن الحق ششيطان أخرس" (0. 

وجهلهم بسوء مقالهم الموجب لسوء حالهم لا يصلح عذرً! في الدنيا ولا فى الآخرة. 
كجهل أهل الحرب بأحكام الآخرة وبوجوب الإيمان بالله تعالى» بل هذا أشد وأقبح من ذاك؛ 
لنشأة هؤلاء بين ظهرانى ديار الإسلام بخلاف أولتك. وهذا الطعن من بعضهم الذين لا 
يزيدون عليه أخف طعونهم فى على (رضى الله عنه),وهذه الفرقة منهم أسلم فرقهم وأطوعهم 
للحق؛ حيث لا يزيدون على هذا المقدار. 

فانظر أيها المسترشد بعين الاستبصار هل فى هؤلاء الذين فسّقوا أصحاب رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم؛ ورضى عنهم) » ونسبوهم إلى الظلم والشيطنة خير ؟ وهل فى قلوبهم 
١‏ عن الإبنان شي ء امع تككونهم اله تعالي؛ بحيت قال الله تعالى فى أبى بكر الصديق (رضي الله 


عنه): (والذيبجاء بالق وصدق ند انض التق 2( (وسيجيه الى (17)الذييؤة تي مكمركي 


2 2 


]اد حدم ةمرك )لتقا ودس دالأغلى ( "وسفن ضى 1 1 وفدي حتشز 
الفاروق (رضى الله عنه):/ (مِي ايه :تعار؟ و ولي 2 عن حك الله وكا الصّلاة سا الركاة 
2116 20 صمب [7) شرك لأسن : نكا دارا ومين قضله» 0( 


)١(‏ هو من قول أبى على الدقاق. أنظر: الأذكار للنووى ص )١96(‏ تحقيق إبراهيم محمد الجمل؛ دار القلسم 
بدون تاريخ. 

)١(‏ الآية رقم (7؟) من سورة الزمرء وفى المراد يهذه الآية عدة أقوال للمفسرينء؛ منها: أن الذي جاء 
بالصدق هو الرسول (صلى اله عليه وسلم) وأن الذي صدق به هو أبو بكر (رضى الله عنه)ء أوأن الذي جاء 
بالصدق هو الله عز وجل أو جبريل وأن الذي صدق به هو الرسول ( صلى الله عليه وسلم)؛ أو أن الذي جاء 
بالصدق هو الرسول وأن الذي صدق به هو المؤمنون أو على (رضى الله عنه). انظر: تفسير ابن كثير 
(47/4)»: وتفسير الجلالين ص ( ”457)» وتفسير الدر المنثور للسيوطي (578/5). 

(5) الآيات رقم -١1/(‏ -1١؟)‏ من سورة الليل» وقد مر ذكر أنها نزلت في أبى بكر الصديق (رضى الله عنه) ق 
)ب داص (6). 

(4) الآية رقم (7؟) وجزء من الآية رقم (4؟) من سورة النورء وقد وردت أحاديث وآثار كثيرة في أنها 
نزلت في الذين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله يشترون ويبيعون فإذا سمعوا النداء بالصلاة ألقوا 
ما بأيديهم وقاموا إلى المسجد. انظر: تفسير ابن كثير (477/9» 4772)ء وألدر المنثور (255/5 07). 


[فقفقفة 


للك 


وقى عثمان ذى النورين (رضى الله عنه):9 أعَنْمْوَئًا بل ساجداً 05 َح يد لاخر؟ 
مومس ريه الملا . وفى على المرتضى (رضى الله ع1 00 صَتف كو 
0 على حبس كياً ويماً أسيراً © إلى أن قال: وميم صَبَراكَة 
تعرر)! وفي الشيخين 9), (تتحيلي بيئك بع اده لبي عر على السكاذررن: 
في سل الله سومج كم 4 


وفى الأربعة ( ولذيتقة دن على كار رنعتنا تم عرض ما سجَدايْونَكْضلانْنَالله 
وَرِطو) ذكر الله نعتهم فى التوراة على الصفات المذكورة: وإليه الإشارة بقوله: ( كيلك 
مَتلْهُْ فى التَورَاة» أي: صفتهم فيهاء ثم قال: ( وَتكمْ ني لإضل كر أخريجططاة » أى: فراخه 
وهو أول ما انشق ونبت من الزرع (كَآزّْرّه4أي: فقواه» والضمير المنصوب يرجع إلى 
الشطء ( تاستتنآ» أي: فغلظ قصب الزرع؛ ( دَاسْتو على سُوقه» والسوق: جمع الساق»/ ( ينج 
الرُرّاع 4 أي: يروق هذا الزرع للزراع؛9 يني "كنار ل() يجوز أن يكون تعليلا لضرب 
مثلهم فى التوراة والإنجيل على الصفة المذكورة, أي: إنما ذكر مثلهم فى التوراة والإنجيل 
كذلك ليغيظ بهم الكفار» والغيظ أشق على النفسء وإليه الإشارة بقوله تعالى:3 فووا 
نياك :14" . فهذه نعوت الأربعة أو صفات جميع الصحابة» على أن عكرمة (رضى الله 


)١(‏ جزء من الآية رقم (3) من سورة الزمرء وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه وأبو نعيم في 
الحلية وابن عساكرء عن اين عمر (رضى الله عنهما) أن هذه الآية نزلت في عثمان (رضى الله عنه)» وإنما 
قال ابن عمر ذلك؛ لكثرة صلاة أمير المؤمنين عثمان بالليل وقراءته» حتى إنه ربما قرأ القرآن فى ركعة كما 
روى أيو عبيدة عنه. انظر: تفسير ابن كثير (277/4 77)ء والدر المنثور للسيوطى (ه/؟؟”). 
(؟) الآيات رقم )١17-1(‏ من سورة الإنسان» وذكر السيوطي أن ابن مردويه أخرج عن ابن عباس أن هذه 
الآيات نزلت في على بن أبى طالب وفاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وسلم). انشر: الدر المنشور 
(599/5)»: وانظر: الكشاف للزمخشرى (1957/4). 
(؟) أي: أبى بكر وعمر. (رضى الله عنهما). 

(4) جزء من الآية رقم (54) من سورة المائدة» ورّوى عن قتادة والضحاك والحسن (رضسيى الله عنهم):أن 
هذه الآية نزلت في أبى بكر وأصحابه» وهناك أقوال أخرى غير ذلك. انظر: تفسير ابن كثير :)١١1/7(‏ 
والدر المنثورللسيوطي (597/9). 

(5) جزء من 0 (9؟) من سورة الفتح» والمراد بالآية أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
جميعا. انظر: تفسير ابن كثير »)"١7/4(‏ وتفسير الجلالين ص (615). 

)١(‏ هذا الجزء وما سبق من أجزاء من الآية رقم (9؟) من سورة الفتح. 


(1) جزء من الآية رقم )١١4(‏ من سورة آل عمران. 


(كلاة) 


عنه) () ذكر أن قوله: (ولذيتتة راك مر و مار رن 1 
وقوله: (لتك على مطدر) | إلى عمر بن الخطاب؛ وقوله: (مرْحَمَايه:) إلسى 0 


عفان؛ وقوله: درم 2111111 فون نيالم 
صرطوااً) إلى عامة الصحابة؛ وقوله: ( سياف في ووه من ناسود ) أيضاء كذلك مثلهم 
فى التوراة. 


أما متلهم فى الإنجيل فقالوا: قوله ( كَرَّرْع)إشارة إلى محمد (صلى الله عليه وسلم)ء 
وقوله (ليوسا:» إشارة إلى أبى بكر؛ لأنه أول من آمن به؛ وقوله: (قامسناسْتتلقآ 6إشارة 
إلى عمر؛ لأنه أعانه على الكفار» وقوله: داسو على سوقه 6 إشارة إلى عثمان؛ لأنه سوّى 
أهل الإسلام بالإنفاق عليهم واستوى الذين فى عهده؛ وقوله: جيلع » إشارة إلى على؛ 
والزراع هم الأنبياء يتعجبون يوم القيامة من فضلهء وقوله: (١‏ لتقيف /االي هماكناى »© إشارة 


)١(‏ هو أبو عبد الله عكرمة بن عبد الله البربرى المدتي مولى ابن عباسء أحد التابعين والمفسرين المكثرين 
والعلماء الربانيين والرحالين الجوالين. ولد سنة (15 ه)» وذهب إلى نجدة الحرورى فأقام عنده ستة أشهرء 
ثم كان يحدّث برأي نجدة» وخرج إلى بلاد المغرب فأخذ عنه أهلها رأَىَ الخوارج الصّفرية» وعاد إلى المدينة 
فطلبه أميرها قتغيب عنه حتى مات سنة ٠١0(‏ ه). كان أحد أوعية العلم وأفتى في حياة مولاه ابن عباس» 
روى عنه زهاء ثلاثمائة رجل منهم أكثر من سبعين تابعيّاء وأدرك هو مائتين من أصحاب رسول الله (صلى 


اله عليه وسلم). 
انظر: ميزان الاعتدال للذهبي »)١7-١5/4(‏ والبداية والنهاية لابن كثير (550-77/9/5).: والأعلام 
للزركلى (144/4). 


(؟) يوجد خطأ فى ترتيب الأوراق فى المخطوطة فى موضعينء فقمت بترتيبها وإعادة ترقيمها معتمدًا فى 
ذلك على التصفيح - وهي الكلمة التى توجد في نهاية الوجه الأول من الورقة لتدل على أنها هى التى يبدا 
بها الوجه الثانى - وهنا يأتي الموضع الأول حيث جيء بالصفحة ق 787/ب وما يليها إلى ق 117/أ فى 
أصل المخطوطة4لتصير في ترتيبها الصحيح ق ١٠7/ب‏ إلى ق 170/أ. والموضع الثشاني: صارت ق 
ب وما يليها إلى ق 187/أ في أصل المخطوطة صارت ق ١77/ب‏ إلى ق 557/أ» ثم توالت 
المخطوطة بعد ذلك في ترتيبها الطبيعيء 


)0175( 


ب 


إلى جميع الصحابة» فكلما ازدادوا قوة ونصرة للدين ازداد الكفار خيظاء يصون على الأثامل 
من الغيظ !') وفى جميع المهاجرين والأنصار الذين بايعوه يوم الحديبية الحديبية لق رَضَْيَ اشاعَسن 
الْمْؤْمِنِينَ إِذ يتَايعُوتكَ تَحْتَ الشَّجِرَة قَعَلِمَ مَارفى قُلُوبهْ)4؟) أي: من لكك فني الستامة 
والإخلاص فى البيعة» والعزم على الوفاء بالعهد ("). إلى غيرها من الآيات النازلة فى شأن 
الصحابة (رضى الله عنهم). 

قالله تعالى مدحهم وهؤلاء ذموهم؛ وهو رضيهم ورضى عستهم وهؤلاء كرهصوهم 
وسخطوهمء وهو أَهّلهِم لجنة النعيمٍ والفوز العظيم» فأخبر عن ذلك بقوله:<والتايُونٌ ١‏ ليون 
من المعَاحِرِينَ والْأنصَار والَّذين البْحُوهُمْ بختنا تان رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَفْهٌ وأعَدّ عد هعم 
جِدَّاتِ تَجْرِى َْتّها الأَنمَارُ حَالِدِينْ فيها أبَدا كَلِكَ الْقُورُ الْعَظيمٌ)!')؛ وما ذلك إلا آية ظاهرة 
على أنهم كانوا على الحق والصواب فى أفعالهم وأقوالهم وأحوالهم» وهؤلاء صرحوا بأنهم 
كانوا على الباطل والخطأ فى إجماعهم ولا بينة باهرة ()؛ على أنه تعالى أحبهم وهؤلاء 
مقتوهمء أفلا تستلزم مقالتهم الكريهة تخطتة الله تعالى بالبديهة ؟. 


)١(‏ قال السيوطي: 'أخرج ابن مردويه والقلظى وأحمد بن محمد الزهرى فى فضائل الخلفاء الأربعة 
والشيرازى في الألقاب عن ابن عباس (رضى الله عنهما): (محمد رسول الله والذين معه) أبو بكرء<أشداء 
على الكفار» عمرء إرحماء بينهم#عثمان»«إتراهم ركعا سجدا»علىء «إيبتغون فضلا من الله ورضواناطلحة 
والزبير»«إسيماهم في وجوههم من أثر السجود»عبدالرحمن بن عوف وسعد بن أبى وقاص وأبو عبيدة بسن 
الجراح.<إومتظهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزرم) بأبى بكرءإفاستغلظ»بعمرء «إفاستوى على سوقه)» 
بعثمان»«إيعجب الزارع ليغيظ بهم الكفار»بعلى:«إوعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات»>جميسع أصحاب 
محمد (صلى الله عليه وسلم )". وذكر الزمخشرى عن عكرمة أنه قال: (أخرجشطأم) بأبى بكرء إفآزره»بعمر» 
«(فاستغلظ»يعثمان» «إفاستوى على سوقه)بعلى. انظر: الكشاف للزمخشرى (551/7): والدر المنشور 
للسيوطى (87/8). 

)١(‏ جزء من الآية رقم )١8(‏ من سورة الفتح. 

(؟) انظر: تفسير ابن كثير (4/؟9؟). 

(4) الآية رقم )٠٠١(‏ من سورة التوبة. 

(5) أي: ولا بينة باهرة على قولهم الخاطئ. 
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هذا حال أسلم فرقهم وأطوعهاء وأتقى شيعتهم وأروعياء فما ظنك بألجها كلاماء وألدها 
خصامّاء وأحصاها / لساناء وأقساها جناناء من الإمامية والزيدية وغيرهم ؟ فإن الزيدية يقعون 
فى الصحابة بالظلم والكفر (2» والإمامية بعضهم صرحوا بظلم الصحابة على علي» وبعضهم 
صرحوا بكفرهم؛ إذ ظلموا عليًا )» وبعضهم قالوا بشركة محمد وعليّ فى النبوة 9 
وبعضهم قالوا بأن عليًا هو النبى وحدهء وبعض هؤلاء قالوا بأن جبريل أرسل إلى على فغلط 
فجاء بالوحى إلى محمد؛ والبعض الآخرون قالوا ما غلط جبريل ولكن كان عاشقًا عائشة 9) 
فمال إلى محمد لأجلهاء ويسئّون هؤلاء جبريل مائلاً 0©. 

والغلاة من الروافض اتخذوا عليًا إلهّاء واعتقدوا أنه حى» وأن شيئًا ما من النبسات 
والرزق لا ينبت إلا بإنباته» ولا تجرى المياه إلا بإجرائه (لعنهم الله تعالى جميعًا) ).فما 
أحسن قول رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "يا علئ» من قاد الأعمى وأرشده كتب الله له 
مائة حسنة» ولا تلم على اليهود ولا ترحب بالروافض؛ فإن الله تعالى يقول: 7 إِوَلذِنَكركُوا 


1 م« 3 
ديهم وحكاا شيها ته فى شَئء 176) فيهم نزلت- هذه الآية" » إلى هذا لفظ الحديث!! 0. 


)١(‏ قال الشهرستانى: 'مالت الزيدية بعد موت زيد بن على إلى الطعن فى الصحابة'. وهو قول بعض فرقهم؛ إذ 
منهم من أنصف الصحابة» بل هم أقرب فرق الشيعة إنصاقاً للصحابة. انظر: الملل والنحل للشهرستانى »)١50/1(‏ 
والزيدية د: أحمد محمود صبحى ص (07/8)» الزهراء للإعلام العربى الطبعة الثانية ١4٠05(‏ ه - 1585 م). 
(؟) انظر: الملل والتحل للشهر ستانى »)١4564145/١(‏ وسيأتي ذلك عند الحديث عنهم في خاتمة الكتاب ق 
8 - ص (420). وقد ضمّن المصنف في قوله: * بظلم على علي" معتى البغي. 

(') هو قول الإسحاقية والنصيرية من غلاة الشيعة. انظر: الملل والنحل للشهرستانى :)١53/١(‏ وسيذكر ذلك 
المنصف عند الحديث عن العامة من غلاة الشيعة ق ٠95/أ‏ > ص (938). 

(4) فى الأصل زيادة '*على' قبل كلمة "عائشة" وهو خطأ. 

(5) تسب ذلك إلى فرقة الغرابية من غلاة الشيعة. انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص (555)» والتبصير 
للإسفرايينى ص .)٠١7(‏ وسيذكر المصنف هذا عند الحديث عن العامة من غلاة الشيعة ق !/87٠‏ خص (178). 
)١(‏ هو قول السبئية من الغلاة. انظر: مقالات الأشعرى »)855/١(‏ والفرق بين الفرق للبغدادي ص (2)744.07417 
والتبصير للاسفرايينى ص (؟١٠)»‏ والملل والنحل للشهرس تانى (١/55١)ء‏ والمحصل للرازى ص (؟5١).‏ 
وسيأتى الحديث عن السبئية ق 79ب > ص (</). 

(0) جزء من الآية رقم )١59(‏ من سورة الأنعام. 

(4) لم أجد هذا الحديث فيما بين يدي من مراجعء وقال ابن كثير في تفسير الآية السابقة: 'والظاهر أن الآية عامة 
فى كل من فارق دين الله وكان مخالقًا؛ فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كلهء وشرعُه 
واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق» فمن اختلف فيه,ؤوكانوا شيْعًا4أي: فركًا كاهل الملل والتنحل والأهواء 
والضلالات. فإن الله تعالى قد بأ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مما هم فيه'. تفسير ابن كثير .)5١4/5(‏ 


(كلاهة) 


لفهول 


وما أليق بحالهم قوله (صلى الله عليه وسلم): 'يا علي سيظهر فى أمتى الروافضء فمن 
سب أصحابى فاضرب رقابهم؛ فإنهم يهود هذه الأمة" ). والحديثان مذكوران فى وصايا على 
(رضى الله عنه ). 

ولعمرى إن اليهود مع شدة قساوتهم وَفِطَرٍ عداوتهم لنا ألين قلويًام وأظهر جيوبّا من 
الشيعة» ولا حظ لهم مما جاء به الرسول (عليه الصلاة والسلام) من الشريعة؛ وقد رأيت فى 
شرح التعرف: أن يهوديًا أتى رافضيًا من الإمامية؛ فقال له: اعْرِضٌ علي الإسلام فإنى أسلم 
على يديك» فقال له الإمامي: أنا أعرض عليك الإسلام» ولكن يجب عليك قبل ذلك أن تعلم 
الدين الحق ما هو؟ فإن أكثر الناس يدّعون أنهم على الإسلام وما هم على الإسلام. ققال له 
اليهودي: فما الدين الحق ؟. 

قال الإمامى: الدين الحق هو أن عليًا (رضى الله عنه) كان نبيّا وحده دون محمد. فققال 
اليهودى: فلو لم يكن محمد نبيّا وكان النبى هو عليًا لقالوا فى الأذان والإقامة والخطبة: أشهد 
أن عليًا رسول الله» ولمّا أطبق الناسُ على قولهم: أشهد أن محمدًا رسول الله غلم أن النبى هو 
محمد دون على. فقال الرافضى: إنما يقولون ذلك؛ لأن جبريل جاء بالوحى إلى محمد دون 
على.فقال اليهودى: فكيف جاء جبريل بالوحى إلى من لا يكون نبيّا 5 وكيف ترك النبى ؟ 
وقال الرافضى: غلط الطريقٌ جبريل» وضل عن السبيل. 

فقال اليهودى: كم مرة جاء بالوحى جبريل ؟ وكم مدة تردد بالنزول والتتزيل ؟ قال 
الرافضى: مدة ثلاث وعشرين سنة بمرات كثيرة. فقال اليهودى: أكل شيء يعلم الله تعالى أم 
بعض الأشياء دون البعض ؟ قال الرافضى: كل شيء يعلم» ولا يخفى / عليه شيء فى 
الأرض ولا فى السماء. فقال اليهودى: فإذا كان الله تعالى عالمًا بالأشياء كلهاء فلم (لم 
يضرب جبريل على القفاء (' فى المرة الأولى؟ كيلا يغلط مرة أخرى ؟!. 

فقال الرافضى لليهودى: اعرِضٌ أنت أولا على الإسلام» فإذا صح إسلامى عرضت 
عليك الإسلام. فقال اليهودى: إنى أعرض عليك الإسلام الذى هو الدين الحق عند الله تعالى» 
فأسلم. فقال الإمامى: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمذا رسول الل آمنت بالله ورسله 


)١(‏ لم أجده فيما بين يدي من مراجع. 
(1) في الأصل: 'فلو' وهو خطأ. 
(') هو القفاء فهو يقصر ويمدء وهو مؤخر العنق. والجمع: أقفاء وقَفِيَ. انظر: المعجم الوسيط (؟/7/817) مادة 


(قف و). 


[ففف6 


لاب 


جهو 


ويما جاءوا به» وتبرأت عما كنت أعتئده من الباطل لما حصتّحص لى الحق. ثم عرض على 
اليهودى الإسلام؛ فأسلم كل منهما على يدى صاحبه؛ وحسن إسلامهما. 

وشبهة الروافض فيما اعتقدوا من أن الإمامة كانت لعلى فقط: ما قال رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم) لعلى (رضى الله عنه): “أنت منى بمنزلة هارون من مؤسى إلا أنه لا نبى 
بعدى؟ (0, 

وما قال (عليه الصلاة والسلام) لعلى يوم عقد المؤاخاه بين كل اثنين من الصحابة وبقى 
علي وحيدا: 'يا. عليَ» ما ادخرتك إلا لنفسى فتكون أخى وأكون أخاك؛ يا على أما ترضى أن 
تكون أخى فى الدنيا والآخرة ؟' قال: رضيت يا رسول الله (". 

والجواب على وجهين: 1 

أحدهما ‏ ما أسلفته قبل هذا الصدق بصدقين 9) : أن تشبيهه بهارونء لا يوجب 
كونه خليفة بعد الرسول (عليه الصلاة / والسلام) ؛ لأن هارون لم يكن خليفة لموسى. 

والثانى ‏ تأنيسى وتقريبى يكفى للإلزام؛ ويحصل به المرام ‏ وهو: أنه (عليه 
الصلاة والسلام) إن سماه أخاه أو جعله أخا بعقد المؤاخاة فقد جعل أبا بكر سمعاء وعمر 
بصراء وعثمان يدا؛ لما روى أنهم قالوا: يا رسول الله ما بال أبى بكر وعمر لا توقرهما 
ولا تبعثهما إلى اليوم ©) وهما أفقه. فقال: "لا أَعْنّى عنهماء فإنهما منى بمنزلة السمع 
والبصر©. 


)١(‏ سبق تخريج هذا الحديث ق ١٠5/ب‏ - ص (مه). 

(؟) روى الترمذى )١75/5(‏ كتاب 'المناقب' باب رقم )7١(‏ حديث رقم (١77؟)‏ عن ابن عمر قال أخى 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بين أصحابه فجاء على تدمع عيناه» فقال: يا رسول الله آخيت بين أصحابك 
ولم تؤاخ بيني وبين أحدء فقال له رسول الله (صلى الله عليه وسلم): 'أنت أخي في الدنيا والآخرة '. وذككر 
الألباني في ضعيف الجامع الصغير )١4/7(‏ حديث رقم :)١5114(‏ أن الترمذي والحاكم روياه عن ابن عمر 
وهو ضعيف جِدّا. 

(5)ق ١١5/أ-‏ ص لامه). 

(؛) في الأصل: 'يوم'» والمراد - والله أعلم -:أن النبي لم يرسل أبا بكر وعمر خارج المدينة للدعوة وخدمة 
دين الله. 

(5) روى الترمذي )1١17/5(‏ كتاب 'المناقب' باب “في مناقب أبى بكر وعمر (رضي الله عنهما) كليهما" 
حديث رقم (1571) عن عبد الله بن حنطب أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) رأى أيا بكر وعمر فقال: 
'هذان السمع والبصر". وهو حديث صحيحانظر:#مج سنن الترمذي للألباني )2١1/5(‏ حديث رقم ' 
الككييةة 


08اهة) 


")ب 


وأن عثمان (رضى الله عنه) ما كان حاضرًا عند بيعة الرضوانء ققال رسول الله 
(صلي الله عليه وسلم): "هذه يدى' وأشار إلى يده اليمنى» ثم قال: *وهذه يدُ عثمان" وأشار إلى 
يده اليسرى» ثم وضع يمناه على يسراه وبايع لعثمان» هكذا ذكر يعسض العلمساء » وذكر 
البخارى فى صحيحه عن ابن عمر (رضى الله عنهما) أنه (عليه الصلاة والسلام) قال بيده 
اليمنى: "هذه يد عثمان' وضرب بها على يده - أي: اليسرى - فقال: “هذه لعثمان". أي: هذه 
البيعة لعثمان» وهذا هو الأصح ١(‏ 

ثم إن السمع أشرف من البصر؛ لأن الخطاب الذي هو الأصل في التكليف إنما يصح إذا 
صح السمعٌ في المكلف؛ سواء صح البصر أو لا. ولآن فوات السمع يِل بالعقل الذي هو 
المصحح لتوجه الخطاب» والمدار لصحة التكليف» وفوات البصر لا يخل بالعقل؛ ولأن فوات 
السمع يخل بأداء الرسالة / وفهم جواب القوم» وفوات البصر لاء ولهذا كان بعض الأنبياء 
أعمى كيعقوب (عليه السلام) حيث ابيضت عيناه من الحزن؛ ولم يكن نبى أصم قط. ثم إن 
البصر أشرف من اليد؛ لاختلال القدرة على البطش بدون البصرء ولا خلل فى الإيصار بدون 
اليد. 

ثم إن اليد أعز وأشرف من الأخ؛ لأن فوات اليد يوجب نقصان النفس» وفوات الأخ لا 
يوجبه؛ والنفسُ أعز الأشياء عند كل واحدء فوجودُ ما يوجب فواتّه نقص أعن الأشياء أعزٌ 
وأشرف مما لا يوجب فواته ذلك. ثم إن الأخ ظَهْرٌ وناصر للخ فى الأمور. وإليه الإشارة 
بقوله تعالى: ( سَتشر عم عَضَه,أخية» (' بعد ماقال موسى: 0 
( اشدة بكري (١؟]وكشرحت‏ ف يثري 6).فكان هذا المجموع إشارة إلى أفضايتهم وحقيقة 
خلافاتهم على الترتيب. 

المقامة الثانية: اعلم أنه كما يجب الكف عن الطعن فى الخلفاء الراشدين» يجب الكف 
عن الوقعية في سائر الصحابة بسبب ما جرى بينهما من التشاجر والتقاتل 7)؛ للكتاب والسنة 
والمعقول. 

أما الكتاب: فقوله تعالى: (لابنتوي محك مم ومن قل اتح وقالق» أي: قبل فتح مكة» ثم 


)١(‏ رواه البخاري (57/17: 57) كتاب 'فضائل الصحابة" باب 'مناقب عثمان بن عفان' حديث رقم (794؟) 
عن ابن عمر (رضى الله عنهما)» وهو أيضا في كتاب 'المغازى' (471/17) حديث رقم (4055). 

(؟) جزء من الآية رقم (5؟) من سورة القصص. 

(؟) جزء من الآية رقم (4؟) من سورة القصص. 

(؛) الآيتان رقم +5١(‏ 77) من سورة طه. 

(6) انظر: البداية للصابونى ص »)٠١5© :٠١4(‏ وشرح العقائد للتفتازاني ص (23055 9ا5١),‏ 


الخفف 


تفقدل 


قال: ازنك أضظ تبس لذنمها ميد تاها وك وعدالممُى) )١‏ أي: الجنة 7 فالنص 
شمل جميع الصحابة من المهاجرين والأنصار؛ لأنهم إما أنفقوا من قبل الفتح أو بعد الفتح» وقد 
شهد الله تعالى بأنه وعد كلذ منهم الجنة والله لا يخلف الميعادء وما جرى هذا التشاجر إلا بين 
هؤلاء الموعود لهم الجنة» فيجب صون اللسان عن الوقيعة فيهم. 

وأما السنة: فقوله (عليه الصلاة والسلام): "أصحابى كالنجوم بِأيّهم اقتَتَيْتمْ اهْتَدَيتم» 9 
شيّههم بالنجم ل( وََبَمْممُمْ 2 يتوج 6 9) فى طريق الدنيا فى ظلمة الليل؛ فكذلك بالصحابة» بل 
بكل منهم يهتدى السالك فى طريق العقبى فى ظلمة الجهل والكفرء فإذا كان كل منهم سبب 
هداية من يقتدى به أيهم كان» لم يجز الوقوع فيهم بما لا يليق. 

وأما المعقول: فهو أنهم شهدوا حال الوحى والتنزيل» والشاهد يرى ما لا يرى الغاكئب», 
فكانوا أعلم بمعانى الوحى وأسرار الدين» وحقائق السنة ودقائق الشريعة» وكانوا أحمى للهدى 
وأرعى للتقوىء فليس لغيرهم من القصور والنقصان أن يقع فيهم بالهذيان. إذا عرفت هذا 
فاعلم أن ما وقع بين على ومعاوية (رضى الله عنهما) من الخصام والنزاع فى الخلافة والقتال 
بالأسلحة» إنما كان عن اجتهاد, إلا أن علي (إرضى الله عنه) أصاب/ ومعاوية (رضى الله 
عنه) أخطأ. والمجتهد يخطئ ويصيب, والحق عند الله تعالى واحدء وعند أهل السنة 
والجماعة7').فإذا كان على بعد عثمان (رضى الله عنهما) هو الإمام الحق» وجب الاقتداء به 
فيما قال» وهو قد قال فى معاوية وقومه: إخواننا بَكَوًا علينال). فتقول: إن معاوية فى عهد 
على (رضى الله عنه) كان سلطانًا باغيّا من أهل الإيمان» غير محق فى دعوى الإمامةا")؛ لأن 


)١(‏ جزء من الآية رقم )٠١(‏ من سورة الحديد. 

(؟) انظر: تفسير الجلالين ص »)05٠(‏ وفى تفسير ابن كثير (478/4):أن المراد بالحسنى الثواب. 

(؟) قال. العجلوني في كشف الخفاء )١47/١(‏ حديث رقم (541): رواه البهيقى» وأسنده الديلمى عن ابن 
عياس بلفظ 'أصحابى بمنزلة النجوم في السماء بأيهم اقتديتم اهتديتم". وهو حديث ضعيف كما ذكر محققا 
شرح العقيدة الطحاوية لابن أبى العز الحنفي (97/5؟). 

(4) جزء من الآية رقم )١7(‏ من سورة التحل. 

(5) انظر: أصول الدين للبزدوى ص (15؟)» وشرح العقائد للتفتازاني ص .)١15١(‏ 

(5) ذكر المتقى الهندى فى كنز العمال (١75/1؟)‏ عن أبى البخترى قال: سئل على عن أهل الجمل قيل: 
أمشركون هم ؟ قال: من الشرك فرواتتلأمنافقون هم ؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا» قيل: فما 

هم؟ قال: إخوانا بغوا علينا. رواه ابن أبى شبيةوالبهيقى حديث رقم (7177١5)؛‏ وهو عن عبد خير )579/١١(‏ 
حديث رقم (/1541؟). 

() سيأتى الحديث عن هذه الألة فى الصدق التالى. 


6680) 


ب 
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عليَا (رضى الله عنه) سماهم أهل البغى وإخوة؛ اتساء بالكتاب حيث قال الله تعالى: (وإن 
نانس الي َاأْصلمُ يماي داهم على الأنشرى عداو لضي حت كفي إل ىأر الله )211 , ثم 
١ 1‏ ل 

لا يقال: لما كان على هو الإمام الحق وجب علينا أن نقتدى به فى كل ما قال» وهو كما 
سماه مؤمنا وباغيا اتساء بالكتاب, فقد طعن فيه باللسان بذكر معايبه فى أقواله وأفعاله ونسبه 
وحسبه - لأنا نقول: إن عليا (رضى الله عنه) كان خيراً من معاوية (رضى الله عنه) فى عهسد 
واحدء فلئن صح وثبت عنه ذلك(" فله أن يذكره بما شاء ويقع فيه» فأما نحن فهيهات لنا من فضل 
معاوية ورفعه درجته»ء من نيل شرف صحبة الرسول (عليه الصلاة والسلام) وشرف كتابة 
الوحى» قلا يكون للأخس أن يطعن فى الأنفس. 

وهذا / كموسى (عليه السلام) أخذ بلحية هارون ورأسه: وجره إلى نفسه غضبان!). وكل 
من جوز من نفسه منا أن يأخذ بلحية هارون ويجره لو كان فى زمانه؛ لمَرق إيمانه من نفسه 
مروق السهم من الرمية» فموسى كان خيراً من ارون فى زمان واحد. فله أن يفعل ذلك لا لأحد 
ممن فى زمانناء إلا أن الفرق بين القضيتين: أن هارون كان تبياً قطعاء فتجويز الإهانة فى حقه 
كفر فى حقناء فأما معاوية فهو وإن كان من الصحابة لكنه بغى على الإمام الحقء فلا يكون 
تجويز الإهانة فى حقه على هذا التأويل بهذه المثابة. 

فالواجب كف اللسان عنهء كيف وهو خال المؤمنين؛ لأن حبيبة زوج النبى (عليه الصلاة 
والسلام) كانت أخته؛ وأزواج النبى أمهات المؤمنين بالنص”") ؟ !! والخال حرمته كحرمة الأب» 


)١(‏ جزء من الآية رقم (1) من سورة الحجرات. 

(؟) جزء من الآية رقم )٠١(‏ من سورة الحجرات. 

(؟) لم يصح ذلك عن على (رضى الله عنه). فقد ذكر ابن كثير أن فى صحة ذلك نظرء وقال: هذا عنسدى لا 
يصح عن على (رضى الله عنه). انظر: البداية والنهاية (73517/10/4). 

(4) ذكر ذلك المولى جل وعلا فى سورة الأعراف الآية رقم (١15١)؛‏ وفى سورة طه الآية رقم (154). 

(5) قال تعالى: النبى أولىداللؤمنينمن أفسهم وأنرواجه أنهائهم) [الأحزاب رقم: .]١‏ 


رحمهم) 
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والطعن فى الأب ليس من علامة الرّشدة» ففى الخال مثلّه. وكيف وقد .كان الؤبير ين العوام مع 
معاؤية فى تلك الحادثة؛ وقد شهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) للزبير بالجئة ولقاتله بالنار؟ 
حتى وى أن قاتل الزبير جاء إلى على (رضى الله عنه) فقال: أنا قتلت الزبير بن العوام. فقال 
له على. (إرضى الله عنه): أنت فى النار» سمعت رسول الله (عليه الصلاة والسلام) يقول: “قاتل 
الزبير فى النار" (. 

فلما. سمع الناس هذه / المقالة من على (رضى الله عنه) تقاعد عن قتال معاوية أربعة 
آلاف رجل من عسكر على وتولُوا عنه فقال لهم فى ذلك فقالوا: لو كنا معك فجزاؤنا النارء 
ولو كنا مع معاوية فجزاؤنا النارء فرأينا أن نصير أجلاس بيوتنا('.فلما تقاعدوا عن القتال 
معه وهم خير القرون وعهد واحدء فعلينا أن نتقاعد عن الجدال فيه ونحن فى أسوأ القرون 
وأبعدها بمراحل ومقاصد7. 

المقامة الثالثة: اعلم أن ما جرى بينهم من التشاجر لايقدح فيما سبق لهم من الله تعالى 
من الحسنى؛ لإشارة الكتاب والخبر: 

أما إشارة الكتاب: فما قال الله تعالى: (إوَلدِيَسيمتك عا من » 9) أى الجنةء 


والمراد بسبق الحسنى - والله أعلم - هو الوعد بهاء (أََتدعها سمي ©) أى: عن جهتم !0 
قال :لوكلا مَحَمَالًا م 6" أى: وكل واحد من 9 رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
الذين أنفقوا من قبل فتح مكة أو بعده» فكانوا من أهل الجنة مبعدين من النار بالنص» فوع دهم 
الله تعالى بالحسنى مع أنه كان يعلم ما يجرى بينهم؛ فَعلِمٌ أن ذلك التشاجر لا يخل بتأهايم لتلدك 
الحسنى ولا يقدح فيهاء وعُلم أيضا أن أولتك الأكابر من أهل الجنة بالقطع والتحقيق» ونحن 
نشك فى عاقبة أحوالنا إلى أين مصيرنا ؟! فلا يكون لنا أن نطغى / فيهم. 


)١(‏ روى الإمام أحمد في المسند /١(‏ "471+ 454) حديث رقم ( )14٠‏ و (141) عن زر بن حبيش قال: 
استأذن ابن جرموز على علي فقال: من هذا؟ قالوا: ابن جرموز يستأذن . قال: اتذنوا لهء لِيدْكُلَ قات الزيير 
النا» إني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: ' إن ككل نبي حوارياً وحواريّ الزبير". قال الشيخ 
أحمد شاكر: إسناد الحديثين صحيح . وعلى هذا فما ذكره المصنف من قول علي (رضي الله عنه) وليس من 
قول الرسول (صلى الله عليه وسلم). 

.)١78/1( أجلاس: جمع جلْسء وهو المرأة تجلس فى الفناء لا تَبْرَح. انظر: المعجم الوسيط‎ )١( 

(؟) فكيف الحال فى قرئنا نحن ؟!1 . 

(4) جزء من الآية رقم )٠١١1(‏ من سورة الأنبياء. 

(6) تكملة الآية السابقة. 

.)5137/59( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(0) جزء من الآية رقم )٠١(‏ من سورة الحديد. 
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م 
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وأما الخبر: فما روى أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال يوماً لأصحابة وهو قي 
بستان: 'يدخل علينا رجلّ من أهل الجنة؛فدخل معاوية (رضى الله عنه)(' ولا شك أن قول 
الرسول (عليه الصلاة والسلام) كان وحيّاء وقد دخل معاوية فكان من أهل الجنة. 
فعلم أن تشاجرهم لا يصلح قادحًا فيما سبق من الله تعالى لهم من الحسنىء إلا أن 
معاوية ليس من العشرة المبشرين بالجنة؛ لأن المراد بأولتك العشرة هم الذين صرح رسول 
الله (عليه الصلاة والسلام) بأسمائهم؛ حيث قال (عليه الصلاة والسلام): *عشرة فى الجنة: أبو 
بكر فى الجنة» وعمر فى الجنة» وعثمان فى الجنة» وعلى فى الجنة؛ وطلحة فى الجنة» 
والزبير(") فىالجنة» وسعد بن أبى وقاص فى الجنة» وسعيد () فى الجنة؛ وعبد الرحمن بسن 
عوف فى الجنة؛ وأبو عبيد بن الجراح فى الجنة"4'7 وبالله التوفيق. 


(١)هذا‏ الحديث ورد فى كتب الحديث لغير معاوية (رضى الله عنه)» لكن قال ابن كثير:'وقال الإمام أحمد: 
حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن معاوية - يعنى : ابن صالح -- عن يونس بن سيف عن الحارث بن زياد عن 
أبى رهم عن العرباض بن سارية السلمى قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يدعونا إلى السحور 
فى شهر رمضان: 'هلم إلى الغداء المبارك'. ثم سمعته يقول: 'اللهم علَّمْ معاوية الكتاب والحسابء وقِهِ 
العذاب'. تفرد به أحمدء ورواه ابن جرير من حديث ابن مهدى» وكذلك رواه أسد بن موسى وبشر بن السرى 
وعبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح بإسناده مثله » وفي رواية يشر بن السرى: “وأدخله الجنة". البداية 
والنهاية (575/4/4). وانظر: مسند الإمام أحمد ( *١/587؟)‏ حديث رقم )١7١41(‏ وقال محققه: إسناده 
صحيح. 

(١؟)‏ مكتوب أعلى هذه الكلمة فى الأصل للبيان: 'هو ابن العوام ' 

(؟) أى: سعيد بن زيد (رضى الله عنه). 

(؛) رواه الترمذى (144/157/5) كتاب 'المناقب' ياب “مناقب عبد الرحمن بن عوف (رضى الله عنه)' 
حديث رقم (7417) عن عبد الرحمن بن عوف؛ وحديث رقم (744؟) عن سعيد بن زيد. وإسناد الحديثين 
صحيح كما فى صحيح سنن الترمذى للألبانى )1١4/7(‏ حديث رقم (1947). والحديث رواه غير الترممذى 
أيضاء 


انييف 


صدق الكلام فى السلاطين بعد خلفاء الراشدين() 


قال أهل السنة والجماعة: لما أنعقد الإجماع لعلى بعد عثمان (رضى الله عنهما) كان 
معاوية سلطاناً باغياً على الإمام الحق مبطلاء ولم يكن إماماً فى مدة حياة على (رضى الله 
عنهما) وإن كان مجتهداً متأولأء بل كان على (رضى الله عنه) متعيناً للإمامة والخلافة!). 

والدليل / على كون معاوية مبطلاً غير مدق فى دعوى الخلافة النقل والإجماع: 

أما النقل: فقوله (عليه الصلاة والسلام) لعمار بن ياسر: اتلك الفئةٌ الباغية"27). ولما 
كان زمان على (رضى الله عنه) قتله قوم معاوية؛ فظهر أن الفئة الباغية معاوية وقومه 
والباغى غير محق. ٠‏ 

وأما الإجماع: فاتفاق الكل على خلافة علئٌ وحقية إمامته فى آخر أيام خلافته؛ لأن كل 
من كان عند معاوية من الصحابة (رضى الله عنهم) كانوا يعترفون بذلك؛ إلا أنهم لا يفارقون 
ملازمته وصحبته لما يصل إليهم من النفع الدنيوى وبعض الدينى7)» حتى يروى عن بعضهم 


.)0( أى: الخلفاء الراشدين» وقد مر أن تعبير المصنف صحيح ق 4/ب حص‎ )١( 

(؟) انظر: أصول الدين للبزدوى ص (197١)؛‏ ومعاوية (رضى الله عنه) لم يكن خليفة فى أيام على (رضصى 
الله عنه) ولم يطالب بالخلافةء وإنما كان يطالب هو ومن معه بإقامة الحد الشرعى على الذين اشتركوا فى 
قتل عثمان (رضى الله عنه). قال ابن كثير عن معاوية (رضى الله عنه): “ثم كان مأ كان بينه وبين على بعد 
قتل عثمان على سبيل الاجتهاد والرأىء» فجرى بينهما قتال عظيم... وكان الحق والصؤاب مع على» ومعاوية 
معذور عند جمهور العلماء سلقا وخلفاء وقد شهدت الأحاديث بالإسلام للفريقين من الطرفين ‏ أهل العراق 
وأهل الشام - كما ثبت فى الحديث الصحيح: أتَمْرُقٌ مارقة على خير فرقة من المسلمين؛ فيقتلها أدنى 
الطائفتين إلى الحق' فكانت المارقة الخوارجء وقتلهم علي وأصحابه'. البداية والنهاية (1358/8/4)؛ واننظفر 
أيضا: (171/7/4)» وتمليق الشيخ محب الدين الخطيب على العواصم من القواصم لابن العربى ص 
(4ل/اكره؟7١).‏ 

(؟) رواه البخارى )144/١(‏ كتاب 'الصلاة" باب 'التعاون فى بناء المسجد' حديث رقم (447) عن أبى سعيد 
الخدرى (رضى الله عنه)ء وهو مكرر فى كتاب 'الجهاد والسير' حديث رقم (7817). ورواه مسلم (9/14؟ 
-41) كتاب "الفتن وأشراط الساعة' باب 'لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان 
الميت من البلاء' حديث رقم )١1415(‏ عن أبى سعيد الخدرى» ورقم (1516) عن أم سلمة (رضى الله 
عنهما). وقد أستدل بهذا الحديث البزدوى فى أصول الدين ص .)١97(‏ 

(؛) لا يصح ما ذكره المصنف عن الصحابة الذين تابعوا معاوية (رضى الله عنهم)ء ولم يلتزم المصنف ما 
ذكره سابقًا عن وجوب الكف عن ذكر الصحابة بما يسيء فيما وقع بينهم. 


)8ه 
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أنه قيل له فى ذلك فقال: القّذر لعلى والقثر لمعاوية؛ بفتح القاف فى الأول وكسرها فى 
الثاتى(, 
لكن لا يلزم من كونه باغيّا وخارجًا عن الإمام الحق كونه خارجاً عن الإيمان7"؛ 
للنص الذى تلوناه والأثر الذى رويناه فى الصدق المتقده9. 
وقالت الكرامية: إن معاوية كان إماماً حقء ولم يكن باغياًء كما كان على إماماً حقاً ولم 
يكن باغياً؟)؛ وهذا بناء على أن عقد الإمامة لاثنين فى عهد واحد باطل إذا تقارنا وللشائى©) 
إذا تعاقبا عندناء خلافاً للكرامية» فإنهم يجوزون ذلك سواء تقارنا أو تعاقبال". ب 
ثم إن خزيمة بن ثابت / وأبا أيوب الأنصارى» وسهل بن حنيف» ومحمد بسن سلمة. 
وعمار بن ياسرء وغيرهم من الأنصار والمهاجرين» سبقوا بعقدا") الخلافة والبيعة لعلى» 
واستحسن كل ذلك؛ لما عرفوا من جعل عمر الأمر شورى بين ستة نفرء ولميِيّْق من أولئك 
الستة إلا على فت فتيقنوا أن علياً هو المتعين بتعيين عمر (رضى الله عنهم)7).ثم جعل عمرو بن 
العاص الخلافة لمعاوية من غير أن يصير على (رضى الله عنه) معزولًا عن الخلافة» وأدعى 
معاوية الإمامة لذلك؛ وكان مبطلاً فى دعواه. 
وقصته: أن معاوية لما علم باتفاق كبار الصحابة على خلافة على - وكان طامعا فى 
هذا الأمر() - جَعَلَ يحكال لإبطال خلافة على فشاور بعض من معه من الصحابة سرٌاء فرأى 
عمرو بن العاص رأيًا وعرضه على معاوية فاستحسنه. ثم إن معاوية أرسل إلى على أن قد 
اختلط الأمر على الناسء وتفرقوا فرقتين فى هذاء أفيستتب الأمر بأن يذعنوا لك حين 
أبصروك فيقولوا: إنك الإمام» ويذعنوا إلى حي حين أبصرونى فيخبروا بأني الإمام» ونحن 
أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) ا أن يبقى الخلق فى الخلط والخبط ؟. 


)١(‏ لم أجد هذا الأثر فيما بين يدى من مراجع؛ ولا أظن أن قائله أحد من الصحابة. ومعناه أن المكانة والوقار 
لعلى والخير لمعاوية» أو الحق لعلى والدنيا لمعاوية. 

(9) انظر: أصول الدين للبيزدوى ص .)١517(‏ 

(؟)ق 556 أ بد صن ممم . 

(:) انظر: أصول الدين للبيزدوى ص .)١54(‏ 

(5) أى: وباطل للثائى. 

(5) انظر: أصول الدين للبزدوى ص (21954 .)١119‏ 

(؟) فى الأصل: “يغد» والمثبت هو الصواب. 

(4) انظر فيمن بايع علا (رضى الله عله): البداية والنهاية لأبن كثير (795/89/4 - 555). 

(5) أيضا لا يصح رمى معاوية (رضى الله عنه) بالطمع فى الخلافة» خصوصا أله لم يكن يطالب بالخلافة ‏ 
كما سيق ذكره - وإنما كان يطالب بإقامة الحد الشرعى على الذين اشتركوا فى قتل عثمان (رضى الله عنه). 


(85ه) 


فنرى أن يتفق الصحابة كلهم على أمر واحد ويخرجوا عن الشقاقء وذلك لا يتيسسر إلا 
باجتماع/ الكل فى موضع واحدء فهل أنت راض بما يتققون عليه ؟ فإن كنت راضيًا فابعث من 
يقوم مقامك» وأبعث أنا أيضًا من يقوم مقامى» فيتشاوران بمحضر الصحابة ويتفقان معهم على 
كلمة واحدة من غير حضرتك وحضرتى فيهم؛ ليحق الله الحق وليبطل الباطل. 

فشاور على (رضى الله عنه) من معه من الصحابة» فرضوا ورضى على (رضى الله 
عنهم أجمعين) بأن يتفق الصحابة على كلمة واحدة. وعين على (رضى الله عنه) أيبا موسى 
الأشعرى بأن يقوم مقامه؛ ويقول الحق ولا يخاف لومة لائم. وعين معاوية عمر بن العاص؛ لأن 
يقوم لمقامه» ويقول الحق ولا يخاف لومة لاثم؛ وعهدوا أن يكون الأمر على اتفاقهما ولا يخرج 
أحد عما رأيا. 

فلما اجتمعوا قال عمرو بن العاص: إنى أرى أن أعزل معاوية عما هو عليه من الإمامة 
ويعزل أبو موسى علياً عما هو عليه مز الإمامة» فيتفق الكل على أحدهما. فاستحسنه بعض 
الحاضرين ورضى أبو موسى بذلكء فقال عمرو بن العاص: فعلى ملأ من الناس؛ ليطلع الخلق 
كلهم على أتفاقناء فنصبوا منبرين فصعد أحذهما أحدهما والآخر الآخر. 

فس عمرو إلى أبى موسى: أن ابدأ أنت. فقال أبو موسى: لا بل أنت. فتواضع له عمرو 
بالتوقير والاحترام» وإظهار حرمته عند رسول الله/ وكسر نفسه وتحقيرهاء حتى بدأ أبو موسى 
فحمد الله تعالى وأثنى عليه وصلى على النبى ( صلى الله عليه وسلم) ثم قال: أيها الناسء اعلموا 
أنى أخرجت علياً من الخلافة ونزعته منهاء كما أخرجت هذا الخاتم من إصبعى هذه وخلعته 
منها('). وتزع خاتمه من إصبعه بمرأى الناسء ثم أشار إلى عمروبن العاص أن اعزل أنت أيضًا 
معاوية؛ فحمد الله تعالى عمرُو بن العاص؛ وأثنى عليه وصلى على الرسول (عليه الصلاة 
والسلام) ثم قال: أيها الناس اعلموا أنى أدخلت معاوية فى الخلافة وقررته عليهاء كما أدخلت هذا 
الخاتم فى إصبعى هذه وقررته فيهاء وأدخل خاتمه فى إصبعه بمرأى الناس. 

فماج الناس بعضهم فى بعضء وهاج الفتنة") بين حب وبغض وافترقوا من المجلس» 
وعلموا أن ذلك كان خدعة من معاوية» وتمسك معاوية بما جرى فادعى الإمامة» وأول أنه على 
الحق وعلية على باطلء وأخطأ في ذلك الاجتهاد والتأويل» وبذلك التأويل استباح القتال على علئّ 
(رضى الله عنه)!) وكان بينهما ما كان. وإنما كان تأويله ياطادٌ واجتهاده خطا؛ لأنه ظن أن عليا 
أقام أبا موسى مقام نفسه فى العزل والنصب جميعاً. وقد كان على أقامه مقام نفسه فى اتفاق الكل 
واتفاقه معهم على كلمة واحدة» ولم يتفق أحد منهم/ على عزل على ولا عزل غيره ولا نصبه». 


.)١77( الإصبع مؤنثة وقد تذكرء انظر: المصباح المنير للفيومى ص‎ )١( 


)١(‏ صح هنا تذكير الفعل؛ لأن 'الفتنة' فاعل ظاهر مجازى التأنيث. 
(؟) الأفضل أن يقول: استباح قتال على (رضى الله عنه). 


(كمهة) 


يققذا 


7ب 


ينهدلا 


فلم ينعزل على (رضى الله عنه) بمقالة أبى موسىء ولم ينتصب معاوية بمقالة عمرو بن 
العاص(0). 

فنحن اعتقدنا معاوية سلطانًا متغليًا باغيًا على الإمام الحق بغير حق؛ واعتقد الكرامية أن 
علي لم ينعزل وأن معاوية صار إمامًا حم كعلى؛ وهو باطل لمخالفة الإجماع؛ فإن الإجماع كان 
منعقداً على إمامة على ولم ينعزل قط. فبطل نصب حمرو بن العاص معاوية» وبالله التوفيق. 

هذا فى مدة حياة على (رضى الله عنه) ظاهرء فأما بعد وفاته فهل صار معاوية إماماً حقً 
أم لا ؟ قال أهل السنة والجماعة: صار إمامآء بمعنى: نافذ الحكم جائز الولاية على غيرة بالتغلب. 
لا بمعنى أنه صار خليفة؛ لأن مدة الخلافة انقضت بموت على (رضى الله عنه) لما روينا". 
وقال بعض أهل السئة والجماعة: لم يصر إماماء بمعنى أنه بقى على بغيه متغلبأء كما كان فى 
حياة على (رضى الله عنه)(. 


)١(‏ ذكر القاضى أبو بكر بن العربى (رحمه الل) أن هذا كله كذب صراح ما جرى منه حرف قطء وإنما هو 
شئ أخبر عنه المبتدعة ووضعه بعض أصحاب التواريخ للملوك: فتوارثه أهل المجانة والجهارة بمعاصى الله 
والبدع» وأن الذى رواه الأئمة الثفات الأثبات: أنه لما اقتتل أهل العراق وأهل الشام» ورّفعت المصاحف من 
أهل الشام ودعوا إلى الصلح - تفرق الفريقان على أن تجعل كل طائفة أمرها إلى رجل حتى يكون الرجلان 
يحكمان بين الدُعوَيَيْن بالحق» فكان من جهة عليٌ أبو موسى الأشعرى (رضى الله عنه) وكان رجلا تفيًا نكا 
فقيها عالمّاء ومن جهة معاوية عمرو بن العاص (رضى الله عنهما)ءوكان أن اتفق أبو موسى وحمرو على أن 
يعهدا بأمر الخلافة على المسلمين إلى الموجودين على قيد الحياة من أعيان الصحابة الذين توفى رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم) وهو عنهم راض. 

واتفاق الحكمين على ذلك لايتناول معاوية؛ لأنه لم يكن خليفة ولم يقاتل على الخلافة» فلما وقع التحكيم 
على إمامة المسلمين» واتفق الحكمان على ترك النظر فيها إلى كبار الصحابة وأعيانهم - تناول التحكيم شيئًا 
واحدًا هو الإمامة. أما التصرف العملى فى إدارة البلاد التى كانت تحت يد كل من الرجلين المتحاربين فبقى 
كما كان: علي متصرف فى البلاد التى تحت حكمه؛ ومعاوية متصرف فى البلاد التى تحت حكمه؛ فالتحكيم لم 
يقع فيه خداع ولا مكرء ولم تتخلله بلاهة ولا غفلة. انظر: العواصم من القواصم لأبى بكر بن العربى؛ وتعليق 
الشيخ محب الدين الخطيب عليه ص (7ا31-:8١),‏ 
(') ق 5٠١‏ / أعب - (204 )» وانظر التعليق التالى له. 
(؟) انظر: أصول الدين للبزدوى ص (94١).؛‏ وقد ذكر القاضى ابن العربى أن معاوية (رضى الله عنه) 
خليفة وليس بملك» واستدل لذلكببيعة الحسن بن على لمعاوية (رضى الله عنهم)ء وقد سنُمّى العام الذى بايع فيه 
بعام الجماعة. وقد أثنى الرسول (صلى الله عليه وسلم) على هذه البيعة بقوله عن الحسن: 'إن ابنى هذا سيدء 
ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين'. البخارى (11/5") كتاب 'الصلح' حديث رقم 
(704؟). كما ذكر الشيخ محب الدين الخطيب: أن الخلافة والملكوالإمارة عناوين اصطلاحية؛ تتكيف فى 
التاريخ باعتبار مدلولها العملى؛ والعيرة دائمًا بسيرة الوالى وعمله؛ ومعاوية قد ولى الشام للخلافة الراشدة 
مدة عشرين سنة» ثم اضطلع بمهمة الإسلام كلها عشرين سنة أخرى فى الوطن الإسلامى الأكبر بعد بيعمة به 


(ام "( 


وجه قول البعض: أن أحداً من عْليَة الصحابة لم يره إماماء ولا عقد له الإمامة. وآخرل'0: 
أنه كان فى الصحابة يومئذ هو من أفضل من معاوية فى النسبء وفى العلم» وفى التقوى: وفى 
الشجاعة».وفى سائر الخصال اللائقة بالإمام - غير واحد(). 

وجه قول الجمهور: أن معاوية كان فى عهد على (رضى الله عنهما) سلطانا / باغيّا ‏ ,عرب 
متغلباء وبموت على (رضى الله عنه) زال البغى4لأن البغي إنما يشترط لتحققهوجود الإمام الحق؟ 
ألا ترئ إلى قوله تعالى: دنست ممما على ٌى»7)؟ وقد فات الإمام الحق فبطل البغى بعدما 
كان متحققًا؛ لبطلان شرطه. وبقى متغلبا كما كان» وبالتغلب تتحقق السلطنة والولاية, ويصير ذلك 
السلطان والياً إمام عند أهل السنة والجماعة» خلاقًا للمعتزلة!؟). 

إذ لو لم يدوا أئمة لأدى إلى الفتن العظيمة والفساد فى الأمورء ألا ترى أن عامة بنسى 
مروان لم يقد لهم أهل الرأى والتدبير عقد الإمامة؛ إنما جعلوا أنفسهم أئمة بالقهر والغلبة من 
غير رجوع إلى أحد من التابعين» وأجمع العلماء فى ذلك العهد أنهم صاروا أئمة بذلك التغلب» 
تقليلاً لمادة الشر والفساد ؟!1. : 

فإن شئت زيادة اطمئنان فى كون هذا المذهب حقاء فانظر إلى سلاطين زماننا كيف جعلوا 
تغلبهم وقهرهم أقوى حجة فى إمامتهم ؟ وكيف انقادت أسود غاب الشريعة لأمرهم وإشارتهم؟ 
فهل تجد فى نفس الأمر أن بعض الناس لو أظهر عليهم ما يشق على أنفسهم من كلمة مؤذنة 
ببغيهم أو بطلانهم؛ لأفسد الأمر بتلك المقالة على نفسه وعلى كثير من أهل ممالكهم وبلدانهم ؟/ 
فلذا أجمع العلماء أن هؤلاء المتغلبة سلاطين وولاة. 

ولهذا يجب على الناس أن يختاروا للقضاء أليقهم به» فيتقلد القضاء من سلطان الزمان وإن 
كان السلطان المتغلب فاسقًا ظالمّاء ولا يستقيم القضاء بدون التقلد من جهته بل إذا كان المتغلب 
كافرًا لا يعتقد دين الإسلام يجب علينا أن نلتمس منه تقليد القضاء وتفويضه إلى من هو لائق بهذا 
المنصب الأعلى؛ لإقامة الجّمّع والأعياد وإنكاح الصغار والصغائر وغيرها”) ولا يصير أحد 
قاضيًا بدون تقليد متغلب إياه. 


مقو 


- الحسن بن على له فكان فى الحالتين قوامًا بالعدل محسنًا إلى الناسء يكيم أهل المواهب ويسع يحلمه جهل 
الجاهلين» ويلتزم فى الجميع أحكام الشريعة بحزم ورفق ومثابرة وإيمان. انظر: العواصم من القواصم للقاضي 
أبي بكر بن العربي وتعليق الشيخ محب الدين الخطيب عليه ص(0-154١50‏ علاء3 5084). 
)١(‏ أى: ووجه آخر. 
(؟) انظر: أصول الدين للبزدوى ص .)١154(‏ 
(؟) جزء من الآية رقم (1) من سورة الحجرات. 
(4؛) انظر: أصول الدين لليزدوى ص .)١154(‏ 
(©)أى: وغيرها من الأمور الىّ تناط به. 


لمىهة) 


كذا ذكره الفقهاء فى كتبهم()» فكيف إذا كان المتغلب من أهل الإسلام ؟ . 

وبهذا الإجماع المنعقد بين المتأخرين ثبت أن الولاة المتغلبة أئمة وإن كانوا فسقة ظلمة 
وهذا جواب الاستحسان فى هذه المسألة وهو سند إجماع المتأخرين» والقياس ما قالت المعتزلة. 
فثبت أن معاوية صار إمامًا بعد على (رضى الله عنه) بمعنى: أنه كان من الملوك لا من الخلفاء. 
هذا حكم معاوية (رضى الله عنه). 

أما حكم ابنه يزيد فى أمر الإمامة فمثل حكم معاوية(©, وفى أمر الديانة فإنه كان فاسقًا 
ظالمًا بالإجماع()» وهل كان كافرًا ؟ قال بعض أهل السنة والجماعة: صار كافرًا باستحسان قتل 
الحسين بن / على (رضى الله عنهما) وإظهار الابتهاج والسرور عليه!'). 

وقال بعضهم: ينبغى أن يصان اللسان عن إكفاره ولعنه؛ للشك فى ثبوت الاستحسان 
والابتهاج» وعملا بقوله (عليه الصلاة والسلام): "لا تلعَنُوا أهلّ القبلة"» وفى رواية: 'لاتكفزوا أهل 
القبلة"7*). وهو كان من أهل القبلة؛ لأنه كان يصلى إلى قبلة المسلمين» وعن هذا نسب بعضهم من 
يُجَوّز اللعن على يزيد إلى الإكثار والغلو والتعصبء حتى نظم فقال: 


.)١٠١55/؟9( انظر: الوسيط فى المذهب للغزالى (7591/1)» والهداية للمرغينانى‎ )١( 
(؟) صحت إمامة يزيد فقد صحت بيعته من ابن عمر وابن عباس وغيرهماء وبويع من المسلمين جميعًا ولم‎ 
- يبايع سوى الحسين بن على وعبد الله بن الزبير. انظر: العواصم من القواصم لاين العربى ص (2؟77‎ 
.)574/4/4( 170)ء والبداية والنهاية لاين كثير‎ 
وشرح العقائد للتفقتازانىي ص‎ »)١14( (؟) هذا ما يراه كثير من الماتريدية. انظر: أصول الدين للبزدوى ص‎ 
ولكن الأمر على خلاف ذلكء فقد كان فى يزيد خصال محمودة» من العدل والعلم والكرم والحلم‎ .)١47( 
والفصاحة والشجاعة وحسن الرأى فى الملك؛ وروى عن محمد بن الحنفية حين قيل له: إن يزيد يشرب‎ 
الخمر ويترك الصلاة ويتعدى حكم الله؛ ليخلع يزيد - روى عنه أنه قال: ما رأيت منه ما تذكرون» وقد‎ 
حضرته وأقمت عنده فرأيته مواظبًا على الصلاة» متحريًا للخير يسأل عن الفقهء ملازمًا للسنة. انظر:‎ 
2)378 0371 371 518 ,5١4( العواصم والقواصم لابن العربى مع تعليق محب الدين الخطيب ص‎ 
والبداية والنهاية لابن كثير (14/4/4/ - ؟/ا).‎ 
ذكر القارى أن الرضا بقتل الحسين ليس بكفرء بل إن الأمر بقتل الحسين لا يوجب الكفر؛ لأن قتل غير‎ )4( 
الأنبياء كبيرة عند أهل السنة والجماعة؛ إلا أن يكون مستحل» وهو غير مختص بالحسين ونحوه؛ فضا عن‎ 
أن هذا لم يثبت فى حق يزيدء بل ذكر ابن كثير ما يدل على أن يزيد لم يأمر بقتل الحسينء بل بكى لموته.‎ 
انظر: البداية والنهاية لابن كثير (557::7517/8/4ء 2/18 774): وشرح الفقه الأكبر لعلى القارى‎ 
.)١64 ص (لاواء‎ 
كتاب 'الإيمان' باب *لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب* عن عائشة‎ )٠١7/1( ذكر الهيثمى فى المجمع‎ )5( 
قالت: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: “لا تكقّروا أحداً من أهل القبلة بذئب وإن عملوا الكبائر»‎ 
وصلوا مع كل إمام وجاهدوا مع كل أمير". رواه الطبرانى فى الأوسطء وفيه على بن أبى سارة وهو ضعيف‎ 


متروك الحديث. وعن أبى سفيان قال: سألت جابرًا - وهو مجاور بمكة وهو نازل فى بنى فهر - فس أله سمه 


(84ه) 


6ب 


ولم ينعن يزيداً بعد موتو سوى المكثار فى الإغواء غال!') 

8 2 
والأولون يئولون الحدث بأن المراد بأهل القبلة يحتمل أن يكون من ولى وجهه فى قبره إلى 
القبلته وسند صحة التأويل إجماع المسلمين على أن القدرية كفار مع أنهم يصلُون إلى قبلة 
المسلمين»وسند هذا الإجماع قوله (عليه الصلاة والسلام): "القدرية مجوس هذه الأمة7")ء وقوله 

0 0000 

(عليه الصلاة والسلام): 'لعنت القدرية على لسان سبعين نبي" ') . وسنورد البحث عن كفرهم 

فى الخاتمة» أوضح من هذا ()» فوجب حمل قوله "أهل القبلة' على معنى لا يوجسب تناقضاً 

وتعارضًا بين الحجج الشرعية» فلما جاز تأويل الخبر جاز إكفار يزيدء لكن القول الثانى أقرب 
إلى التقوى. 

وأنا (عفا الله عنى) أنضم إلى الأولين المئولين بالوجه الآخرء المعوّلين عليه؛ فأقول يجوز 

/ أن يوحّه الطعن إلى يزيد واللعن عليه؛ .لما ذكر الشيخ الفقيه الإمام أبو الليث (رحمه الله) فسى 

كتاب "زهرة الرياض"37): "أنه لم يندم قطء وكان فى آخر أحواله أنه قصد إهلاك زين العابدين7". 

فجعله فى تابوت ودفنه تحت مجرى الماء فى حديقة له فى ليلة مظلمة» فلما ولى أخرجه من كان 


- رجل: هل كنتم تَدْعُون أحداً من أهل القبلة مشركًا ؟ قال: معاذ اللهء ففزع لذلك. قال: هل كنتم تدعون أحداً 
منهم كافرًا ؟ قال: لا. رواه أبو يعلى والطبرانى فى الكبير ورجاله رجال الصحيح. 

وروى البخارى )251/٠١(‏ كتاب 'الأدب' باب “من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال' حديث رقم 
(5705) عن أبى هريرة (رضى الله عنه) أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: *إذا قال الرجل لأخيه: يا 
كافرء فقد باء به أحدهما". ورواه عن ابن عمر (رضى الله عنهما) برقم .)٠١١4(‏ وروى فى باب “ما ينهى 
عن السباب واللعن' )475/٠١(‏ حديث رقم )1٠١47(‏ عن ثابت بن الضحاك وفيه أن رسول الله (صلى الله 
عليه وسلم) قال: 'ومن لعن مؤمنًا فهو كقتله'. 
)١(‏ لم أقع على قائل هذا البيت وهو من بحر الوافر» وقول أهل السنة والجماعة من الماتريدية فى إكفار يزيد 
وعدمه مذكور فى: أصول الدين للبزدوى ص »)١154(‏ وشرح العقائد للتفتازانى ص :»)١47(‏ والمسايرة لابن 
الهمام ص (77)» وشرح الفقه الأكبر للقارى ص .)١556(‏ 
(") سبق تخريجه ق 725 / ب > ص (9؟ ). 
(؟) سيأق تخريجهةق28]أ-ص (8007). 
(4)ق42؟/أ-ق 556 /ل ب - ص (لالر .كم ١‏ 
(5) لم أجد هذا الكتاب. 
(5) هو زين العابدين أبوالحسن على بن الحسن بن على بن أبى طالبء رابع الأتمة الاثنى عشر عند 
الإمامية» وأحد من كان يَضْرب بهم المثل فى الحلم والورع. ولد سنة (54ه) بالمدينة وتوفى بها سنة 
(44ه)ء كان يقال له: علي الأصغر؛ للتمييز بينه وبين أخيه على الأكبر الذى قتل مع أبيه الحسين. روى 
الحديث عن كثير من التابعين والصحابة» ذكروا أنه احترق البيت الذى هو فيه وهو قائم يصلىء فلما انصرف 
قالوا له: مالك لم تنصرف ؟! (أى: قبل أن تتم الصلاة) فقال: إنى اشتغلت عن هذه النار بالنار الأخرى. 
انظر: البطية والنهاية لابن كثير (ه/159/9١-154١).‏ والأعلام للزركلى (51717/4). 


66:0) 


عرفل 


يسقى الحديقةء وفر زين العابدين إلى الروم وأسلم على يده ملك الروم» وتوجه يزيد إلى الروم فى 
أربعين ألفا لطلبه» فخرج أهل الروم وقاتلوا يزيد وهزموهء وهلك يزيد فى الطريق منهزماً قبل أن 
يفد إلى الشام”(2. 

ولما بلغنى من بعض الحكايات عن الثقات؛ مما يؤدى بخسارة يزيد فى المعادء وإن كان 
ثبوت ذلك من طريق الآحاد. والأمر فى يزيد سهل المطلب7), ولا حاجة بنا إلى معرفة حاله 
أمغفور هو أم معذب() ؟ أما الأمر فى معاوية فإياك وإياه بالإيذاء والخصام» وعليك إن ذكرته أن 
تذكره بالتوقير والاحترام؛ اتساء بالسلف الصالح والأئمة المجتهدين أرباب الفضل والكمال» 
واجتنابًا عما يُرْوى من إكفاره وتظليمه عن أهل الاعتزال أصحاب الزيغ والضلال!). 


)١(‏ هذه الرواية يظهر عليها البطلان» وقد ذكر ابن كثير عدة روايات تفيد إكرام يزيد لزين العابدين على بن 
الحسين؛ كما أن يزيد بن معاوية مات ب 'حُؤارين' من قرى دمشق فى الرابع عشر أو الخامس عشر من 
ربيع الأول سنه (54ه). انظر: البداية والنهاية لابن كثير (8/4/؟؟/ا - ؛ الاء 7/ا). 

(1) إكفار المسلم ولعنه ليس بالأمر السهل كما سبق ذكره. 

(؟) انظر: أصول الدين للبزدوى ص .)١54(‏ 

(4) فى المغتى للقاضى عبد الجبار (١47/71/7):أن‏ المعتزلة تقول بأن معاوية فاسق (معاذ الله ورضى الله 
عنه)ء وأن هذا أمر ثابت وأن الشك إنما هو فى كفره. 


رثدم 


صدق الكلام فى كراماث الأؤلياء(١)‏ 


الكرامة - لغة - تطلق على ما به يعز الإنسانٌ ويشرف من حسب أو نسب/”؟" » أو ب 
غيرهما فهى اسم وليست بمصدر(). واصطلاحًا: على!) أمر فى الإنسان خارق للعادة» من 
غير تحدٌ ولا معارضة". 

فقولنا: "الأمر' شمل الأمور كلهاء سواء كان فعلاً أم منعاً. وقولنا: "فى الإنسان" كالفصل 
بالنسبة إلى غير الإنسان من الحيوانات» وهو أعم من أن يكون صادراً من الإنسان؛ أو فائضاً 
إليهء ومن أن يكون خارقاً أو غير خارق. وقولنا: 'خارق للعادة" كالفصل بالنسبة إللى غير 
الخارق» وهو أعم من أن يكون معجزة أو كرامة أو سحراً أو شعبذة. وقولنا: 'من غير تحصد" 
كالفصل بالنسبة إلى المعجزة؛ لأن تلك لا تكون بدون التحدى؛ وهذه لا توجد عند التحدى, 
وقولنا: "ولا معارضة" كالفصل بالنسبة إلى السحر والشعبذة؛ لمَكْنّة المعارضة فيهما بخلاف 
الكرامة. 

قال أهل السنة والجماعة: ظهور الكرامة من رق شرعاً وجائز عقلاً7). خلافًًا 
للمعتزلة! » وبعض الأشاعرة كالأستاذ أبى إسحاق7) وغيره. 


)١(‏ الوتئُ - فى اللغة -: كل من ولى أمرة أو قام به؛ ومن معانيه: النصير والمحب والصديق والحليسف. وفى 

الاصطلاح: هو العارف بالله وصفاته حسب ما يمكن؛ المواظب على الطاعات» المجتنب للمعاصى؛ المعسرض عن 

الانهماك فى اللذات والشهوات. انظر: المعجم الوسيط »)١١١1/7(‏ وتلخيص الأدلة للصفار 77 /ببء والتسديد للسغناقى 

ق /7٠١‏ أ» ب» وشرح العقائد للتفتازانى ص .)١59(‏ 

(1) هنا الموضع الثانى الذى يوجد به خطأ فى ترتيب الأوراق فى أصل المخطوطهء والذى تم الإشارة إليه فى بداية ق 

٠‏ ب - صر[وام)؛ حيث صارت ٠‏ / ب وما يليها إلى ق 787 / أ من أصل المخطوط فى ترتيبها الصحيح 

فصارت ق 7٠١‏ / ب إلى 597 / أء ثم صارت المخطوطة بعد ذلك فى ترتيبها الطبيعى. 

(؟) انظر: مختار الصحاح للرازى ص (518)» والمعجم الوسيط (817/7) مادة ( ك رم). 

(4) أى: تطلق على. 

(©) انظر: أصول الدين للبزدوى ص (7؟5١)»‏ وشرح العقائد للتفتازانى ص »)١١9(‏ وشرح العمدة لسعد الله ق 5٠‏ /أ» 
وقال السغناقى: * اعلم أن ظهور ناقض العادة إن كان على يدى النبى يسمى معجزة» وإن كان على يدى ولي يسمى 

كرامة» وإن كان على يدى عامّمٌّ يسمى معونة» وإن كان على يدى الساحر يسمى إهانة» وكذا على يدى المتألّه يسمى 

إهانة". التسديد ق 7٠١‏ /رب. 

(1) انظر: أصول الدين للبزدوى ص (7؟1١)»‏ وتلخيص الأدلة للصفار ق 775 / بء والبداية للمسابونى صص(18)» 

والعمدة لأبى البركات النسفى ص .)١18(‏ 

(7)انظر: المغنى للقاضى عبد الجبار (©١/؟4‏ 5567 2)5 وأصول الدين للبزدوى ص (257)» والبداية للصابونى ص 

(14)» والمحصل للرازى ص (521). 

(4) انظر: المحصل للرازى ص (1١2؟).‏ 


الححق 


والدليل. على إثبات المطلوب النقل والأثر والعقل: 

أما النقل: فقوله تعالى: (6) تقر اع نعلي (, أى: قلما رأى 
آصف بن برخياء -- وهو وزير سليمان (عليه السلام)") - إتيانه بعرش بلقيس قبل أن 
يرتد إلى سليمان طرفه؛ قال: هذا/ من فضل ربى وعطائه؛ ولا شك أن آصف لم يكن 
نبيًا وقد صدر منه هذا الأمر[فى]طرفة عين7"» يقال: كان بينه وبين العرش مسيرة 
شهر أو أكثر(). 

وقوله تعالى فى مريم (رضى الله عنها): لتَصَمنافهَا منمئُوك)04): ونفخٌ الله تعالى من 
روحدا") وخلقّه عيسى النبى منها من غير أبء كان كرامة لهاء وقوله تعالى فيها أيضا: 
(كلا سرع رك. «7"اللخراب و وبحدعتدكا سر نرق امب ريمأ ىلك ذا كمون عند اللّه006 


ل ع ع ام 


روماه ل فاق لزيا روا عن طن دوه قل م با الع 6ر1 لي 
وأما الأثر: فما رووا أن عمر (رضى الله عنه) بعث ساريةا") فى سريّة أو جية جيش إلى 


)١(‏ جزء من الآية رقم )4١(‏ من سورة النمل. 

(؟) فى تفسير ابن كثير (587/9) عن ابن عباس,:أنه كان كاتب سليمان» وذكر عن أبى صالح والضحاك 
وقتادة:أنه كان من الإنس. 

(؟) انظر : تفسير ابن كثير (087/9) » وتفسير الجلالين ص (١8١)؛وذكرا‏ أن آصف كان صَدَيقَا يعلم اسم 
الله الأعظم . و 'فى' التى بين المعكوفين زيادة يقتضها السياق . وانظر الاستدلال بالآية السابقة فى : أصول 
الدين للبنزدوى ص (8؟؟) » والتمهيد لأبى المعين النسفى ص (557)» والبداية للصابوني ص (98)»والعمدة 
لأبى البركات النسفى ص »)١48(‏ وشرح العقائد للتفتازانى ص (9١١)؛‏ والمحصل للرازى ص (7707). 

(4؛) كان سليمان (عليه السلام) فى بيت المقدس وكانت بلقيس فى اليمن. 

(5) جزء من الآية رقم (91) من سورة الأنبياء. 

)١(‏ أى: بواسطة روحه وهو جبريل (عليه السلام) حيث نفخ فى جيب درعها فحملت بعيسى؛ انظر تفسير 
ابن كثير (575/4)» وتفسير الجلالين ص (+7؟). 

(1) حفص وحمزة والكسائى وخلف يتركون همز 'زكريا' هنا وفى سائر القرآن » والقراء الباقون يهمسزون 
حيث وقع 'زكرياء' . انظر : تحبير التيسير فى قراءات الأئمة العشرة لابن الجزرى ص (35. 89) . 

(4) جزء من الآية رقم (1؟) من سورة آل عمران. 

(9) هو سارية بن زنيم بن عبد الله بن جابر. قال المرزبانى: كان سارية مخضرماًء وقال العسكرى: روى 
عن النبى (صلى الله عليه وآله وسلم) ولم يلق وذكره ابن حبان فى التابعين» وذكر الواقدى وسيف بن عمر 
أنه كان خليعاً فى الجاهلية - أى: لصا - كثير الغارة ثم أسلم وحسن إسلامه؛ وأمّره عمر على جيش وسيره 
إلى فارس سنة ثلاث وعشرينء وله يقول: يا سارية الجبل. انظر: الإصابة لابن حجر (125/2) ترجمة ركم 
كام 


0655 


ضفن 


نهاوندل')» فكمن الكفار لسارية وراء الجبل» وكان سارية قريباً من الجبلء قبيئما عمر (رضى 
الله عنه) يخطب على المنبر فى المدينة إذا قال: يا سارية؛ الجبل الجبل. فسمع سارية صوت 
عمر (رضى الله عنه) فلاذ إلى الجبل. ومسافة ما بين المدينة وجبل نهاوند أكثر مسن مسيرة 
خمسين يومأ("» فأضّ الكرامتين تنكر: سماع سارية» أو مشاهدة عمر؟7) . 

وما رٌوى من أن خالد بن الوليد (رضى الله عنه) شرب السدَّ ولم يضره؛ وهو مشهور 
مستفيض!؟). 

وأما المعقول: فهو أن ظهور الخارق فى الولى / أمر ممكن كما فى النبى» ومن سنة 
الله تعالى أنه يصطفى ويتولي فى كل وقت من يشاء من عباده بعضهم بالنبوة وبعضهم 
مالو لااية «اطْولء الل نم16" (ز :0" (إَاشجبث تويب الُمطرن)» ",فلا يبعد أن 
'يظهر شأنه ويُعْلى مكانه فيما بين الناس» وهو على كل شيء قدير(". 


)١(‏ نهاوند بفتح النون وكسرها -: مدينة عظيمة فتحت سنة (15ه) أو (١7٠هل)روهى‏ الآن تقع بإيران 
وانظر: معجم البلدان لياقوت الحموى (0/؟١154/91١2).‏ 

(؟) قال السخاوى: 'أخرج القصة الواقدى عن أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمرء وأخرجها سيف 
مطولة عن أبى عثمان وأبى عمرء وابن العلاء عن رجل من بنى مازن فذكرهاء وهى عند البيهقى فى الدلائل 
واللالكائى فى شرح السنة والديرعاقولي فى فوائده وابن الأعرابى فى كرامات الأولياءء من طريق ابن وهب 
عن يحيى بن أيوب عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر.... وهكذا ذكره حرملة فى جمعه لحديث ابن 
وهبء وهو كما قال شيخنا (أى: ابن حجر)» إسناده حسن...» وقد أفرد لطرقه الحافظ القطب الجلبى جزءً". 
المقاصد الحسنة ص (4754) حديث رقم .)١١571(‏ وانظر: الدرر المنتثرة للسيوطى ص »)١91(‏ وتمييز الطيب 
من الخبيث لابن الديبغ الشيبانى ص »)١94(‏ وكشف الخفاء للعجلونى (2541/7 )5١9‏ حديث رقم (3075؟). 
(؟) الاستدلال بهذا الأثر فى: أصول الدين للبزدوى ص (2559)» والتمهيد لأبى المعين النسفى ص (25851 
5 » والبداية للصابونى ص (448)»؛ والعمدة لأبى البركات التسفى ص »)١8(‏ وشرح العقائد للتفتازانى 
ص(١64١).‏ 

(؛) ذكر الهيثمى فى المجمع (0/4٠5؟)‏ كتاب 'المناقب" ياب 'ما جاء فى خالد بن الوليد (رضى الله عنه) عن 
أبى السفر قال: نؤل خالد بن الوليد الحيرة على أمير بنى المرازبة» فقالوا له: احذر السم لا تسقيكه الأعاجم» 
فقال: اتتونى بهه فأنَى به فأخذه بيده ثم اقتحمه وقال: بسم اللهء فلم يضره شيء. رواه أبو يعلى والطبرائنى 
بنحوه؛ وأحد إسنادى الطبرانى رجاله رجال الصحيح وهو مرسلء ورجالهما ثقات إلا أبا السفر وأبا بردة بن 
أبى موسى لم يسمعا من خالد. 

(5) جزء من الآية رقم (51؟) من سورة البقرة. 

)١(‏ جزء من الآية رقم (04) من سورة المائدة. 

(1) جزء من الآية رقم (؟7؟) من سورة البقرة. 

(8) انظر: البداية للصابونى (14). 


(54ه) 


ب١‎ 


إلا أن الكرامة تتميز عن المعجزة بالتحدي وعدمه: على أنهم.قالوا: إن كرامة الولى 
معجزة من معجزات ذلك النبى الذى هو من أمته(')؛ فما ظهر على يد آصف كرامسة له 
ومعجزة لسليمان؛ ونفخ الروح فى مريم كرامة لها وإرهاص لعيسى» ونزول الرزق إليها 
كرامة لها ومعجزة لزكريا أو إرهاص لعيسى (عليهم السلام)هوما جرى بين عمر وسارية 
كرامة لهما ومعجزة لنبينا (عليه الصلاة والسلام). 

وأنكرت المعتزلة كرامات الأولياء وحقيتها لا عقلا بل شرعأء وشبهتهم شيآن: 

أحدهما: أن الكرامة لو جازت للولى لالتبست بمعجزة النبي» وفيه من جواز تطرق 
إنكار النبى أو وجوب الإيمان بالولى» وذلك باطل7). 

والجواب: ما قدمناه أن المعجزة مقرونة بالتحدى ودعوى النبوة» وأما الكرامة فلا شيء 
منهما عندهاء ولهذا لو ادعى الولى النبوة أو تحدى بالكرامة لكقر من ساعته؛ ولو أراد 
إظهارها على سبيل التحدى لما ظهرت البتة» ولصار من المفترين على الله تعالى2. 

/ وثانيهما: أنها لو جازت للولى فظهرت على يده لخلت عن الفائدة؛؟ لأن فائدة ظهور 
الخارق ثبوت النبوة للحاضرين بالضرورة؛ والولى لا يدعيها!". 

الجواب: أنا لا نسلّم خلوها عن الفائدة ولا تخصيص الفائدة بثبوت النبوة؛ فلم لا يجوز 
أن تكون الفائدة إظهار الله تعالى رفعة شأنه بين الناس والملائكة9؛ أو تأكيد ثبوت نبوة النبسى 
الذى هو من أمته؛ لأن كرامة الولى شعبة من معجزة النبى كما ذكرنا. 

قالوا: ولما لم يعتقد المعتزلة أن يجعل الله بعد الأنبياء أحداً أهلاً للكرامة» واعتقد أهل 
السنة والجماعة ذلك ورأوه حقَّاه فلا يزال يجعل الله تعالى النفوس الطيبة من أهل السنة 
مظاهر الكرامات؛: حتى اشتهر ما ثقل عنهم من الحكايات» وحُرم أهل الاعتنزال رأسًا تلك 
السعادات؛ حتى لم يُبْصَر ولم يسمع ولم يُرْوَ أن أحداً منهم نال تلك الدرجات والمقامات؛ قما 
أصدق الحديث القدسى حيث قال النبى المصطفى حكاية عن الرب تعالى: "أنا عند ظن عبدى 


.)١4١0( انظر: التمهيد للنسفى ص (54؟)» وشرح العقائد للتفتازانى ص‎ )١( 

)م( انظر : المغنى للقاضى عبد الجبار (717/15: 514)» وأصول الدين لليزدوى ص (528). 

(؟) هذا الجواب فى: أصول الدين للبزدوى ص (579)» والتمهيد لأبى المعين النسفى ص (554). والبداية 
للصابونى ص (14)» والعمدة لأبى بركات النسفى ص (8١)ء‏ وشرح العقائد للتفتازانىي ص .)١4١(‏ 

(؛) انظر: المغنى للقاضى عبد الجبار (5150551//16) م 

(5) مثل هذا الجواب عتد النسفى فى التمهيد ص (7156)» والصابونى فى البداية ص (38). 
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بى"1) قهم لم يعتقدوا الكرامة فخرموهاء ولحن أحسنا الظن بالله تعالى فوجدناها في سلفنا أكثر 
مما يحصى. 


١‏ اناوه 5 ور 
)١(‏ قطعة من حديث رواه البخارى (؟١‏ / 90") كتاب التوحيد' باب ' قول الله كعالى: ويح ذَرُكم اش 
00 05 ع 
نفسّه)4 ..* حديث رقم (7405) عن أبى هريرة (رضى الله عنه)» ورواه أيضا برقم (6١٠76)؛‏ وروآه مسلم 
)١/10(‏ كتاب “الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار' باب 'الحث على ذكر الله تعالى' حديث رقم (175"؟). 


)045( 


صدق الكلام في النبوة والولاية 


قال بعض المتصوفة المتسوفة وبعض المذكرين الناسين: إن الأولياء أفضل من 
الأنبياء('). وزعموا أن الشريعة غير الحقيقة» / وعنوا بالشريعة الأحكام الظاهرة الشرعية» 
وبالحقيقة الأمور المعتبرة عند الله تعالى. ومثلوه بأن رجلا لو ادعى على آخر ألفنًًّا فأنكر 
الآخرء فأقام المدعى على دعواه بينة الزور أو حلف المدعى عليه يمينا كلذنية: ولم يشسعر 
القاضي بحقيقة الأمر وحكم بما هو حكم الشريعة» فإن الحقيقة غير الشريعة هنا. فالأنبياء 
عملوا بالشريعة» أي: بظاهر الأحكام التي بُعثوا بهاء والأولياء عملوا بالحقيقة:؛ أي: اطلعوا 
على ما هو عند الله تعالى حق. 

ومثل بعضهم بوجه آخرء فقال: الشريعة توجب التصدق بخمسة دراهم من مائتي درهم 
بعد حولان الحول» والحقيقة توجب التصدق بجميع النصاب في الحال. فهؤلاء يشّعون علم 
الباطن وهو مذهب القرامطة» وهم شر خليقة الله تعالى» كذا وصفهم الإمام القاضي أبو اليسر 
وسماهم أوليائية0. 

وهذا المذهب مثل مذهب الإباحية من الزنادقة» حيث يقولون بإباحة الفروج إذا جرى 
بين الرجل والمرأة إيجاب وقبول بدون شهودء ويزعمون أن الشهود إنما تجب في الشريعة 
ليعلم الناس النكاح؛ أما في الحقيقة فالله تعالى قد علم بما جرى بينهما من الإيجاب والقبول؛» 
فيباح من الرجل الوطء ومن المرأة التمكين» فهذه المقالات . كلها من هؤلاء كلهم محض 
الزندقة وعين الضلالة. 

والجواب: أن الحقيقة على ما فسروها عين الشريعة» والشريعة عين .الحقيقة»/ وكل حكم 
جرى وثبت في الشريعة فهو الحكم عند الله تعالى في الحقيقة لا غيرء حتى لو تأخر القاضي 
في مسألة شهادة الزور عن الحكم يفسق فى الحال؛ ولو لم ير الحكم على المدعى عليه بتك 
الشهادة الظاهرة واجبّا على نفسه يكفر في الحال» فلو كانت الحقيقة غير الشريعة عند الله 
تعالى لما كفر القاضي ولما عذب في النار مخلدًا. 

وتحقيقه: أن الله تعالى كلفنا بالعمل على وفق الشريعة» ووعد الثواب بموافقتها والعقاب 
بمخالفتهاء وقد تحققت الموافقة في حق القاضي فيثاب» والمخالفة في حق من قصد الزور 
فيعاقب» سواء كان مدعيًا أو شاهدا أو مدعّى عليه. وليس حكم عند الله تعالى سوى هذا في 


)١(‏ انظر: أصول الدين للبزدوى ص (177١)؛‏ ونسب التفتازاني في شرح العقائد ص (21417 )١44‏ إلى 
بعض الكرامية أنهم قالوا بجواز كون الولي أفضل من النبي. 
)١(‏ انظر: أصول الدين له ص (797), 
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هذه الحادثة. ثم لو تبين كذب الشاهد أو المدعى بأن يكذب نفسه؛ فيقول عند القاضي: تعمدت 
الكذب في شهادتي أو في دعواي» وجب على القاضي تقض الحكم إن أمكن؛ فإذا فعل ذلك 
صار مأجوراء وليس عند الله تعالى عليه شيء آخر في الشريعة» وهو عين الحقيقة. 

وفي مسألة النكاح بغير شهود فالحكم عند الله تعالى: أن الفرج لا يحل فيس له أن 
يتعرض لها بالوطء ولا بدواعيه» وليس لها أن تمكنه من الوطء. وهذا هو حكم الشريعة 
بعينه» فمن أباح الفرج بذلك القدر من القول بدون شهود فهو كافر عند الله تعسالى في 
الحقيقة('): كما هو حكم الشريعة بالإجماع؛ لا يقال: فيه خلاف مالك فلا إجماع؛ لأنا نقول: 
الاكتفاء بذلك القدر لا يحلل الفروج عنده أيضًا؛ لاشتراط /الإعلان؛ ولا إعلان27. 

وفي مسألة الزكاة فالحكم عند الله تعالى في الحقيقة: أن التصدق بخمسة دراهم فرض 
على صاحب المال؛ كما هو حكم الشريعة» والتصدق بكله مندوب في الشريعة؛ كما هو الحكم 
في الحقيقة. 

بقى شيء وهو ما أَنْبْتَه علماء الشرح في: كتبهم أن قضاء القاضي في العقود والفمسوخ 
بشهادة الزور ينفذ ظاهر! وباطنًا عند أبي حنيفة (رحمه الش)؛ وينفذ ظاهرًا لا باطنا عند 
صاحبيه: وكمن ادعى نكاح امرأة وأنكرتء فأقام شاهدي زور فقضى القاضي بالنكاح بينهما. 
وكامرأة ادعت على زوجها الطلاق وأقامت شاهدي زورء فقضى بينهما بوقوع الطلاق. وهذا 
نص من الفقهاء على أن ظاهر الشرع غير باطنه» ونحن ما نعنى بالحقيقة إلا باطنه. 

والجواب: أن مدعاكم في واد وهذه المسألة في وادء فإنكم فشّرتم الحقيقة بالأمور التسي 
تعتبر عند الله تعالى» فكل من قال بأنه ينفذ ظاهر! لا باطنا لم يُرِد أن المعتبر من حكم القاضي 
غير ما قضى به عند الله تعالى؛ بل إنما أراد أن الحكم الواجب على القاضي عين ما حكم به 
في الشرع وعند الله تعالى» لكن لا يحل للرجل الاستمتاع بها في المسألة الأولى ويحل في 


)١(‏ في الأصل: “فالحقيقة"» والمثبت هو الصواب. 

(؟) اتفق الإمامان أبو حنيفة والشافعي على اشتراط الشهادة في عقد النكاح» بينما ذهب الإمام مالك إلى أن 
الإشهاد ليس شرطًا في صحة النكاح بل هو واجب مستقل» وهو مندوب عند العقد بحيث إن حصل الإشهاد 
عند العقد فقد حصل الواجب والمندوب؛ وإن لم يحصل عند العقد صح إذا أعلنواء وكان الإشهاد واجبكًا عند 
البناءء فإن تم البناء بلا إشهاد انفسخ النكاح. وعن الإمام أحمد روايتان في الإشهادء والمشهور عنه اشتراطها. 
انظر للحنفية: الهداية للمرغيناني (450/7)» وللمالكية: المدونة الكبرى للإمام مالك برواية سحنون عن أيسى 
القاسم ومعها مقدمات ابن رشد »)١58/9(‏ دار الفكر بدون تاريخ» والشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي 
عليه )1١1/5(‏ دار إحياء الكتب العربية بدون تاريخ. وللشافعية: الوسيط في المذهب للغزالي (ه/؟5)» 
وللحنابلة: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى (55/7) تحقيق د: عبد الكريم بسن 
محمد اللاحمء مكتبة المعارف الرياض الطبعة الأولى (:4١ه‏ ل 1548م). 
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الثانية» كما لا يحل الاستمتاع بالألف في مسألة الدعوى. فالقضاء بذلك بالنسبة إلى القاضي 
هو الواجب عليه في ظاهر الشرع وعند الله تعالى أيضاء وحرمة الانتفاع إلى الخصمين هو 
الواجب عليهما في ظاهر الشرع:؛ وعند الله تعالى أيضا هو المراد. 

فثبت / أن المراد بالباطن في قول الفقهاء غير المراد بالحقيقة في مذهب هؤلاء؛ وثست 
أن الشريعة والحقيقة ليستا غيرين على التفسير الذي ذكروه؛ بل الشريعة عين الحقيقة. وبطل 
أيضا زعم من زعم أن الأولياء أفضل من الأنبياء؛ بأن إيمان الأنبياء وجميع المؤمنين صحيح 
بالأنبياء بدون الأولياء» وإيمان الأولياء وجميع المؤمنين لا يصح بدون الأنبياء. فهيهات بين 
الأنبياء والأولياء» وأني يبلغ الأولياء درجة الأنبياء؟!. 

وبأن النبوة تستلزم الولاية؛ لاستحالة أن يستنبئ الله عدوه ويوحي إليه» من غير عكس» 
وكان كل نبي وليّا لا محالة» ولم يكن كل ولى نبيّاء ولن يفضل صاحب فضلية واحدة صاحب 
فضيلتين إحداهما تلك والأخرى غيرهاء بل لن يبلغه في الدرجة العلياء 

ولعمري إني لأعرف منشأ مقالتهم الباطلة» ومصدر غوايتهم القاتلة» وهو ما يروى عن 
بعض أكابرة الصوفية أنه قال في رسالته(": إن الولاية أعلى من النبوة؛ لأن النبوة اشتغال 
بالخلق» والولاية اتصال بالحق» وكم بينهما!!. فاعتقدوه شيئاء واستدلوا به على كون الولى 
أفضل من النبي؛ ثم من جاء بعد ذلك اتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً» 
وضلوا عن سواء السبيل. 

والجواب: أن الأكابر من الصوفية برآء عن التفوه بما يخالف كتاب الروسطة روه 
وأحكام الشريعة» وإنما يُلحق الجهال المتصوفة برسائل الصوفية مثل هذه / يعات 
لملاءمتها طبائعهم الفاترة فى الدين» فلا يثبت هذا النقل عن الأكابرء ولئن صح ذلك عنهم ما 
أنا يملتزم توجيهه وتصحيحه؛ لأن معى ما هو أصح منه مما يروى على خلافه عن السلف 
الثفة من علماء الدين وفقهاء الشرع (كثر الله تعالى بركاتهم)» ولى عن اتباعه واعتباره ألف 
بدء وعن المبالاة به ألف ألف غنية. 

مع أن بعضهم أَنَلَّهَ وصححه بأن المراد أن دود اجتمعتا فى رجل واحسد 
فولايته أعلى من نبوته» فلا يلزم منه أفضلية الولى على النبى. وفى هذا التأويل أيضأ نظر؛ 
لأن النبوة لا تخلو إما أن تتصور مجردة عن الولاية أؤلا. وعلى الثانى فالولاية مأخوذة فى 
تصورهاء فكيف تفضل الفضيلة الواحدة الفضيلتين على ما ذكرنا؟ وعلى الأول فالنبوة ما هى 
إلا تبليغ الوحى إلى الخلق؛ لتصحيح أديانهم وتخليص أبدانهم من عذاب الله وهذا اتصال 


.)><( هو الحكيم الترمذي في رسالته ختم الأولياء» وستأتي ترجمته ق 48 ؟/أ-ص‎ )١( 
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بالحق؛ إذ يستحيل أن يراد الاتصال من حيث الجسم أو المكان أو المسافةه بل يراديه 
الاتصال من حيث الرتبة والزلفى عند الله تعالى. فعلم أن تضدّن هذا الاتصال نجاة الخلق من 
العذاب فضيلة أخرى مضمومة إلى الأولى» فكيف يثبت هذا المدعى ؟!. 

ولكنا إذا غضضنا أبصارنا وتجوزنا صحة هذا التأويل» فالفرق بين فضل الولاية على 
النبوة وفضل الأولياء على الأنبياء كفرق ما بين الأرض والسماءء فثبت أن الأنبياء عملوا 
بالشريعة والحقيقة» وأن الأولياء اتبعوهم في العمل بالشريعة والحقيقة» وليست الشريعة/ غير 
الحقيقة ولا الحقيقة غير الشريعة» وليس الأولياء يَبلُعُون رج الأنبياء. 

واعلم أن الذهاب إلى مغايرة الظاهر الباطن7) مقام يَزْلَقُ فيه أقدامٌ الراسخين؛ والقول 
بمخالفة الشريعة الحقيقة قُلّهَا") يتردى منها أعلام الشامخين» وإني لما قدمت 'همذان"7) في ذى 
الحجة حجة خمس وسبعين وسبعمائة صاحبني شاب صالح متورع متشرع من طلبة العلم 
المبتدئين» إلا أنه كان متربيًا في حجر نفسه في العلم» مشتغلًا بإفادة الطلبة وتدريسهم» فوجدته 
قد اعتقد بعض الأحكام على خلاف الشرع حقًاً؛ وبعض الافتراء على الله - وإن لم يشعر به- 
صدقاء أذكر لك واحدة منها: 

وهي: أنه كان بمحضري إذ قال: لو أجرى رجل كلمة الكفر على لسانه طوعًا وقلبه 
مطمئن بالإيمان» لا يِل ذلك بإيمانه, بل هو صحيح الإيمان كما لو أجراها كرها. 

فقلت له: أَعْرِضٌ عن هذا واستغفر لذنبك. فقال: من اطلع على علم الباطن لم يكتف 
بعلم الظاهر. قلت: وما تريد بعلم الظاهر وعلم الباطن. ققال: علم الظاهر ما عند العلمساءء 
وعلم الباطن ما عند الله تعالى. قلت: أوَ مطلع أنت على الحكم الذي عند الله تعالى؟ قال: نعم 
في هذه المسألة. قلت: أو ما علمت أن الحكم عند الله تعالى في حق من أجرى كلمة الكفر 
على لسانه في حالة الاختيار أنه يكفر من ساعته وعليه الروايات؟.!؛) 

فقال: أنا مجتهد لا أتبع رواية الفقهاء» ولا أعتبرها إلا إذا كانت مؤيدة بنص الكتاب أو 
بالخبر المشهور. فقلت: كيف اجتهادك فيما أجرمت»؛ وأن رواية/ الفقهاء مستنبطة من نص 
الكتاب؟ فقال: أي الآي هو؟ قلت: فقدم اجتهادك أنتقد سدادك ورشادك. وأتزن صحتك 
وفسادك. ققال: اجتهادي مستنيط من روايات السلف من الفقهاء والمتكلمين» وذلك أن الإيمان 


)١(‏ في الأصل زيادة واو قبل كلمة 'الباطن'» وهي زيادة مفسدة للمعني. 

(؟) القلة: أعلى الجبل» والجمع: قلل. انظر: مختار الصحاح ص (49) مادة (ق ل ل)- 

(؟) مديئة كبيرة تم فتحها على يد المغيرة بن شعبة (رضى الله عنه) سنة (175ه)ء وهي الآن تقع في إيران. 
:وقد سبق تفصيل الحديث عنها في قسم الدراسة ص  (‏ > ) » وانظر:معجم البلدان لياقوت .)4٠١/0(‏ 

(4) سيق ذكر هذه المسألة ق5؟/ب» 77/أ» ق١5/ب‏ وما بعدها - ص (:6>)؛ ص(291) وما بعدها. 


)0ك 
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ب 


عمل القلب الذي عبروا به عن التصديقء» أما الإقرار فشرط إجراء الأحكامء وهذا الإيمان لا 
يفوت بإجراء كلمة الكفر على اللسان في حالة الإكراه؛ بعلة أن التصديق قائم بالقلب في تلك 
الحالة» فكذا في حالة الاختيار والطوع لا يفوت الإيمان بعين تلك العلة. 

فقلت: التعليل الاجتهادي إذا كان مخالفا للنص أصحيح هو أم باطل؟ قال: باطل. فقلت: 


كيف اجتهدت فيما زعمت مع قوله تعالى: 1( ةين اند ييا لات :أكرة وكوالطتز_ء 
الإقّان ©006؟ فجعل يتفكر وانقطع كلامه واستحيا ممن كان عندناء وقال على وجه التمظيم: 
عاك في هذه المسألة. 

ثم لم تمض أيام حتى أتاني رواحاء وبات عندي تلك الليلة وقال لي: جئتك لاستكشصاف 
حقيقة تلك المسألة بالتحقيق. فقلت: أهلًا وسهدًا وإني لك ناصحء أفتنصف إذا اتضح لك الحق؟ 
قال: نعم. فقلت: هل تأملت في هذه المسألة حين اجتهادك واستنباطك؟ قال: لا. فقلت: هل 
عرفت أنك عن رتبة الاجتهاد بمعزل» وأن أولتك النقاد المحققين من الفقهاء والمتكلمين هم 
القدوة» وأن كص المتأخرين ما بلغوا/ ولا يبلغون معشار ما أوتي المتقدمون المحققون» وأنك 
مع قصورك في العلم وتقصيرك في كسبه تدعى ما ليس لك به علم؛ وتصر على أنك اطلعت 
على علم الباطن والحقيقة» وترفعت عن رتبة الاكتفاء بعلم الظاهر والشريعة» وأنا أعرفك 
وأنت أعرف بك منىء أترضى بالافتراء على الله ومخالفة أهل الاجتهاد؟ أم تجِوّز أن يكون 
خطؤك لا عن اجتهاد سببًا لكفر عباد الله وضلالهم عن سبيل السداد؟. 

فقال: إن قدرت فاكشف عنى الغطاءء وإلا فبيني وبينك المراء. فقلت: بسم الله الرحمن 
الرحيم: (:ن .2 ار اشن_ابثد ويا الاتيز أ وكبة طن __الإقانف ا أي: من أجرى 
كلمة الكفر على لسانه إلا من أكره؛ فالمراد بالكفر إجراء كلمة الكفر على أللسان؛ بدليل نكر 
اطمئنان القلب بالإيمان» وكلمة الحصر() دلت على معنى النفي السابق» والتقدير: ليس لأحسد 
أن يجرى على لسانه كلمة الكفرء إلا من كان مكرما بالإجراء في حال اطمئنان قلبه بالإيمان. 
ففائدة الحصر أن يكون إجراء الكلمة مرخصنًا في هذه الحالة المستثناة فقطء والأحوال تنتقسم 
بالقسمة العقلية أربعة أقسام؛ لأن من أراد أن يجرى كلمة الكفر لا يخلو إما أن يكون في حالة 
الطوع والاختيار» أو في حال الكره والإجبار» وعلى كل منها لا يخلو إما أن يكون قلبه 
مطمئنا بالإيمان» أو لا. 


)0( جزء من الآية رقم لى )١‏ من سورة النحل. 
)١(‏ جزء من الآية رقم )٠١5(‏ من سورة النحل. 
(") وهي: 'إل". 
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وهذا النص أفاد قصر الترخيص على حالة واحدةء وهي حالة. الإكراه مع الاطمئنان 
بالإيمان» فيقى ما وراءها وهي حالة الإكراه مع اللا أطمئنان» وحالة الطوع مع اللا/اطمئفان» 
وحالة الطوع مع الاطمئنان على أصل عدم الترخص بإجراء كلمة الكفر. 

فالقول بتجويز إجراء الكلمة حالة الطوع مع الاطمئنان مخالف لهذا النص(!)؛ فتبين لك أن 
حكم الباطن والحقيقة عند الله تعالى بطلان هذا القول» كما هو حكم الظاهر والشريعة. 

فتواضع لي وطأطأ رأسه. وقال: الآن حصحص الحق ودحخض الباطل” وتاب أن يتفوه بعد 
ذلك بمثل ما كان عليه قلبه من الفرق بين الحقيقة والشريعة أو الظاهر والباطن؛ نعم إن الفرق 
ظاهر ولكن لا على ذلك الاعتبار الذي اعتقده بعض هؤلاء المتصوفة» بل على اعتبار آخر. 
وبالله التوفيق. 

فإن قلت: إن بعض الناس يتفوهون بأن الخضر عمل بالحقيقة في خرق الس فينة وقتل 
الغلام, وموسى عمل بالشريعة في إنكاره عليه» ولما نبهه الخضر على الحقيقة زال إنكاره؟. 

قلت: هما كانا نبيين!) صاحبي الشريعة» فلا نسلم أن ما فعل الخضر غير الشريعة؛ لأن 
الشريعة عبارة عن العمل بصريح الوحي عبارة مرة وإشارةٌ أخرى» ودلالة طور! واقتضاءٌ آخر» 
أو بما يستنبط من الوحي اجتهادًا. وما فعله الخضر كان بالوحيء وما فعله موسى أيضا كان 
بالوحي؛ فكان كل واحد من فعليهما عين الشريعة ومحض الحقيقة» وظهر أن أمرهما بمعزل عن 
مبحثنا الذي هو النبي والولي غير النبي(”. 

فكل ما يفعله الولي يجب أن يصدر عنه على موافقة شريعة نبيه على سبيل المتابعة./|فلن 
يبلغ الولي درجة النبي» وليس ما يفعله الولي عن اختيار غير الشريعة في الحقيقة» حتى لو صدر 
عنه ما يخالف الشريعة بقى!) محرومًا عن سعادة الحقيقة» إلا إذا تاب واتبع الشريعة. 

واعلم أن الخضر مع ما اطلع عليه من ذلك السر لا يبلغ درجة موسى (عليهما السلام)ء 
وكيف يبلغ من احْتّلف في نبوته علماء الدين درجة من هو صاحب الكتاب من المرسلين()؟!. 


“ب 


يففدا 


.) >>0( سبق ذكر ذلك ق 76إبء /ا١/أ - ص‎ )١( 

(1) الخضر مختلف في نبوته كما سيذكر المصنف بعد سطورء وانظر: الزهر النضر في نبأ الخفضر لابن 
حجر ص (10-77) تحقيق مجدي السيد إبراهيممكتبة القرآن بدون تاريخ. 

(؟) في الأصل : 'الغير النبي'» والمثبت هو الصواب . 

(؛) في الأصل زيادة واو بعد كلمة “بقى' وهي زيادة مفسدة للمعنى. 

(5) تكلم ابن كثير عن الخلاف في نبوة الخضر ورجح أنه نبي بأربعة أدلة وقال: 'وإذا ثبتت نبوته كما ذكرناه 
لم يبق لمن قال بولايته وأن الولي قد يطلع على حقيقة الأمور دون أرباب الشرع الظاهر - مُسْسَتَكُ يستندون 
إليهءولا معتمد يعتمدون عليه". البداية والنهاية (554/1: 535). 


و5 


صدق الكلام في الهم بالسيئة والتوبة من الذنب 


فهو من المقاصد بالنظر إلى نفس الهم بالسيئة من غير أن يقع فيهاء وبالنظر إلى التوبة 
إذا حصلت؛ لأن الصلحاء وخيار عباد الله تعالى لا يغرون عنهما()» ومن الفروع بالنظر إلى 
غير ما ذكرنا. فهنا أربعة أبحاث: 

البحث الأول: قال أهل السنة والجماعة: الهم بالسيئة سيئة لكنها مغفورة لا يؤاخذ الله 
تعالى بهاء سواء اجتنب الكبائر أو لم يجتنب, إلا إذا هم بالكفر وهم بترك اعتقاد حقيقة 
الإسلام؛ فإنه يكفر في الحال قبل أن يتكلم باللسان(". 

والمفزع في إثبات المطلوب النصوص لا غيرء فقد قال النبي(صلى الله عليه وسلم: "إن 
الله عفا عن أمتي ما حَدَفَتْ به أنفسّهمء ما لم يعملوا أو يتكلموا"7). فلا يخلو إما أن يراد ب"ما 
حدثت به أنفسهم' الخاطرء أو الهم بالسيئة. لا سبيل/ إلى الأول؛ لأن الخطور واللاخطور غير 
مقدور للعبد» فليست الخطرة() بذنب ولا مظنة مؤاخذة وعفوء فتعين الثاني وهو الهم بالذنب. 
فدل إثبات العفو عنه على أنه ذنب وسيئة وعلى أنه مغفور»وقال (عليه الصلاة والسلام): "من 
كَمّ بحسنة كُتِيِْتْ له حسندٌ وإن عملها كُتِبّتْ له عشرق ومن هم بسيئة لم يُكْتَبٌ عليه شيء؛ فإن 
حملا كتبت له واحدة"”). ووجه الاستدلال به قريب من وجه الاستدلال بالحديث الأول. 

فأما إذا همّ بالكفر أو بترك اعتقاد الإسلام؛ فالمفزع في إثيات الكفر بمجرد الهم به 
الإجماع! والمعقولءأما الإجماع فظاهرءوأما المعقول فهو أن محل الإيسان والكفر هو 


)١(‏ أو هو من المقاصد لتعلقه بالله تعالى وصفاته؛ إذ الهم قد يكون هما بالكفرء كما أن التوبة تتعلق بكونه 
تعالى التواب. 

٠ )66( انظر: أصول الدين للبزدوى ص (515)؛ وراجع ق١2/إب - ص‎ )١( 

(؟) رواه البخاري )١10/5(‏ كتاب “العتق' باب 'الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه...' حديث رقم 
)١514(‏ عن أبى هريرة (رضى الله عنه)ء ورواه أيضا برقم (5179) و (1575)ء ورواه مسلم (؟/2143 
)١47‏ كتاب “الإيمان' باب “تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر' حديث رقم (1؟١1).‏ 
(؛) الخطرة: ما يخطر (أي: يقع) في القلب. المعجم الوسيط )157/١(‏ مادة (خ طار). 

(5) رواه البخاري (581/11) كتاب 'الرقاق' باب 'من هم بحسنة أو سيئة' حديث رقم (1441) عن ابن 
عباس (رضى الله عنهما)ء و(7١/479)‏ كتاب “التوحيد' باب "كول الله تعالى:«إيريدون أن يِيسَدّلُوا كلام لثملا 
حديث رقم )76٠١1(‏ عن أبى هريرة (رضى الله عنه). ورواه مسلم (؟/2147 )١44‏ كتاب “الإيمان' ياب 'إذا 
هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب' حديث رقم )١78(‏ عن أبى هريرة؛ وبرقم (1؟1) عن ابسن 
عباس (رضى الله عنهما). 

(1) في الأصل: 'بالإجماع'؛ والمثبت هو الصواب. 
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القلب ‏ وقد مر في بعض صدوق مقدمة الكتاب7) هفإذا هم بالكفر ‏ أي: عزم على فعل 
الكفر ‏ زال التصديق لا محالة؛ لاستحالة اجتماع الضدين؛ فصار كافرا. 

وقالت المعتزلة: إذا هم بسيئة واجتنب الكبائر كلها صارت تلك مغفورة؛ لأن الهم 
بالسيئة سيئة عندهم أيضا لكنها من الصغائرء وهي مغفورة عندهم عند اجتناب الكبائر» وإن لم 
يجتنب الكبائر فهي والكبائر سواء في أنها لا تغفرء بل يؤاخذ بها العبد إلا أن يتوب() 

وشبهتهم آيات» وهي: قوله تعالى: (إزَالسمَ اليد 2 )ل 
أخبر(؟) أن الفؤاد ‏ وهو القلب - مسئول» وكل ما كان مسئولاً كان محاسبًا ومؤاخذًا بعمله. 
. والهم بالسيئة من أعمال القلب. وقوله تعالى: : 3ن سُائاني فياك 44 / 

أي: إن تظهروا ما في قلوبكم / بعمل الجوارح؛ أو تخفوه بأن هممتم به بقلوبكم من غير 

أن تظهروها بعمل الجوارح - يؤاخذكم الله تعالى ويحاسبكم به. وقوله تعالى: ( اكيم 
تل اقآّز_جإا>بنضَافز_ِإنمٌ 76 سمى الظن ‏ وهو عمل القلب - إثماه والمرء مؤاخذ 
بإثمه(). 

فدلت هذه النتصوص على أن الهم بالسيئة سيئة» وعلى أن العبد محاسب ومؤاخذ بها إذا 
لم يتب عنهاء إلا أن قوله تعالى: ( إن نكاما هؤد غذة كر ضدك سييكْ) 0 أي: 


1/١ 


(١)ق4"/أء‏ ب دص (20 ). 

)١(‏ ذكر ارق أن المعتزلة اختلفت في غفران الصغائر 0 الأول: أن الله تعالى يغفر 
الصغائر إذا اجْتّنبت الكبائر تفضللاء الثاني: أن الله تعالى يغفر الصغائر إذا اجتنبت الكبائر باستحقاق» الثالسث: 
أن الله تعالى لا يغفر الصغائر إلا بالتوبة. وقال القاضي عبد الجبار: إذ إن العقاب يشتحق بكل معصية صغيرة 
كانت أو كبيرة» ولا يمنع هذا الاستحقاق إلا مانعان: التوبةهوأن تكون هناك طاعة أزيد وأعظم ثواباً. انظر: 
المقالات للأشعرى :577/1١(‏ 177)؛ والمختصر في أصول الدين للقاضي عبد الجيار ص(177١)ء‏ وانظر: 
أصول الدين للبزدوى ص ,)1١5(‏ 

(؟) جزء من الآية رقم (5؟) من سورة الإسراء. 

(4) في الأصل خطأ قبل هذه الكلمة: 'ولا". 

(5) جزء من الآية رقم (184)من سورة البقرة. 

(1) جزء من الآية رقم (؟١)‏ من سورة الحجرات. 

(0) شبهة المعتزلة هذه في أصول الدين لليزدوى ص .)5١18(‏ 

(4) جزء من الآية رقم (١؟)‏ من سورة النساء. 


5.4 


صغائر ذنوبكمء أوجب العفو عن الصغائر عند اجتئاب الكبائر على سبيل نسخ الإطلاق» فبقى 
ما وراء حالة الاجتناب على مقتضى تلك النصوص(2 

والجواب عن الآية الأولى(: أنه لا دلالة لها على المؤاخذة» بل ما دلت إلا على 
السؤال» ولا يلزم منه المؤاخذة. وعن الآية الثانية(): أنا لا نسلم أن المراد بما يخفون في 
أنفسهم عمل القلب المجردء فلم لا يجوز أن يراد به ما يكتمون عن الناس بعد ما عملوه 
بالجوارح؟ ولئن سلمنا أنه عمل القلب المجرد فلم لا يجوز أن يراد به الهم بالكفر؟ ومع هذا 
الاحتمال في الآيتين بطل مدعاكم. وعن الآية الثالثة!): أنا لا نسلم أن المراد بالظن الذي هو 
إثم مجرد عمل القلب؛ لجواز أن المراد به الظن المضموم إلى الإظهار بالقول كما ذكره أحهل 
التفسير("). فبطل تمسكهم بهذه الآيات. .. 

وعن الآية الرابعة"): أنها دليل على أن الصغائر مكرة عند اجتئاب الكبائر» فأين الدليل 
على أنها غير مكفرة عند عدم اجتناب الكبائر؛ إذ الأصل عندنا أن وجود الشرط/ يدل على ب 
وجود المشروطه ولا يدل عدمه على عدمه؛ لجواز أن يثبت الحكم الواحد بعلل شتى؟ وموضع 
هذا البحث أصول الفقه. 

هذا على تقدير تسليم أن معنى الآية محمول على ما ذكرواء أما على ما فسرها أهل 
السنة والجماعة بأن المراد بالكبائر الشرك والكفرء غير أنه أطلق عليه لفظ الكبائر قصدًا إلى 
أنواعه كالتهود» والتنصرء والتمجسء والشرك المحض بعبادة الأوثان والأصنام وغيرهاء 
والجهل بأحكام الآخرة» وتكذيب بعض الرسلء والنفاق» ونحوهاء وأن معناها إن تجتنبوا 
الشرك والكفر نكثّر عنكم ما دون ذلك إن شئناء على وفاق قوله تعالى: '( إن اللَه رن 


شرك به وفوا موز ذلكلئز يناه ©  )"(‏ فلا متمسك لهم بها(. 


0) 5( استدلال المعتزلة هذا في أصول الدين للبزدوى ص‎ )١( 

(؟) وهى قوله تعالى: <إنٌّ السّئع والْبِصَرَ لقو كل ولي كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا). 

(؟) وهي قوله تعالى: ون كدُوا مَا في نكم أو 5 َوه يُحَاسبكُم يه لذ 4 . 

(؛) وهي قوله تعالى:طاجتِبُوا كثيدًا ين الَّنّ ِنَ بص الظن إثم)4. 

(5) لم أجد هذا المعنى فيما رجعت إليه من تفاسيرء لكن يؤيده الحديثان اللذان ذكرهما المصنف في بداية 
الصدق. 

(1) وهي قوله تعالى:ظإِنْ تج َجيبوا عبار ما هون عنة تكد نُك ممينايَكُم 4 - 

(*) جزء من الآية رقم (44) و(115) من سورة النساء. 

(4) انظر: أصول الدين للبزدوى ص +١47(‏ 47١)غ‏ والتمهيد للنسقى ص (0771 77؟): وشرح العقائد 
للتفتازاني ص (١371؟157).‏ 


0ه 


وقيل: هذه المسألة فرع لمسألة أخرىء وهي: أن الحسنة عند.أهل السنة والجماعة بعشر 
أمثالها أو أكثرء والسيئة بواحد5(')؛ للنصوص والمعقول: 
أما النصوص: فقوله تعالى: ( بن َاءبالحَسئةفلَُعَشرْأنهه) ('): وقوله تعالى: ( تل 


َ' 9 9 5 0 91 ع 7 2. سا صميو مم 
الذون ا توف موالهُم في سبل اللمكتمر حبست سيم سابل ذ كل سئب مَائةحَبّة واللهتضاعف نتن . 
2 4 2 اخبرجير ميا .جم .١ف‏ ده 2-9 00 - *ن + نيا عت 
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سا ()» وقوله تعالى: ( مَنّ ذا الَّذِي ترص الله قَرْضنًا حَسَنًا قيِضَاعِفَةُ لَهُ أضْعَانًا كَثيرة) [4) 
...إلى غير ذلك من الآيات. 

وأما المعقول: فهو أنه تعالى مالك الملك يتصرف في ملكه كيف يشاءء؛ بل هو أولى 
بالتفضيل على العباد فلا يستحيل أن يضاعف أجر من يشاءء وقد أخبر أنه يضاعف©. 

وعند المعتزلة: الحسئة بواحدة كما أن السيئة بواحدة()؛ لأن من مذهبهم أنه ليس 
لله/تعالى أن يفعل في ملكه ما هو خارج عن الحكمة؛ وليس من الحكمة ‏ في زعمهم ‏ 
تفضيل الحسنة على السيئة؛ فإن مواققة العبد لربه كما هي عظيمة الشأن فمخالفته أيضًا 
عظيمة الشأن» فلا يجوز ترجيح أحد المتساويين في الحكمة» ولأن الحكمة في التكليف عندهم 
تعريض العبد لاستحقاق التعظيم عند الموافقة والإهانة عند المخالفة» فلا يثبت الثواب والعقاب 
إلا باستحقاق العبد ذلك وهو لم يعمل إلا حسنة واحدة فلا يجوز أن يثاب على عشر حسنات 
لم يفعلها(". 

وظاهر أن مذهبهم مخالف للنص والمعقول: أما مخالفة النص فظاهرء وأما مخالفة 
المعقول؛ فلن التفضل والإحسان لا يتوقف على كثرة الطاعة بعد الإيمان» فإذا رضى الله 
تعالى شيئًا من أفعال عبده جاز أن يؤهله لمزيد الفضل من عنده. إذا عرفت هذا ففيما تحن فيه 
لما كانت الحسنة بأمثالها والسيئة بواحدة» ووجب أن الهم بالحسنة حسنة واحدة ‏ وجب أن 


)١(‏ انظر: أصول الدين للبزدوى ص »)7١5(‏ والتمهيد للنسفى ص(7587/559). 

)١(‏ جزء من الآية رقم )١11١(‏ من سورة الأنعام. 

(؟) جزء من الآية رقم (211) من سورة البقرة. 

(؛) جزء من الآية رقم (45؟) من سورة البقرة. 

(5) هذا الاستدلال بالنصسوص والمعقول في أصول الدين للبزدوى ص(5١5 »)1١117‏ وفي تمهيد النسفى ص 
(55: 055) الاستدلال بالنصوص فقط؛ وذلك أن المعقول يرجع إلى النتصوص أيضا. 

(1) ذكر ذلك البزدوى في أصول الدين ص (25175 »)2١7‏ وقال الزمخشرى في تفسير قوله تعالى: تن 
جاه بالحسقة لَه شيا 4: 'وهذا أقل ما وعد من الأضعافء وقد وعد بالواحد سبعمائة ووعد ثوايً بغير حساب» 
و مضاعقة الحسنات فضل ومكانأة السيئات عدل'. الكشاف (15/7). 

(0) ذكر ذلك البزدوى في أصول الدين ص (5119517). 
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يكون الهم بالسيئة دون ذلك» فصارت مغفورة. وعندهم: لما كانت الحسنة والسيئة بواحدة؛ 
وجب أن يكون الهم بالحسنة والسيئة سواءء والهم بالحسنة حسنة واحدة» فكان الهم بالسيئة 
سيئة واحدة» فلا تكون مغفورة إلا عند اجتناب الكبائر بالنص(0. 

البحث الثاني: قال أهل السنة والجماعة: إن العبد مؤاكّدً بالصغائر كما هو مؤاخة 
بالكبائرء ولا تصير الصغائر مغفورة سواء/ اجتنب الكبائر أو لم يجتتبء إلا أن يعفو الله 
تعالى عنه ذلك من غير توبة منه؛ فذاك من الله تعالى تفضل وامتنان على العبد(). 

والدليل على إثبات المطلوب الكتاب والخبر والمعقول: 

أما الكتاب: فقوله تعالى: ( اف الللبف 9 بريد وما وف لاز ينا ) 1 
علق غفران مادون الكفر بمشيئته تعالى: في حق البعضء واللفظ بعمومه يتناول الصغائر 
والكبائر جميعاء فثبت أن الصغائر مثل الكبائر في حكم المؤاخذة وجواز العفو عنه(). 


ا 2 2 5 8 0 5 اك و # 1 في 
وأما الخبر: فما روى عن ابن عباس (رضى الله عنهما) موقوفا ومرفوعا: "لا صغيرة 


مع الإصرارء ولا كبيرة مع الاستغفار"". أي: الصغيرة لا تبقى صغيرة مع الإصرار بل تَكَدُ 
كبيرة» والكبيرة لا تبقى مع الاستغفار بل تصير مغفورة. دل على المؤاختة علسى الصغيرة 
مطلفًا من غير تقييد باجتئاب الكبيرة وعدمه. 

وأما المعقول: ا ا أمر الله تعالى ‏ كبيرة:؛ وإنما 
كونها صغيرة بالنسبة إلى ما فوقهاء وكبيرة بالنسبة إلى ما دونها. فالزنا والفينة كبيرتان 


و ع عو ع مل عد ا 


)١(‏ وهو قوله تعالى: (إن ن تَجَتَنِبُوا كَبَائِرَ ما تنهون نه نكفز عَنكم مَمايكُم ود دُخِلَكُم مُدْكَادٌ كرِيكًا) [النساء: 

.)١١5( وهذا الرد لرأى المعتزلة في أصول الدين للبزدوى ص‎ ١ 

(؟) انظر: أصول الدين للبزدوى ص(147)؛ والتمهيد لأبي المعين النسفى ص(١77)؛‏ والعمدة لأبي البركات 

النسفى ص (4؟): وشرح العقائد للتفتازاني ص .)١5١ 217١(‏ 

(؟) جزء من الآية رقم (44) و(7١١)‏ من سورة النساء . 

(؛) انظر: التمهيد للنسفى ص (١17؟)ء‏ وشرح العقائد للتفتازاني ص (١؟7١).‏ 

(©) قال العجلوني: 'رواه أبو الشيخ والديلمى عن ابن عبا سورفعه» وكذا العسكرى عنه في الأمثال بسند ضعيفء لا 

سيما ورواه ابن المنذر في تفسيرء عن ابن عباس من قوله» والبيهقي عن ابن عباس موقوفا وله شاهد عند البغوى» ومن 
جهته الديلمى عن أنس مرفوعاء ورواه إسحاق بن بشر في المبتدأ عن عائشة لكن حديثه منكرء وأخرجه الطبراني عن 

أبى هريرة» وزاد في آخره: فطوبى لمن وجد في كتابه استغفار كبير.. لكن في إسناده بشر بن عبيد الفارسي متروك» 

ورواه الثعلبي وابن شاهين في الترغيب عن أبى هريرة". كشف الخفاء (45/1) حديث رقم (5071). وانظر: 

المقاصد الحسنة للسخاوى ص (577) حديث رقم (104)» والدرر المنتثرة للسيوطي ص )١85(‏ حديث رقم (405)» 

وتمييز الطيب لابن الديبغ الشيباني صر(57١).‏ وذكر الألباني أنه ضعيف في ضعيف الجامع الصغير وزياداته (85/1) 

حديث رقم (1905). 

(1) في الأصل زيادة "على" قبل 'مخالفة'» وهي زيادة لاتصح. 
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بالتسبة إلى الدواعي والتعريض؛ وصغيرتان بالنسبة إلى الكفر والشرك؛ فكل صغيرة فهي في 
نفسها كبيرة» فجاز أن يؤاخذ العبد بهاء إلا أن يعفو الله عنه بالنص المذكور7", وإلا أن97) 
يْثِرَ من الطاعات فإن الصغائر تصير مغفورة بها؛ لقوله تعالى: ( إل سات يديز" 
التيلات 0 

وقالت المعتزلة: العبد مؤاخذ بالصغائر ما لم يجتنب الكبائرء فإذا كان مجتتبتًا سن 
الكبائر»/ صارت الصغائر مكفرة مغفورة» وقد تقدم تمسكهم بالنص مع الجواب عنه!“. 
وقول بشر المتريسى!) من المَجَبّرة متل قولنا(". 


. وهو قوله تعالى السابق:ظ اد الله لا عوك أن يشْرَكَ ويِعَفرُ ماثون ذلك لمن يشنَاء)ه‎ )١( 
(؟) في الأصل: “والآن", والمثبت هو الصواب.‎ 
من سورة هودء وانظر في الاستدلال بالكتاب والخبر والمعقول: أصول الدين للبزدوى‎ )١١5( (؟) جزء من الآية رقم‎ 
.)١ 44-١ ص(55‎ 
. أراد : مبتعداً عن الكبائر‎ (١ 
ق17؟/ب وما بعدها - ص ( 2273-2 وما بعدها).‎ )5( 
هو أبو عبد الرحمن بشر بن غياث بن أبى كريمة المريسى» شيخ المعتزلة المرمى بالزندقة» رأس الطائفة المريسية‎ )1( 
القائلة بالإرجاء وإليه نسبتها. تفقه على أبى يوسف القاضىء وقال برأى الجهمية» وأوذى في دولة هارون الرشيد» وهو‎ 
أحد من أضل المأمون» وكان جده مولى لزيد بن الخطاب» وقيل: كان أبوه يهونيًا. قيل: نسبته إلى 'متريس' قرية بأرض‎ 
مصرء وقيل: إلى 'درب المريس' ببغداد؛ لأنه كان يسكن فيه؛ وقيل: إن المريس في بغداد هو خبز الرقاق.‎ 

مات سنة (114ه)» قال السمعاني: “خكى عنه أقوال شنيعة ومذاهب مستنكرة» أساء أهل العلم قوليم فيه بسيبهاء 
وأكفره أكثرهم لأجلها". 

انظر: الأنساب للسمعاني (77/5؟)» ووفيات الأعيان لابن خلكان (777//1» 774)؛ وميزان الاعتدال للذهبي 
لاحك ككلم والجواهر المضية للقرشي »)551/١(‏ والبداية والنهاية لابن كثير »)870/١١/6(‏ والفوائد البهية 
للكنوى ص (04)» وهدية العارفين للبغدادى (77/1؟)» والأعلام للزركلى (؟/00). 
(1) انظر: أصول الدين للبزدوى صر(151). 
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البحث الثالث: قال أهل السنة والجماعة: التوبة عن ال ذنب مقبولة عند الله تعالى: 
وتصير الذنوب عند تحققها مغفورة إن تعلقت بحقوق الله تعالى خالصة: كالزنا وشرب الخمر 
والكذب؛ ولا تعفى إن تعلقت بحقوق العباد» كالغيبة والسرقة والظلم على الغيرء إلا أن يعفو 
صاحب الحق(0: 

أما في الأول( قل فاق و أن قبل التوبة» وهو لا يخلف الميعاد» ققال: ( وَمٌدَ 


م 


اليب يبل ابعر 'عباده 00 الات » 17 بل إذا تاب العبد عن الذنوب الماضية كتب 
الله تعالى له بكل ذنب لاعف لقوله تعالى: ام اباب وام وعملّ[ت9] ١‏ “صالحاءأون افيد 1 


سيسات 6. والتؤبة هي أن يندم العاصي على ما سلف من ذنوبه وخطيئاته» ويعسزم 


على أن لا يعود إليها أبداء سواء ظهّرها(') بلسانه أؤلا. والتوبة النصوح هي ما ذكرناهء مع 

أن لا يعود إليها ما عاش. 
وأما في الثاني(": فكان مقتضى التوبة أن يصير مغفون!) أيضًا بمجرد التوبة:. إلا أن 

حقوق العباد لما تعلقت به والعباد كلهم محتاجون - فلو عَفِيٌ عنه لضاع حق صاحبه مع 

افتقاره» فيوشك أن يبعد عن الحكمة» وإليه الإشارة النبوية بقوله (عليه الصلاة والسلام): 

الفيئة شد من الزنا؛ لأن الزاني إذا تاب تاب الثهُ / عليه وصاحبٌ الغِيبّةٍ إذا تاب لايَمْفِرٍ اشدُ .84ب 
حتى يَغْفنُ له صاحبّه". إلى هذا لفظ الحديث7(). ولهذا إذا أراد الله تعالى أن يدْخْلَ هذا التاقفب 

الجنة؛ لا يدخله فيها حتى يرضى عنه خصماؤه. وقد وردت فيه أحاديث مختلفة العبارات!"). 


.)١54(ص انظر: أصول الدين للبزدوى ص (177)» والعمدة لأبى البركات النسفى‎ )١( 

(؟) وهو: أن التوبة عن الذنب تصير مقبولة إن تعلقت بحقوق الله تعالى خالصة. 

(؟) جزء من الآية رقم (19) من سورة الشورى. 

(4) هذه الكلمة من الآية ساقطة من الأصل. 

(6) جزء من الآية رقم )7١(‏ من سورة الفرقان. 

)١(‏ أي: أظهرها. 

(1) وهو: أن التوبة لا تقبل إن تعلقت بحقوق العباد إلا أن يعفو صاحب الحق. 

)م أي : الذنب . 

(؟) ذكر العجلوني الجزء الأول من الحديث فقطء وهو: 'الغيبة أشد من الزنا'» وقال: 'قال الصغانى: موضوع. لكن في 
تخريج أحاديث الديلمى للحافظ ابن حجر قال: أسنده عن جابرء ويشهد له ما في الديلمى عن معاذ بن جبل بلفظ: “الغيبة 
أخو الزنا' فتدبر”. كشف الخفاء )٠١7/7(‏ حديث رقم (؟1411). 

» ذكر السيوطي بعضها في الدر المنثور (2131/6 157) عند تفسير قوله تعالى: ( فائوا الل ماكز‎ )٠١( 
.)187 2181/5( وانظر: إحياء علوم الدين للغزالي‎ »]١ [الأنفال:‎ 


(وية) 


وهذا إذا تاب العاصي عن جميع ما سلف من ذنوبه فيقبل الله تعالى توبته ظاهرّاء أما 
إذا إكان)(') يرتكب ذنوبًا كثيرة فتاب عن ذنب واحدء فهل هي[ مقبولة وذلك الذنب مغفور() 
أم لا؟. 

فعند أهل السنة والجماعة: هي مقبولة وهو مغفور27» وعند المعتزلة: لا تُقّيل هذه التوبة 
ولا يغفر ذلك الذنب0؛ بناء على زعمهم ومذهبهم؛ لأن صاحب الكبيرة مخلد في الدار0", فإذا 
كان مَصِرًّا على ذنوب أَكّرَ كان من أهل النار على التخليد فلا ينفمه التوبة عن بعض 
الذنوب» بل شرط القبول التوبة عن الكل. وعندنا: صاحب الكبيرة من أهل الإيمان لا يخلد في 
النار 0 ففائدة التوبة أن لا يعاقب لأجل هذا الذئب المَتُوبٍ عنه البتقه على أن قوله تعالى: 
يا © ') مطلق فيجرى على إطلاقه بأنه يقبل التوبة عن عبادمه سواء كانت عامة أم 
خاصة(", 

البحث الرابع: قال أهل السنة والجماعة: إذا تاب العبد فالله تعالى يقبل توبته بحكم وعده 
الصادق؛ ولا يخلف الوعد بكرمه الشاملء ولا يجب عليه ذلك("". 


وقالت المعتزلة: يجب عليه قبول التوبة!''). وهو فرع مسألة الأصلح» وقد ذكرتاها فسي 
الصدق الثامن والعشرين من الصفات الثبوتية» وأبطلناهال؟''). والله أعلم وأهدى. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
)١(‏ أي: التوبة. 
(؟) في الأصل: 'مغفور!”؛ والمثبت هو الصواب. 
(4) انظر: أصول الدين للبزدوى ص ))١77(‏ والعمدة لأبى البركات النسقى ص .)١4(‏ 
(6) قال أبو على الجبائى: تصح التوبة عن بعض الكباتر مع الإصرار على البعض ما لم يْصِرٌ على شيء من ذلك 
الجنس» كما لو تاب عن شرب قدح من خمر مع إصراره على شرب قدح آخر فلا تصح توبته هذه. وقال أبو هاشم: لا 
تصح التوبة عن بعض القبائتح مع الإصرار على البعضء وهو الصحيح من المذهب. 

انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص (754)»: وانظر: أصول الدين للبزدوى ص (0772). 
(1) انظر: المقالات للأشعرى »)١157/9(‏ والمختصر في أصول الدين للقاضي عبد الجبار ص (545 45-17 ؟)» وشرح 
الأصول الخمسة للقاضي أيضا ص(113). 
(0) انظر: التمهيد للنسفى أبى المعين ص (553» 570)» والتمهيد للامشى ص (171)» والبداية للصابونىي ص 
»)١4(‏ والعمدة لأبى البركات النسفى ص (4؟)» وشرح العقائد للتفتازاني ص (157). 
(4) جزء من الآية رقم (5؟) من سورة الشورى. 
(1) هذا الاستدلال في أصول الدين للبزدوى ص (551). 
)٠١(‏ انظر: أصول الدين للبزدوى ص(77؟)» والعمدة لأبى البركات النسفى صر(4؟). 
)١١(‏ انظر: المغتى للقاضى عبد الجبار »)525/١54(‏ وأصول الدين للبزدوى صر (0297). 
(010 15713ب 6الزأ ع ص (كجكعكت). 


للق 


/ صدق الكلام في صلحاء الجن وسفهائهم 
1/5١‏ 

مذهب. أهل السنة والجماعة: أن من الجن صلحاء مؤمنين: وسفهاء إما مؤمنين وإما 
كافرين(". فهنا ثلاثة أبحاث» وفيهم بحث رايع(): 

أما. البحث الأول: فهو أن صلحاء الجن من المؤمنين مكلفون بالشرائع من الأحكام: 
وأنهم يشركوننا في بعض الشرائع» ويتفردون عنا ببعضهاء فيجتهدون في طاعة الله تعالى 
ويرجون رحمته ويخافون عذابه» ويراجعون علماءهم فيما اشتبه عليهم من حكم الشرعء 
ويقرءون القرآن ويستمعون' له وينصتون إذا سمعوا قراءته من الإنس والجن.ء وينقادون 
لأحكام. شريعتهم كصلحاء الإنس7) 

يدل على ذلك قوله تعالى: 00 وإذ و صرا ينراز نك بإد1 يتف االوا لا دراه 


ا 52 


أنصتها فلا قضي > وَلواإلء َوه زوين -.. ٠.‏ » إلى قوله: لاا جيبو قاع الله وآسكوا ميقت ركم 
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.- يكم يكم تر عَداب كيم ) لل عل ا ا ١‏ َنَامائي ف ونا 
التاسطون_- ...76 إلى [آخر]!" الآيات» وقوله تعالي: ( قلا قراالذن ١‏ عنتمم مُونه قا 
.0 و ل - 0 3 1 0 3 6ه 08 0 لل 00 
كول ككتلف السْرَحَمكمْ ولا تخويلة(07) أولذكالذيز بداغوزل يتنو إلى رهم الوسيلة هم اقرب 


جوف َرَحْمََه عه يون عَدَيهُ) 1 0 


)١(‏ انظر: آكام المرجان في أحكام الجان للقاضى بدر الدين محمد بن عبد الله الشبلى ص )7١(‏ تحقيق 
إبراهيم محمد الجملء الذي غير اسم الكتاب من عند نفسه إلى 'غراتب وعجائب الجن كما يصورها القرآن 
والسنة"' مخالفا بذلك قواعد التحقيق بدعوى ملائمة روح العصر. مكتبة القرآن بدون تاريخ. 

(؟) فصل المصنف البحث الرابع عن الأبحاث الثلاثة فلم يقل: فهنا أربعة أبحاث؛ لأن هذا البحث سيذكره في 
موضع آخر مناسب ق795إب > ص .)07١17(‏ 

2( انظر: أصول الدين للبزدوى ص (504)» وآكام المرجان ص (545» 54 - 55 .)1١95 - 3١75‏ 

(4) الآيات من (9؟) إلى (1") من سورة الأحقاف. 

(0) الآية رقم )١4(‏ من سورة الجن. 

٠قايسلا زيادة يقضيها‎ )١( 

(9) الآية رقم (58) وجزء من الآية رقم (01) من سورة الإسراء. 
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قال #2 الله بن مسعود (رضى الله عنه): كان ناس من الإنس يعبدون ناسًا من الجنء 
فأسلم الجتيُو الحنيّون واستمسك الآخرون عبادتهم» فنزلت. أورده /الشيخان في صحيحيهما(!).فمعنسى 
الآية: أولئك الذين يدعونهم هؤلاء» فاسم الإشارة إشارة إلى الجن المعبودين؛ وهو مبتدأ خبره 
'يبتغون..." إلى آخره("» ووجه التمسك به ظاهر. 

وما روى من ليلة الجن مرتين» حيث أتوا النبي (عليه الصلاة والسلام) وتعلموا 
الشرائع» وهو مشهور في كتب الأحاديث بأسانيدها(". 

وقد اشتهر فيما بين علماء ما وراء النهر: أن الشيخ الإمام الأجل صاحب كتاب 
المنظومة وكتاب اليواقيت وكتاب مجمع العلوم: مولانا نجم الحق والدين أبا حفص عمر 
لتسفى (رحمه اله)!"» كان يأئه انل في ال را يستفت نه فيفتيهم؛ وكان يأتيه الجن في 
الليالي يستفتونه فيفتيهم» وعن هذا يذكرونه 'مفتي الجن ا 

وحكى لي رجل فقال: كان رجلان في بعض بلادنا يحتطبان» فيغدوان ويروحان كل 
يوم» فبينما هما يحتطبان يوما إذ رأى أحدهما حية تسعى عند حطبه؛ فضربها بالقدوم فهلكت» 
فهاجت الريح من ساعته. قال: فقال صاحبه الآخر: رأيته عَرَحَتْ به الريح إلى السماء حتى 


)١(‏ رواه البخارى (53/4؟) كتاب "التفسير' باب 55 ادْعُوا لذن َحَمْشنْ من كويد كلا يمْلكُون كشت الصّد 
حَنَكُمُ ولا تَْويلًَ): حديث رقم (4914) و(710)؛ ورواه مسلم (154/14) كتاب 'التفسير' باب 'في قوله 
تعالى:«إأولئك الذِين يَدْعَوْنَ يِبتَْوَن إلى ريّهم الوٌبيلة)ك حديث رقم (050:"). 

.)5417( انظر: تفسير ابن كثير (؟/لالاء 4)»: وتفسير الجلالين ص‎ )١( 

0( انظر : صحيح البكازي مع للقت )٠١4/1(‏ كتاب 'مناقب الأنصار" باب 'ذكر الجن وقول الله تعالى 3 
أرلحق ليم أنه استمع تَقرٌ من الجن حديث رقم (855؟) عن عبد الله بن مسعودء و(5850) عن أبى هريرة» 
وصحيح مسلم مع شرح النووى (54/4 - )١171١‏ كتاب 'الصلاة" باب "الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة 
على الجن' حديث رقم )45٠(‏ عن عبد الله بن مسعود. 

(؛) منظومة أبى حفص عمر بن محمد النسفى (ت /ا51ه) في الخلاف» واسمها 'المعتقد'. رتبها على 
عشرة أبواب تشمل أقوال أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد وزفر والشافعي ومالك. وقد أتمها في صفر سنة 
(4٠5ه)ء‏ وعدد أبياتها ألفان وستمائة وتسعة وستون بينّاء ولها شروح كثيرة» وذكر اللكنوى أنها أول كتاب 
كْظمٌ في الفقه. أما كتابه 'اليواقيت' فاسمه “يواقيت المواقيت"' ألفه في فضائل الشهور والأيام وغير ذلك. وأما 
كتابه 'مجمع العلوم' فلم أجد عنه بيانات فيما لدى من مراجع. 

أنظر: كشف الظنون لحاجى خليفة (؟//1451 ١454‏ 54١٠7)ء‏ والفوائد البهية للكنوى ص ,١545(‏ ٠١5١)ء‏ 
وهدية العارفين للبغدادى (7859/1). 

)0( لتر : جمع النهارء ضد الليل. انظر: مختار الصحاح لمحمد بن أبى بكر الرازى ص )١85(‏ مادة 
إن هدر). 

(1) انظر مراجع ترجمته ق8؟/ب - ص (281). 


1ك 


ب١‎ 


غاب عن بصرىء وبقيت متحيرًا أتفكر أن أولياءهوأقرباءه إن سألوني أين صاحبك؟ قفإن 
أخبرتهم بأنه رفع إلى السماء كذبوني واتهموني بأنك أهلكته. وإن قلت: لا أدرى» فكذلك» 
فلبثت ما بين الظهر إلى أواسط العصر. 

ثم عزمت أن أرجع إلى القرية» وأنا أنظر أنظر إلى السماء إذ أنا بشبح يعبر في جو السماءء: 
فرجوت أن يكون هوء فكان يدنو ويدنو حتى نزل / مكانه الذي حرج به منه» متوجهتًا إلى 
الجهة التي كان إليها عند العروج فسعيت إليه مهتم بشأنه أسأله عن حاله؛ فإذا هو متبسم 
يقول لي: اغتممت بي؟ فقلت: وكيف لا؟ فأخبرني عنك. 

قال: لما قتلت الحية رأيت رجلين أخذا بضبْعى(» فصعدا بى حتى غابت الأرض عن 
بصرى ومشيا بى كأنهما يطيران» حتى بلغا منزلا نما فيه حوض يدخله الماء من جانب 
ويخرج من جانب» وحول الحوض أشجار خضرة من كلّ مثمر وغير مثمرء عن قريب منه 
قصر عال لم أر في عمرى مثله؛ ولا أرى فيه ولا حوله ديّاراء فوضعانى عن قرب من 
القصرء فدخل أحدهما القصر والآخر أخذ بيدى ثم خرج.ء وأدخلانى على شيخ معمّر جالس 
على سرير ليس عنده أحدء فسلّمت عليه رد علي السلام كما يرد أهل الإسلام» وهما آخِذان 
بيدىٌ من جانبىء أحدهما يتعى على يقول: 

إن هذا الذي أحضرناكه قد تل أخانا عمدًا وليس له ولى غيرناء فاحكم لنا عليه 
بالقتصاص. 

فقال الشيخ: إن هذين الأخوين يدعيان عليك القصاص بقتل أخيهما عمداء فهل فعلت 
ذلك؟ قلت: ما قتلت أحدّاء ولكني كنت أحتطب فرأيت حية تسعى على حطبى فقتلتهاء فرأيتهما 
أخذ بضبعى وعرجا بى حتى أتيا عندك؛ وليس على ذنب غير هذا. فسألهما الشيخ: أهكذا كان 
الأمر؟ وأصادق هو في أنه قتل الحية؟ فقالا: نعم. 0 حَلَيا سبيله» فإني سمعت 
رسول الله محمدا (صلى الله عليه وسلم)يقول لى حين / يعلمنى: 'ألا مَنْ غَيّر منكم هيئتهه فلا 
كَوَدَ لهل'". ثم أمرهما أن يرجعانى إلى حيث أخذانى» ويضعانى على الأرض سالمّا علسى 
الهيئة التي أزعجانى؛ ففعلا ذلك ورجعا. 

وكان هذا الحاكى كأنه يقول: حكى لي صاحب المعروج به؛ إلا أنى غير متيقن به 
والعهدة عليه قي نقل الحديث المذكورء ولا يبعد شرعًا وعقلا صحته وصدق الحكاية؛ لما تلونا 


ورويناء. 


)١(‏ الصّبّع: ما بين الإبط إلى نصف العصُد من أعلاهاء وهما ضبعان. انظر: المعجم الوسيط )504/١(‏ مادة 


(ض ب ع). 
(1) القود: القصاص. انظر: المصباح المنير للفيومى ص )١58(‏ مادة (ق و د). 
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حول 


"إب 


وأما البحث الثاني: فأهل السنة والجماعة على أن شياطين الجن يتمكنون من إلقاء 
الوساس قي قلوب بنى آدم؛ ويُبُغضون الصلحاءء كما أن شياطين الإنس يبغضون الصلحاء 
ويوسوسون في قلوبهم!') 

والدليل على إثبات المطلوب النقل والعقل(: 

أما النقل: فقوله تعالى: ( وكك جنا لكل # شاي س كلد لجن -» .حلت 
الآية على أن للأنبياء من شياطين الجن عدا وما يبغضهم الشياطين إلا لصلاحهم ودلالتهم 
للخلق على الخير ودعوتهم إلى الحق. فدلت على أن لصلحاء الأمة أيضًا من شياطين الجن 
أعداء يبغضونهم بقدر صلاحهم وديانتهم. وقوله تعالى: ( فلمو يرَاقاس... 6 إلى قوله تعالى: 
دن شَرلسُواس اناس (6) لني وني صدورا اقّاس(0)مز_-النّة واقّسرم)» (. دلت 
بصريحها على أنهم يلقون الوساوس في قلوبناء ولو لم يتمكنوا من ذلك لمسا صح الأمر 
بالاستعاذة من شرهم الذي هو إلقاء الوسوسة في الصدور. 

وأما المعقول: فهو أنهم فاهمون عاقلون كالإنسء ولهذا كلفوا / بالإيمان والشرائع؛ قلما 
تمردوا عن طاعة الله تعالى وطاعة رسوله (عليه السلام)» وفرحوا بما عندهم من الغواية» 
وعرفوا أن صلحاء الإنس على خلافهم في السيرة والسريرة - لم يبعد أن يجتهدوا كل 
الاجتهاد في إغوائهم» وصدهم عن الصراط المستقيم يكل وجه تيسر لهمء فيدنوا منهم ويلقوا 
في صدورهم ما تستلذ به نفوسهم» فيفرحوا ويتشطوا وينبسطوا إذا رأوا زخرف قولهم قد نجع 
فيهم: كما ترى ذلك وتشاهده في شياطين الإتس 

إلا أن الفرق بين وسوسة شياطين الإنس وشياطين الجن: أن الإنس أجسام كثيفة؛ فلا 
يقدرون إلا على إلقاء الوسوسة من الخارج بالقول والتحريض والإغراء والإشلاء0» والجن 
أجسام لطيفة يصح تصور دخولهم في أجواف الناسء فلهم أن يلقوا الوساوس من الخارج بلا 
دخول كالإنسء ولهم أن يدخلوا الأجواف فيوسوسوا قي القلوب» إما بالكلام والحث وما 
بالترغ والعمر على الأفئدة مع ذلك الحث. 


,)١517 :055( انظر: أصول الدين للبزدوى ص (155)ء وآكام المرجان للشبلى ص‎ )١( 

(") استئل البزدوى في أصول الدين ص(175) بالنقل فقطء وانظر: آكام المرجان للشبلى ص(؟35؛ 155). 
(؟) جزء من الآية رقم )١١7(‏ من سورة الأنعام. 

(؛) سورة الناس كلها وآياتها ست. 

(6) الإشلاء: الإخراء» يقال يقال: أشلى الكلب على الصيدء أي: أغراه. وقد منع بعض اللغويين هذا الاستعمال 
وخطأهء وقال: إنما الإشلاء الدعاء. انظر: مختار الصحاح لمحمد بن أبى الرازى ص (545: 45؟)2 
والمصياح المئير للفيومى ص (251)» والمعجم الوسيط (١1/؟51)‏ مادة (ش ل و). 
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يدل على ذلك من الكتاب ظاهر قوله تعالى: (تا تين 2 التيطان ا لزنا تهذ. اك 16 
تدخ هو الطعن لغة ولكن له محتملات»نظرًا إلى اختلاف الملابسات7, فلذا قلنا 2 
ظاهر الآية. ومن السنة قوله (عليه الصلاة والسلام): "إن الشيطان يَجُرى من ابن آدمّ مَجْرَى 
الدم"7")؛ وقوله (عليه الصلاة والسلام): "إذا تثاعب أحدّكم في الصلاة فََيَكْظُمْ ما استطاع؛ / فإن 
الشيطانٌ يَدْكُلُ". أخرجه مسلم!". 

وأنكرت المعتزلة أن تتمكن الشياطين من الدخول في أجواف الإنس("؛ إما بناء على 
لزوم تداخل الأجسام - وهو أضعف آرائهم؛ لأن التداخل ممنوع - وإما أنهم محجورون عن 
التسلط علينا بهذا الوجه وإلا لخربت البنية الجسمانية» وهلكت النفوس الإنسانية؛ وأبى الله 
تعالى أن يكون ذلك لتعلق بقاء المقدور ببقاء بنيتهم وسلامة أجسامهم» وأولوا الحديث بأن 
جريان الشيطان في ابن آدم مجرى الدم كناية عن حذاقته في سلوك طريق الإغواءء وهو 
أيضًا ضعيف؛ إذ لا يلزم من تسلطهم علينا بهذا الوجه انهدام البنية وهلاك النفوس؛ وذلك لأن 


)١(‏ جزء من الآية رقم )٠٠١(‏ من سورة الأعرافء ومن الآية (5؟) من سورة فصلت. 

(؟) النزغ: مصدر 'نزّغ'؛ وهو في الأصل:.شبه الوخز والطعن» أو الطعن بيد أو رمح. ومن المجاز: تَرَّعْ 
بينهم» أي: أفسد وأغرى وحمل بعضهم على بعضء فالنزغ ‏ هنا -: الكلام الذي يُغْرى بين الناس. ومن 
المجاز: نزعٌ الشيطان» وهو: وساوسه ونخمّه في القلب بما يسوّل للإنسان من المعاصى. ويقال أيضا: نزغ 
فلاثاء أي: اغتابه وذكره بقبيح. ونزغه إلى المعاصى: ع عليها. ونزغه: حركه أدئى حركة. 

انظر: لسان العرب لابن منظور (4741/1)» وتاج العروس طبعة الكويت (580/11)» والمعجم الوسيط 
(1901/5) مادة (ن زاغ). 

(؟) رواء البخاري في عدة مواضع عن أم المؤمنين صفية (رضي الله عنها) منها: (15/4؟) كتاب 
'الاعتكاف' باب 'هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد؟' حديث رقم .)5١78(‏ و(57:/4 ١51؟)‏ 
كتاب "الاعتكاف" باب 'زيارة المرأة زوجها في اعتكاقه' حديث رقم ».)3١74(‏ وباب 'هل يدرأ المعتكف عن 
نفسه' حديث رقم (7079): ورواه مسلم (4 0155/1 151) كتاب "السلام' باب بيان أن يُشستحب لمن رؤى 
خاليًا بامرأة..' حديث رقم (174؟) عن أنس» وحديث رقم (1115) عن صفية (رضى الله عنهما). 

(4) رواه البخاري )175/٠١(‏ كتاب 'الأدب' باب 'إذا تثاعب فليضع يده على فيه' حديث رقم (5771) عن 
أبى هريرة (رضى الله عنه)ء ورواه مسلم (777/14 )١17‏ كتاب "الزهد والرقائق' باب *تشميت العاطس 
وكراهة التثاؤب' حديث رقم (60ة8) عن أبى سعيد الخدري (رضى الله عنه). 

(5) وهو ما يشير إليه كلام البزدوى في أصول الدين ص (555). 


زاك 
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النص أخبر بهذا النوع من التسلط دون غيره؛ وأمكن التوفيق بإمكان التسلط بوجه دون وجه؛ 
ولا ضرورة إلى تأويل الخبر؛ لإمكان العمل بظاهره من غير امتناع عقلي(0. 
وأما البحث الثالث: فهو أن شياطين الجن يتمكنون من مباشرة أسباب الجنون واختلال 
العقول في بنى آدم؛ إما بالطعن والإيلام؛ وإما بالمس واللّام0)» خلاقًا للمعتزلة أجمع: 
والدليل عليه النقل والعقل: أما النقل فقوله تعالى: ل( لامُويُود موف ِإلأكنَاٌالذى يحب 


تتاو ب اتن 6" أي: إلا كما يقؤم المصروع. صرح بأن الشيطان يمسس الإنسان 
فيتخبطه ‏ أي: يفسده ويخدّر عقله ‏ مأخوذ من الخبّاط ‏ بضم الخاء وتخفيق الباء ‏ وهو 
آفة كالجنون وليست / به("). وأما المعقول فما تقدم من انتفاء الاستحالة العقلي» وكان تمكنهم 
من ذلك من الممكنات. 

ثم إن جمهور المعتزلة على أن الجنون والصرع نوعان من المرض يعرضان للإنسان 
كسائر الأمراضء أما المس أو النزغ المحسوس فمن المستحيلات؛ لاستحالة تسلطهم على 
الإنس بذلك في زعمهم؛ وأما قول الناس: فلان مصروع. بمعنى: أن الجن تخبط الإنسان 
فيصرع؛ أي: تضربه من غير مبالاة كما يضرب البعير يده على الأرض من غير استواء. 
وقول الناس: فلان مجنون؛ بمعنى: أن الجن ضربته فاختلط عقله» وفلان ممسوسء بمعنى: أن 
الجن مسته فاختل إدراكه ‏ فمن زعمات العزب في زعم المعتزلة» ولآتحقيق قيق لها عندهم إلا 
أن العرب لما !ا عتقدوا ذلك أنزل القرآن على وفق اعتقاداتهم؛ تقرد يبا لهم من الإدراك» وتفهيممًا 
للمراد» فهو غلى ما قيل: 5 الناس بقدر عقولهم. وهو مذهب صاحب الكشاف7"). 


)١(‏ ذكر ابن حجر في تفسير قوله (صلى الله عليه وسلم): 'يجرى من ابن آدم مجرى الدم' أنه قيل: هو على 
ظاهره وأن الله أقدره على ذلك» وقيل: هو على سبيل الاستعارة من كثرة إغواته وكأنه لا يفارق كالدم» 
فاشتركا في نسبة الاتصال وعدم المفارقة» فكأن وسوسته تصل في مسام البدن مثل جرى الدم من البدن. 
انظر: فتح البارى لابن حجر (2574/4 5) و(757/5, 794)» وانظر هذه المسألة في: أصول الدين 
للبزدوى صر(557)؛ وآكام المرجان للشبلى ص(54١).‏ 

(؟) انظر: أصول الدين للبزدوى ص (5758)» وآكام المرجان ص (؟5١.‏ 4؟١).‏ 

(؟) انظر: الكشاف للزمخشرى (؟2554/5 555). 

(؛) جزء من الآية رقم (776) من سورة البقرة. 

(©) انظر: مختار الصحاح لمحمد بن أبى بكر الرازى ص(174)؛ والمصباح المنير للفيسومي صر(5١)»‏ 
والمعجم الوسيط )١74 2577/١(‏ مادة (خ ب ط). 

(5) انظر: الكشاف للزمخشرى (؟594/1: 515). 


الحللة 


أ 


وبعض المعتزلة على أن الصرع والجنون من أثر إفساد الجن؛ لكن لا على اعتبار 
المس أو الضرب أو الستزعء ابل]!'' على اعتبار إلقاء الظل على الإنسان؛ فإن لوقوع لل 
الجن على بنى آدم خاصية مؤثرة في كَبلٍ أفهامهم واختلاط عقولهم!". 

وكل ذلك باطل؛ لما ذكرنا من إمكان المس والضرب والصرع حتيقة؛ لأن الجن جنس 
من خلق الله تعالى كسائر الخلائق من الحيوانات؛ فكما أمكن ذلك من سائر الحيوانات ومن 
الإنس أمكن من الجن أيضناء مع أن النص المذكور دل عليه تصريحه!". 

ولقد / رأيت في ديار كردستان!') بين بغداد وهمذان شاب من رنتائناء قد انعزل عنا أقل 
من مقدار غلوة”) للاحتطاب؛ فهبط نمر وضربه على كاه وخلاءء فجاعوا به مغشيًا عليه وعلى 
بعض قفاه وطرف جبينه أثر المخلبء فجن ذلك الشاب ولم يكن أفاق إلى قدومنا همذان. فإذا 
جاز أن يُجّنَّ ويِضرع بضرب النمر جاز أن يجن ويصرع بضرب الجن. 

ولقد كنت أقرأ الكشاف على شيخى العلامة الأفضل نظام الملك والدين المحدّث 
بالمحدث بخوارزم عام تسع وخمسين وسبعمائة: فلما بلغت قوله تعالى: « لذن :أكون “ا 
عو ف ابم لذى يبط دتباز ابن : الَنْ) 7,وشرعت فيما فسر صاحب الكشافء 

من أن كون التخبط والمس والجنون من الشيطان من زعمات العرب. ومن تعجبه من أهل 

السنة والجماعة في اعتقادهم مس الجن وتخبّطّها وصَرَّها أمرًا حقًا. 

قال شيخي (رحمه اش): إنما يتعجب المعتزلة مسن السنة وينكرون مس الشيطان 
وتخبطه؛ لعدم خبرتهم بذلك؛ كما هو عادتهم في كل مالا تستحسنه عقولهم القاصرة أو تقبحه. 
فينكرونه ويئولون النصوص على وذق أهوائهم. ثم قال: فأنا أبصرت بعيني حين كنت 
مترعرعا بين صبيان يلعبون ‏ يكاد يبلغ عددهم ثلاثين ‏ حول شجرة عظيمة خضرة: إذا 
صبى من بيننا ابن ثلاث عشرة - أو أربع عشرة - تخميثاء وقع مستلقيًا على الأرض رجلاء 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(؟) انظر: أصول الدين للبزدوى ص(57؟)» وآأكام المرجان للشبلى ص( 22 

(؟) وهو قوله تعالى:<(الذين يأكلون الربا و إلا كما يكو الذي يتحبلّه الشيطانٌ من الصَّّ)4[البقر 

ال]. 

(؛) أي: بلاد الأكرادء وهي تشمل الآن مناطق من إيران والعراق وسوريا وتركيا وبعض جمهوريات الاتحاد 
السوفيتي السابقة. وقد سبق تفصيل الحديث عنها في قسم الدراسة صر(<© ) - 

(5) الملوَة: مقدار رمية سهمء وتقدر بثلاثمانة ذراع إلى أربعمانة. والجمع: غلاء وغلوات. انظر: المصباح 
المنير للفيومي صر(177)؛ والمعجم الوسيط (5186/5) مادة (غلن): 

)١(‏ جزء من الآية رقم (775) من سورة البقرة. 
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إلى الشجرة» ثم خر على ظهره كما كان إلى أن بلغ أصل الشجرة؛ فمكث ثم ارتفع رجلاه 
ملتصقيّن / بالشجرة» ثم ارتفع إلى أن بلغ وسط الِجِذْع ملتزق الظهر بها منكومًا. 

ولقد وقع في الصبيان ضجيج وصراخ, واجتمع الرجال والنساء ينظرون إليه وهو يرتفع 
إلى أن بلغ رأس الجذع الذي هو موضع أصول الأفنان» فحضر والداه صارخين ضاربين 
وجوههماء فقصد أبوه أن يصعد ويأخذ الولد» فطفق يرتفع على أطول الأفنان وأقومها على تلك 
الهيئة» فمنع الناس أباه وقالوا: لعلك لو تعرضت له لندمت؛ حتى إذا بلغ أعلى رأس القن[') انثنى 
الفن لدقة طرفه الأعلى» وانفصل ظهر الصبي من الفن» ورأيناه معلا بالفن ما بقى منه شيء 
ملتصقا به إلا منتهى عَقِبَيُه بمنتهى أعلى الفن. 

واستعد الناس لأخذه من الهواء لو سقطء فمكث قليلا ثم رجع كقباه قليكا قليألاء حتى إذا 
استوى الفن التزق ظهره منكوسًا كما كان» ثم رجع ورجع إلى أن بلغ رأس الجذع ثم وسطهاء 
فلما قرب من الأرض لم يصبر أبوه والناس أن أخذوه؛ وهو لا يفتح عينيه وقد أزبد فوه. ثم 
قال('): لقد أبصرت هذا بعيني هاتين. 

فالأولى بالمعتزلة في إنكارهم مس الشيطان أن يخسئوا ولا يتكلموا بشيء يخالف نص 
الكتاب من تخبط الشيطان ومسه؛ ويخالف نص السنة وهو قوله (عليه الصلاة والسلام): 'مامن 
بنى آدم مولود إلا يَمَسّه الشيطانٌ حين يولد؛ فيستهل صارخًا من مسر الشيطان» غير مريمٌَ وابنها". 
أخرجه البخاري في صجيجكاي غير موضع("). وإنما لم يمسهما الشيطان؛ لقول امرأة عمران: 
ِ نان أعيذها بك 5-30 بلطف الرجيم) ١‏ 6 


مصاع 


/وأما البحث الرابع: ففي معادهم» وسيأتى ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى(. 


)١(‏ القنّ: الحال» والضرب من الشيء؛ والجمع: أفنان وفتون. وهو لا يطلق على الغصن - كما هو المراد 
هنا ء وإنما الذي يطلق عليه: الفنن. وفسر بعضهم قوله تعالى:«إدُوّاتا َفنَانٍ4[سورة الرحمن:48]: ذواتا 
أغصان» وقسره بعضهم: ذواتا ألوان» واحدها: فن وفنن» وقال الأزهري: واحد الأفنان إذا أردت به الألسوان: 
فن» وإذا أردت الأغصان فواحدها: فنن. 

انظر: تفسير ابن كثير »47١1/54(‏ 37 وتاج العروس للزبيدي طبعة بيروت (507/1ء 017؟) مادة 
(ف نن). 

) ”) أي: : شيخ المصنف. 

(؟) رواه البخاري (541/5) كتاب 'الأنبياء' باب 'قول الله تعالى :دكن في الكتاب مريمٌ إذا انَتَدَتُْ من 
أُمْلِها مكائاً ب مي ' حديث رقم (1١417؟)‏ عن أبي هريرة (رضى الله عنه)» ورواه في كتاب 'بدء الخلق" 
برقم (285؟)» وفي كتاب التفسير برقم (45144). ورواه مسلم )١1١113/16(‏ كتاب 'الفضائل' ياب 
"فضائل عيسى (عليه السلام)' حديث رقم (85؟؟). 

(؛) جزء من الآية رقم (5؟) من سورة آل عمرانء وهذا التعليل مذكور في بعض روايات الحديث السابق. 
(©) ق555/ب ص (0لا). 


(18؟) 
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المقالة الرابعة 
نيمآ برجع إلى المحشر والمعاد 


الحشر في اللغة: الجمع؛ والعؤد: الرجوع(", قال الله تعالي: 3 وَحَش حَشراه فلم عَادرمهُمْ 
)1 » أي: جمعناهم أجمعين إلى الموقف فلم نترك منهم أحدا غير محشور(". ا 
تعالى: ( دليش حشرت ٠)‏ “)» أي: ممعت من كل ناحية(©. قال قتادة0): يشر كل شسيء - 
حتى الذباب . للقصاص37". وقيل: إذا قُضى بينها رُدّت ترابّاء فلا يبقى منها إلا ما فيه سرور 
لبنى آدم وإعجاب لصورتهه فإنه لا يرد ترابًا كالطاووس ونحوه». 

فالمحشر: المَؤْضع أو المصدر مطلقاء سواء كان في القيامة أو غيرهاء إلا أنه إذا أطلق 
هم منه محش القيامة في متعارف الناس» وإن قيّد هم المعتى» ألا ترى إلى قوله تعالى: 
لوأف شوقن شكى 6). وإلى قوله تعالى: ( رفت دا ” من لجز , وَالإقسرٍ 
ور 00؟, 

ولما كان المحشر أعم من أن يكون في القيامة أو غيرهاء وقد تحقق حشر الأرواح في 
حظيرة القدس7''), وحشر ذرية آدم في صلبه لأخذ الميثاق» وهما من أبحاث المبدأء وسيتحقق 
حشر الأجساد مع الأرواح في القبور فرادى وفي عَرْصّة القيامة أجمعين» ثم فريق في الجنة 
وفريق في السعير» وهو من أبحاث المعاد ‏ رأينال"'" أن نتعرض في هذه المقالة لمسسائل 
تتعلق بالقبيلين» والله هو الموفق والمعين» فجعلناه قسمين: 


)١(‏ انظر: لسان العرب لابن منظور (547/5) مادة (ح ش ر)ء و(51/4١؟)‏ مادة (ع و د)ء 

() جزء من الآية رقم (41) من سورة الكهف. 

(") انظر: تفسير ابن كثير (79/؟41١).‏ 

(؛) الآية رقم (5) من سورة التكوير. 

(5) انظر: تفسير الكشاف للزمخشري »)7١77/4(‏ وتفسير الجلالين ص (585). 

(5) هو أبو الخطاب قتادة ين دعامة السدوسي البصريء من المفسرين الحفاظ ولد سنة (151ه) ضريراء 
قلما ترعرع شرع في تحصيل العلمء وصار من حقاظ أهل زمانه. مات بواسط في الطاعون سنة (4١11ه).‏ 
انظر: الأنساب للسمعاني (5/9؟7١)»‏ والأعلام للزركلى (145/5). 

(0) قول قتادة في: الكشاف للزمخشرى (2)777/4 وانظر: تفسير ابن كثير (744/4) حيث ذكر أن ذلك 
مروى عن ابن عباس والربيع بن خيثم والسدى وغير واحدء ولكن لم يذكر قوله: 'للقصاص". 

(4) ذكر ذلك الزمخشرى في الكشاف (177/4). 

(5) جزء من الآية رقم (09) من سورة طه. 

)٠١(‏ جزء من الآية رقم )١11(‏ من سورة النمل. 

)001 حظيرة القدس: الجنة. انظر: المعجم الوسيط (747/1) مادة (ق د س). 

)١١(‏ جواب 'لما" في أول الفقرة. 
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القسم الأول: في المبدا. 
صدق الكلام في الأرواح 

/ الرُوح: جوهر لطيفء تحصل الحياة في الممكنات بوجوده وتنعدم بعدمه!').ويتعلق به 
هنا ثلاثة أيحاث: 

البحث الأول: مذهب أهل السنة والجماعة: أن أرواح جميع بنى آدم مخلوقة قبل خلق 
السموات والأرضء وأن لكل جسم متصف بالحياة روحاء وأن بعضها لاقي بعضًا لا الجميع»ء 
ثم إذا فخت في الأجسام ولاقى بعضها بعضًا أو سمع بعضها ببعضء فإن أصابت هذه الروح 
من تلك الروح وتلك من هذه رائحة تلك السابقة وتذاكرتا وتعارفتاء اثتلفتا أولاء ثم انتسحب 
عليه ائتلاف الأجسام وتوادهاء وإليه الإشارة النبوية بقوله (عليه الصلاة والسلام): "الأرواح 
جنوك مجتدَة فما تعارّث منها الْتَنَكَه وما تناكَر منها اْتلّفَ". أورده الشيخان في 
صحيحيهما(» وهو من جوامع الكلم. ومعنى "جنود مجندة" فتات مجتمعة(". 

وذهب غلاة الروافض إلى القول بتناسخ الأرواح. معناه: أن الروح تخرج من بدن 
وتدخل في بدن آخرء فإذا خرجت منه دخلت في بدن آخر... ثم وثم. وهو قول بعسض 
الدهرية» فمذهبهم: أن الأرواح معدودة لا تزال تنتقل من بدن إلى آخرء وليس لكل بدن روح 


)١(‏ عرف الماتريدية الروح بأنها: الشي الذي تحصل الحياة في الممكنات بوجوده؛ وتنعدم بعدمه. وإن اختلفوا 
فقال بعضهم: إنها جوهرء وقال آخرون: إنها جسم لطيف» وصحح بعضهم القول الأخير ‏ وهو قول أكثر 
المتكلمين بدليل ما ورد من خروج الروح من الجسد ودخولها فيه» وعروجها إلى عليين ونزولها إلى 
سجين؛ وذلك يخالف كونها جوهرا. 

انظر: أصول الدين للبزدوى ص(774). والمسايرة: لابن الهمام ص(774-727): وشرح الفقه الأكبر 
للقارى صر(١١5).‏ 
(؟) رواه البخارى (455/5) كتاب 'أحاديث الأنبياء' باب 'الأرواح جنود مجندة' حديث رقم (55؟؟) عن 
عائشة (رضى الله عنها)ء ورواه مسلم )١848/15(‏ كتاب "البر والصلة والآداب' باب 'الأرواح جنود مجندة" 
حديث رقم (174؟) عن أبى هريرة (رضى الله عنه). 
(1) انظر: فتح البارى لابن حجر (457/5) وذكر أن الخطابى قال في تفسير هذا الحديث: يحتمل أن يكون 
إشارة إلى معنى التشاكل في الخير والشر والصلاح والفسادء وأن الخيّر من الناس يح إلى شكله والشرير 
نظير ذلك يميل إلى نظيره» فتعارفٌ الأرواح يقع بحسب الطباع التي جبلت عليها من خير وشرء فإذا اتفققت 
تعارفت» وإذا اختلفت تناكرت. ويحتمل أن يراد الإخبار عن بدء الخلق في حال الغيب على ما جاء أن 
الأرواح خلقت قبل الأجسام» وكانث تلتقي فتتشاءمء فلما حلت بالأجسام تعارقت بالأمر الأول» قصار تعارقها 
وتناكرها على ما سبق من العهد المتقدم. 
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على حدةء وهؤلاء من الروافض قالوا بانتقال روح الإله إلى روح الأثمةء وبأن الأئمة آلهة. 
ونوا بالأئمة عليًا وأولاد.!". 

لعمرى إن هؤلاء لمن أقبح فرق الكفر عقيدة» وأغلظهم حِبلّ ولا حجة لهم فيه سوى ما 
يشاهدونه من موت طائفة / وولادة طائفة» فتوهموا انتقال الأرواح وتناسخهاء وبطلانه ظاهرء 
وضلالهم واضح. 

البحث الثائي: هل يجوز التكلم في الروح: ما هي؟ مذهب بعض أهل السنة والجماعة 
وأنا منهم .: لا يجوزء ولا سبيل لنا إلى معرقته سوى ما يقال: إنها شيء تحصل به الحياة 
في الجسم()؛ لأن الله تعالى أمر نبيه (صلى الله عليه وسلم) بأن يقول لمن يسأل عن السروح: 
هو( من أمر ربى7). أي: مما استأثر بعلمه» وهذا الأمر يتضمن نهيه عن الخوضء فإذا لم 
يشتغل الرسول (عليه الصلاة والسلام) ببيان حقيقة الروح فنحن أولى به()؛ وعن أبى بريسدة 
(رضى الله عنه) :لقد مضى النبي (صلى الله عليه وسلم) وما يَعلَمُ الروخ!". 

وقال أكثرهم: لا بأس بالتكلم فيهال"). وهدو مسذهب الأشعرىء ووافقهم المعتزلة 
والفلاسفة(؟). أما الفلاسفة؛ فلا يبالون بالتكلم بما يتبعه عقولهم» ولا يعبئون بمخالفة الشضرع أو 
موافقته كما هو ديدنهم. . وأما بقية أهل القبلة؛ فلأنهم وإن كانوا يتحرجون من مخالفة الشضرع 
لكن وجدوا للنص المذكور محامل أَكَرَ سمعًا وعقلا ولغة» فاحتمل أن يكون للكلام في الروح 
مساغ: 


)١(‏ انظر: مقالات الأشعرى :41/١(‏ 8): وأصول الدين للبزدوى ص (147)؛ والملل والنحل للشهرستاتي 
زلغه ا حكهلن يكلم 

.)١77( انظر: أصول الدين لليزدوى ص‎ )١( 

(؟) أي: الروح» والروح ‏ في اللغة ‏ تؤنث والنفس تذكرء وقال بعض أهل اللغة: الروح يسذكر ويؤنسث» 
وكأن التأنيث على معنى النفس. انظر: المطباج المنير للفيومي ص(ك) مادة (ددع). 

(؟) قال تعالى: :ينوك كُ عن الوح كلو الوح من : ثرو رَبى وما يتم من العم إلا تليٌ) [الإسراء: 46]. 
(5) انظر: الكشاف للزمخشرى (455/1). 

.)١55( هذا الاستدلال في أصول الدين للبزدوى ص‎ )1١( 

(1) ذكر هذا الحديث الزمخشرى في الكشاف (؟/454)» وقال ابن حجر في تخريجه: ذكره الواحدي في 
الوسيط عن عبد الله بن بريدة بهذا قي حديث لم يسبق يسبق إسناده . انظر: الكافي الشاف في تخريج أحاديث 
الكشاف لابن حجر ص(9١٠)‏ » دار المعرفة بدون تاريخ - 

(4) انظر: أصول الدين للبزدوى ص (779)» وذكر أنه مذهب عامة أهل القبلة. 

(4) انظر: أصول الدين للبزدوى ص (4؟57). 


[فققة 


ك4 "ب 


أما السمع: فهو ما روى أن اليهود أرسلوا إلى قريش أن يسألوه عن أصحاب الكهف 
وذى القرنين والروح» فإن أجاب عن الكل فاعلموا أنه ليس بنبى» وإن أجاب عن البعض 
وسكت عن البعض فاعلموا أنه نبى. فبين لهم أمر أصحاب الكهف وذى القرنين» وأبهم أمر 
الروحء وهو مبهم قي / التوراة,فندموا على سؤالهد!". 

فاحتمل أنه (عليه الصلاة والسلام) إنما لم يتكلم في الروح ليتم إلزام الحجة عليهم» 
وليتبين لقريش أن ما قالت اليهود ‏ من أن الجواب عن البعض والسكوت عن البعض علامة 
صدقه في دعوى النبوة ‏ صدقٌ وحق» لا أنه لا علم له بها ما هي؟ فعلى هذا معنى قوله 
تعالى: ( رلب ن[_اترربَى 6) أن الجواب أو السكوت عن الروح إنما هو من أمر ربى 
وإذنه» فإن أذن لى به أجبتة ؤإلا سكت وسكنت على حالتى هذدا"». 

وأما المعقول: فهو أن جهل الرسول (عايه الصلاة والسلام) ببعض الأشياء أدل على 
صدقه في دعوى الرسالة من علمه به: ألا ترى أنه كان أمّنًا لا يكتب الخط ولا يقرأ من كتابء 
وذلك لا يمنع شروع غيره في ذلك وتعلمه له؟ فجاز أن لا يعلم هو الروح ويعلمها غيره من 
أمته. فعلى هذا معنى النص: أن العلم بالروح مما لا علم لي به» بل هو من أمر ربيء فلو 
كان عَلّمنيه لَلِمتُهه ولكن لم يعلمنيه بحكمته!'). 

وأما اللغة: فما ذهب إليه بعض أهل التفسير من أن سؤالهم إنما كان عن القرآن كقوله: 
( وكا َارْحينا ب دررحا::_أثرنا )0 أي: قرآنال'): فعلى هذا معنى 'من أمر ريى' أي: مسن 
وحية كلقني ليا فق كاضر البششرا". أو ما ذهب إليه بعض أهل التفسير من أن المراد 
بالروح قي الآيةجبري ل" كقوله: م00 


)١(‏ رواه ابن حرير عن طريق ابن إسحاق عن شيخ من أهل مصر عن عكرمة عن ابن عباس. 

انظر: تفسير ابن كثير ١ ١17//5(‏ ١)ء‏ وأسباب النزول للسيوطى ص(١585-174).‏ وقد ذكره الزمخشرى 
في الكشاف (454/5). 

(1) جزء من الآية رقم (85) من سورة الإسراء. 

(؟) هذا الاستدلال ذكره البزدوى في أصول الدين ص (117) دون ذكر الحديث» كما ذكر أن كبار الصحابة 
مثل عبد الله بن عباس وغيره تكلم في الروح٠‏ 

(4) أصل هذه الاستدلال عند البزدوى في أصول الدين ص(555). 

() جزء من الآية رقم(571) من سورة الشورى. 

.)١44/4( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(9) انظر: الكشاف للزمخشرى (455/5). 

(8) انظر: المرجع السابق الموضع نفسه» وتفسير ابن كثير -)١١1/5(‏ 

(؟) الآية رقم )١55(‏ من سورة الشعراء. 


[فقكة 


1/4 


(فلبَلهرلشصس ١»‏ اكه وليب © 2: أو المراد به ذلك الملّك الذي هو أعظم من جميع 
الملائكة» ليس بعد العرش خلق أعلم منه؛ حتى بصت وحده صا وْيِصَفٌ الملائكة صفق 
كقوله تعالى: يعمل ولتلكةصناً) 0. فعلى هذا "من أمر ربى" أي: من إذن ربى ينزل إذا 
شاءء كقوله: ( َال ررك 6" أو تُصف الملائكة معه إذا شاء ربى. 


آله هط 


ومع هذه الاحتمالات كيف يقطع القول بأنه لا يباح التكلم في الروح1)؟! قم اختلف 
هؤالاء ف في أنها ما هي؟ 

فقال ذلك البعض من أهل السنة والجماعة والأشعرئ: الروح جسم لطيف؛ وهو ريح 
مخصوصة؛ لقوله تعالى: ( سَتَحَْافهامن رونا ©7)» والنفخ إنما يستعمل في الأجسام 
اللطيفة» وخصوصًا في الرياح/) ٠‏ وفك أب ترا من المعتزلة: يحتمل أن الروح جسم لطيف» 
ويحتمل أنها نفس الحياة» ويحتمل أنها عرض آخر غير الحياةل"). وهذا أقرب إلى مذهب من 
لا يجوز التكلم في الروح. وقال عامة المعتزلة: الروح هو الحياة. فهو عسرض خاص 
عندهمأ''). وقالت الفلاسفة: الروح هو الده(1". 

ولا تحقيق لشيء من هذه المذاهب؛ لورود النقض على من يقول بأنه الجبسم؛ بتداخل 
الأجسام؛ وعلى من يقول بأنه الحياة؛ بأن منشأ الحياة ومصدرها هو الروح بالاتفاق» وحينئذ 
يلزم كون الشيء مصدرا لنفسه أو اتحاد المتعدد» وعلى من يقول بأنه الدم؛ بحياة الحشرات 
التي لا دم لها. فالصواب مذهب الفرقة الأولى من أهل السنة والجماعة!"". 
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)١(‏ جزء من الآية رقم )٠١7(‏ من سورة النحل. 

(؟) جزء من الآية رقم (4) من سورة القدر. 

(؟) انظر الكشاف (454/7).؛ وتفسير ابن كثير .)١1١1/9(‏ 

(4؛) جزء من الآية رقم )١4(‏ من سورة النبأ. 

(©) جزء من الآية رقم (14) من سورة مريم. 

)١(‏ كان الأولى بالمصنف أن يرد على هذه الاحتمالات؛ ليتقوى قوله بعدم إباحة التكلم في الروح؛ لكنسه لم 
يقعل» واكتفى ‏ كما سيذكر - بنفي كون أن الروح جسمء وهو ما اعتمد عليه أصحاب هذا القول. 
(7) جزء من الآية رقم (11) عن سورة الأنبياء. 

(4) انظر: أصول الدين للبزدوى ص (4؟5). 

(4) المرجع السابق الموضع نفسه. 

)٠١(‏ المرجع السابق الموضع نفسه. 

)١١(‏ المرجع السابق الموضع نفسه. 

)١١(‏ وهي التي قالت: لا يجوز التكلم في الروح وتابعهم المصنقف. 


زقققة 


البحث الثالث: أجمع أهل السنة والجماعة على أن بنى آدم والملائكة والجن أحياءء ولهم 
الحياة والروح("» أما الدواب والطيور والوحوش والأنعام وحشسرات الأرض نأحياء/أيضا 
بالاتفاق!). وهل هى [من]!) ذوات الأرواح؟ ففيه ثلاثة أقوال/):فبعضهم قسالوا: لها أرواح 
إلكن ليست]”) كما لبنى آدم والملائكة والجن؛ وقد ذكر محمد بن الحسن (رحمه الله) في سير 
الكبير"): أن لها أرواحًا(). وبعضهم قالوا: لا أرواح لها أصلأء وإنما تحيا بالنفس والريح. 
وإليه مال أكثر المعتزلة» وهو مذهب بعض الفلاسفة. وبعضهم قالوا: إن لها أرواحًا كأرواح 
بتى آدم والملك والجن. 

وأصل هذا الخلاف مسألة أخرىء وهى: أن الروح هل هو من شرط الحياة في نفس 
الأمر أم لا؟. 


.)١؟؟14(ص انظر: أصول الدين للبزدوى‎ )١( 
(؟) المرجع السابق الموضع نفسه.‎ 
(؟) زيادة يقتضيها السياق.‎ 
هذه الأقوال الثلاثة عند البزدوى في أصول الدين ص(4؟؟).‎ )4( 
هذه الزيادة يقتضيها السياق؛ إذ يدل عليها تقسيم الأقوال إلى ثلاثة»ء وعدم وضعها يجعل القسول الأول»‎ )5( 
كالقول الثالث. وهي موجودة عند البزدوى في أصول الدين ص(754؟).‎ 
هو أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني» الفقيه الأصولي صاحب أبي حنيفة وإمام أهل الرأي‎ )5( 
في وكته. أصله من دمشق وولد بواسط سنة (151ه)ء ونشأ بالكوفة فسمع من أبى حنيفة وغيرهء وغلب‎ 
عليه مذهيه وعُرف به»ء وروى الحديث عن مالك ودوّن الموطأ وحدث به؛ وانتقل إلى بغداد فولاه الرشيد‎ 
القضاء بالرقة ثم عزلهء ولما خرج الرشيد إلى خراسان صحبه محمد بن الحسن فمات بالرى سنة (145ه)‎ 
في اليوم الذي مات فيه الكسائي» فقال الرشيد: دفنت اليوم الفقه واللغة جميمًا. وهو الذي نشر علم أبى حنيفة‎ 
1 وأظهره بتصانيفه التي منها: 'المبسوط'؛ و"الزيادات'» و'الجامع الكبير”'.‎ 

وكتابه 'السير الكبير' في فقه المغازي » وهو آخر مصنفاته صنفه بعد انصرافه من العراق» وقد شرحه 
شمس الأئمة محمد بن أحمد السرخسي (ت 47ه)؛ كما شرحه جمال الدين محمود بن أحمد البخاري 
(ت كككه). 

انظر: مقدمة تحقيق شرح السير الكبير لمحمد بن الحسن لمحمد بن أحمد السرخسي )١5 2١7/١(‏ تحقيق 
صلاح الدين المنجد (15171١م)‏ » والفهرست لابن النديم ص(١5. »)75١4‏ والأنساب للسمعاتي (؟'/4457)» 
ووفيات الأعيان لابن خلكان :١84/4(‏ 85١)»؛‏ والجواهر المضية للقرشى (177-177/5)ء والبداية والنهاية 
لابن كثير (5/١15/3لاء‏ 9/70)» وكشف الظنون لحاجي خليفة »)1١14 +٠١١7/7(‏ والفوائد البهية للكنوى 
ص(؟١١)ء‏ والأعلام للزركلى (50/5). 
(0) وجدت إشارة إلى ذلك في شرح السير الكبير لمحمد بن الحسن للسرخسي (؟/5؟١٠).‏ 
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فقال قوم: لا؛ لأن الله تعالى حئْ وله حياة» ويستحيل أن تكون لله روح()؛ لما عرفت 
من وجوب ذاته وتنزهه عن التركب؛ فجاز في الممكن أيضا أن توجد حياة بلا روح. وهذا 
المذهب مؤيد يخبر الواحدء وهو ما روى محمد بن على الترمذى (رحمه الله) في كتابه 
المسمى ب “معانى الأخبار!')؛ بإسناده إلى عقبة بن عامر الجهنى (رضى الله عنه) عن 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: "إن الله تعالى خلق الأرواح للملائكة وبنى آدم 
والجن» وما خلق لغيرها الأرواح". وأورده القاضى الإمام صدر الإسلام أبو اليسر في كتابه 
ف أصول الدين27. 

وقال قوم: ذات الله تعالى وصفاته مخالفة لسائر الذوات والصفات؛ فلا تقاس صفات 
الممكنات على تلك الصفاتء. ويستحيل في الممكنات الحياة بدون الأرواح؛ فلها أرواح هي 
مصدر حياتها. وهذا المذهب مؤيد بالإجماع ودلالة اللغة: 

أما الإجماع: فهو إطباق العقلاء / على أنها ذوات الأرواح(» ولهذا قسموا الأعراض 
على قسمين: قسم يختص به ذو الروح؛ وقسم يشترك في الاتصاف به ذو الروح وغيره. ولسم 
يتكره أحد. 


)١(‏ وهو قول أبى الفسرالبزدوى. انظر: أصول الدين له ص(4؟5). 
(؟) هو أبو عبد الله محمد بن على بن الحسن الحكيم الترمذى» كان إمامًا من أئمة المسلمين له المصنفات 
الكبار في أصول الدين ومعاني الحديثء وقد لقي الأئمة الكبار وأخذ عنهم. وهو من أهل ترمذء وتفسى منها 
بسبب تصنيفه كتابّا خالف فيه ما عليه أهلهاء فشهدوا عليه بالكفر. وقيل: اتهم باتباع طريقة الصوفية فسي 
الإشارات ودعوى الكشف. وقيل: فشَّل الولاية على النبوة» ورد بعض العلماء هذه التهمة عنه. وقيل: كان 
يقول: للأولياء خاتم كما أن للأنبياء خاتمًا. قال ابن حجر: “ولم أقف لهذا الرجل مع جلالته على ترجمة شافية 
والله المستعان» وقد ذكره أبو نعيم في الحلية فقال:... وصنف التصائيف الكثيرة في الحديث» وهو مستقيم 
الطريقة تابع للأثرء يرد على المرجئة وغيرهم من المخالفين» وذكر أشياء من كلامه لم يزد على ذلك'. 
واضطرب مؤرخوه في تاريخ وفاته: فمنهم من قال: سنة (66١ه)ء‏ ومنهم من قال: سنة (85١هس).‏ 
والصحيح: أنه عاش إلى حدود سنة (70اه). وأما كتبه فمنها: “نوادر الأصول في معرفة أخبار الرسول'. 
و“الفروق", و'ختم الأولياء'. 

وكتابه 'معاني الأخبار' لم أجد من ذكره ضمن مؤلفاته غير البزدوي كما سيشير إلى ذلك المصسنف 
الأندكاني . 

أنظر: لسان الميزان لابن حجر (504/5-١١5)؛‏ وهدية العارقين للبغدادي (15:15/5).: والأعلام 
للزركلى (3070/6). 
(؟) لم أجد هذا الحديث فيما رجعت إليه من كتب الحديث» وقد ذكره أبو اليسر البزدوى في أصول السدين 
ص(ه37). 
(؟) انظر: أصول الدين للبزدوى ص(520). 
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وأما دلالة اللغة: فهي أن اللفظ الدال على هذه الأشياء بالعربية 'الحيوانات"» ويالفارسية 
"جانؤران"» وهما مترادفان» ولفظ 'جانوران” يدل على أن لها أرواحًاء ولا إنكار لأحد في 
صحة إطلاق اللفظ عليها(2. 

وقال قوم: نحن نساعد هذا القول» إلا أن أرواح الملك والإنس والجن باقية أبدا فلا 
يفتون أبدّاء وأرواح هذه الحيوانات تفنى مع أجسادهاء فليست أرواحها كأرواح أولئك. وهذا 
المذهب متوسط بين المذهبين» وذو حظ من الدليلين. 

وهذا البحث - أعنى: الثالث . ليس فيه كثير فائدة ولا قليل ضرر7"» فلا يتعلق بإثبات 
الأرواح لها ولا بنفيها عنها ثواب وعقاب؛ فليس من علم الكلام» إلا أنه لما تعلق بالبحثين 
الأولين من حيث إنه من .مبادئ خلق الأجسام أوردناه هنا. 


)١(‏ أصل هذا الاستدلال عند البزدوى في أصول الدين ص(750). 
(؟) وهو ما قاله البزدوى من قبله في أصول الدين الموضع السابق ٠‏ 
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صدق الكلام في أخذ الميثاق ٠‏ 


مذهب جمهور أهل السنة والجماعة: أن الله تعالى أخرج من صلب آدم (صلوات الله 
عليه) جميع من أراد أن يخلقه من ذريته صلبًا بعد صلب؛ وأعطاهم عقلا وحياة وسمعًا 
ونطقّاء ثم خاطبهم بقوله!):فأَنْتْبرْكْ) فأجابوا بقولهم: ( بى )7),أي: أنت ربناء ثم أخذ 
عليهم العهد أن/لا يكذبوا ولا يخالقوا الأمرء وكان ذلك حين أخرجه من الجنة قبل أن يهبطه 
إلى الأرض0". 

وقالت المعتزلة؛ لم يكن ذلك حقيقة» إنما كان مجاز! على سبيل الدلالةا'). وهو مذهب 
الشيخ علم الهدى أبى منصور الماتريدى (رحمه الله)!» وسينكشف لك تصوير المسالك عند 
تحرير المذاهب. 

والدليل لنا على إثبات المطلوب الكتاب والخبر والمعقول: 


أما الكتاب: فقوله تعالى: (وَإذأخدرد ين ب اومن هوه روهتم على 
ممست بابك 026 , أي: واذكر يا محمد إذ أخذ ربك؛ أي: استخرج؛ كقولك: أخذت 
الدكيق 3 عاء؛ إذا استخرجته منه. "من بنى آدم' يتعلق بقوله: "أخذ". "من ظهورهم" بدل 
من "بنى آدم" بدل البعض من الكلء أي: أخذ من ظهور بنى آدم الذين أراد الله تعالى أن يخلق 
منها ولدّا. 'ذريتهم” هو المفعول به ل "أخذ". وعلى هذا يكون في هذا الكلام تغليب لبنى آدم 
على آدم؛ لأن ذريته من صلبه أيضًا مأخوذة!)» والمعنى: استخرج ربك من ظهر آدم أولادهء 
ومن ظهور أولاده أولادهم» ومن ظهور أولتك أولادهم... وهلم جرّاء إلى أن أتى الأخذ على 
جميع من قدر الله تعالى وجوده من ذريته. 

ويحتمل أن يكون الأخذ حقيقة في معناه» و 'ذريتهم' مفعولا به» و "ألست بربكم' بدلا من 
“ذريتهم” بدل الاشتمال» على معنى أنه تعالى أخذ هذا الميثاق منهم وهو قوله: "ألست بريكم" 


)١(‏ في الأصل: 'لقوله'؛ والمثبت هو المناسب للسياق. 

)١(‏ جزء من الآية رقم (177) من سورة الأعراف. 

(؟) انظر: أصول الدين للبزدوى ص(١١5).‏ 

5( انظر: أصول الدين للبزدوى ص (١١1)ء‏ والكشاف للزمخشرى .)١79/7(‏ 

)0( انظر: تأويلات أهل السنة للماتريدى ق54١/ب»‏ 19١/أء‏ وأصول الدين للبزدوى صر(1١١7).‏ 
(1) جزء من الآية رقم )١7(‏ من سورة الأعراف. 

(7) في الأصل: 'مأخوذ". والمثبت هو الصواب. 
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وقولهم: "بلى" والتقدير: أخذ / ربك من ظهور بنى آدم قول ذريتهم: 'بلى" في ج واب "ألست 
بربكم'؛ فعلى هذا لا حاجة إلى تقدير استخراج الذرية من الأصلاب 

وعلى التقديرين التغليب المذكور ثابت» والأول مؤيّد بالأخبار وأظهر وموجَبْ استعمال 
كلمة "من" في ( ينبني أدبن َهُورمْ)؛ لأن الاستخراج لا يكون(" إلامسن شسيء؛ 
والثاني مستقيم في نفسه ومجوّز! استعمال كلمة "من"؛ لأن أخذ الميثاق من فلان وعلى فلان 
بمعنى» والحاصل أن الآية دلت بعبارتها وحقيقتها على استخراج الذرية من الأصلاب» وعلى 
السؤال؛ وعلى الجواب» وعلى إشهاد الله تعالى إياهم على أنفسهم(") 

وأما الخبر: فما ذكره المفسرون بعبارات مختلفة» منها ما ذكره الشيخ أبو الليث الفقيه 
السمرقندى (رحمه الله) في تفسيرء(): روى أسباط عن المسنُدّى مرفوعاء قال: لما أخرج الله 
تعالى آدم من الجنة قبل أن يهبطه من السماءء مسح صفحة ظهر آدم اليمنى فأخرج منه ذرية 
بيضًا مثل اللؤلؤ كهيئة الذرء فقال لهم: ادخلوا الجنة برحمتي. ومسح صفحة ظهره اليسرى 
فأخرج منه ذرية كهيئة الذر سودّاء ققال لهم: ادخلوا النار ولا أبالي. 

فذلك حين يقول أصحاب اليمين وأصحاب الشمال؛ ثم أخذ منهم الميثاق: ( يقال 
ل . فأجابه طائفة طائعين وطائفة كارهين» قال هو والملائكة: : ( شهداان هُرايميامنا 
03 3 عايب الله 

/والتقريب ظاهرء ومعنى قوله تعالى: ( شهدَ أن موا ...) إلى آخرءا"» شهدنا عليكم 
بإقراركم كراهة أن تقولوا يوم القيامة حين تعاينون عن نسيانكم ميثاققكم وصدودكم عن مقتضى 
إقراركم: إنا كنا عن هذا العهد والميثاق والإقرار غافلين. فإن فعلتم ذلك كدبناكم وأتينا الشهادة 
عليكم. 


)١(‏ في الأصل زيادة “من" بعد *لا يكون'؛ وهى زيادة مفسدة للمعنى. 

(؟) استدل البزدوى على أخذ الميثاق بذكر الآية السابقة فقط» دون بيان وتوضيح للاستدلال بها كما فعل 
المصنف. انظر: أصول الدين له ص(7١7).‏ 

(؟) تفسير أبى الليث السمرقندى (ت777) تقريبا بدأه بالحديث عن الحث على طلب تفسير القرآن» لأن تفسير 
القرآن أشرف العلوم. ويوجد منه عدة نسخ في دار الكتب المصرية. 

(4) ذكر السيوطي قي الدر المنثور م ا 0 
أبى صالح عن اين عباسء؛ وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وناس من الصحابة. وانظر: تفسير أبى الليث 
السمرقندى ق١٠٠٠/‏ أ مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم؛ تفسير الجزء الأول. 


(0) جزء من الآية رقم )١77(‏ من سورة الأعراف. 


الححةف 
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وأما المعقول: فهو أن أخذ العهد على المأمور قبل صدور الفعل واللا صدور منه» يفيد 
من جانب الآمر زيادة التأكيد والإحكام» ومن جانب المأمور زيادة الاعتناء والاهتمام؛ ليتاهل 
المأمور - إن أودفي به - لمزيد الإكرام» وإن نسيه وقصر للزوم الحجة وإتمام الإلزام» فجاز 
عقلًا أن يأخذ منهم قبل صيرورتهم مكلفين ميثاقاء وهو قادر على كل شسيء؛ وقدوردت 
النصوص بذلك(2, 

وشبهة من لا يرى السؤال ب "ألست بربكم" والجواب ب- "بلى" حقيقة» من وجوه: 

أحدها: احتمال نص الكتاب» فإنه كما احتمل ما ذكرتم من السؤال والجواب والإشهاد 
صريمًا احتمل ذلك دلالة» فكان السؤال سؤال دلالة والجواب جواب دلالة والإشهاد إشهاد 
دلالة؛ فإن إخراج الله تعالى ذرية آدم من أرحام أمهائهم حين يتولدون قام مقام السؤال 
والخطاب من الله تعالى لهم "ألست بربكم"؛ وحدوثهم المفتقرٌ إلى المحدث الواجب الوجود قام 
مقام الجواب ب. 'بلى'"» ومعرفتهم ربَّهم وأنفسهم بالعقول قام مقام إشهاد الله تعالى إياهم على 
أنفسهم. ولهذا / صرح صاحب الكشاف بأنه من باب التخييل والتمثيل!". 

والجواب: أن الأصل في الكلام الجرى على موجب الظاهر وعدم التأويلء إلا إذا دل 
الدليل على فساد الظاهر قيصار حينئذ إلى التأويل» أما الاحتمال المجرد الذي ليس بناشئ عن 
دليل فلا عبرة بهء ولا يصار لأجله عن الحقيقة إلى المجاز؛ لأن كلام ما لا يوجد إلا ويحتمل 
المجازء فيلزم ألا يُعمل في كلام ما بحقيقته. 

وثانيها: اختلال الخبر ثبونًا وراويّاء أما الثبوت: فلأنه خبر الواحدء وأما الراوى: فهو 
أن بعض العلماء طعنوا في واحد من رواة خبر أخذ الميثاقء وهو أبو صالح()؛ يروى عسن 
ابن عباس (رضى الله عنهما) قال: إن الله تعالى مسح على ظهر آدم فأخرج ذريته من ص لبه 
كهيئة الذر مَنْ هو مولود إلى يوم القيامة» فقال لهم: ألست بربكم, قالوا: بلى شهدنا بأنك ربناء 


)١(‏ سيورد المصنف كثيرًا منها قريباً. 
)١(‏ انظر: أصول الدين للبزدوى ص(17١2)»‏ والكشاف للزمخشرى .)١179/5(‏ 
(؟) هو أبو صالح باذام ‏ أو باذان ‏ مولى أم هانئ بنت أبى طالب» قال ابن معين: ليس به بأس» وإذا روى 
عن الكلبى فليس بشيء. وقال أبو حاتم: يُكتب حديثه ولا يحتج به. وقال النسائي: ليس بثقة» وقال ابن عدى: 
عامة ما يرويه تفسيرء وما أقل ماله من المسندء وفي ذلك التفسير ما لم يتابعه عليه أهل التفسير» ولم أعلم 
أحدًا من المتقدمين رضيه. لكن ابن حجر ذكر أن العجلى وتقه وحده. وقال الجوزقاني: إنه متروك» ونقل ابن 
الجوزى عن الأزدى أنه قال: كذاب» وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوى عندهم. وقال ابن حبان: يحدّث عن 
ابن عباس ولم يسمع منه. 

أنظر: تهذيب التهذيب لابن حجر 775/١(‏ ٠8؟)‏ تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية 
بيروت الطبعة الأولى (15416ه ل 11954م) . 
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فقد صح عن حامر الشّعْبِي! أنه مر بأبي صالح وحَرَكَ أذئّه وقال: إنك لم تحسن أن تقفراً 
القرآن» فكيف تفسيره؟! ('أفكان أبو صالح مطعونًا لا يتمد على روايته9". 

وأجاب العلماء عن ذلك فقالوا: إن رواة هذا الخبر كثير ما خلا أبا صالح» قريب من 
ثمانية عشر نفرًا من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بعبارات مختلفة: منها: ما 
روينا). 

ومنها: ما ذكر الإمام الأجل السمعانى في تفسيره: روى مالك بن أنس (رحمه الله) 
في الموطأ) بإسناده عن مسلم بن يسار الجهنى» عن عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) أنه 
سئل عن هذه الآية فقال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: "إن الله تعالى/مَسَحٌ 
طَهْرَ آدم فاستخرج منه ثريةٌ؛ فقال: هؤلاء في الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون» ثم مسح ظهر 


)١(‏ هو أبو عمرو عامر بن شراحيل ‏ وقيل: عبد الله الشعبىء أحد كبار التابعين الحفاظ العلماء الثتفات. 
ولد بالكوفة سنة (54١ه)‏ - أو قريبًا منها ‏ ونشأ بهاء اتصل يعبد الملك بن مروان فكان نديمه وسميره 
ورسوله إلى ملك الروم» واستقضاء عمر بن عبد العزيز. كان عَلَدّمة أهل الكوفة إمامًا حافظًا فقيهًا شاعراء 
يُضرب المثل بحفظه. مات فجأة بالكوفة سنة (5١٠١ه) ‏ أو بعدها » وهو ينسب إلى 'شعئب"“ وهو بطلن 
من حمر وعداده في همدان. 

انظر: الأنساب للسمعاني (457/9)» ووفيات الأعيان لابن خلكان (31-17/7()» والبداية والنهاية لابن 
كثير (/507/5) والأعلام للزركلى (501/5). 
(؟) روى ذلك زكريا بن أبى زائدة كما ذكر ابن حجر في تهذيب التهنيب .)540/1١(‏ 
(؟) ذكر هذا الطعن وكذلك ما ذكره الشعبى عن أبى صالح أبو الليث السمرقندى في تفسيره ق١٠5/أ.‏ 
(4) أي: قبل قليل: وهو ما رواه أسباط من السدى مرفوعا. 
(0) هو أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني» المفسر الحافظ الفقيه. ولد في صرو سنة 
(475ه) وتوفى فيها أيضا سنة (449ه)ء تفقه أولّا على أبيه في مذهب أبى حنيفة ثم انتقل إلى مسذهب 
الشافعي» كانت له يد طولى في فنون كثيرة» وكان مفتى خراسان وقدّمه نظام الملك على أقرانه في مروء 
وكان يملى المجالس في الحديث» نسبته إلى 'سمعان' بطن في تميمء وهو جد السمعاني صصساحب الأنساب 
عبدالكريم بن محمد (ت557ه). ووالد السمعاني محمد بن منصور (ت١١5ه)‏ الفقيه المحدث السواعظ 
المبرز. من مصففاته: 'الانتصار لأصحاب الحديث". و'المنهاج لأهل السنة': و"القواطع' في أصول الفقه. 

وكتابه في التفسير في ثلاث مجلدات» قال عنه السمعاني الحفيد: 'صنف التفسير الحسن المليح الذي 
استحسنه كل من طالعة". 

انظر: الأنساب للسمعاني (599/7)» والبداية والنهاية لابن كثير (557/117/5: 5417): وهدية العارفين 
(477/7)؛ والأعلام للزركلى (705/4 .)5١04‏ 
)١(‏ الموطأ في الحديث للإمام مالك بن أنس (ت 75١ه)‏ كتاب قديم مبارك؛ قصد فيه جمع الصحيح لكن 
إنما جمع الصحيح عنده لا على اصطلاح أهل الحديث؛ لأنه يرى المراسيل والبلاغات صحيحة. وقد شرحه 
وتكلم عن رجاله وجوّد أحاديثه كثير من العلماء. انظر: كشف الظنون لحاجى خليفة (1317/5: .)١5:48‏ 


زنضكة 
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آدم فاستخرج منه ذرية» وقال: هؤلاء في النار وبعمل أهل النار يعملون". فقيل: يا رسول الله 
قفي العمل إذن؟ فقال: "إن الله تعالى إذا خُلَقُ للجنة أهلّا استعملهم بعمل أهل الجنة حتى يُدْخِلّهم 
الجنة» وإذا خلق للنار أهلا استعملهم بعمل أهل النار حتى يدخلهم النار7. وقد ذكره الشيحٌ 
النقيه أبو الليث في تفسيره أيضا(". 

ومنها: ما ذكره السمعانى في تفسيره من قوله: وروى أبو العالية عن أَبِى بن كعب في 
هذه الآية قال: جَمَعَهم جميعًا فجعلهم أرواحًا صوّرهم ثم استنطقهمء فقال: ألست بربكم. قالوا: 
بلى شهدنا إنك ربنا وإلهنا لا رب لنا غيرك. قال: فأرسل إليكم رسليء وأنزل عليكم كتبي» فلا 
تكذبوا رسلي وصدقوا كلاميء فإني سأنتقم ممن أشرك بى ولم يؤمن بى. فأخذ عهدهم 
وميثاقهم. 1 

وذكره النقيه أبو الليث أيضًا في تفسيره برواية ربيع بن أنسء عن أبى العالية» عن أبى 
ابن كعبء إلا أنه لم يذكر قوله: فإنى سأنتقم... إلى آخره. ولكنه زاد: فأخذ عليهم() عهدهم 
وميثاقهج فنظر إليهم آدم فرأى منهم الغنى والفقير وحسن الصورة ودون ذلك: ققال آدم: رب 
لو سويت بين عبادك. قال: أحببت أن أشكر. والأنبياء يومئذ مثل السسُرجء فأخذ عليهم ميشاق 
الرسالة بأن يبلّغوها فهو قوله: (زإذ0 )اهم ولد زول 8 » الآية(". 


)١(‏ انظر: الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس رواية أبى مصعب الزهرى المدني (739/7:-7) حسديث 
رقم )١48975(‏ تحقيق د: بشار عواد معروف ومحمود محمد خليل» مؤسسة الرسالة الطبعة الثانية (5١141.ه‏ 
##اقخلم). 000 

والحديث عند أبى داود (74/5ء )4٠١‏ كتاب 'السنة' باب “في القدر* حديث رقم (4707) وقد علق عليه 
الشيخ محيى الدين عبد الحميد قائلا: 'مسلم بن يسار لم يسمع من عمرء ومن الناس من يذكر بينه وبين عمر 
في هذا الإسناد رجلٌ وهو نعيم... وكد قال قوم: إن مسام بن يسار ونعيم بن ربيعة جميعمًا غير معروفين 
بحمل العلم» ولكن معنى هذا الحديث قد صح عن النبي (صلى الله عليه وسلم)ء من وجوه ثابتة كثيرة يطول 
ذكرها من حديث عمر بن الخطاب وغيره'. وانظر: تفسير السمعاني ق 6١١7/ب‏ مخطوط بدار الكتب 
المصرية تحت رقم؟7١‏ تفسير. 
(5) ق١٠٠/ب‏ . 
(؟) في الأصل: 'فأخذهم'» والمثبت هو الصواب وهو ما ورد في الحديث؛ وقوله: 'عليهم' محذوف من تفسير 
السمرقندى. 
() في الأصل: 'وإذا"» والمثبت هو ما في الآية. 
(5) جزء من الآية رقم() من سورة الأحزاب. والحديث أخرجه عبد بن حميدء وعبد الله بن أحمد بن حنبسل 
في زواتد المسندء وابن جريرء وأبو الشيخ» وابن منده في كتاب الرد على الجهمية»ء واللالكائي» وابن مردويه» 
والبيهقي في الأسماء والصفاتء وابن عساكر في تاريخه عن أبى بن كعب. انظر: الدر المنشور للسيوطي 
»)١47/9(‏ وانظر تفسير السمعاني ق7١2/أ»‏ وتفسير أبى الليث السمركندي ق١٠٠/ب.‏ 


اففة 


ومنها: ما قاله الفقيه أبو الليث في / تفسيره: حدثنا الخليل بن أحمدء قال: حدثنا 
الماسرخصىء قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهارون بن عليّة» عن كلثوم بن جبير» عن سعيد 
ابن جبيرء عن ابن عباس قال: مسح الله تعالى ظهر آدم فخرج كل نسمة هو خالقها إلى يوم 
القيامة» فأخذ ميثاقهم وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم. قالوا: بلى("). 

ومنها: ما قاله الفقيه فيه أيضًا: حدثنا محمد بن داود» قال: حدثنا محمد بن أحمسد 
بإسناده» قال: حدثنا أحمد بن زكرياء قال: حدثنا عبد السلام بن صالح؛» عن جعفر بن سليمان» 
عن أبى هارون العبدى» عن أبى سعيد الخدرى قال: حججنا مع عمر بن الخطاب (رضى الله 
عنه) في أول خلافته» فوقف على الحجّر ثم قال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفعء ولولا 
أني رأيت رسول الله(صلى الله عليه وسلمكَبلكَ ما قبلتك. فقال له على (رضى الله عنه): لا 
تقل هذا يا أمير المؤمنين؛ فإنه يضر وينفع بإذن الله عز وجلء ولو أنك قرأت القرآن وعلمست 


كه 


ما فيه ما أنكرت على ما قلت» قال الله تعالى: ف وَإذأخة دين بنى انمض هورم َم 
وهس على أشي لسك الى ١)‏ "© فلما أقروا بالعبودية على أنفسهم كتب إقسرارهم 
في رق ثم دعا 5 الحجر فقيل له: افتح فاكء فلكم ذلك الرَّقّ» هو أمين الله في هذا المكان 
يشهد لمن وافاه يوم القيامة . فقال له عمر: قد جُعل بين ظهرانيك من العلم غير قليل9(". 

فإذا رواه غير واحد من الصحابة» وثبت هذا الخبر من طرق شتى قلا سبيل إلى 
طعنه/وإنكاره؛ لعود الإنكار والطعن إلى أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم ورضى 
عنهم)؛ ومن طعن عليهم فقد طعن على نفسه لا عليهم. قال الفقيه أبو الليث (رحمه اش): وهذا 
كقوله تعالى: ( ايوب ينهدا نري ) 4 

وأما الجواب عن كونه خبر الواحد: فهو أن أقل درجاته وجوب العمل به ورجحان 
جهته على جهة غيره وإن لم يوجب العلم» ولهذا لا نكفر منكره إن كان متأونًا. 


)١(‏ أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ. انظر: الدر المنثور للسيوطي 
»)١51/(‏ وانظر: تفسير أبى الليث السمركندي ق١٠5/أء‏ 

(1) جزء من الآية رقم )١077(‏ من سورة الأعراف. 

(؟) قال السيوطي في الدر المنثور :)١44/5(‏ أخرجه الجندي في فضائل مكة وأبو الحسن القطان في 
الطوالات والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان وضعفه. وانظر: المستدرك على الصحيحين للحاكم )554/1١(‏ 
كتاب “المناسك" حديث رقم »)١587(‏ وقال الذهبي في تعليقه عليه: أبو هارون ساقط. طبعة دار الكتب العلمية 
بيروت الطبعة الأولى (١15411هم‏ 5948١م)‏ تحقيق مصطفى عبد القادر عطا. وأنظر: تفسير أبى الليسث 
السمرقندى ق١٠٠؟/أعب.‏ 

(4؛) جزء من الآية رقم )١١(‏ من سورة الأحقاف. وانظر: تفسير أبى الليث السمرقندى ق١٠إب.‏ 


القفيية 


١‏ "ب 
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وثالثها!'): الاستحالة العقلية والمناقضة الشرعية: 

: أما الاستحالة: فمن وجهين: 

أحدهما: أنهم لو كانوا مثل الذر فخطاب الذر من الحكيم لا يجوز 

والثاني: أن فائدة أخذ الميثاق إلزام الحجة» ولا يصح إلزام الحجة بدون التذكرء وليس أحد 
من بنى آدم يتذكر ذلك فكان أخذ الميثاق على هذا الوجه عبثال"). 

والجواب عن الأول: أن الخبر أثبت مشابهتهم للذر وسكت عن بيان جهة التشبيه؛ فيحتمل 
أنهم مثل الذر في الكثرة والازدحام والاختلاط» ولكنهم كانوا على هيتتهم في الدنيا لا على هيئة 
الترء ولئن سلمنا أنهم كانوا مثل الذر في الهيئة والخلقة» فلا يستحيل أن يخلق الله تعالى في تلك 
الجثة حياة وعقلا وفهمًا وسمعًا ونطقاء ويؤهلهم للخطاب والفهم فهو على كل شيء قديرء ألا ترى 
إلى نملة سليمان كيف تكلمت() بكلام العقلام؟! (4). 

وعن الثاني: أن الله تعالى لعله سيخلق فيهم التذكر حين يسألهم فيلزمهم الحجة» ولئن سلمنا 
أن / التذكر هو التذكر حال كونهم مكلفين» فحسبهم تذكرًا بآيات الكتب وأخبار الرسل بأن الله 
تعالى قد أخذ عليهم الميثاق» وقد اعتقدنا في الشريعة أن من نسى استقراضه من زيد أو إعتاقه 
لعبدء فشهد بذلك عدلان» فإن القاضي يلزمه الحجة ويحكم عليه بالوقوع. وهو أيضا يعتقد أن 
نسيانه لا يوجب بطلان تلك الحجة» فكذا فيما نحن فيه التزمنا حقية ما أخبرت به الرسل» ونطقت 
به الكتبء وتحققنا أن نسيائنا لا يورث شبهة فيما تحقق وكانء فكانت الحجة تامة لازمة(©. 

وأما المناقضة الشرعية: فهى أنه تعالى قال حكاية عن الكفار: لرَنَاْنا اقتل وَلحيينا 
الت 076 فلو كان ثمة إحياءً ثم إعادة إلى صلب آدم لزم أن يقولوا: أمتنا ثلاثنًا وأحبيتقا 
تلد" . 

والجواب: أنهم ذكروا الإحياء المعروف بينهم» دون الإحياء المنسي عندهم.والله أعلم 


٠ وأهدى(")‎ 


)١(‏ أي: وثالث وجوه شبهة من لا يرى السؤال ب 'ألست بربكم' والجواب ب 'بلى' حقيقة. 

(؟) ذكر الاستحالة العقلية بوجهيها أبو الليث السمرقندى في تفسيره ق١٠5/أ.‏ 

(؟) في الأصل: 'تكلم'. والمثبت هو الصواب . 

(4) هذا الجواب عند أبى الليث السمرقندى في تفسيره ق١١5/أء‏ 

(5) هذا الجواب ذكره أبو الليث السمرقندي في تفسيره ق 01؟/أء ولكن ضرب فيه مكلا بالطلاق بدل 
الاستقراض والإعتاق. 

(5) جزء من الآية رقم )١1(‏ من سورة غافر. 

أ/؟٠١ق هذه المناقضة الشرعية عند أبى الليث السمرقندي في تفسيره‎ )١( 

(4) هذا الجواب في تفسير أبى الليث السمرقندي ق١١5؟/أء‏ 
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صدق الكلام في النشأة الأولى 


ومعتاها: الخلق الأول» ويراد به: الهيئة الحاصلة للحيوان حالًا بعد حال:نطفةٌ فعلقة. 
فمضغة» فحيواناء فلقاء فاجتماعاء فافتراقًا. ويقال: أنشأه إنشاءء أي: خَلَقَه. والاسم: التّنْأة 
على مثال الهيئة: والنشّاءة - أيضا بالفتح والمد ‏ على مقال! القناعة؛ وليست هي 
بمصدر!"» وقرئ بهما قوله تعالى: ( وَتَدْعَلتُهَنةالوئّى 76" وأريد بها إما آدم/وإما الهيئة 
الحاصلة لكل إنسان كما ذكرنا؟") فإنه ما من أحد يُسأل عن آدم إلا وهو يعلم أنه كلق من 
تراب بلا أب وأم» ولا يُسأل عن نفسه كيف خُاق؟ إلا وهو يعلم أنه كان نطفة أوناء وعلقة 
ثانيّاء ومضغة ثالثّاء وحَيوانًا رابعٌاء ويعلم أنه هيئة حاصلة من اللحم والدم والعصب والعرق 
والجلد. ْ 

فأخبرهم الله تعالى أنكم علمتم أول خلقتكم؛ وأنتم لا اختيار لكم في شيء من تلك 
الأحوال» أفتنكرون أن يعيدكم الله في خلق جديد إما على صوركم التي أنتم عليها وإما على 


سي سرسهو 


صور غيركم؟ وذلك قوله: ( وَتَائز يوقي )7 أي: بمغلوبين ( على أف بَدلك تلك 
وتشكإنى تالأطلذين :)009 من الصور والأحوال؛ وقوله: "أمثالكم" إن كان جمع المثل 2 
بالكسر والتسكين - فمعناه: أن نبدّل غيركم مكانكم على هيئاتكم بعد أن نهلككم» وإن كان جمع 
المَتّل ‏ بفتحتين - فمعناه: أن نبدل ‏ أي: نغيّر ‏ صفاتكم وأحوالكم» ونبعتكم بعد المسوت 
على غير هذه الصور والأحوال والصفات التي أنتم عليها؛ لأن أهل الجنة يبعثون في أحسن 


)١(‏ في المخطوطة أسفل هذه الكلمة مكتوب: 'وزان'» أي: معنى مثال: وزان. 

)١(‏ انظر: مختار الصحاح لمحمد بن أبى بكر الرازي ص(154)» والمعجم الوسسيط (907/7) مادة 
إن ش أ). 

(؟) جزء من الآية رقم )١17(‏ من سورة الواقعة» وانظر: الكشاف للزمخشرى (55/4)» وتفسير الجلالين 
ص (628). 

(4) أي: في السطور السابقة. 

(©) جزء من الآية رقم )5١0(‏ من سورة الواقعة. 

)١(‏ الآية رقم )١١(‏ من سورة الواقعة. 


(ه5م 
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الصورة والأحوال؛ وأهل النار في أقبحها وأفظعها(). وهذا الذي ذكرناه كلام المنسرين 
أجمغ!"). 

ويحتمل أن تكون النشأة مصدرا مفيدا لكر من قولهم: تشأ فلان في بنى أسد تنا على 
مثال 'صَرَيًا"» ونشُوءًا على مثال 'كُعُودًا". إذا شاب فيهم ونما يينهم(). فمعنى الآية على هذا: 
ولقد علمتم أول نشوئكم في بطون أمهاتكم ثم في الدنياء أنكم لم تكونوا شينًا فأخرجكم الثم/تعالى ‏ ' 
إلى الوجودء أفلا تذكرون وتعتبرون أن من قدر على ذلك فهو أقدر على إعادتكم وبعثكم في 2619ب 
خلق جديد؟!. 

وعلى كلا التقديرين: الآية إشارة إلى النشأة الأخرى؛ إذ يَفْهم كل من له قلب من ذكر 
النشأة الأولى أن عقيبها نشأة أخرىء؛ فكما أن الحشر يطلق على النشأة الأخرى جاز إطلاقه 
على النشأة الأولى» ثم إن لله تعالى جعل كل أمر في النشأة الأولى أنمودجًا لأمر آخر في 
النشأة الأخرى؛ وعلامة يُستدل بها على غيرها بطريق الاعتبار والاتّكار» فنبّهنا على بعضها 
وعفا عن كثير: 

فمنها: أنه تعالى خلق في الأصلاب نطْفا ثم نقلها إلى الأرحام» وأرانا أنها كانت جمادًا 
فخلقها طورًا بعد طور إلى أن جعلها حيواناء فجعل ذلك أنموذجًا وعلمًا ظاهرًا على قدرته على 
الإعادة» وأخبرنا في عدة من الآيات بأنه قادر على إعادتنا بعد موتناء وهى قوله تعالى: ( كنا 
اذ عي »49 ( وَمُوَ لذ يداني َعوَآَفَل علد ا 2 يشمب الإنتا لأف 
نتعتانة واب درن على تي[ )0 ...إلى غيرها من الآيات. 

ومنها: أنه تعالى جعلنا في أول النشأة الأولى محبوسين في مضيق الأرحام أيامًا 
معلومة» ثم أخرجنا منها إلى أرض الدنياء ومكن مَنْ على وجه الأرض أن يعامل بعضهم 
بعضًا إما معاملة حسنة أو سيئة. فدلنا بعقولنا على أنه جعل ذلك أنموذجًا لأن نصير في أول 
أحوال ندا الأخرى محبوسين في مضيق القبور مدة / معلومة» ثم يخرجنا منها إلى أرض 
القيامة ويمكن أهل ذلك المحشر من أن يطالب بعضهم بعضنًا بما خانوا من معاملتهم. 


1| 


(1) كما يدل على ذلك آيات كثيرة من القرآن مثل قوله تعالى : (وُجُوء يَوميذْ متيفرَة صَاحكة سَُبشِرَة ووجُوي؟ 
يمت عَلَيْهَا حبرَة تَْهقها ككرَة أُوليِكَ هُدُالككرَهُ اللَجّرَه) [حبس: 5-7 4]. 

(؟) انظر: الكشاف للزمخشرى (55/4)؛ وتفسير ابن كثير (451/4)» وتفسير الجلالين ص(578). 

(؟) انظر: المعجم الوسيط (4097/9) مادة (ن ش أ). 

(4) جزء من الآية رقم )٠١4(‏ من سورة الأنبياء. 

(©) جزء من الآية رقم (71) من سورة الروم. 

)١(‏ الآيتان رقم (*:2) من سورة القيامة. 


مم 


ومنها: أنه تعالى جمع المؤمن والكافر والمطيع والعاصي في الدنيا إلى آخر مدد 
أعمارهم» ثم ميّزْ بعضهم عن بعض عند الدخول في القبورء فجعل ذلك أنموذجًا لأن يجمع الله 
تعالى المؤمن والكافر والمطيع والعاصي في عَرّصّة القيامة ما شاء اللهء ثم يميز الكفار عن 
المؤمنين عند العبور على الصراط وأخبرنا عن ذلك بقوله: ( واوا ليه لمجرئوز > (. 

ومنها: أنه تعالى أرسل الرياح لواقح وأنزل من السماء ماء؛ فحملت الأشجار بهما مسن 
الفواكه والثمار حملا مباركًا نافعّاء حتى لولاهما - أو أحدهما ‏ لما أثمرت الأشجار. فدلنا 
بعقولنا على أنه تعالى جعل ذلك أنموذجًا وعلامة صادقة على أنه تعالى جعل المكلفين من 
عباده كالأشجار المثمرة» وأنفاسهم التي بها حياتهم كاللواقح» والعلم الذي أنزل من السماء 
كالماء؛ على ما قال تعالى: (ألّمز_السَمَاءمَاء سات أوْدبَةسََّرمَا »27 أجمع المفسرون على أن 
المراد بهذا الماء العله(). 1 1 اا 

فإذا انضم العلم النافع الذي يحمل صاحبه على العمل به إلى الأنفاس الحاصلة له في 
مدة حياته» ققد حصل له ثمرة الدرجات وفاكهة الجنات»: حتى لولاهما ‏ أو أحدهما -. لم تثمر 
شجرة الوجود تلك الثمرة. ولهذا قالوا: إن الأطفال لا تكون لهم درجة في الجنة» وإنما يدخلون 
الجنة / ولا درجة لهم ولا قصرء وإنما يسكنون في قصور آبائهم وأمهاتهم؛ وذلك لأنهم من 
أصحاب الأعراف على ما قالواء إلا أنهم يشفعون لآبائهم وأمهاتهم لدخول الجنة» فإذا دخلوها 
ورأوا أطفالهم عند باب الجنة أو خارجها شفعوا لهم؛ ليسكنوا في درج الآباء والأمهات معهم. 

ومنها: أنه تعالى سلط على عباده النوم فيأتيهم من حيث لا يشعرون وهم في ظلمة 
الليل» فيدهشون ويذهلون عن كل شيء في الدنياء ويرون أحوالاً في منامهم مختلفة إلى الخير 
والشرء ثم يبعثهم الله تعالى من منامهم. فجعل ذلك أنموذجًا للسوت؛ فإنه يأتيهم وهم لا 
يشعرون متى يأتيهم؛ فيتركون ما كانوا يلابسونه في الدنيا وهم في ظلمة القبر»ء ويرون فيه 
أحوالًا مختلفة إلى الخير والشرء ثم يحييهم الله تعالى من تلك النومة فيحشرهم في القيامة؛ فكل 
ليلة من الليالي كمدة المكث في القبورء وكل نومة كالموت» وكل صبح كالقيامة» وعن هذا 


)١(‏ الآية رقم (51) من سورة يس. 

(؟) جزء من الآية رقم )١1(‏ من سورة الرعد. 

(؟) في هذا الإجماع نظر ؛ فمن المفسرين من فسر الماء في هذه الآية يغير العلم. انظر: تفسير ابن كثيسر 
(١/45لاء‏ 7417)ء وتفسير الجلالين ص(١25).‏ 


[فضكة 


5 "ب 


يد عل م 


قالوا: النوم أخو الموت("). وإلى هذه العبرة الإشارة بقوله تعالى: ( الى الأشحين_َتَزها 
لح كتاذ نيابت قَنلَى عَلها د ول الأطف إلى أ لوشلئى إن 
ف هاجن >7 أي: شاملون في أحوالهم من النوم والموت. 

ومنها: أنه تعالى وضع الكعبة بين ذلك الوادي المهيب؛ وجعل مساقة ما بينهما وبين ١‏ , 
البلدان العامرة من كل جانب مسيرة أربعين يوما وليلة أو أكثرء ثم كلف من استطاع إليها 
سبيلا بالذهاب إليها؛ ليفوز / ولا يهلك؛ وأنهم إذا توجهوا إليها لا يصلون إليها إلا بعد تحمل 250/أ 
تعب جم ومشقة كثيرة» حتى إن كثيرا من المكلفين. بالحج يتكاسلون؛ فلا يتوجهون لكثارة ما 
علموا فيه من المشاق والمحن!". 

فجعل الله تعالى ذلك أنموذجا للجنة فزينها ورفعهاء وأخبر عباده بها وبحسن ما فيهاء 
ورغبهم بالمسارعة إليهاء وكلفهم بالذهاب إليها وبالسعي لهاء وحفها بالمكاره وبما لا يتيسر 
الوصول إليها إلا بح جادٌ وجهد جاهد. فلذا ترى أكثر الناس لا يقصدونهاء وترى بعسض 
المتوجهين قد عيي في طريقها وقنع بالإقامة في غيرها؛ لما يرى من كثرة التعب وشدة 
الطلب» والله تعالى أخبرنا أنها لا تنال إلا بسعى يليق بطالبها بإشارة قوله: ( ون “أراةالآخرة 
وى وا سئيها وطدطؤوز ركاف نيهم تشكرا) (0. 

فهذه جملة عبر وحكم لا ينبغي أن يغفل من آمن بالله واليوم الآخر عنها؛ لعل الله تعالى 
ييسره للتدرج من هذه النشأة إلى منافع تلك الحشرة» ويؤمنه من أن ينقلب سعيه عليه ندامة 
وحسرة. والله الموفق والميسر. . 


)١(‏ هو نص حديث لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) رواه البزار والطبراني والبيهقي بإسناد صحيح عن 
جابر قال: قيل: يا رسول الله أينام أهل الجنة؟ قال:.*لاء.النوم أخو المسوتء وأهل الجنة لا يموتون ولا 
ينامون". لكن لفظ البيهقي عن جابر كما في الجامع الكبير: "النوم أخو الموت» ولا يموت أهل الجنة"'.انظر: 
كشف الخفاء (>/8*؟) حديث رقم .)١854(‏ 

)١(‏ الآية رقم (47) من سورة الزمر. 

(؟) هذا في عصره (رحمه اش)ء أما الآن فالأمر مختلف؛ وإن كان الحاج يتحمل مشاق أخرى كالازدحصام 
وحرارة الجو أو برودته. 

(4) الآية رقم (15) من سورة الإسراء. 


ليقف 


القسم الثاني في المعاد. 
صدق الكلام في عذاب القبر(") 


الأصل الكلى في إثبات عذاب القبر وغيره من سائر السمعيات التي سنذكرها: أن هذه 
الأمور من الممكنات التي لا سبيل للعقل إلى إنكارها؛ لأن الله تعالى قادر على الكل؛ وقد أخبر 
الصادق الذي ظهرت المعجزات على يده أنها كاتنةء فإذا ثبت إخباره بها وجب 
اعتبار/حقيتها('). وهذا الصدق يتضمن أبحاثا ثلاثة: 

البحث الأول: قال أهل السنة والجماعة: عذاب القبر حقء فالكفار يعدَّبون في قبورهم ما 
داموا فيها بما شاء الله تعالى من أنواع العذاب» وبعض أهل الإيمان يعذبون بسبب معاصيهم 
في قبورهم إلى ما شاء الله تعالى(). خلاقًاً لجمهور المعتزلة والروافض!». 

والدليل على إثباته النقل والعقل: 

أما النقل: فآيتان من الكتاب» وأخبار من السنة: 

أما إحدى الآيتين فقوله تعالى: ( افاريطرَضونَعَلهَا عدوا يشي 5 قلاخلا 1 
زعو ف َم دٌالقداب» ) أخبر أن آل فرعون يعرضون على النار غدرًا وعشيا ويوم القيامة» 
ومن ضرورة عطف يوم القيامة على ما قبله مغايرتهماء فالمراد بالغدو والعشى ما قبل يوم 
القيامة؛ لأنه لا غدو ولا عشي بعدهء وليس قبل يوم القيامة زمان يعرضون على النار إلا مدة 
موتهم ومكثهم في القبور؛ إذ لا يعرض أحد في الحياة الدنيا على النار غدوًا وعشيًاء فثبت 
بإشارة النص أن عذاب القبر كائن حق في حقهم؛ وبدلالته في حق غيرهم". 


)١(‏ وقع في معظم الكتب التي تناولت هذا الموضوع - كما في هذا الكتاب - الاقتصار على عذاب القبر 
دون نعيمه؛ بناء على أن النصوص الواردة فيه أكثرء وعلى أن عامة أهل القبور كفسار وعصاة فالتمسذيب 
بالذكر أجدر. انظر: شرح العقائد للتفتازاني ص(؟١١).‏ 

)١(‏ انظر: تبصرة الأدلة للنسفى (؟/55/ء 754)» والبداية للصابوني ص ».)١58(‏ والعمدة لأبي البركسات 
النسفى ص (5؟)ء وشرح العقائد للتفتازاني ص .)١١7 21١7(‏ 

2( انظر في هذا الأصل الكلي: المراجع في الهامش السابق» وأصول الدين للبزدوى ص »)١77(‏ والتمسديد 
للسغناقي ق5١١/‏ بء والمسايرة لابن الهمام ص (578). 

(4) جمهور المعتزلة والزوافض على خلاف ذلكء فهم يؤمنون بعذاب القبر» وسيتضح ذلك بعد قليل. 

(5) الآية رقم (45) من سورة غافر. 

)١(‏ الاستدلال بهذه الآية في: أصول الدين للبزدوى ص (؟15١١ »)١54‏ والتبصرة للتسفى (75/7)» وشرح 
العقاتد للتفتازاني ص .)١١7(‏ 


[الكريقة 


هه "إب 


فإن قلت: فلم قيل: يعرضون؟ قلت: إشارة إلى أنه بالنسبة إلى. عذاب يوم القيامة شسيء 
قليل» وأنهم يعذبون بشيء من النار من غير إلقاء فيهاء وفي القيامة يلقون فيها فيدَعُون هنالك 
ثبورًا. هذا على تقدير عدم الوقف على قوله: ( وَعَشياً» ظاهرء وكذلك إذا وُقف عليه وابتسدئة 
بقوله:( داه نعف" أشَدَالمَرَاب6؛ لأن الجملة الثانية عطف على الجملة الأولى» 
والتقدير: يعرضون عليها غديًا وعشبّاء ويقال لهم يوم القيامة: أُدْخلُوا يا آل فرعون أشد 
العذاب. إن [كانت] () صيغة الأمر من الدخول؛ أو ويقال للملائكة: أدخلوا آل فرعسون أشد 
العذاب. إن كانت من الإدخال27. 

ولا شك أن ذكر الظرف بلفظين مختلفين في طرفي المعطوف والمعطوف عليه يقتضي 
تغاير الظرفينء وإلا لكان الاكتفاء بذكر الظرف في ظرف واحد واجيّاء فكان الغدو والعشى 
غير يوم القيامة» وقبل يوم القيامة كما ذكرناء والتقريب ظاهر7". 

وأما الآية الثانية فقوله تعالى: ( تل وغل وك اتيش ضكا خرن 
لتبائةآغئى_ 6( “». فنقول: إن المراد بالمعيشة الضنك عذاب القبر على ما قالواء وهو أقرب 
محتملات الآية؛ لأنه عطف الحشٌ يوم القيامة على حصول المعيشة الضنك» فكانت المعيشة 
الضنك في غير القيامة ظاهراء ونحن نرى أكثر الكفار المعرضين عن القرآن أو الصلاة في 
المعيشة الرغدء بل كلهم؛ فلم يِيّقّ زمان يتصور المعيشة الضنك فيه إلا ما بين الحياة الدنيا 
ويوم القيامة» وهو زمان المكث 95 القبور7”)» فثبت أن عذاب القبر حاصل لكل معرض عن 
ذكر الله تعالى20. 5 


٠ زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 
وتفسير‎ »)١7١( صحت قراءة (ادخلرا» وجأتُخلو» انظر: تحبير التيسير في قراءات الأئمة العشضرة ص‎ )١( 
.)477( الجلالين ص‎ 


(؟) انظر: تفسير ابن كثير (4/؟5١5-1؟7١).‏ 

(؛) الآية رقم (14؟١)‏ من سورة طه. 

(5) انظر: تفسير ابن كثير (”/ وقد أورد لهذا التفسير آثارًا تؤيده. 

(1) استدل بالآية السابقة البزدوى وذكر أنه قول بعض أهل التفسير» » ومن الماتريدية من استدل بآية أخرى 
على عذاب القبرء وهي قوله تعالى في قوم نوح:إيكا حطِيئاتهمْ أَغركوا الوا كار إتوح: 6] والفاء 
للترتيب والتعقيب بلا تراخ؛ ولن يكون ذلك إلا في الدنيا؛ إذ غرقهم كان فيها فيتعقب إدخالٌ انسار الإغسراق. 
واستدل ابن الهمام بقوله تعالى: دربا مكنا اين وديا اتن [غافر: ]١١‏ وقال بآن الموتة الثانية هي التي 
بعد السؤال. 


4م 


1/0 


لله 


وأما الأخبار("): قمنها: ما روى ناقع عن ابن عمر (رضى الله عنهم) عن الثبي (صلى 
الله عليه وسلم) قال: 'أحدّكم إذا مات عُرِضٌ عليه مقعده بالغَدُّوٌ والعشىٌ إن كان من 
أهل/الجنة فمِنْ أهل الجنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. فيقال له: هذا مقعّك حتى 6ب 
يبَعَككَ ايوم القيامة". أخرجه الشيخان في صحيحيهما!". 

قلت: قوله: 'بالغدو والعشى' مثل قوله تعالى: ( يعرَضون عله غواً ويا © 9. 

وما از كن تسوك الو ميري ماف مار لاه ولتي عر 
فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة (رضى الله عنها) التبى (صلى الله عليه 
وسلم) عن ذلكء فقال: "إن عذابٌ القبر لكق". قالت: فما سمعته بعد ذلك صلى صلاة إلا تعوذ 
من عذاب القبر. أخرجه مسلم في صحيحه'). 

2 

ومنها: ما روى عن أنس يحدّث أن النبى (صلى الله عليه وسلم) دخل حائطا من حوائط 
بنى النجار فسمع صونًا من قبر فقال: “متى دُوْنَ صاحبٌ القبر؟" فقالوا: في الجاهلية. فث,” 
بذلك وقال: 'لولا أن تَدَاقنُوا لدَعَوْتٌ الله أن يُسْمِعٌكم عذاب القبور". أخرجه مسلم في 
صحيحه7"» وأخرج أبو محمد بن الحسين البغوى هذه الأخبار الثلاثة فسي شرح السسنة 
بأسانيدها(). 


<> انظر: أصول الدين لليزدوى ص »)١١4(‏ والتبصرة للنسفى (777/59)؛ وشرح العقائد للتفقتازانىي ص 
(7١١)ء‏ والمسايرة لابن الهمام ص (259؟). 
)١(‏ انظر: التبصرة للنسفى (757/5)» والتمهيد للامشى ص (١١١)ء‏ والبداية للصابوني ص (58١)ء‏ وشرح 
العقائد للتفتازاني ص »)١١7(‏ وقد استدلوا بأخبار أخرى غير التي سيذكرها المصنف. 
(؟) رواه البخاري (147/7) كتاب 'الجنائز' باب 'الميت يعرض عليه مقعدهبالغداة والعشى' حديث رقم 
»)١09(‏ ورواه أيضا برقم (٠714؟)‏ و(510١).ورواه‏ مسلم (177-770/117) كتاب 'الجنة وصفة نعيمها 
وأهلها' باب *عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه...' حديث رقم (5455). 
(؟) جزء من الآية رقم (47) من سورة غافر. 
(؛) رواه البخاري (774/9”ء 15) كتاب “الجنائز' باب 'ما جاء في عذاب القهبر' حديث رقم (905؟١)ء‏ 
ورواه مسلم (41/5) كتاب 'المساجد ومواضع الصلاة' باب 'استحباب التعوذ من عذاب القبر' حديث رقم 
(كدم). 
(6) رواه مسلم (507/117. 7١؟)‏ كتاب "الجنة وصفة نعيمها وأهلها' باب “عرض مقعد الميت من الجنة أو 
النار عليه...' حديث رقم (14617) عن زيد بن ثابت وفيه ذكر حائط بنى النجارء وحديث رقم (7454) عن 
أنس وليس فيه ذكر حاتط بنى النجار. 
(5) انظر: شرح السنة للبغوى (4750-471/0) أحاديث رقم (4؟5١): )١1575(‏ و(1577). تحقيق شعيب 
الأرناؤوط وزهير الشاويشء المكتب الإسلامي (١1551هم-1911م)‏ طبع بأمر الملك فيصل (رحمه اله). 2 هم 


541١ 


حو 


ومنها: ما روى مسروق عن عائشة (رضى الله عنها) قالت: قال رسول الله (صلى الله 
عليه وسلم): "عذاتٌ القبر كَقٌّ". تقلت: يا رسول اللهء هل يَشْمَعّه أحد؟ قال: "لا يشمعه الجن 
ولا الإنشء ولا يسمعه إلا هذه الهَوَاء". أخرجه الإمام المحدث أبو بكر محمد بن عبد الله بسن 
إبراهيم البزار الشافعي (رحمه الله) في مسنده الجامع(". 

وأنكرت / عامة المعتزلة والروافض عداب القبر7")؛ ولا حجة لهم سوى المعقول؛ بناء 
على أصلهم في ترجيح المعقول على المنقول» وقد بينا بطلانه في الصدق السادس من مقدمة 
الكتاب27, 


وكتاب شرح السنة للبغوى كتاب جليل استفادت منه أجيال عديدة منذ وضعه إلى اليوم» قال البغوى في 
مقدمته: 'فهذا كتاب في شرح السنة يتضمن إن شاء الله سبحانه وتعالى كثيرًا من علوم الأحاديث؛ وفوائد 
الأخبار المروية عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من حل مشكلهاءوتفسير غريبهاءوبيان أحكامهاء يترتب 
عليه من الفقه واختلاف العلماء جَمَل لا يُشستغني عن معرفتها... ولم أودع هذا الكتاب من الأحاديث إلااما 
اعتمده أئمة السلف الذين هم أهل الصنعة". ٍ. 
)١(‏ هو الإمام الحجة محدث العراق أبو بكر محمد بن عبد الله بن إيراهيم بن عبدويه البزارء ولسد 
سنة(١7ه)‏ وتوفي سنة (64؟5ه) ء وهو إمام ثقة ثبت حسن التصنيفء وهو غير الإمام البزار المحدث 
المعروف الذي اسمه أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق (ت 737ه). انظر: طبقات الحفاظ للسيوطيصن 


7 #تحقيق علي محمد عمرعمكتبة وهبة » الطبعة الأولى (95؟15١ه‏ ل 5175 ١م)‏ » والأعلام للزركلي(145/1). 


وفي البخاري (44/2؟) كتاب 'الجنائز' باب 'الميت يسمع خفق النعسال' حديث رقم )١1778(‏ عن 
أنس ‏ فيه سوال القبر وفي نهايته : 'وأما الكافر - أو المناقق - فيقول: لا أدرىء كنت أقول ما يقول 
الناس. فيقال: لا دَرَيَتَ ولا تلت ثم يُشُرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه» فيصيخ صيحة يسمعها مسن 
يليه إلا الثقلين". 
(؟) هذا ما ذكرته معظم الكتب عن المعتزلة» انظر مثلا: أصول الدين للبزدوى ص (519١1)ء‏ والبدايمة 
للصابوني ص )١54(‏ والتبصرة للنسفى (7517/1)؛ وشرح العقائد للتفتازاني ص )١١7(‏ وإن كان المرجعان 
الأخيران نسبا ذلك لبعض المعتزلة. والقول بإنكار المعتزلة لعذاب القبر يَعَدُّمن تشنيعات الخصوم علليهم» 
فالمعترلة على غير هذا القول فهم يؤمنون بعذاب القبرء إلا ما ينسب إلى ضرار بن عمرو من إنكاره؛ قال 
في شرح الأصول الخمسة ص (70): “وجملة ذلك أنه لا خلاف فيه [أي: عذاب القبر] بين الأمةء إلا شيء 
يحكى عند ضرار بن عمرو وكان من أصحاب المعتزلة ثم التحق بالمجبرة» ولهذا ترى ابن الراوندى يشنع 
عليناء ويقول: إن المعتزلة ينكرون عذاب القبر ولا يقرون به'. وانظر: الأصول الخمسة المنسوب إلى 
القاضي عبد الجبار ص (15). 

ونسبة ذلك القول إلى الروافض خطأ أيضاء انظر: كشف المراد للحلي في شرح تجريد الاعتقاد للطوسسى 
قسم الإلهيات ص (5917-996)ء وحق اليقين لشبر ص (58). 
(0) 683 أء بص ( 05 ). 
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كا 


ولهم شبهتان!: 

إحداهما: أن فائدة التعذيب الإيلام والإعلام بسوء معاملته» والميت لا حياة فيه» وتعذيب 
الجماد خارج عن الحكمة. 

والجواب: أن العقل لا يأبى أن يخلق الله تعالى في الجمادات حياة وعلمّا؛ لتدرك ما 
يصيبها من الراحة واللذة أو من الألم والمشقة» وقد وردت النصوص به فوجب القول يه. 
لايقال: فلو خلق الله تعالى فيه حياة ثم عذبه؛ لكان ذلك تعذيبًا للحى دون الميت» ومبحثنا عذاب 
الميت؛؟ لأنا نقول: مبحثنا عذاب القبر - أي: عذاب من دفن في القبر بعد الموت - ولئن كان 
المبحث عذاب الميت فهو ميت بالنسبة إليناء ولا نعنى بالميت إلا من مضى لسبيله عن الدنياء 
سواء كان في نفس الأمر حيّا أو ميئا. 

والثانية ‏ وهي طريقة الفلاسفة _: أن فوات هذا التركيب المخصوص في الحيوانات 
منافي للحياة» فإذا بْلىَ الجسم ورَّمَّ العظم وتفرقت الأجزاءء استحال تعذيبه؛ لاستحالة الحياة فيه 
يعد ذلك. ١‏ 1 

والجواب: أنا لا نسلم المنافاة؛ لجواز أن يخلق الله تعالى الحياة فيما أراد من الأجسام؛ 
لأنه تعالى فاعل مختارء وما حصل التركيب الأول إلا باختياره وخلقه وإرادته؛ فجاز أن 
يختار / ويريد الحياة في شكل آخر فيخلقها فيه. ولئن تنزلنا فأنتم قائلون ومعترفون بأن 
التركيب المخصوص لا يفوت بغتة» بل يبقى مُددا ثم يِرِمُ ويتفتت» فقبل أن يرم أمكن إيجاد 
الحياة فيه في زعمكم, فلزمتكم الحجة وثبت المطلوب. 

البحث الثاني: قال أهل السنة والجماعة: نعترف بأن عذاب القبر حق؛ للنصوص 
الواردة فيه؛ ولا نشتغل بكيفيته("؛ وهو الصحيح. فيحتمل أن الله تعالى يعيد الأرواح في 
الأجسام في القبورء ويحتمل أنه تحبس الأرواح في مقابلة الأجساد؛ حتى تحس بما يصيبها من 
اللذة والألم» ويحتمل أنه تعالى يخلق فيها حياة من غير اعتبار روح(7؛ لما عرفت في البحث 


)١(‏ هاتان الشبهتان والرد عليهما باختصار في أصول الدين للبزدوى ص .)١١4(‏ وانظر أُيضمًا: التبمصسرة 
للنسفى (760-1757/5): والتمهيد للامشى ص »)١7١(‏ وشرح العقائد للتفتازاني ص(5١١).‏ 

(؟) انظر: أصول الدين للبزدوى ص »)١10(‏ والتبصرة للنسفى أبسى المعين (54/5)» والعمدة لأيسى 
البركات النسفى ص (75» 58)» والتسديد للسغناقى ق5١١/أء‏ وشرح العمدة لسعد الله ق6//أ. 

(؟) ذكر هذه الآراء السغناقي وقال: 'والصحيح القول الأول' واستدل لذلك بأثر لعمر بن الخطاب (رضى الله 
عنه). التسديد ق8١١/أ.‏ 
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الثالث من الصدق الأول من هذه المقألة!!؛ لعدم ورود نص في كيفيته. فتنتهى إلى حيث أنهانا 
الشرع إليه. 

وقالت الكرامية: إنه يعذب وهو ميت7). وبطلائه ظاهر؛ إذ القول به يفضي إلى القول 
يأنتفاء العذاب. 

البحث الثالث: قال أهل السنة والجماعة: سؤال الميت في القبر حق؛ فإن الميت إذا دفن 
يكلمه قبره» ثم يسأله منكر ونكير عن ربه وعن دينه وعن نبيه» فإن كان مؤمنا يجيب فينجوء 
وإن كان كاقرً! لا يهتدي إلى الجواب فيعذب(2؛ للأحاديث النبوية: 
لصلاة فرأى الناس كأنهم ينتشرونء فقال: "أما أنكم لو أكثرتم رددٌرَ هادم اللذات لشَنَكْلَكُم عما 
أرى - الموت -» فأكثروا ذكر هادم اللذات - الموتٌ ؛ فإنه لم يأتِ على القبر يوم إلا 
يكلم فيقول: أنا بيت الغربة» وأنا بيت الوحدة» وأنا بيت التراب» وأنا بيت الدود. 

فإذا دفن العبد المؤمن قال له القبر: مرحبًا وأهاكٌ؛ أمَا إن كنت لأحبٌّ من يمشى على 

ا سي 5 

ظهري إلى» فإذ وليتك اليوم وصِرْتَ إلى فسترى صنيعي بك. قال: فيتسع له مد بصرههء 
يتح له ياب إلى الجنة. 

وإذا دفن العبد الفاجر والكافرء قال له القبر: لا مرحيًا ولا أهلاء أما إِنّ كنت لأبغسضصض 
من يمشى على ظهري إلى فإذا ينك اليوم وصرت إلى فسترى صنيعي بك. قال: فيلقَكم 
عليه حتى تختلف أضلاعه". قال: ووالى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بأصسابعه: فأدكل 

5 0 5 3 5 مدع 22 ا 2 

بعضها في جوف بعض. قال: 'ويقيّض له سبعون.تنينا لو أن واحدًّا منها نفخغ في الأرض 
ما أنبتت شيئًا ما بقيت الدنيا فتئهسئه وتَخْدشّه حتى يفصّي به إلى الحساب". أخرجه محيي 
السنة في المصابيح!'). فدل الحديث على تكلم القبر والعذاب قيه. 


(١)قه؛4؟/أ‏ - ص (مكع ). 

(؟) انظر: أصول الدين للبزدوى ص »)١54(‏ والتبصرة للنسفى (754/5). 

(؟) انظر: أصول الدين للبزدوى ص (50١)ء‏ والعمدة لأبي البركات النسفى ص (55)» والتسديد للسغناقي 
ق5١١/بء‏ وشرح العقائد للتفتازاني ص :»)١١7(‏ وشرح العمدة لسعد الله ق 15/أ» ب» والمسايرة لابن الهمام 
ص (1اقء 574). 

(؛) رواه الترمذى (575/4.: )14١‏ كتاب 'صفة القيامة' باب رقم (5؟) حديث رقم (450١).؛‏ وأخرجه 
البغوى قي حسان المصابيح )١77/1(‏ كتاب '“الرقاق" باب “البكاء والخوف"؛ وهو حديث ضسعيف كما قفي 
ضعيف الجامع الصغير وزياداته للألباني (١/177؟:‏ 174؟) حديث رقم (09؟1). 
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ومنها: ما روى أنس عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قال:. "إن العبدَ إذا وضع في 
قبره؛ وتولّى عنه أصحابه وإنه ليسمع كَدْعَ نعَالِهم: قال: يأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما 
كنت تقول في هذا الرجل؟ قال: فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. قال: فيقال له: 
انَل إلى مقعدك من النارء قد أَبدَلَكَه الثابه مقعدًا من الجنة". قال نبى الله (إصلى الله عليه 
وسلم) : 'فيراهما جميعا". أخرجه مسلم في صحيحط". 

ومنها: ما روت أسماء بنت أبى بكر (رضى الله عنهما) أن النبي (صلى الله عليه 
وسلم) حمد الله وأثنى عليه ثم قال: "ما من شيء لم أكن أَرِيّه إلا رأَيِتُه في مقامي هذاء حقى 
الجنة والنار» فأوحى إلى أنكم تَدُون في قبوركم مثل فتنة المسيح الدجال ‏ أو قال: قريبًا من 
فتنة المسيح الدجال ‏ يقال: ما علمُّك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن فيقول: هو محمد,هو رسول 
اشعجاءنا بالبينات والهدىء فأجبنا واتبعناء هو محمد ثلاثًا ‏ فيقال: كَمْ صالحّاء قد علمنا إن 
كنت لمُوقنًا به. وأما المنافق فيقول: لا أدرى» سمعّتٌ الناسّ يقولون شيئًا فقلتتُه'. أخرجه 
البخاري في صحيحه إلا أنى طرحت بعض ألفاظه!". 

وفي هذا الباب أخبار كر مذكورة في كتب الأحاديث("؛ فثبت بمجموع ما روينا أن 
السؤال في القبر حق ثابت. وبالله التوفيق. 


)١(‏ رواه البخاري (44/5؟) كتاب 'الجنائز' باب 'الميت يسمع خفق النعال' حديث رقم (558١)ء‏ ورواه 
أيضا يرقم »)١71974(‏ ورواه مسلم )7١7/117(‏ كتاب "الجنة وصفة نعيمها وأهلها' باب “عرض متعد الميت من 
الجنة أو النار عليه...' حديث رقم .)1807٠١(‏ 

(؟) رواه البخاري في مواضع كثيرة منها (15/1؟) كتاب "العلم' باب *من أجاب الفتيا بإشارة اليد والسرأس" 
حديث رقم (85)» و(41/1") كتاب 'الوضوء' باب 'من لم يتوضأ إلا من الغشي المتقل' حديث رقم .)١144(‏ 
(؟) مثلا عقد البخاري في صحيحه ثلاثة أبواب في كتاب الجنائز بعنوان: باب ما جاء في عذاب القبرء وياب 
التعوذ من عذاب القبرء وباب عذاب القبر من الغيبة والبول. ذكر فيها كثيرًا من الأحاديث التي تتعلق بذلك. 
انظر صحيح البخاري مع فتح الباري ال 
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صدق الكلام في البعث والإعادة 

الأبحاث المتعلقة بالمعاد أربعة: 

البحث الأول: في المعاد البدني. أجمع أهل القبلة وأهل الكتاب أن البعثف ‏ أي: الإحياء 
بعد الموت ‏ حقء بأن الله تعالى يجمع أجزاء الأموات ويعيد / الأرواح إلى الأجساد(')؛ للعقل 
والنقل: 

أما النقل: فقوله تعالى: تايل فى الير) 1" وقوله تعالى: ( : ينه 


عام 


ذلك ابول (00) 1 لامي يْمدْنْ _ »2076 وقوله تعالى: ( سانانا في اير مسا 
ري الور تارتن “)» وقوله: ( ييا لذو فاشام مر 4" وقوله 
تعالى: ( على ,داكن ميد عرض قحل 6" أي: وأن يعيدهم أهون عليه. 

وهذا الكلام(") يوهم ظاهره أن في الإنشاء نوع عسرء وليس كذلك؛ لأن الإنشاء 
والإعادة بالنسبة إلى تلك القدرة العجيبة الكاملة سيان ليس أحدهما بأهون من الآخرء ولا 
يتصور شيء من العسر في شيء منهماء فيحمل على الأهوَنية بالنسبة إلى القواعد المتقررة 
في الأذهان» أن من أنشأ صنعة قد يتطرق الغلط أو الخطأ فيهاء ومن أعادها فقد حصل له نوع 
مهارة؛ لأنه مَرَنَ وأحكمها بالنسبة إلى الأولى» فكان أهون نظر! إلى الدليل فقطء وإما على 
الأهونية بالنسبة إلى زيادة استعداد المعاد؛ إذ المادة الموجودة أكثر استعدادًا لقبول الأعراض 
من المعدوم. 


)١(‏ انظر: أصول الدين لليزدوى ص (51١)؛‏ والبداية للصابوني ص (58١)؛‏ والعمدة لأبي البركات النسفى 
ص(5؟)ء وشرح العقائد للتفتازاني ص »)١١4(‏ والمسايرة لابن الهعمام ص :)1١5(‏ والمحصل للرازى 
ص(7؟7). 

(؟) جزء من الآية رقم (/1) من سورة الحج. 

(؟) الآيتان رقم (15+ )١5‏ من سورة المؤمنون. 

(4) الآيات من () إلى )١١(‏ من سورة العاديات. 

(5) جزء من الآية رقم (5/) من سورة يس. 

(1) جزء من الآية رقم (/71) من سورة الروم. 

(7) أي: ما تشتمل عليه الآية الأخيرة. 
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وقوله (عليه الصلاة والسلام): 'إنكم تُحْشَرٌون كفا حُرَاةٌ عَزْلا. ثم قرأ ١‏ كاب لخن 
عينم وَعْداعَيّناكاكاعاين._ 6 7). والغرل: جمع الأغرل ‏ بالعين المعجمة والراء المهملة - 
58 الأقلف220 وقوله (عليه الصلاة والسلام): 'بُحشر الناسٌ يوم القيامة حفادٌ عراةٌ غرلنا". 
قالت عائشة (رضى الله عنها): قلت: يا رسول الله الرجال والنساء جميمًا ينظر بعضهم إلى 
بعض. فقال: "يا عائشة» الأمرٌ أشدٌ من أن ينظر بعضّهم إلى بعض"(". كذا في المصابيد!). 

وقوله (عليه الصلاة والسلام): “قال الله تعالى: كدّبني ابن آدمء [و]0© لم يكن له ذلك» 
ومني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبّه إياى فقوله: لن يُعِيتني كما يَدَأني. ولسيس أولٌ الخلق 
بأهونَ عل من إعادته: وأما شتّمه إياى فقوله: اتخذ الله ولذا. وأنا الأحد الصمد الذي لم ألِدّ 
ولم أولد ولم يكن لي كفؤا!" أحد'. أخرجه البخاري في صحيحه!". وقد ورد فيه أخبار يطول 
ذكرها", 

وأما المعقول: فهو أن الإعادة والإحياء ممكن؛ لأن كل أحد يعرف أن الإمكان إنما يثبت 
بالنظر إلى القابل والفاعل» وهما ثابتان: 7 


)١(‏ جزء من الآية رقم )٠١4(‏ من سورة الأنبياء» والحديث رواه البخاري (445/5) كتاب 'الأنبياء' باب 
'قول الله تعالى: ( وعد اله ميم لي ...' حديث رقم (549؟) عن ابن عباسء كما ذكره في مواضع أخرى 
برقم (6؟45) و(55ه5), ورواه تللم (158/11ء )١114‏ كتاب 'الجنة وصفة نعيمها وأهلها' باب “قناء الدنيا 
وبيان الحشر يوم القيامة' حديث رقم (58) من الكتاب. 

(")وهو من لم يُحْتّن» انظر:المصباح المئير للفيومي ص(59١)»‏ والمعجم الوسيط (517/5) مادة (غ ر ل). 
(؟) رواه البخاري (١85/1؟)‏ كتاب “الرقاق' باب 'الحشر' حديث رقم (1577).: ورواه مسلم (20947/119 
51 كتاب 'الجنة وصفة نعيمها وأهلها" باب “فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة' حديث رقم .)١855(‏ 

(؛) )١57/5(‏ كتاب 'الرقاق' باب 'الحشر'. 

(5) زدت الواو لأنها موجودة في نص الحديث ويقتضيها السياق. 

)١(‏ في الأصل: *كفؤ"» والمثبت هو الصواب. 

(؛) رواه البخاري (14/8) كتاب "التفسير' باب'(إوكالُوا اتَّدَ ال ولد سُبَحَانَه) حديث رقم (4447) عن ابن 
عباس (رضى الله عنهما)ء و (511/8» 117) في كتاب 'التفسير' أيضا باب 'تفسير سورةؤكلٌ كُوَ اله أحد! 
حديث رقم (49174) و (4470) عن أبى هريرة (رضى الله عنه). 

(4) مثلا عقد مسلم في صحيحه مع شرح النووي (114/17) بابا في كتاب "صفات المنافقين وأحكامهم' سماه 
'باب البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة' أورد فيه حديثين» كما أورد بعض الأحاديث عن البعث في 
كتاب 'الإيمان' في أول صحيحه كحديث رقم (5) و .)٠١(‏ 
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أما الفاعل فهو الله تعالى» وهو موجود من الأزل إلى الأبدء وعالم بأعيان أجزاء كل 
شخصء وقادر على جمعها إن كانت موجودة متفرقة» وعلى إيجادها على سبيل الإعادة إن 
صارت معدومة:؛ وعلى خلق الحياة فيها. 

وأما القابل فهو الجسم؛ إذ قبوله للأعراض القائمة به أمر ثابت لذاته؛ لأن هذا القبول 
[من](') لوازمه الذاتية وما بالذات / كان حاصلا أبدّاه فهذا القبول حاصل أبدًا. ولما ثبت أن 
الإحياء والإعادة أمر ممكن وقد أخبر الصادق عنه؛ وجب قبوله والقول به(2. 

وذكر صاحب الصحائف في الصحيفة السادسة عشرة!" عند إثبات المعاد الجسسماتي: 
'وإنما قلنا: إن الصادق أخبر؛ لاتفاق قول الأنبياء (عليهم السلام) على ذلك غير موسى (عليه 
السلام)؛ فإنه لم يدْكرا؛) ما نزل عليه في التوراة» فأما الذين جاءوا بعده فقد وُجد في كتسبهم 
كحزقيل وشعيا (عليهما السلام)» ولذلك أقر اليهود به وأما الإنجيل ققد ذكر فيه أن الأخيار 
يصيرون كالملائكة» وتكون لهم الحياة الأبدية والسعادة السرمدية» ويمكن حمل ذلك على 
المعاد الروحاني وعلى المعاد الجسماني وعليهما جميعّاء وإليه ذهب أكثر النصارى". إلى هذا 
لفظ الصحائف©. 

قلت: ما ذكر السيد الحكيم من أن موسى (عليه السلام) لم يذكر المعاد البدني» ولم ينزل 
عليه ذلك في التوراة ‏ تعريض لنفسه على الكفرء والتعريض على الكفر كفر؛ وذلك لأن 
اليهود حدّفوا التوراة بمحو البعض مرة وبتبديل البعض أخرىء فالتعرض لكون هذا الحكم 
مذكورًا في التوراة أو غير مذكور فيهاء يستلزم احتمال إثبات غير المتزّل والإيمان به ونقى 
المنزل والتكذيب به؛ وهو كفر. 

ولذا نهى رسول / الله (صلى الله عليه وسلم) عن تصديق أهل الكتاب وتكذيبهم» 
وسنذكر ذلك الحديث عند ذكر النصارى قي خاتمة الكتاب إن شاء الله تعالى!". 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

)١(‏ ذكر هذا الاستدلال الصابوني في البداية ص )١58(‏ باختصار شديدء وهو في المحصل للرازى 
ص(؟؟؟)2 والصحائف للسمرقندى ص (440» ١44)ء‏ واستدل البزدوى بدليل معقول آخر وهو: أن الله 
حكيم عدل وأن إنصاف المظلوم من الظالم من الحكمة» وهو إن لم يتم في الدنيا فيجب أن يكون في زمان 
آخر وهو الدار الآخرة. أصول الدين ص .)١57(‏ 

(") في الأصل: 'السادسة عشر". 

(؛) في الأصل: “لم يذكروا". 

(5) الصحائف للسمرقندي ص :)45١(‏ وما في الصحائف في تلخيض المحصل ألطوسى ص (7؟؟). 


(ك)ق ؟عم/| حص لم). 
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ولأن النص القطعي - وهو قوله تعالى: ( كوس مُسَدَفئامَك © 7» والخطاب 
للأنبياء (عليهم السلام)» وقوله تعالى: ( وكا كلكا ب الح مسد ابيز ديدم لكاب 6 
والخطاب للرسول (عليه الصلاة والسلام) - مشير إلى أن المعاد البدني مذكور في التوراة 
والإنجيل؛ لأنه تعالى أخبر في الآية الأولى أن الرسول (عليه الصلاة والسلام) مصدق للكتب 
المنزلة قبله» وفي الثانية أن هذا القرآن مصدق للتوراة والإنجيل» وأحكام الآخرة من البعسث 
والسؤال والميزان والجنة والنار مما لا يقبل النسخ؛ لأنها أخبار. 

ولا خفاء أن هذا الرسول وهذا الكتاب المصدقين لما بين يديهما من التوراة والإنجيل» 
قد تعرضا للمعاد البدني وبينا أنه كائن حق» ومن ضرورة كونهما مصدقيّن لما قبلهيما من 
الكتب ثبت قطعًا أن أحكام جميع الكتب الأخروية موافقة غير مخالف بعضئها البعض» وتبت 
إشارة أن المعاد البدني يجب أن يكون مذكورًا فيما بين يدي القرآن؛ ضرورة وجوب تنبيه 
الأنبياء (عليهم السلام) لأممهم على حقية أحكام الآخرة. 

واعلم أن بعض الناس ممن لا خبر له بما يضره وما لا يضره / في الدين من بعصض 
المعتقدات» يطلعون على رواية الصحائف؛. ويحسبون أن صاحب الصحائف إنما قال ما قال 
عن علم وتحقيق» ولا يتأملون فيما لم يكترث للتفوه به في مواضع كثيرة من الصحائف» من 
الاقتداء بعبارات الفلاسفة واعتقاد معتقداتهم» فلحق بهم بذلك الصنيع الشنيع. 

ولعمري إني لأعرف من أين اعتقد ذلك الباطل فاجترأ على نفى ذكر المعاد البدني عن 
موسى والتوراة جميعّاء كان السيد الحكيم في ابتداء تحصيله مولعًا بعلم الفلسفة واصطلاحاتهاء 
فهاجر من حْجِندَة؛) - وهى مسقط رأسه - إلى تبريز» واكتسب المعقولات واضطلع على ما 
كان يطلبه من تلك الاصطلاحات والمعتقدات» شم اشتعل بكلام الأشاعرة كالمطالع0) 


)١(‏ في الأصل: 'رسول الله' وهو خلاف ما في الآية. 

(؟) جزء من الآية رقم )8١(‏ من سورة آل عمران. 

(؟) جزء من الآية رقم (44) من سورة المائدة. 

(4) خجندة: بلدة مشهورة بما وراء النهر على شاطئ نهر سَيْحون» وهى متاخمة لفرغانة موطن المصائف. 
وقد نسب إليها جماعة وافرة من أهل الملم» وهي الآن تابعة لدولة أوزبكستان. وانظر: معجم البلدان لياقوت 
لاقت 1ئم). 

(5) هو 'مطالع الأنظار شرح طوالع الأنوار' لأبى الثناء شمس الدين محمود بن عيد الرحمن الأصفهاني (ت 
4ه )ء شرح فيه الأصفهاني *طوالع الأنوار' للقاضي عبد لله بن عمر البيضاوى (ت 545ه ).؛ وهو 
مختصر في علم الكلام. وكتاب 'المطالع" مشهور متداول ألفه الأصفهاني للملك الناصر محمد بن قلاوون» 
وعليه حواش كثيرة. انظر: كشف الظنون لحاجي خليفة .)١115/5(‏ 
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والمحصل(» ووجد أدلتهم معقولة مقبولة مضبوطة:؛ إلا أنه كان سني المذهب متعصبًا امل 
السنةء فأراد أن يكون في أهل السنة كتاب على نحو الكتابين» فكان يقرأ كل يوم على الأستاذ 
وظيفة من ذلك ويتقنهاء ثم ينتسخ ما تقرر عنده من المذهب. 

فلما بلغ مباحث النبوات كان يتودد إلى النصارى ويتردد إلى بيعهم7"؛ ويسألهم عن 
سبب إنكارهم رسالة نبينا محمد (عليه الصلاة والسلام)» ويحاجهم في ذلك كما يفصح عن ذلك 
في صحيفته الخامسة عشرة7"؛ وكاتوا يخبروته بما في التوراة والإنجيل ويذكرون أن نبي 
آخر الزمان / ملقب ب 'فارقليطا"» ويفسرونه بأنه روح الحق واليقين في لفظ الإنجيل» 
وعيسى هو الملب بالروح لا غير» وكان يصدقهم في صحة النقل(')» فاعتقد يشؤم صحبتهم 
المضِلّة أن المعاد الجسماني لم يذكره موسى؛ لأنه لم ينزل عليه في التوراقك آخذا منهم هذا 
القول فلا يعتد بمقاله؛ ولأيكَقّى زخرف ضلاله. وبالله التوفيق. 

وأنكرت الفلاسفة المعاد البدني واعترقوا بالمعاد النفسانيء فقالوا: إن البارئ إذا أمات 
النفوس البشرية ونزع الأرواح من الأبدان» فإن كانت النفوس خيرة عارفة بالإلهيات ‏ وهى 
علم الفلسفة - يُعرج بأرواحها إلى أنوار العالم الروحاني؛ فتكون في روح وراحة» وإن كانت 
شريرة جاهلة بها غافلة عنها تحبس مع الأجسام في ظلمات العالم الجسماني» فتكون في ضيق 
وشدة0. والحق أنهم ما اهتدوا بعقولهم المجردة إلا إلى هذا القدر؛ ظناً لا يقينًا» ولو كانوا 
سعدوا باتباع الشرائع لاطلعوا على حقيقة المآل في نفس الأمر يقينًا لا ظنًا. ولهم شبه: 

إحداها: أن العالم أبدى في زعمهم؛ فالقول بالحشر باطل0©. 

والجواب: ما قدمناه في آخر أواخر الصدق الثالث من مقدمة الكتاب7",» فصح القسول 
بالحشرة). 


)١(‏ وقد تأثر المصنف بالمحصل في كثير من المواضعء سواء في إيراد أقوال الفرق والطوائف أو في 
الاستدلال على بعض المسائل. 

)2( البيع: جمع بيعةء وهي معبد النصارى. انظر: المعجم الوسيط )85/١(‏ مادة ( ب ى ع). 

(؟) في الأصل: 'الخامسة عشر”'. 

(4) ما ذكره السمرقندى في الصحيفة الخامسة عشرة: أنه بحث مع قسيسي النصارى في المراد ب 'فارقليطا" المذكور 
في الإنجيل والمأمور باتباعه؛ فقال القسيسون: إنه عيسى (عليه السلام). فأجابهم بأنه لا يجوز أن يكون المراد به عيسى 
(عليه السلام)» ورد قولهم بدليلين. فما ذكره المصنف غير صوابء وانظر الصحائف صر(428). 

(5) رأى الفلاسفة هذا ذكره البزدوى في أصول الدين ص .)١55(‏ 

)١(‏ هذه الشبهة في المحصل للرازى ص (9؟؟). 

(9) ق ه/أءب -ص (188). 

(4) قال الطوسى: 'القول بأن العالم أبدى لا يناقض القول بحشر الأجساد؛ لأن العالم ما سوى الله تعالى» 
وليس عدم ما سوى الله شرطًا في القول بالحشر".تلخيص المحصل ص (94؟). 


ه١‎ 
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والثانية: أن المقصود من البعث لا يخلو إما أن يكون هو الإلذاذ أو الإيلامء أو دفع 
الألم: لا سبيل إلى الأول؛ لأن / الإلذاذ إن كان روحانيًا فحشر الأجساد مستغن عنه؛: وهو 
المطلوب» وإن كان جسمانيًا فهو لذة متخيلة لا محققة؛ لأن اللذات الجسمانية إما خلاص عن 
الألم في الحقيقة أو تبدل ألم بألم آخرء وإنما اللذة بالحقيقة هي اللذة الروحانية فقطه فيلزم 
انقلاب الغرض والعود على الموضوع بالنقضء وهو باطل. ولا سبيل إلى الثاني أيضحًا؛ لأن 
الإيلام لا يصلح غرضًا للحكيم. ولا إلى الثالث؛ لأن دفع الألم يحصل بالبقاء على الفتاءء 
فتوسيط هذا النوع من الحشر يكون عبقً(". 

والجواب: أن اعتبار اللذة الحاصلة حسًّا خلاصًا من الألمء أو انتقالًا من ألم إلى ألم آخر 
إنكار المحسوس ومكابرة العقل» فكان باطأة". 

والثالثة: أن إنسانًا لو أكل إنساتاً آخر حتى صار جزء بدن أحدهما جزء بدن الآخرء فلا 
يخلو إما أن يعاد هذا الجزء جزئين أو جزءًا واحدا(). لا سبيل إلى الأول؟ وإلا لزم إما تعسدد 
المتحد ‏ وهو محال أو ابتداء إنشاء لأحدهماء فلا يكون إعادة في حقه. ولا إلى الثاني؛ 
لأن أحدهما ليس بأولى بالإعادة من الآخرء فوجب القول ببطلان القول بالإعادة(). 

والجواب: أن كل واحد من الإنسانين مركب من الأجزاء الأصلية والعوارض الفاضلة» 
فإذا أكل أحدهما الآخر صار الجزء الأصلي الذي لكل منهما جزءًا فاضا عارضًا في حق 
الآخرء / وامتنع أن يصير الجزء الأصلي الذي لكل منهما جزءً! أصليًا للآخرء فقلنا بأن كل 
واحد من الإنسانين أولى بإعادة”) جزته الأصليء فلا يلزم تعدد المتحد ولا ابتداء إنشضاء في 
حق أحدهما!". 

بيانه: أن كل أجزاء المأكول قائمة موجودة في جوف الآكل عند قَوْرٍ الأكل» ثم تذوب 
فضلات أجزاء المأكول فتتشربها أجزاء الآكل» وتنجذب فضلات أجزاء الآكل إلى أجزاء 
المأكول الأصلية» ثم ما ينفصل من الآكل من الفضلة هو الأجزاء الأصلية التي للمأكول» 
والعوارض الفاضلة لها تفنى وتنعدم. والله تعالى إذا أراد إعادتهما أعاد أجزاءهما الأصلية 


)١(‏ هذه الشبهة في المحصل ص (4؟؟). 

)١(‏ قال الطوسى: 'وليس التعليل بالألم واللذة صحيمًا عند أحد'. تلخيص المحصل ص (554؟). 

(؟) في الأصل زيادة 'أو' قبل *واحدا'» وهى زيادة مفسدة للكلام. 

(4) هذه الشيهة في: المحصل للرازى ص (771 7774)» والصحائف للسمرقندى صر(4417)» والعمدة لأيبى 
البركات التسفى ص (55١)ء‏ وشرح العقائد للتفتازاني ص .)١١5(‏ 

(5) في الأصل: 'بإعادته"؛ والمثيت هو الصواب. 

)١(‏ انظر في الجواب عن هذه الشبهة المراجع في الهامش قيل السابق. 
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التي لم تزل موجودة:» وأعاد في كل منهما عوارضهما المعدومة» فلا يلزم شيء مما ذكروا. 
وكذا القول في الإنسان الذي أكلته السباع. فحُدْه فإنه نهاية التحقيق في دفع هذه الشبهة. 

والرابعة: أن القائلين بإعادة الأجسام مجمعون على أن الحكمة فيها مجازاتهمء فإما 
إثابتهم بالجنة وإما عقابهم بالنارء فالجنة والنار لا تخلوان إما أن تكون في هذا العالم» أو في 
عالم آخر. لا سبيل إلى الأول؛ لأنهما إذا كانتا في هذا العالم» فإن كانتا في عالم الأفلاك لزم 
خرق الأجرام الفلكية ومخالطة الفاسدات إياهاء وهو باطلء وإن كانتا في عالم العناصر فهو 
محض / التناسخ» وهو باطل. ولا إلى الثاني؟ لأنهما إن كانتا في عالم آخر فلابد وأن يكون 
ذلك العالم كروي كهذا العالم؛ لأن الفلك بسيط» وكل بسيط فشكله الكرة» فلو فرضنا ذلك العالم 
كروي متل هذا العالم لزم فرض الخلاء بين العالمين("؛ وهو محال0". 

والجواب: أن القول باستحالة خلاء العالم مذهب أرسطو وأتباعه» أما جمهور الفلاسفة 
من قدمائهم فمذهبهم مثل مذهبنا في تجويز خلاء العالم()» فلا يعتد بخلافه. والحجة علسى 
أرسطو ما ذكروا أنا إذا رفعنا صفحة ملساء عن: مثلها ارتفع جميع جوانبها دفعة واحدة: وإلا 
وقع التفكك فيهاء ثم إن ما بينهما صار خاليًا في أول زمان الارتفاع؛ لأن حصول الجسم ثمة 
لا يكون إلا بعد مروره بالطرف, ففي حال كونه في الطرف لم يكن في الوسطهء فكان مسا 
بينهما في تلك الحالة خاليًا. فإذا جاز خلاء العالم في الجملة فَلَيَجُرْ مطلقًا؛ لعدم القافل 
بالفصل7؟), 

والخامسة: أنهم قالوا قد جاء في شريعة محمد (عليه الصلاة والسلام) ما يدل على 
المعاد الجسمانيء إلا أن دلالة الألفاظ ليست بقطعية؟؛ لقبولها التأويل» فكما أن الألفاظ التي 
توجب الجسمية في ذات الله تعالى كاليد والوجه ونحوهما وجب تأويلها بما يليق به تعالى» 


)١(‏ المراد بالخلاء: كون الجسمين بحيث لا يتماسان ولا يكون بينهما ما يمسانه. انظر: المحصل للرازى ص 
(4؟١)»‏ وانظر: التعريفات للجرجاني ص (315 01١1‏ 
(1) هذه الشبهة في المحصل للرازى ص (756). 
(؟) انظر: المحصل للرازى ص (4؟1). 
(4) هذه الإجابة عند الرازىء وأجاب الطوسى بآن أحدًا ليس واققًا على جميع أجزاء العالم» حتى إذا لم يجد 
فيه النار والجنة حكم أنهما في مواضع أخرء والحق أنا لا نعلم مكانهماء ويمكن أن يستدل على موضمع الجنسة 
بقوله تعالى: ( عتاجةةالأى » [النجم: ]١6‏ يعنى: عند سدرة المنتهى. 

انظر: المحصل للرازى ص (4١١)؛‏ وتلخيصه للطوسى المطبوع معه ص (74؟). 


(؟هةئ 


يكهنا 
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وجب تأويل الألفاظ المؤذنة بحشر الأجساد بغير الأجساد؛ / بقرينة إباء العقل الجسري على 
ظواهرهاء فلا يثبت حشر الأجساد(". 

والجواب: أن ورود النصوص بالمعاد البدني على سبيل التواتر» وعدم تأويل أحد من 
الصحابة وعلماء الشرع إياها دل قطعًا على أنها مجراة على ظواهرهاء وأن إقامتنا حججًا 
عقلية على بطلان حججكم العقلية كفى دليلًا على أنه لا يجوز التأويل من غير ضرورة» 
بخلاف لفظ اليد والوجه والاستواء في صفاته تعالى؟ فإن الدلائل العقلية القطعية اضطرتنا إلى 
تأويلها("). ويالله التوفيق. 

وأنكرت الدهرية المعاديّن)؛ بناء على أنهم لا يعتقدون للعالم صانعٌاء ويرون قدم العالم 
واقتضاء المناهج الفلكية وجود الموجودات وفناءها.. ثم وثم إلى مالا يتناهى. 

والجواب: ما قدمنا 9 إيطال قدم العالم وإثبات حدوثه في أول الكتاب0). 

وأما جالينوس فيتوقف في الكل؛ أي: في المعادين0©. 

البحث الثاني: اختلف القائلون بالمعاد البدتي فرقتين: والجمهور على أنَّ لا تقطع بأن 
الله تعالى يدم الأجزاء الأصلية ثم يعيدها؛ لعدم ورود سمع قطعي بذلك. وبعضهم على أنه 
تعالى يعدمها ثم يعيدها("» واحتجوا(' بالنقل والعقل: 

أما النقل / فآيات("): 

منها: قوله تعالى: ( كنا بدا أولخَلن سا 1(6). شه الإعادة بالبَّءء ولاشك أن الابتداء كان 


من العدم. فدل أن تكون الإعادة أيضًا من العدم. 


.)5719 ,557( هذه الشبهة في المحصل للرازى ص‎ )١( 

(؟) قارن بجواب الرازى في المحصل ص (4؟١)‏ حيث قال: إنه ثبت بالتواتر أنه (صلى الله عليه وسلم) 
كان يثبت المعاد البدنيء وذلك لا يقبل التأويل. 

(؟) انظر: البداية للصابوئي ص (1584١)ء‏ والمحصل للرازى ص (12؟١).‏ 

(؛) ق5/ب وما بعدها - ص1لاوما بعدها . 

(6) انظر: المحصل للرازى ص :)١177(‏ والصحائف للسمرقندى ص (ا؛: 474). 

(؟) انظر: المحصل للرازى ص (5؟55)» والصحائف للسمرقندى ص (478)» وشرح العمدة لسعد الله بن 
فضل اش ق 8/اإبء /الا/أء 

(؟) أي: الفريق الأخير. 

(4) هذه الآيات والرد على ما اسْتّدل به منها في المحصل للرازى ص (774: 2175): والصحائف 
للسمرقندي ص (4595, .)45٠‏ 

(9) جزء من الآية رقم )٠١4(‏ من سورة الأنبياء. 


5ه 
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والجواب: أن التشبيه لا يوجب ثبوت مشابهة الطرفين من جميع الوجوه؛ بل يكفى فسي 
ذلك بعض الوجوه: فجاز أن يتشابها قي جهة إحياء الجماد» وهو أعم من أن يكون المبدأ هو 
العدم أو الوجودء أو من جهة الهيئة الحاصلة؛ أو من جهة سلامة القوى والحواس. ومع هذه 
الاحتمالات لا يثبت القطع بإعدام الأجزاء. 

ومنها: قوله تعالى: ( مُرَاايلُ كنب © 07. فالأول عبارة عن الفرد السابق» والآخر عن 
الفرد الباقي» سواء كان لاحقًا في الوجود أو سابفاء فال تعالى أول؛ لأنه كان موجودًا قبل 
وجود الأجسام والأجساد, فكذا هو آخر؛ لأنه يكون موجودًا بعد عدمها. فدلّ أنه يعدم الأجزاء. 

والجواب: أنا لا نسلم أنه لا يكون آخرًا إلا بأن يكون بعد عدم الأجساد؛ فلم لا يجوز أن 
يكون آخرًا بحسب الاستحقاق» لا بحسب الزمان؟. 

ومنها: قوله تعالى: (مش_' مالالا َه ©17. صرح بأن كل شسيء يفنى وأن الله 

والجواب: أنا لا نسلم أن الهالك وصف لما يفنى؛ فلم لا يجوز أن يوصف به ما يخسرج 
عن حد الانتفاع به؟ والأجسام بعد تفرقها لا ينتفع شيء بها من حيث الحيوانية./ ولئن سالمنا 
أن الهالك هو المعدوم» فالآية لا يمكن إجراؤها على هذا التقدير على ظاهرها؛ لأن ظاهرها 
يقتضي أن يكون كل شيء هالكًا في الحال» ولم يقل به أحد لبطلانه» فوجب التأويل؛ إلا أنكم 
أوٌلتموها بأن كل شيء يفنى في المآل ونحن أرّلناها بأنه قابل للهللك والقناء في الحال والمال» 
ومع هذا التأويل لا يصح القطع بالإعدام والإفناء. 

وأما المعقول0): فهو أن الإعادة بمعنى جمع الأجزاء المتفرقة الموجودة, لا يتحقق إلا 
مع إعادة المعدوم؛ لأن هوية كل شخص من الحيوانات ليست مجرد الجسم؛ بل لا يخلو ذلك 
الجسم من الأعراض المختصة به كالرطوبات والألوان وغيرهاء وتلك الأعراض قد فنيت 
وعدمتء والجسم لا يعود كالخلق الأول إلا بعود تلك الأعراض إليه؛ إذ لو لم تعد تلك 
الأعراض لامتنع إعادة ذلك الشخص من حيث هو هوء فإذا وجب القول بإعادة المعدوم في 
حق الأعراض صح القول بإعادة المعدوم في حق الأجزاء. 


لل جزء من الآية رقم (؟) من سورة الحديد. 
)١(‏ جزء من الآية رقم (84) من سورة القصسص. 
0( أنظر: المحصل للرازى ص 7 والصحائف للسمرقندى ص (450). 
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والجواب: ا ل ا 
بذلك» فلم يصح القطع بإعدام الأجزاء("). والله الموفق 

بح ل قل أ شنة اجا سو قر كن جز ف اوج 

أحدهما: أن ماهية المعدوم قابلة للإيجاد / كما أن ماهية الموج ود قابلة للإعدام 
والمعدومات متميزة كالموجودات؛ لما ذكرنا في الصدق الأول من المقالة الأولى7"» فإذا تكرر 
الإعدام على موجود واحد صح أن يقال: إنه إعادة الإعدام لذلك الموجودء فكذا إذا تكقارر 
الإيجاب على معدوم واحد صح أن يقال: إنه إعادة الإيجاد لذلك المعصدوم؛ ضرورة صحة 
القول بتميز المعدومات كالموجودات. وهذا الوجه بديع. 

وثانيهما: ما ذكره المتكلمون من أن إعادة المعدوم لو كان ممتنعا فلا يخلو إما أن يكون 
امتناعه لماهية ذلك المعدوم؛ أو لشيء من لوازمهاء أو لأمر آخر غير لازم لها. لا سبيل إلى 
الأول والثاني؛ لأن الامتناع لو كان للماهية أو للازمها وجب امتناع مثل ذلك المعدوم» وهو 
سائر المعدومات التي لم تدخل تحت الوجود قط؛ لمشاركة المعدومات جميعا في الماهفية 
واللوازم؛ واللازم منتف فالملزوم كذلك. ولا إلى الثالث؛ لأن الامتناع لو كان لأمر غير لازم 
أمكن زوال ذلك الأمرء فزال الامتناع فأمكن إعادة المعدوم» وهو المطلوب. 

لا يقال: الحكم على ذلك المعدوم بأن إعادته ممتنع لماهيته أو لأمر آخر - باطل عند 
كثير من العقلاء؛ لعدم تمايز المعدومات بعضها عن بعض عندهم؛ لأنا نقول: إنها متصايزة 
عند كثير منهما أيضاء ولئن سلمنا فالحكم عليه بأنه لا يصح / الحكم عليه حكم عليه؛ فكان 
قولك هذا باطلاء وكنت في دعواك مناقضا(). 

وأنكرت الفلاسفة والكرامية أجمعون وأبو الحسين البصرى من المعتزلة إعادة 


المعدوم7)» وشبهتهم من وجوه(): 


.)45١( والصحائف للسمرقندى ص‎ »)١74( انظر: تلخيص المحصل للطوسيى ص‎ )١( 

(١)ما‏ يقوله الماتريدية هو أن الله تعالى يجمع الأجزاء الأصلية للإنسان ويعيد إليه روحهمسواء سمى ذلك إعادة المعدوم 
بعينه أم لم يسمء فإن الجواهر التي يتألف منها البدن تنعدم إلا بعضا منها ‏ وهو عجب الذنب» كما وردت بذلك أحاديث 
صحيحة ‏ ثم يعيدها الله عز وجل. انظر: شرح العقائد للتفتازاتي ص »)١١54(‏ والمسايرة لابن الهمام ص .)١15(‏ 
(؟) ق 24/ب وما بعدها - ص ( وما بعدها). 

(4) قال الطوسى: 'إن الحكم على ما يمتنع وجوده يمتنع من حيث كونه ممتنعا وممكن من حيث كونه متصور؟ من جهة 
الامتناع؛ وليس بينهما تناقض لاختلاف الموضوعين". وهذا الوجه الثاني من الاستدلال والاعتراض عليه عند الرازى. 
انظر: المحصل للرازى» وتلخيصه للطوسى المطبوع معه ص (71؟). 

(5) انظر: المحصل للرازى ص .)75١(‏ 

.)7707 351( هذه الوجوه والجواب عنها باختصار في المحصل للرازى ص‎ )١( 
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أحدها: أن المعدوم لو أعيد فلا يخلو إما أن يعاد وقته الأول أولا.لا سبيل إلى الأول؛ 
وإلا لزم أن يكون مبتدأ من حيث إنه معادء وهو تناقض. ولا إلى الثاني؛ لأن الوقت الأول إذا 
لم يكن معادًا كان هذا ابتداء لا إعادة. 

والجواب عن الشق الأول: أنه إنما يلزم كونه مبتدأ أن لو وجد الوقت مع وجود المبتدأء 
وليس كذلك؛ إذ لم يوجد إلا مع وجوده المعاد. وعن(/ الشق الثاني أنا لا نسلم أن هذا الوجود 
الثاني مبتدأ لو لم يكن الوقت الأول معادّاء فلم لا يجوز أن لا يكون للزمان مدخل أص كد في 
تحقق وجود الأجسام في الابتداء والإعادة؟. 

وثانيها: أن الشيء بعد عدمه نفى محضء فلم تبق هويته أصألاه فالحكم عليه بصحة 
العود باطل؛ لأن الحكم على الشيء يقتضي تميزه عن غيره؛ والمتميز ثابت» والنفي المحسض 
غير ثابت. 

والجواب: أنا لا نسلم أن المتميز ثابت؛ لما ذكرنا من صحة تميز العدمات» ولتن سلمنا 
فقولك: "لا يصح الحكم عليه" حكم عليه؛ وهو تناقض. 

وثالثها: أنهم قالوا: سلمنا صحة قولكم بإعادة المعدومء ولكن ذلك المعدوم لا يتميز عن 
مثله بعدما أعيد, / وإذا أفضى إلى أن لا يتميز عن مثله كان القول بإعادته باطل. 

والجواب: أنه لا يتميز عن مثله في علمنا وذلك لا يضرء أما في نفس الأمر فلم لا 
يجوز أن يتميز عن مثله؟ وبالله التوفيق. 

البحث الرابع: لا خلاف بين القائلين بالحشر والإعادة أن أفراد جنس المكلفين أجمع من 
الملك والإنس والجن تحشر يوم القيامة» سواء فيه الصغير والكبير والعاقل والمجنون7"؛ أما 
سائر الحيوانات التي لم يرد في جنسها التكليف_كالوحوش والدواب والطيور وحشرات 
الأرض وخلق الماء.فهل تحشر أم لا؟ قال جمهور أهل السنة والجماعة وجميع المعتزلة: 
تحشر( 

وقال شرذمة من أهل السنة والجماعة: لا تحشر؛ لأن الحكمة في البعث المجازاة بالعمل 
إن خيرًا فخير ‏ وهو الجنة >وإن شرا فشر - وهو النار ‏ » والحيوانات المذكورة ليست 
بأهل الجنة ولا بأهل النارء فكان حشرها عبتا وما جاء في الخير من اقتصاص الشاة الجماء 


)١(‏ مكتوب في الأصل مكان هذه الكلمة وما قبلها خطأ: 'المعادون". 

(1) انظر: أصول الدين للبزدوى ص »)١517(‏ والعمدة لأبي البركات النسفى ص (5؟): وشرح العمدة لعسعد 
الله بن فضل الله ق 76 إب. 

(؟) انظر: أصول الدين للبزدوى ص »)١51(‏ والكشاف للزمخشرى (؟/17). 


(كهمم 


م 


من القرناء(') يحمل على التمثيل؛ فيراد بالقرناء القوى من المكلفين» وبالجماء الضعيف منهمء 
وبالشاة النفس؛ وذلك إن التكايف ليا رقع يا لمكتل معالرتيا طني مول الجبرات 


والقصاص جزاءء فلو حمل الخير على الحقيقة لزم الظلمء» وهو محال ( إن للةلاظلم سمال 
65) فيحمل على التمثيل حتمًا(). 


واحتج القائلون بحشرها بقوله تعالى: وتام ايز الرْض/ وا و طَ رياه 06 مان 


أنالكم نا تطناانى الككاببيل شي 00 أخبر أولا ل 
الحصر بأن الداوب والطيور أمم أمثالكم؛ لا يهمل أمرها كما لا يهمل أمركمء فقترزق كما 
ترزقون؛ وتتوالد كما تَوَالدون؛ وتموت كما تموتون» وتجرى أمورها وأحوالها وأفعالها حسب 
التقدير والقضاء مثلكم. 

وكان هذا الكلام مظنة أنها تحشر وتجازى مثلناء فأخبر ثانيًا بأنها تحشر في القيامة 
فثبت حشرهاء ولم يخبر بأنها تجازى» ثم أخبر في مواضع من القرآن أن الجزاء بالعمل: 
لبا سكاف بشن © ("لزنا بزو نماك توز + 76 والعمل هو المأمور به والمنهسي 
عنه لا غير ولا تكليف لها قلا عمل لهاء قوجب القول بانتفاء الجزاء في حقها. 
وبقوله تعالى'': وذ لون حُشرْ) (0)» أي جمعت يوم القيامة. ووجه التمسك به ظاهر. 


)١(‏ روى أبو هريرة (رضى الله عنه) أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: أيقتصٌ للخلق بعضهم مسن 
تحن لحن لاد مل يا ع لتر سن ورك لو ابرق و1 لمم له متا شتفم 
انظر: مجمع الزوائد )"97/٠١(‏ كتاب 'البعث' باب “ما جاء في القصاص". والمسند للإمام أحمد )5٠١/8(‏ 
حديث رقم (80741). 

)١(‏ جزء من الآية رقم )4٠(‏ من سورة النساء. 

(؟) انظر: أصول الدين للبزدوى ص .)١154 ,3١61(‏ 

(4) الآية رقم (4؟) من سورة الأنعام» وذكر البزدوى هذه الآية للاحتجاج للقائلين بحشر الحيوانات» دون 
بيان وشرح وتوضيح للاحتجاج بها كما فعل المصنف. انظر: أصول الدين ص (58١)؛‏ وانظسر: الكشاف 
للزمخشرى (17/1). 

(6) جزء من الآية رقم (17) من سورة السجدة: ومن الآية )١4(‏ من سورة الأحقاف» وأية رقم (4؟) مسن 
سورة الواقعة. 

)١(‏ جزء من الآية رقم )١١(‏ من سورة الطورء ومن الآية رقم (1) من سورة التحريم. 

(؟) أي: واحتج القاتلون بحشر الحيوانات أيضا بقوله تعالى» وانظر: أصول الدين للبزدوى ص »)١58(‏ 
والكشاف للزمخشرى (577/4). 

(4) الآية رقم (5) من سورة التكوير. 
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والجواب لهم عن نكتة أولئك البعض7": أن التعليل في مقابلة. النص بخلاقه باطل 
مردودء على أن الحكمة في البعث تجوز أن تكون ما ذكروا وغيره أيضاء من إراءة الله تعالى 
إياهم كثرة مخلوقاته» وفيه من زيادة الخوف والهيبة في حق الكفار» وزيادة الخضوع والشكر 
في حق الأبرارء وزيادة مشاهدة عظمة الملك ومعاينة آثار القدرة والكبرياء في حق/الكل 
فت الك تيوه وحد هار ) (1, فلا يكون حشرها عبكًا. 

وعن تأويلهم! الخبر بالحمل على التمثيل: أن القصاص يجوز أن يكون لا على سسبيل 
المجازاقء بل هو ابتداء صنع من الله تعالى فيما بين الحيوانات» أراه الله تعالى إياهم؛ ليتكَرَّن 
به الظالمون ويفرح به المظلومون؛ استدلالاً به على الانتقام والانتصاف في حقهم أيضّاء وله 
تعالى أن يفعل في ملكه ما يشاءء فلا يلزم الظلم» ولا يصار إلى التأويل بلا ضرورة:؛ فعلى 
هذا يحتمل أن تتألم الشاة المقتص منها وأن لا تتألم. والله أعلم. 

ثم اختلف القائلون بحشر الحيوانات المذكورة:» فقال أهل السنة والجماعة: إنها تفنى بعد 
الاتتصاصء بمعنى: أنها تُجَعل ترابّاء فلذلك يتمنى الكافر تلك الحالة فيقول: (بابَبَ ى كت 
,ا (4). وهو مذهب بعض المعتزلة منهم صاحب الكشاف/©. 

وقالت عامتهم: إنها تدوم وتبقى» ولا يجوز أن تفنى؛ بناء على مسألة أخرىء؛ فإن 
عندهم: ليس لله تعالى أن يؤلم نفسًا من غير جناية سابقة ولا جزاء لاحق؛ فرارًا عن لزوم 
الظلم» فاضطروا إلى إثبات الثواب لهاء والثواب دائم أبدى؛ قوجب القول بدوامهال). وعند 
له تعالى أن يفعل ما يشاء في ملكه وخلقه؛ لأنه فعال لما يريد» ولا يلزم لاص وتدوريت 
/الأخبار بفنائها فوجب القول به. وبالله التوفيق. 


)١(‏ أي: الذين قالوا: إن الحيوانات لا تحشر 
(؟) جزء من الآية رقم )1١(‏ من سورة غافر. 
(") أي: والجواب عن تأويلهم. 


يكضذا 


نهذك 


(4) انظر: أصول الدين للبزدوى ص ,)١00/(‏ وما بين التوسسم المزهرين مقس مررالية غ) مم سورة النباً . 


(5) انظر: الكشاف للزمخشرى .)5١1/4(‏ 
(؟) انظر: أصول الدين للبزدوى ص .)١59(‏ 
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صدق الكلام في بعض السمعيات التي بعد البعث 


ويشتمل على خمسة مباحث: 

المبحث الأول: تطاير الكتب: 

قال أهل السنة الجماعة: إذا أراد الله تعالى أن يبعث الأموات من القبورء أمر إسرافيل 
بالنفخ في الصورء فينادي بتلك النفخة: أيتها 0 البالية» والأوصال المتقطعة:. واللحوم 
المتمزقة؛ والشعور المتفرقة» إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضايا - وهي النفخة 
الثانيق» فيقومون جميعًا في الساهرة ‏ وهي أرض القيامة() ‏ لا تدرى نفس ماذا يفعل بهاء 
فإذا صحائف أعمالهم تتطاير فوق رعوسهم منشورة» فيعطاها أهل الإيمان والسعادة بأيمانهم» 
وأهل الطغيان والشقاوة بشمائلهم!"). 

ولا حجة على المطلوب إلا السمع؛ وهو قوله تعالى: ( واسْتويويناد امقادين كان 
قربِ»1 ") والمنادى هو إسرافيل» فينادي بنفخته الثانية. 

وقيل: اناف في الصور د إسرافيل» فأما المنادي بما ذكرنا عند تلك 0000 
وقوله تعالى: ( ني الصُور رامن :اث إلى سلف ١)‏ *)» أي: فإذا هم مسن 
القبور إلى حساب ربهم يعون متعجلين مسرعين(", وذلك لا يكون إلا في أرض القيامة. 

وقوله تعالى: ( وُكلَإنستان أَئكَاً/ طَاكفى غلقه وري كدي التبامةكابا باورا ) ("كرأي: 
ألزمنا كل إنسان كتابه مطوي مغل في قد 5 و د كتابه طائركا باعتبار ما يئول» 
ففي الخبر: "أن الإنسان إذا حان أن يموت طويت صحيفة عمله ولقت بعنقه» وإذا بعث مسن 


)١(‏ الساهرة: الأرض سريعة النبات» والأرض المستوية البيضاءء ومنها الساهرة التي يحشر الناس عليهاء 
وقيل في تفسيرها أقوال كثيرة,قال ابن كثير: والصحيح أنها الأرض ووجهها الأعلى. انظر: تفسير ابن كثير 
(4/*"لاء 784) والمعجم الوسيط (575/1) مادة (س ه ر)ء 

)١(‏ انظر: أصول الدين للبزدوى ص (235037 2)١57‏ وتلخيص الأدلة للصفار ق185/أ؛ والبداية للصصابوني 
ص (58١ء ))١55‏ والعمدة لأبي البركات التسفى ص »)١5(‏ وشرح العقائد للتفتازاني ص .)١١5(‏ 

)١(‏ الآية رقم )4١(‏ من سورة ق» 

(4) انظر: الكشاف للزمخشرى »)١١/4(‏ وتفسير أبى البركات النسفى »)١181/4(‏ وفي تفسير ابن كثير 
(07/4") وتفسير الجلالين ص (570):آن المنادي هو إسرافيل. 

(5) الآية رقم (51) من سورة يس,. 

.)11/5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) الآية رقم (؟١)‏ من سورة الإسراء. 


(وهك) 


اطول 


قبره تشرت وطارت في الهواء» ثم وقعت إما على يمينه وإما على شماله؛ فيقال له: اقرآ 
كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبًا فأما من أوتى كتابه بيمينه فيقول للملائكة مسرورًا فرحًا: 
هاؤم اقرءوا كتابيه؛ وأما من أوتى كتابه بشماله فيقول محزوئًا ضيق الصدر: ياليتنى لم أوت 
كتابيه("). 

وأنكرت عامة المعتزلة وعامة الروافض الكتب وقراءتها()» وكفى بالقرآن عليهم حجة. 

المبحث الثاني: بياض الوجوه وسوادها: 

قال أهل السنة والجماعة: إن الله عز وجل يظهر نور الإيمان في وجوه أهله وجباههم» 
فتستضىء به وجوههم مبيضة مستنيرة» يُعْرف به أنهم من أهل الجنة» ويظهر ظلمة الكفر في 
وجوه أهله وجباههمء فتسوة بها وجوههم عليها غبرة» ترهقها قترة» يعرف بها أنهم من أهل 
النار9. 

والحجة عليه قوله تعالى: ( يَميكَىالسَررُ) (), وإيلاء السرائر من جوامع الكلم» ونور 
الإيمان وظلمة الكفر من السزائر لمصفرة إلى لني فَيَظّهران من الباطن إلى الظاهر. 
وقوله تعالى: ( ينض وجو وكلر وان )ملوئنا ١‏ عردم ١)‏ *) على إضمار القسول» 


أي: فيقال لهم: ( ينه ياك كوا تابنا تروف > 32 اكيز ليقت يَكُرمهرقَى 
حداف ) 0, أي: فهم في رحمة الله التي هي الجنة. 


)١(‏ أورد السيوطى في الدر المنثور (2050/4 )١58‏ و (871/5: 587) كثيرًا من الأخبار الدالة على ذلكء 
عند تفبير قوله تعالى: ( وكنتا9 به مذ علق ويام ةكا اشير [الإسراء: »]1١‏ وقوه 
تعالى: ( 6ك أرق[ انيه تنهال كاي » [الحاقة: 5١1]ء‏ 

(1) ذكر ذلك البزدوى في أصول الدين ص 4)151١(‏ وذكر التفتازاني في شرح العقائد ص (15١١):أن‏ 
المعتزلة أنكرته» وفي كتب المعتزلة والشيعة ما يخالف ذلك؛ فهم يرون أن نشر المسحف - أو تطاير الكتب 
تش حق بحب اعتقاده والإقرار به. انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار تعليق أحمد بن الحمسين 
5 وكشف المراد للحلي في شرح تجريد الاعتقاد للطوسى قسم الإلهيات ص (7917)» وحق 
اليقين 'شبر (114/7 وما بعدها). 

(؟) لم أجد من تعرض لهذه المسألة فيما بين يدي من كتب علم الكلام للماتريدية» وهي مسألة متقررة في 
الاعتقاد لذكرها في القرآن الكريم كما سيذكر المصنف. 

(4) الآية رقم (9) من سورة الطارق٠‏ 

(5) جزء من الآية رقم )٠١(‏ من سورة آل عمران. 


٠ من سورة آل عمرانمع تكلة أيه السابقة‎ )٠ ١7( جزء من الآية رقم‎ )١( 
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ب 


المبحث الكالث: الحساب» 

قال هل السئة والجماعة: محاسبة الله تعالى عباده على ما عملوا حق يوم القيام()؛ 
لقوله تغالى: ( لسرم شاب )7 وقوله تعالى حكاية عن الخليل (عليه السلام): ( بغر 
7 ووالايب :ولعو يدم لسَا» 02 ؛ إلا أنه جاء في الأخبار: "أن المؤمنين من هذه 
الأمة يجعلون ثلاثة أصناف: صنف يدخلون الجنة بغير حساب ولا عتاب» وصنف يَعْرَضَون 
على الحساب ولا يحاسبون؛ فينجون » وصنف يحاسبون فتدركهم شفاعة الشفعاء» فينجون إما 
بعدما وقعوا في العذاب وإما قبله". كذا ذكر حال هذه الأمة في التوراة على ما رواه وهب بن 
منبه (رضى الله عنه)(). 

وإليه الإشارة بقوله تعالى: ( 0 اكاباانين 0 0 6" وهم اسل 


قر وا 


إن للم 0 فالسابق بالخيرات إشارة إلى الم الأول والمقتصد إلى الشانيء م | 


لنقسه/ إلى الثالث". 
وقوله (عليه الصلاة والسلام): 'ليس أحد تخب ليان املكف" . قالت عائشة 
(رضى الله عنها): فقلت: يا رسول ألله» ال 1 الله تعالى: ْنَا أوتلكابةيينه(00 


حل 7 ع رضي 


,)١15١( انظر: أصول الدين للبزدوى ص‎ )١( 

(1) جزهء من الآية رقم (؟١2)‏ من سورة البقرة» ومن الآية رقم (4؟) من سورة النور. 

(؟) الآية رقم (41) من سورة إبراهيم. 

(4) أورد ابن كثير والهيثمى والسيوطي أخبارًا كثيرة تفيد ذلك وبعضها صحيح. انظر :فير ابن | كثير 
(480-4485/7): وتفسير الدر المنثور (701/5 8 عند تفسير قوله تعسالى: ): ئَ أرقا الككاب الذي 
حقو ا بن وان و كبا و بعاد ل ااا وهنم الروك ]صلم 
'التفسير' ياب 'سورة فاطر'. 

(5) جزء من الآية رقم (7؟) من سورة فاطر. 

)1١(‏ جزء من الآية السابقة. 

(9) انظر: تفسير ابن كثير والدر المنثور للسيوطي في الموضعين السابقين. 


(فكمم 


مَسوْفيَاسَبحسااسيرا) ؟ ٠'أفقال‏ (صلى الله عليه وسلم) ؛ “إنما ذاك العرضء وليس أحد يناقش 
في الحساب ب القيامة إلا عَدّبَّ". أخرجه البخاري في صحيحه!". 

وقالت عامة المعتزلة وعامة الروافض: لا حساب يوم القيامة(). وحملوا النصوص 
الواردة فيه على التمثيل؛ بناء على إنكارهم كلام الله تعالى» فلا يجوز أن يكلمهم بالمحاسسبة» 
وزعمًا منهم بأن المحاسبة لا تكون إلا للمؤاخذة» والمؤاخذة مقدورة لله تعالى من غير توسيط 
المحاسبة؛ فكان الحساب مع الغنية عنه عبثًا. 

والجواب.عن النكتة الأولى: أن المصير إلى التأويل بدون دليل حامل, عليه لا يجوز» 
والأصل في النصوص العمل بالحقائق؛ وقد اجتمعت الأمة على وجوب اعتقاد حقية المراد 
بظواهر النصوص المذكورة؛ فوجب علينا اعتقاد ذلك؛ وأما إنكارهم كلام الله تعالى فباطل؛ 
لأنا أثبتنا ‏ في موضعه - أن الله تعالى متكلم بالنقل والعقل(؟)» فكان ما بنوا على الباطل 
باطال. وعن الثانية0): أن الحكمة في المحاسبة تجوز أن تكون إلزام الحجة عليهم على وجه 
لا يبقى للكفار طمع في الفوز أو النجاة» وتنقطع أسباب محاجتهم / من جميع الجهات» فلا 
يكون عبثاً. 

المبحث الرابع: وزن الأعمال في الميزان: 

قال أهل السنة والجماعة: الميزان يوم القيامة حق» توزن به الأعمال الصالحة بالأعمال 
السيئة» قيرجح إحداهما على الأخرى أو يتساويان بإذن الله عز وجل7"؛ لقوله تعالى: ( وَنَضَمُ 


)١(‏ الآيتان رقم (ا8) من سورة الانشقاق. 

(؟) رواه البخاري )407/1١١(‏ كتاب 'الرقاق' باب * من نوقش الحساب عذب' حديث رقم (19717): ورواه 
قبل ذلك بأرقام )٠١5(‏ و (4579) و (105)» ورواه مسلم )7١4/19(‏ كتاب “الجنة وصفة نعيمها وأهلها" 
باب 'إثبات الحساب' حديث رقم .)١815(‏ 

(؟) ذكر ذلك البزدوى في أصول الدين ص (157)؛ ورأئ المعتزلة والروافض على خلاف ذلك فهم يقولون 
بأن الحساب مما لا يجوز إنكاره . انظر: الأصول الخمسة المنسوب للقاضي عبد الجبار ص (17)» ومرح 
الأصول الخمسة له تعليق أحمد بن الحسين ص (757”)؛: وكشف المراد للحلي في شرح تجريد الاعتقاد 
للطوسى قسم الإلهيات ص (5190): وحق اليقين لشبر ١١7/7(‏ وما بعدها). 

(4) ق5١٠/ب‏ وما بعدها -عن“لاكوما بعدها . 

(0) أي: والجواب عن النكتة الثانية» وهي أن المحاسية لا تكون إلا للمؤاخذة.... 

(5) انظر: أصول الدين للبزدوى ص »)١5(‏ وتلخيص الأدلة للصفار ق (587/ب)ء والبداية للصابوني صس 
:.)١154(‏ والعمدة لأبى البركات النسفى ص (5؟). 


إفلكة 


4ب 


2 2-2 جر الخ ع سرع 5 ."- . 0200 خم 
الازيرز__التسط لوم التبائةفلآتظلم تن فتن (')» وقوله تعالى: 3 ولوف [إبَوْئذ الح فت نل الت موازكة 


هه 


َأرَْهه املكف >( وت خلا نوازثة كراشُم ) (11. 

وأنكرت عامة المعتزلة أن يكون للأعمال وزن حمّّاه وحملوا النصوص على التمثيل 27 
وشبهتهم من وجهين20: 

أحدهما: أن الأعمال لو وٌزنت فلا يخلو إما أن يوزن نفس العملء أو ما أعد الله تعالى بمقابلته 
من الثواب والعقاب. لا سبيل إلى الأول؛ لأن الأعمال أعراض لا تبقىء ووزن الأعراض من 
المستحيلات العقلية. ولا إلى الثاني؛ لأن الثواب - وهو الجنة أو نعيمها >والعقاب ‏ وهو النار أو 
ما فيها ‏ لا يوزن بالإجماع؛ فبطل القول بالوزن حدنّاء ووجب حمل النصوص الواردة فيه على 
التمثيل. 

والجواب: أن الترديد غير حاصر؛ لجواز أن توزن صحائف الأعمال» فيثقل البعض ويخف 
البعض بإذن الله تعالى» أو لجواز أن يجعل الله تعالى الأعمال أجسامًا فتوزن حسنّاء والله على كل 
شيء قديرء فكان إنكاره باطأدّ والمصير / إلى تأويل النتصوص من غير دليل إلحادًا©. 

وثانيهما: أنهم قالوا: إن القائلين بالوزن أجمعوا أن الحسنات توزن بالسيئات» وهو مس تحيل 
شرعًا؛ لأن السيئة لا تخلو إما أن تكون صغيرة أو كبيرة: أما الصغائر فمغفورة ممحوّة غير باقية» 
بين توزن الحسنات؟ وأما الكبائر فتحبط الحسنات فلا تبقى الطاعات معهاء فيمٌ توزن السيئات؟ 
فثبت أن القول بالوزن باطل» وإلا لأفضى إلى القول بوزن المعدوم بالموجود» وهو محال. 

والجواب: أنا دللنا في الصدق السابع عشر من المقالة الثالثة على بطلان القول بصيرورة 
الصغائر مغفورة البتة عند اجتناب الكبائر27» فكان ما بنيتم عليه باطال أيضاء وعليكم بإقامة الدليل 
على حبوط الحسنات بارتكاب ما سوى الكفر» نتكلم عليه: فإن حبوط العمل ما ورد في السمع إلا 
بالكفر ( وتّن يُكفليان_إَِنَدْحبعمَلُ 6 ولا متمسك لكم بقوله تعالى: ( لاطلوا صَدكابكم 


)١(‏ جزء من الآية رقم (41) من سورة الأنبياء. 

(؟) الآية ركم (4) وجزء من الآية رقم (4) من سورة الأعراف. 

(؟) انظر: أصول الدين للبزدوى ص »)١55(‏ وشرح العقائد للتفتازاني ص »)١١5(‏ وقول المعتزلة على 
خلاف ذلك فهم يؤمنون بوضع الموازيين يوم القيامةء ويرون أن الله تعالى لم يرد بالميزان إلا المعقول منه 
المتعارف فيما بيننا. انظر: الأصول الخمسة المنسوب للقاضي عبد الجبار ص (95)؛ وشرح الأصول 
الخمسة له أيضا ص (0؟/). 

(4) هاتان الشبهتان في أصول الدين للبزدوى ص .)١59(‏ 

(5) هذا الجواب في أصول الدين للبزدوى ص .)١١١(‏ 

(1) ق 1/755 وما بعدها -ملاماوما بعدها . 


(7) جزء من الآية رقم (6) من سورة المائدة. 


[فلطة 


0 


بتر + 'ولآتى 276) لأن التصدق إدخال السرور في قلب الفقير بالإحسان إليه؛ والمن والإيسذاء 
إدخال الغيظ والكراهية في قلبه بالإساءة إليه؛ فناسب أن تحبط بهما خاصة؛ يخلاف غير الصدقة مسن 
الطاعات؛ / فإنه لم يثبت حبوطها بما سوى الكفر. 

فصح القول بوزن الحسنات بالسيئات مطلقًاه وتمام القول في إبطال القول بالإحباط يجيئ فسي 
الصدق الثامن من هذه المقالة إن شاء الله تعالى(). فإن قالت: كيف توزن الأعمال؟ قلت: قد وردت 
النصوص من الكتاب والسنة بالوزن فقلنا به» ولم يرد نص لا من الكتاب ولا من السنة بكيفيته» فلاة 
نشتغل بها0". 

المبحث الخامس: المرور على الصراط: 

قال أهل السنة والجماعة: إن الصراط حق» وهو جسر ممدود على متن النار يمر عليه الناس 
كلهم» فِيَجْوَزٌُه البعض ويقع منه البعض في النار. 

وفي كيفيته وردت الأخبار بعبارات مختلفة» فكانت آحادًا في كيفيته متواترة) قي أصله» 
فوجب القول بأصله. على أن نص الكتاب ناطق بأصلهء وهو قوله تعالى: ( وَلِوْئشَاء اتسنا على 


سمه 


أيهم واسيقوا سبوا المنراط فا نُصرو ل :6 00, أي: فاستبقوا الصراط أن يجوزوه7". لا يقال: كيف يجوز 
أن يجوزوه وهو خارج عن حد الإمكان» فإنه فيما يروى: دق من الشعرء وأحدٌ من السيف؛ وأحرق 
من نار الدنيا؟!9) لأنا نقول: كل من اعترف بقدرة الله تعالى العجيبة الكاملة على جميع المقدورات» 
اعترف بإمكانه وسهولة جوازه لمن شاء الله تعالى. 


)١(‏ جزء من الآية رقم (4١؟)‏ من سورة البقرة. 

. ق؟557/أ وما بعدها فن..لهوما بعدها‎ )١( 

(؟) انظر: البداية للصابوني ص »)١54(‏ والعمدة لأبى البركات النسفى ص »)١١(‏ وشرح العقائد للتفقتازاني 
ص .)١١6(‏ 

»)١159( وتلخيص للأدلة ق 785/بء والبداية للصابوني ص‎ »)١٠١( انظر: أصول الدين للبزدوى ص‎ (١ 
.)١١5( وشرح العقائد للتفتازاني ص‎ »)١15( والعمدة لأبي البركات النسفى ص‎ 

(5) في الأصل خطأ: 'متوارة". 

)١(‏ الآية رقم (56) من سورة يس. 

(") ذكر اببزدوى دليآدٌ آخر من الكتاب عليهء وهو قوله تعالى: طون وك إلا وَارِدُها كَانَ عَلَى رَبّكَ حَتمَكًا 
مَقَضِيًا تك تن الَّذِينَ الََوَا وتدَرُ الظَالِمِينَ فيهًا جثياً4[مريم: ١‏ ”لالء فالمراد بالورود هنا المسرور على 
الصراط المضروب على جهنم. انظر: أصول الدين ص (11). 

(8) ذكر الهيثمى في مجمع الزوائد (١٠/754ء ٠‏ كتاب “البعث' باب “ما جاء في الميزان والصراط 
والورود' عن عيد الله بن مسعود قال: لوح ولط على عواء جه م 1 السيف اأزفك يتمكنةة 
مَدَلَهَ ليه كلاليبٌ من نار تخطف بهاء فمُسَيك يهوى فيها..'. وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح 
غير عاصم وقد وُدّق. 


(55ك) 


ب١‎ 


صدق الكلام / في إثبات الشفاعة!© 


وكان من حق هذا البحث أن يلحق بالسمعيات التي بعد البعث» إلا أني عقدت له صددقًا 
على حدة؛ لكونه عائدًا إلى فضل النبي (عليه الصلاة والسلام). 

قال أهل السنة والجماعة: شفاعة الأنبياء والعلماء للعصاة من أهل الإيمان حق» 
فيشفعون إلى الله تعالى لبعضهم قبل دخول النار؛ فينجون ويدخلون الجنة» ولبعضهم بعد 
دخول النار؛ فيخرجون منها ويدخلون الجنة!". 

والدليل على جوازها من النقل والعقل: 

أما النقل!'): ققوله تعالى: ( وَل تشاع عددة لالز أذ أتزأله»20). أخبر على سبيل 
الحصر أن شفاعة الشفعاء تنفع لمن أذن الله له أن يشفع له لح كن له أن وفك لمر 
على الاحتمالين"). وقوله تعالى: ( تن الذي بَشممعددئلا اانه » ١‏ ')» ومعناه: لا شافع يشفع 


عند الله تعالى إلا بإذته. أخبر على سبيل الحصر أن الشفعاء إنما يشفعون بإذن الله عز وجل. 


وقوله تعالى: ( بنكو ف9ب"الشاغ ةلامز المح الش_عئدا) 0. ذكر أهل التفسير 


)١(‏ قال الصفار: “واعلم أن الشفاعة مصدر من قولهم: شّكَعَ لي فلان إلى فلان شفاعةٌ» والشفاعة: ضم الشيء 
إلى الشيء فيكون زيادة عليهء وطلبٌ النفع لغيره. والشفيع والشافع يمعنى واحدء وفي الشفاعة منافع:منها في 
حق المشفوع له»ومنها في حق الشفيع: فالنفع الذي في حق المشفوع له حط العقاب واللائمة عنه؛ وتبليغفه 
منزلة لو لم تكن الشفاعة لم يبلغ تلك المنزلة» أو تبليغه درجة هي أعلى من درجته. وأما الذي في حق الشفيع 
فهو نيل الثواب بما يترحّم على المشفوع له» وتفضيله على المشفوع له'. تلخيص الأدلة ق 85"/إبء وانظر: 
المصباح المنير للفيومي ص (١؟١).؛‏ والمعجم الوسيط )550/١(‏ مادة (ش ف ع). 

ف انظر: السواد الأعظم للحكيم السمرقندي ص »)١5(‏ وأصول الدين للبزدوى ص (7١1١)»؛‏ والتمهيد للنسفى 
أبى المعين ص (777)» والبداية للصابوني ص (45١ء :)١45‏ والعمدة لأبي البركات النسفى ص (50): 
وشرح العقائد للتفتازائي ص (5؟١).‏ 

0( اكتفى بعض الماتريدية كالبزدوى بالنقل فقط في إثبات الشفاعة» كما اكتفى كثير منهم بذكر آية أو آيتين» 
بيئما ذكر المصنف معظم الآيات التي تدل على الشفاعة. 

انظر: المراجع في الهامش السابق. 

(4) جزء من الآية رقم (؟7) من سورة سبآ. 

(5) انظر: تفسير الكشاف للزمخشرى (41/5؟). 

(1) جزء من الآية رقم )١55(‏ من سورة البقرة. 


(؛) الآية رقم (41) من سورة مريم. 


كك 


الاكرزا 


مرفوعًا: "أن من قال؛ لا إله إلا الله ولم يُشْرِكُ بالله شيتاء فقد اتخذ عند الرحمن عهة7!1". 
فيُحتمل أن 'اللام' مضمرة بعد حرف الاستثناء؛ و'من" منصوب على تزع الخافضء والتقدير: 
لا يملكون الشفاعة إلا لمن اتخذ عند الرحمن عهدًا. وعلى هذا الاستثناء مفرغ7). ويحتمل أن 
يكون استثناء / من الضمير الفاعل في 'يملكون" الراجع إلى المتقين والمجرمين المسذكورين 
في قوله تعالى: بودن )إلى الشت يي كد (00) وسو مربي بي إلى جهنم م وريدا 06 
فعلى هذا المراد [مِنْ]!) "من اتخذ عئد الرحمن عهدً" الخواص من المتقين وهم الأنبياء 
والعلماء والشهداء؛ دون العوام من كل من آمن بالله ولم يشرك به شيئًا(. وأيّأما كان 
فالشفاعة ثابتة. 

وقوله تعالى: ( فَائَسَه سناع التّاففين_ح276. والمقام ‏ وهو توبيخ الكفار بأنه لا 
تنفعهم الشفاعة يقتضي حتمًا أن تتفع عصاءً أهل الإيمان شفاعة الشافعين» وإلا لما كان بين 
الكافر والمسلم في هذا التهديد فرق» ولوقّع تخصيص الكافر به عبثّاء كما أن قوله تعالى: ( ك9 
لك ينون 621 () دل على أن المؤمنين غير محجوبين عن ربهم فيرونه؛ وإلا 
لما أفاد تخصيص الكفار فائدته. 

وقوله تعالى: (برْنذ اناغ ةلم ز ذف كله ايز * 5-7 53 ووجه 
التمسك به ظاهر اين 1 

وقوله تعالى: ( 2 عَسَى اب يماما سمو 65 ). فسر النبي (عليه الصلاة والسلام) 
مقامًا محموذا الذي وعده ربه بمقام الشفاعة» حتى روى أنس عن النبي (صلى الله عليه وسلم) 


)١(‏ ذكر ذلك جماعة من أهل التفسير دون رفعه إلى النبي (صلى الله عليه وسلم). انظر: تفسير ابن كثيمر 
(7/9؟١)»‏ وتفسير الجلالين ص .)"١١(‏ كما رفعه بعضهمء انظر: الكشاف للزمخشرى (575/2)» وتفسسير 
النسفى (47/9). 

(؟) أي: لم يذكر فيه المستثنى منهء والتقدير: لا يملكون الشفاعة لأحد إلا لمن اتخذ عند الرحمن عهدًا. 

(؟) الآيتان رقم (85» 87) من سورة مريم. 

(4) زيادة يقتضيها السياق. 

(5) ذكر ابن كثير أن هذا استثناء منقطع بمعنى: لكن من اتخذ عند الرحمن عهدّاء وهو شهادة ألا إله إلا اله 
والقيام بحقها. انظر: تفسير ابن كثير (؟/1؟5). 

)١(‏ الآية رقم (44)من سورة المدثر. 

(؟) الآية رقم )١5(‏ من سورة المطففين. 

(4) الآية رقم )٠١5(‏ من سورة طه. 

(؟) جزء من الآية رقم (9) من سورة الإسراء. 


(ككمم 


0ب 


حديث. الشفاعة: "أن المؤمنين يهتمون فيأَثُون آدم مستشفعين» / فيعتذر7 إليهم آدم بذكر 
خطيئته؛ ويقول لهم: لست هُتَاكم(". فيأتون نوحًا مستشفعين فيمدحونه؛ فيعتذرا" إليهم بذكر 
سؤاله إهلاكٌ قومه» ويقول لهم: لست هناكم. فيأتون إبراهيم خليل الرحمنء فيعتذر إليهم بذكر 
كذباته الثلاث» ويقول: لست هناكم. فيأتون موسى فيعتذر إليهم بذكر قتل القبطي» ويقول: لست 
هناكم.. فيأتون عيسى فيعتذر إليهم ويقول: لست هناكم. 

فيأتون الرسول (عليه الصلاة والسلام) فيقول: "أنا لها'. قال النتبي (عليه الصلاة 
والسلام): 'فيأتونني فأستأذن على ربى فَيَؤْدَنَْ لي» قَخِرٌ ساجذاء فيدعني ما شاء الله أن يَدَعَني» 
فيقول: ارفع محمث وقل شُسْمعء وَاشَفَعْ تشم وسل تُعنط". قال: "فأرفع رأسي فَأَتِى على ربسى 
بثناء وتحميد يُعَلّمنِيه". ثم ذكر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) خروره ساجدًا على هذه 
عرسا سس يه بلي اي ع 
يبقى في النار إلا من قد حبسّه القرآن". اي؛ وجب غليه الغلود بالاران؛ وهم الكفار. قال أنس 
ثم تلا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) هذه الآية ( عو أدب يمك متنا 0 
قال: وهذا المقام المحمود الذي وعده نيكم . 

وهذا الحديث ذكره!) محيى السنة في / المصابيح) وشرح السنة(')»وأخرجه الشيخان 
في صحيحيما بعبارات طويلة ذكرها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ("). على أن أحاديث 
أصل الشفاعة بلغت حد الشهرة» وإن كانت كيفيتها مختلفة» وأشهرها استفاضة قوله (عليه 


)١(‏ في الأصل: “فيعذر"» والمثبت هو الصواب. 

(؟) قال ابن حجر: “قال عياض: قوله: 'لست هناكم' كناية عن أن منزلته دون المنزلة المطلوبة؛ قاله تواضعًا 
وإكبارً! لما يسألونه؛ قال: وقد يكون فيه إشارة إلى أن هذا المقام ليس لي بل لغيري. قلت: وقد وقع في رواية 
معبد بن هلال: 'فيقول: لست لها", وكذا في بقية المواضعء وفي رواية حذيفة: 'لست بصاحب ذاك' وهو يؤيد 
الإشارة المذكورة'.فتح الباري .)441/١1(‏ 

(؟) في الأصل: “فيعذر"» والمثبث هو الصواب. 

(4) جزء من الآية رقم (9!) من سورة الإسراء. 

(5) في الأصل: 'ذكر"» والمثبت هو الصواب. 

(1) ذكره في صحاح المصابيح )١55 ٠145/1(‏ كتاب "الفتن' باب 'الحوض والشفاعة'. 

(0) ذكره في شرح السئة في كتاب 'الفتن' باب 'شفاعة الرسول (صلى لله عليه وسلم)'. 

(4) رواه البخارى )٠١/4(‏ كتاب 'التفسير" باب 'قوله الله :طوعله دم الْقَسَمَاءَ كُلَهَا)ةِ حديث رقم (44757)ء كما 
رواه يرقم (5556)؛ ورواه مسلم (14-07/5) كتاب 'الإيمان' باب *أدني أهل الجنة منزلة فيها' حديث رقم 
زعقلم. 


[فقكة 


شهدا 
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الصلاة والسلام): "شفاعتي لأهل الكبائر من أَكيِي7). ولو لم تكن تلك الأحاديت لكَقَتٌ 
تصوص الكتاب حجة قاطعة في ثبوت أصلها. 

وأما المعقول: فهو أن الحكمة في الإذن بالشفاعة إظهار رتبة الشفيع ومكانته وزلفاه 
عند الله تعالى على الخلائق» على ما قال تعالى في حق بعض الأنبياء (عليهم الصلاة 
والسلام): ( وَإفاعنسَاللنَى خسن اب 76؛ ليعلم الناس أن مسن ينجو" بشفاعته 
الهالكون؛ ويُغفر بسؤاله للمذنبين) - في أعلى درجات القرب من الله تعالى؛ فيفرح المؤمنون 
بتصديقهم وينشطواء ويندم الكافرون بتكذيبهم ويحزنواء فمن أراد الله تعالى فوزه وفلاحه بعث 
له شفيعاء ومن أراد بُعنده وبَوَّارَه حرمهم شفاعة الشفعاء جميعًا(". 

وأنكرت المعتزلة والروافض الشفاعة("؟ لشبه لهم نقلًا وحقلا: 

أما النقل فآيات": 


)١(‏ رواه أبو داود )٠١6/5(‏ كتاب “السنة' باب *في الشفاعة' حديث رقم (4774): والترمذي (8/4؟5) 
كتاب “صفة القيامة' باب رقم )١١(‏ حديث رقم (475؟) عن أنس بن مالك (رضى الله عنه). ورواه في نفس 
الموضع برقم »)١1475(‏ ورواه ابن ماجة )١441/7(‏ كتاب "الزهد' باب 'ذكر الشفاعة"' حديث رقم )459٠١(‏ 
عن جابر بن عبد الله (رضى الله عنهما). وهو حديث صحيح كما قفي صحيح سنن الترمذى للألباني 
(554/9,ء 156) حديث رقم .)١11407(‏ 
(؟) جزء من الآية رقم (15)؛ وآية رقم )4١(‏ من سورة ص . 
(؟) في الأصل: 'من أن ينجو" والمثبت هو الصواب. 
(4) في الأصل: 'المذنبون', والمثبت هو الصواب. 
(0) احتج كثير من أهل السنة من الماتريدية على جواز الشفاعة بالمعقول: بأن الله تعالى لما جاز أن يعفو عن 
الذنوب من غير واسطة فأولى أن يجوز بشفاعة النبيين والأخيار» وذكر الصفار أن في الشفاعة منافع 
للمشفوع له وللشفيع؛ وقد ذكرنا قوله في أول الصدق. 

انظر: التبصرة للنسفى أبى المعين (757/5)» والتمهيد له أيضا ص (777)» وتلخيص الأدلة للسصفار ق 
بء والبداية للصابوني ص (44١)؛‏ والعمدة لأبي البركات النسقى ص .)١5(‏ 
(5) المعتزلة لم تنكر الشفاعة ولكن خصصتها للمؤمنين دون الفاسقين» فقالوا: إن الشفاعة للمؤمنين دون 
الفاسقين» حيث يزيدهم الله تعالى بالشفاعة رفعة ومنزلة في الجنة»ء آما الفاسقون فلا تقبل فيهم شفاعة. وهو ما 
يدل عليه يعض كلام المصنف بعد. 

انظر: الأصول الخمسة المنسوب للقاضي عبد الجبار ص (57+ 47)» وشرح الأصول الخمسة له ص 
(544). وقول الروافض في الشفاعة مثل قوله أهل السنة.انظر: كشف المراد للحلي في شرح تجريد الاعتقاد 
ص (287-79)ء وحق اليقين لشبر ١74/7(‏ وما يعدها). 
4 انظر: الأصول الخمسة المنسوب للقاضي عبد الجبار ص (47)» وشرح الأصول الخمسة له أيضا 


ص(546). 


(4ك5ك) 


منها: قوله تعالى: ١ل‏ بشت ف الأنتز ياكنّى 6" أخبر على سبيل الحصر أن 
شفاعة الملائكة لا تكون إلا في حق من ارتضاه الله تعالى؛ / والظالم والفاسق 
لايرتضيه الله تعالى؛ فلا يشفع له شفيع. 

والجواب: أنا لا نسلم أن الظالم والفاسق غير مرضمٌ مطلقاء فلم لا يجوز أن يكون 
لإيمانه وبعض أعماله الصالحة المكسوبة في إيمانه مرضيّاء وإن كان لفسقه وظلمه غير 
مرضى؟ فجاز أن يتناوله قوله: ( لتنإ ارتصى ») ويكون داخلًا في المستثنى» يؤيده وجهسان 
معقولان: 

أحدهما: ما يقرر في علم المنطق أن المهملتين7 لا يمكن إثبات التناقض بينهماء فإن 
قولنا: زيد عالم» وقولنا: زيد ليس يعالم» ليسا بمتناقضين؛ لجواز إثبات علمه بالنسبة إلى الفقه» 
ونفيه بالنسبة إلى الكلام. ففيما نحن فيه قولنا: الفاسق مرضىء وقولنا: الفاسق ليس بمرضى» 
لا يتناقضان؛ لجواز أنه مرضى بالنسبة إلى إيمانه» وغير مرضى بالنسبة إلى فسقهء فإذا 
صدق أنه مرضى بحسب إيمانه صدق أنه مرضى والمستثنى هذا القدرء فوجب أن يكون 
الفاسق المؤمن داخلَ تحت الاستثناء وأهاد للشفاعة. 

وثانيهما: أن إذنه تعالى للشفيع في أن يشفع لهذا الشخص دون ذلك الشخصء لا يكون 
إلا لامتياز أحدهما عن الآخر ببعض الصفات المرضية» والأفعال الحسنة» والأعمال الصالحة» 
فكانت تلك الصفة المحمودة هي المرضية في الحقيقة؛ لأنها مرضية بالذات» فأما الشخص 
فمرضى بالغير» فالأَولَى / أن يُحُمَل على توجيه الارتضاء إلى ما هو الأصل والحقيقة في 
الباب» فالتقدير: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى الله منه فعلا. والفاسق يصدق عليه أن اش قد 
ارتضى منه فعلاً ‏ وهو الإيمان - فكان الفاسق داخادُ قي الاستثناء حتمّاء فكان أهلا 
للشفاعة» وهو كقوله تعالى: ( برد لشاف ةلامز _"أن فال التطئق_” فضي 0 
ولا شك أن الله تعالى رضى له قولًا ‏ وهو كلمة الشهادة ‏ فكان أهأك للشفاعة!©. 


)١(‏ جزء من الآية رقم (54) من سورة الأنبياء. 

(1) المهملتان : هما القضيتان اللتان ليس فيهما ولا في واحدة منهما سور أصلاً » لا سور كلي ولا سور 
جزئي» كقولنا : الإنسان حيوان والإنسان ليس بحيوان . أو هما القضيتان اللتان حالهما في الصدق والكذب 
حال ما تحت المتضادتين . انظر: موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب ص(72١٠)‏ د:فريد جبر 
وآخرون » مكتبة لبنان بيروت»ء الطبعة الأولي(1995م) ٠‏ 

(؟) الآية رقم )٠١9(‏ من سورة طه. 

(4) قارن هذا الجواب بما عند النسفي في التبصرة حيث تجد أن رد المصنف أوضح وأظهر. انظر: التبصرة 
(؟كةم). 


(95كك) 
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ومنها: قوله تعالى:( ماالظالدين مز_١حَميم‏ وا شف كْ) !1. صرح بسأن التلالمين لا 
شفيع لهمء والظالم أعم من أن يكون مؤمنًا أو كافرًا. 

والجواب: أن المراد بالظالمين كفار مكة المكنبون لرسول الله (عليه الصلاة والسلام)؛ 
على ما قالواء ولئن اعتبرنا عموم اللفظ فالمراد الكفار مطلفًا') على نحو قوله تعالى حكاية 
عنهم: ( نكال ضاففي ١٠٠و‏ دحيو ٠١١‏ )فلو ناك كوف نالفي 1م 


حيث أخبر بنفى الشقيع في حق الذي تمنوا أن يكونوا مؤمنين. 


ومنها: قوله تعالى: ( واب هلابز فرعن وميا 20-0 َه حدما غدل 
وخ ون »76 وفي آية أخرى: 1 ماخ دل ولاج صتاه وشتمنزين 16 ُِ 
فتمسكوا بالآية / على إثبات مطلوبهم من ثلاثة مواضع: 

أحدها: قوله: ( لأتئرى شعن سينا ». فلو كانت الشفاعة مؤثرة في النجاة 


نهو 


وإسقاط العذاب» لكان من الجائز أن حر ال بر أي: تفدى عنها. 

وثانيها: قوله: ( ولا يلما شتاغة د 6 أو قوله: ( وَل متا شَاعَة ». والتمسك به ظاهر؛ إذ 
نفئ نفع الشفاعة نفى لنفس الشفاعة: كقوله تعالى؛ ( امهم شنا ةالنتاضين ‏ 0 

وثالثها: قوله: ( ولا مُنسَرُوز-) أي نصرء أمَا والشفاعة نصر فوجب نفيها. 

والجواب من وجهين: 

أحدهما . ما تفردت به : وهو أن نفى الشفاعة في هذه الآية محمول على حالة عدم 
الإذن بالشفاعة حتماء بقرينة النصوص السابقة التي تمسكنا بها؛ وإلا لزم إهمال تلك النصوص 
وتكذيبهاء وهو باطل. 


0 (14) من سورة غافر. 

.)١١5/4( انظر: تفسير أبى البركات النسفى (74/4)» وتفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) الآيات من )٠٠١(‏ إلى )٠١7(‏ من سورة الشعراء. 

(4) قارن بما في التبصرة للنسفى (44/1؟) وشرح العقائد للتفتازاني صر(57١):‏ حيث أحسن المصنف بذكر 
الآيات الأخيرة للاستدلال. 

(5) الآية رقم (44) من سورة البقرة. 

)١(‏ في الأصل: 'يوخذ" بخلاف الآية. 

(0) جزء من الآية رقم )١77(‏ من سورة البقرة. 

(4) الآية رقم (54) من سورة المدثر. 


اة) 


وثانيهما: ما ذكره الإمام الرازى على العموم في كتابه المسمى بالأربعين!): من أن 
الجواب.عن جميع شبهات المعتزلة بحرف واحدء وهو أن يقال لهم: إن دلائلكم في تفسى 
الشفاعة عامة في الأشخاص والأوقات؛ إذ لو خصصتموها بشخص أو بوقت فقد واققتمونا في 
إثباتها. ودلائلنا في إثبات الشفاعة خاصة في الأشخاص والأوقات؛ لأنا لا ندعى ثبوتها إلا في 
بعض الأشخاص يوم القيامة» والخاص مقدم على العام فكان الرجحان لدلاثلناء/والمرجوح 
أبدا قي حكم العدم بمقابلة الراجح!"). 

قلت: والمعول عليه هو الجواب الأول؛ لأن للخصم أن يقول: ذلك الجواب معارض بأن 
يقال لكم: إن دلائلكم لإثبات الشفاعة» ودلائلنا لدفع حججكم وإبطالها. ثم إن كل واحدة من 
حجج الفريقين أورثت ضعقًا واحتمالَاً في الأخرىء والحجج لا تصلح مثبتة للمدعي مع 
الاحتمالء وتصلح دافعة معه» والصالح أقوى من غير الصالح فكان الرجحان لحججناء 
والمرجوح أبدًَا في حكم العدم بمقابلة الراجح؛ على أنا لا نسلم أن الخاص مقدم على العام 
مطلقًاً؛ فرب عاءٌ لقوته يكون مقدمًا على الخاص لضعفهه والدافعة أقوى من المثتبتة0". 

هذا من حيث القوة والرتبة» أما من حيث الوجود فالخاص مركب والعام بسيط بالنسبة 
إليه» فكان مقدمًا على الخاص حتمّاء والسبق من أسباب الترجيح فظهر أن الصواب من 
الجواب هو الأول. 

وأما شبهتهم من المعقول فمن وجهين: 

أحدهما: أنهم قالوا: الشفاعة لا تخلو إما أن تبت في حق العصاة من المؤمنين» أو قي 
غير العصاة منهم. أما غير العصاة فمطدّرون طيبون لا حاجة بهم إلى الشفاعة:؛ فإثبات 
الشفاعة في حقهم يكون عبقً(). وأما العصاة فإن كان خروجهم من السدنيا عن توبة 
فكذلك./وإن كان من غير توبة فحكمهم في الآخرة حكم الكفارء فما تنفعهم شفاعة الشافعين. 


)١(‏ كتاب الأربعين للإمام الرازى ألفه لأكبر أولاده محمدء شرح فيه المسائل الإلهية ونيه على القوامض 
العقلية؛ ليكون دستور! له يرجع في المضائق إليه ويعوّل عليهء وهو مشتمل على أربعين مسألة. وقد لخصة 
سراج الدين محمود بن أبى بكر الأرموى (ت547ه) وسماه اللباب» ولخصه أيضًا جمال الدين محمد بن 
سالم الحموى (ت /اؤلاه). 

انظر: مقدمة الرازى لكتاب الأربعين »)١48/١(‏ وكشف الظنون لحاجي خليفة (51/1). 

)١(‏ الأربعين (؟/7550)» ولم يذكر المصنف النص بلفظه بل تصرف فيه. 

(؟) أي: والأدلة الدافعة أقوى من الأدلة المثبتة. 

(4) ذكرت سابقًا أن المعتزلة يقولون بأن الشفاعة تجوز للمؤمنين دون الفاسقين» بأن تزيد منزلتهم وترفسع 
درجتهم يوم القيامة. 


اك 


4 "ب 
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والجواب: أنا اخترنا أنها ثابتة في حق عصاة المؤمتين الذين خرجوا من الدنيا من غير 
توبةء ولا نسلم أن حكمهم في الآخرة حكم الكفار» بل حكمهم حكم المؤمنين ومآلهم إلى الجنة؛ 
لقوله (عليه السلام): 'شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى"1). فهذه فرع مسألة وعيد الفساق من 
المؤمنين» وسيجيء تحقيقها ووجه إلزام الخصوم قي موضعه إن شاء الله تعالى(". 

وثانيهما: أنهم قالوا: إن في إثبات. الشفاعة والقول بها تخرئة للعصاة على ارتكاب 
المعاصى والخطيئات؛ فكان القول بها باطلا. ْ 

والجواب عنه من وجهين: 

أحدهما: أنه معارض بإثبات التوبة والقول بقبولها بالإجماح؛ فلزمكم أحد أمرين: إما 
الرجوع عن الاعتراف بقبول التوبة» وإما الرجوع عن إنكار الشفاعة؛ إذ في كل منهما ‏ أي: 
من التوبة والشفاعة ‏ تجرئة للعصاة(")؛ فإذا اعترقتم بإحداها فلا وجه لإنكار الأخرى. 

وثانيهما: أن إثبات الشفاعة والقول بها إنما كان يؤدى إلى التجرئة» أن لو كان للمرتكب 
العاصى علم بأن أحدًا من الشفعاء يشفع له قطعاء ولا علم لأحد أنه هل يشفع له في ذلك يوم 
القيامة أم لا. 


)١(‏ سبق تخريج هذا الحديث قريًا. 
(؟) 75803ب وما يعدها- ص ( *ح2 ومابعدها). 
(©) المعتزلة تقول بأن الشفاعة تجوز للمؤمنين دون الفاسقين كما ذكرت سابقا. 


لفيكة 


صدق / الكلام في إثبات الكوثر: 


قال أهل السنة والجماعة: الكوثر حق؛ وهو نهر في الجنة فيه خير كثيرء أعطاه الله 
تعالى رسوله محمد (صلى الله عليه وسلم) (). يروى في صفته: "أنه أحلى من العسل؛ وأشد 
بياضمًا من اللبن» وأبرد من التلج» وألين من الزبدء حافتاه من الزبرجدء وأوانيه من فضة عدد 
النجوم؛ من شرب منه لا يظمأ أبدّاء ينصبُ منه الماء في حوض في عرصات القيامة» يشرب 
منه الواردون من أمته قبل أن يدخلوا الجنة7). فإن أطلق لفظ الكوثر على ذلك النهر فالحوض 
يضاف إليه؛ فيقال: حوض الكوثر. وإن أطلق على الحوض نفسه فالحوض يوصف به فيقال: 
الحوض الكوثر. 

والكوثر: فواعل من الكثرة» بمعنى: كثير الخير» أو بمعنى: كثير الأجزاء. ولهذا يقال 
للغبار الكثير: كوثرا لكثرة أجزائه؛ ويقال للسيد الكثير الخير من الرجال: كوثر؛ لكثرة 
منافعه7). كال الكُمَيْتُ40), 


)١(‏ انظر: أصول الدين للبزدوى ص (2177 177)؛ وبحر الكلام لأبي المعين النسفى ص (650)؛ والعمدة 
لأبى البركات النسفى ص :)١5(‏ وشرح العقائد للتفتازاني ص »)١١7(‏ والمسايرة لابن الهمام ص (250). 
(؟) روى مسلم )١5/9(‏ كتاب "الطهارة' باب 'استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء' حديث رقم 
(40؟) عن أبى هريرة (رضى الله عنه) أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: 'إن حوضي أبعد من أيلة 
من عدنء لهو أشد بياضًا من الثلج وأحلى من العسل باللبن» ولآنيته. أكثر من عدد النجوم...'. وروى أيضا 
)١١7/4(‏ كتاب 'الصلاة باب 'حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة' حديث رقم (05) 
من الكتاب عن أنس (رضى الله عنه) وفيه: ثم قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): 'أتدرون ما الكوثر" 
ققلنا: الله ورسوله أعلم. قال: “فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير» هو حوض ترد عليه أمتي يوم 
القيامة» آنيته عدد النجوم'. وروى البخاري (477/11) كتاب 'الرقاق' باب *في الحوض وقول الله تعالى: 
ونا عطاك كرد ' حديث رقم (10175) قال عبد الله بن عمرو (رضى الله عنهما): قال التبسي (صلى الله 
طه وسلم): 'حوضي مسيرة شهرء ماؤه أبيض من اللبن» وريحه أطيب من المسك؛ وكيزانه كنجوم السماءء 
من شرب منه فلا يظمأ أبذا"'. 

)2( انظر: مختار الصحاح لمحمد بن أبى بكر الرازى ص (554)» والمصباح المنير للغيومي ص :)5١١(‏ 
والمعجم الوسيط (608/5) مادة (ك ث ر). 

(4) هو أبو المستهل الكميت بن زيد بن خنيس الأسدى؛ شاعر مقدم وفارس شجاع. من أهل الكوفة ولد سنة 
(08٠ه)‏ ومات سنة (55١اه)»؛‏ كان عالمًا بآداب العرب ولغاتها وأخبارها وأنسابهاء ثقة في علمه منحازا 
إلى بنى هاشم كثير المدح لهمء أشهر شعره الهاشميات» وهي عدة قصائد في مدح الهاشميين ترجمت إلى 


"ب 


الألمانية. قال أبو عبيدة: 'لو لم يكن لبنى أسد منقبة غير الكميت لكفاهم'. اجتمعت فيه خصال لم تجتمع في همه 


إأشسفكة 


وأنت كثيرٌ يابن مروانٌ طيّب << وكان أبوك ابن العقائل كوش!') 

والدليل على إثبات المطلوب الكتاب؛ والسنة» والإجماع؛ والمعقول!: 

أما الكتاب: فقوله تعالى: ( إأعْمااك كك » (). 

/من على النبى (عليه الصلاة والسلام) بإعطائه إياه؛ لكثرة خيره ومنافعه. وسئل ابن 
عباس (رضى الله عنهما) عن الكوثر ففسره بالخير الكثير» فقال له سعيد بن جبير (رضى الله 
عنه)(4): فإن ناسًا يقولون: هو نهر في الجنة. ققال: هو من الخير الكثير". وقدجاءوقفي 
التفسير: أن الكوثر هو الحوض7". وعُلم به أن الكوثر كما يطلق على ذلك النهر في الجنة 
يطلق على ذلك الحوض في العرصات؛ لكثرة الخير في كل منهما. 

وأما السنة: فما روى أنس عن الننى (صلى الله عليه وسلم) قال: "إن لحوضى أربعة 
أركان» فأول ركن منه في يد أبى بكرء والثاني في يد عمرء والثالث في يد عثمانء والرابع 
في يد على (رضى الله عنهم). فمن أحب أبا بكر وأبغض عمر لم يسقه أبو بكرء ومن أحب 
عمر وأبغض أبا بكر لم يسقه عمرء ومن أحب عثمان وأبغض عليًا لم يسقه عثمان» ومن أحب 


شاعر: كان خطيب بنى أسدء وفقيه الشيعة» وكان فارسًا شجاعًا سخيًا راميًا لم يكن في قومه أرمى منه.انظر: 
الأعلام للزركلى (1717/5)»ء والشعر والشعراء في كتاب العمدة د: صلاح الدين الهوارى ص (202؟). 
)١(‏ البيت من بحر الطويل ٠‏ وهو باللفظ نفسه في ديوان الكميت وكتب اللغة. انظر: معجم مقاييس اللغة لابن 
فارس )١151/0(‏ ء والموسوعة الشعرية إصدار المجمع التقافي بأبي ظبيء الإصدار الثالث (5005م) ٠‏ 
)١(‏ هذا التنظيم من المصنف للدليل على إثبات الكوثر وتعديده له غير موجود فيما رجعت إليه من كتب لأمل 
السنة من الماتريدية. انظر: المراجع في أول هامش لهذا الصدق. 
(؟) الآية رقم )١(‏ من سورة الكوثر. 
(4) هو أبو محمد أو أبو عبد الله سعيد بن جبير بن هشام الأسدى الكوفيء أحد التابعين الكبار. كان 
فقيواء عابثاء فاضلاء ورعًا. قال أبو القاسم الطبري: هو ثفة إمام حجة على المسلمين؛ قتل في شعبان سنة 
(54ه) ‏ وقيل: إن قتله كان في آخر سنة (54ه) - وهو اين تسع وأربعين سنة على يد الحجاج بن 
يوسف. قال عمرو بن ميمون عن أبيه: لقد مات سعيد بن جبير وما على ظهر الأرض أحد إلا وهو محتاج 
إلى علمه. 

انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر (4/١١-75١)ء‏ والأعلام للزركلي (37/9) . 
(5) في البخاري )412/1١(‏ كتاب “الرقاق' باب “في الحوض وقول الله تعالى: (إِنعْطياك كير » تحديث 
رقم (1517/4) عن أبى بشر وعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عياس (رضى الله عنهما) قال: 
الكوثر الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر: قلت لسعيد إن أناسًا يزعمون أنه نهر في الجنةء ققال 
سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه. وما ذكره المصنف عند الزمخشرى في 
الكشاف (591/4). 
(8) وهو في الأحاديث التي رواها البخاري ومسلم وذكرتها سابقًا. 


7ك 
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علي وأبنغض عثمان لم يسقه على. ومن أحسن القول في أبى بكر فقد أقام الدين» ومن أحسن 
القول في عمر فقد أوضح السبيل» ومن أحسن القول في عثمان ققد استنار بنور الله ومن 
أحسن القول في على فقد استمسك بالعروة الوتفى» / ومن أحسن القول في أصحابي فهو 
مؤمنء ومن أساء القول في أصحابي فهو منافق". ذكره الشيخ الإمام مفتى الجن والأنس أبسو 
حفص النسفى (رحمه الله)» في تفسيره المسمى بالتيسير(©. 

وقال (عليه الصلاة والسلام) : “حوضي ما بين صنعاء إلى أيلة» على إحدى زواياه أبو 
بكرء وعلى الثانية عمرء وعلى الثالثة عثمان» وعلى الرابعة على (رضى الله عنهم)؛ فمن 
أبغض واحدًا منهم لم يسقه الآخر". ذكره الشيخ الإمام الستّجاوتدئُ في تفسيره المسمى بعين 
المعاني7. 

وقال أنس (رضى الله عنه): خرج رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في اثني عشر 
رجِلدٌ من الصحابة إلى بقيع الغرقد» فيهم أبو بكر وعمر وعتمان وعلى وس لمان وأبو ذر 
وصهيب (رضى الله عنهم)» فجلسوا معه كأن على رعوسهم الطير؛ هيبةً لرسول الله (صلى 
الله عليه وسلم) » قال: فحتا أبو بكر حَتْوَة من رملةرسهلة شِبّهَ الوسادة» فنام رسول الله (أصلى 
الله عليه وسلم) حتى تفخ( ثم استوى قاعدً فقال: 


)١(‏ انظر: التيسير في التفسير لأبي حفص النسفى الوجه ب من الورقة السابعة من نهاية المخطوط الموجسود 
في دار الكتب المصرية تحت رقم ؟5 تفسير؛ إذ المخطوط غير مرقم. والحديث رواه ابن عساكر في تاريخ 
مدينة دمشق )١584051//5١(‏ . 
(؟) هو سراج الدين أبو طاهر محمد بن محمد بن الرشيد بن طيفور السجاوندى» إممام علامة رياضي 
فرضى. نسبته إلى 'ستجاوتد" من قرى ما وراء النهر. توفى في حدود سنة (08٠7ه‏ )ء وقيل: عسنة 
(١٠7ه).‏ له تصانيف» منها: “السراجية' نسبة إلى كنيته 'سراج الدين' في الفرائض والمواريثء و'الجبمر 
والمقابلة'» و'ذخائر نثار في أخبار السيد المختار". ومذكور في آخر كتاب 'عين المعاني': أن اسمه محمد بسن 
طيفور الغزنوى السجاوندى أبو عبد الله توفي سنة (575ه). وتفسيره 'عين المعاني' اسمه 'عين المعاني في 
تفسير السبع المثاني"» وقد اختصره وسماه 'إنسان عين المعاني'. 

انظر: عين المعاني للسجاوندى ق7”67 مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم؟07؟ تفسير تيمورء: 
والجواهر المضية للقرشى (2551/9 577)» وكشف الظنون لحاجي خليفة :)١١87/5(‏ وهدية العارفين 
للبغدادي (7/7١٠)؛‏ والأعلام للزركلى (7/7؟). والحديث المذكور في عين المعاني ق 45”: ق 2,745 
وأشار إليه القرطبي في تفسيره )147/5١(‏ تحقيق صدقي محمد جميل ٠»‏ دار الفكقر بيسروت 
15 اما ةظام) . 
(©) المراد: آنه (صلى الله عليه وسلم) نام نوما عميقًا. 


إففقة 


"اب 


"هل تدرون ماء الكوثر؟ قالوا:. الله ورسوله أعلم. قال: "فإن. الكوثر نهرء أعطاتي الله 
عز وجل في الجنة فيقرقر في حوضى[)» وحوضى ما بين صتعاء والأردن مسيرة شهر 
للراكب المسرع؛ يجرى في / فتّح مسك» أشدٌ بياضتا من اللبن» وأحلى من العسل؛ وأبرد مسن 
الثلج» وألين من الزبدء وآنيته من فضة عند نجوم السماء» من شرب منه شربة لا يظما بعدها 
أبذاء أول وارديه فقراء المهاجرين الدنسُو الثيسابء, الشسعقو الرعوس: الذين لا يُزكجون 
المنعمات» ولا يفتح لهم أبواب السسّدد(")؛ يموت أحدهم وحاجته تتلجلج في صدره؛ لو أقسم على 
الله لأبكه7). ذكره العلامة النسفى في تفسيره0». 

قوله: 'يجرى في قشم مِسّك" الفتح - بفتح الفاء وتسكين التاء المنقوطة بنقطتين من 
فوق ‏ هو: الماء يجرى من عين أو غيرها( 0 

ويروّى عن عائشة (رضى الله عنهما) موقوقًا ومرفوعًا: "من أراد أن يمع خْرِير 
الكوثر فَليْْخِلٌ أصبعيه في أذنيه7. 

وقال (عليه الصلاة والسلام): "أنا ركم على الحوض". أخرجه البخارى فى صحيحه 


برواية عبد الله بن مسعود وجندب وعقبة وغيرهم!) 


)١(‏ أي: يحدث صونًا. انظر: المعجم الوسيط (؟/7517) مادة (ق راق ر). 

(؟) السّدد: جمع مئدّةه وهى الظلة بباب الدارء أو الساحة بين يدي الباب. انظر: المصباح المنير للفيومي ص 
(؟١٠)»‏ والمعجم الوسيط (١/59؛)‏ مادة (س د د). 

(؟) ذكر الهيثمى مثله في مجمع الزوائد :555/٠١(‏ 555) كتاب "البعث' باب “ما جاء في حوض النبي 
(صلى الله عليه وسلم)' عن ابن عمر (رضى الله عنهما)ءوقال: رواه أحمد والطبراني من رواية عمرو بن 
عمر الأخموشى عن المخارق بن أبى المخارق - واسم أبيه عبد الله بن جابر - وقد ذكرهما ابن حبان فسي 
التقات» وشيخ أحمد أبو المغيرة من رجال الصحيح. وعن أبى أمامة الباهلي وقال: رواه الطبراني ورجاله 
وثقوا على ضعف في بعضهم. 

(؛) انظر: التيسير في التفسير لأبي حفص النسفى الورقة السابعة من نهاية المخطوط بوجهيها أ » ب. 

(5) قال ابن الأثير في النهاية :)5١7/4(‏ الفتح: الماء الذي يجرى في الأنهار على وجه الأرض. 

() ذكر السيوطي في الدر المنثور (407/1):أن هناد وابن جرير أخرجاه عن عائشة موقوقاء وفي كشف 
الخفاء للعجلوني )١١1 077١/1١(‏ في تخريج الحديث رقم (97؟):عزاه السهيلى وغيره للدارقطنى عن عائشة 
مرفوعّاءوهو حديث ضعيف. قال العجلوني: قال ابن كثير: ومعناه من أحب أن يسمع خرير الكوثرء أي 
نظيره وما يشبهه لا أن يسمعه بعينه» بل سيمت دَوِّهِ بدو ما يُسمع إذا وضع الإنسان إصبعيه في أذنيه. 
(7) رواه البخارى /١١(‏ 475-4171) كتاب “الرقاق' باب 'في الحوض وقول الله تعالى:«إنَا أَحَطِيْنَاكَ 
الكَوْث)دْ حديث رقم (15175) و (1075) عن عبد الله بن مسعودء وحديث رقم (1587) عن سهل بن سعدء 
وحديث رقم (1544) عن جندب» وحديث رقم )١510(‏ عن عقبة بن عامر. كما رواه في (؟١/‏ 5+ )١‏ كتاب 


1/1 


'الفتن' باب “ما جاء في قول الله تعالى إوائَقُوا تنك لاتُصيبّنٌ الَّذِينَ ظَلّمُوا مِنْكُمْ حَاضَّةَحديث رقم ),١44(‏ هم 


كا 


والأحاديث الواردة فى أصل الكوثر بعبارات. مختلفة كثيرة» وطريق الاستدلال بها 

على أصل الكوثر على سبيل الشهرة» وإن كانت فى حق الكيفية آحاداً. 
وإما الإجماع: فهو أن العلماء فى الصدر الأول إلى زماننا هذا قائلون بحقية أصله» من 70717ب 

/ غير أن يؤثر من أحد منهم إنكار. 

وأما المعقول: فهو أن هذا الحوض الموصوف الذى أعطى رسول الله (عليه الصلاة 
والسلام) يتصل بفضله (عليه الصلاة والسلام)» ويعود إلى قربه وزلفاه من الله تعالى» والقول 
بفضله واجبء والاعتراف بزلفاه وقربه منه تعالى لازم» وقد ورد السمع بذلك من الكتاب 
والسنة فوجب قبوله(0. 

وأنكرت عامة المعتزلة والروافض الحوض؛ بناء على أن أخبار الآحاد لا توجب العلم 
وهذا من باب العلم(') ‏ كما هو دأبهم وديدنهم فى أجواب!) هذه المسألة مما أسلفناه!"). 

والجواب: أن الأخبار فى حق الكيفية آحادء وفى حق الأصل بلغت حد الاشتهارء فيقع 
العلم بهاء على أن العلم بفضله (عليه الصلاة والسلام) فرض3"» وإثبات هذا المدعى من فضله 
كما حققناه ‏ فيجب القول به بعد ورود السمع. 


جب عن عيد الله بن مسعودء وحديث رقم )7١50(‏ عن سهل بن سعدء وحديث.رقم )7١51(‏ عن أيسى سعد 
الخدرى. ورواه مسلم )04-57/١5(‏ كتاب 'الفضائل" باب 'إثبات حوض النبى (صلى الله عليسه وسلم) 
وصفاته' حديث رقم (7744) عن جندب» وحديث رقم )575٠(‏ عن سهل بن سعدء وحديث رقم )555١(‏ 
عن أبى سعيد الخدرى. كما روى مسلم (727/6١-3؟1١)‏ كتاب.'الطهارة" باب 'اسستحباب إطالة الغرة 
والتحجيل' حديث رقم (45؟) عن أبى هريرة وفيه: 'وأنا فرطهم على الحوض'". 

قال النووى: “قال الهروى وغيره: معناه: أنا أتقدمهم على الحوض» يقال: فرط القوم» إذا تقدمهم ليرتاد 

لهم الماء ويهيئ لهم الدّلا والرشاء وفي هذا الحديث بشارة لهذه الأمة زادها الله تعالى شرفاء فهنيئًا لمن كسان 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فرطه'. شرح صحيح مسلم (9/ة5١).‏ 
)١(‏ أصل هذا الاستدلال عند البزدوى في أصول الدين ص .)١١7(‏ 
(؟) ذكر ذلك البزدوى في أصول الدين ص (77١)؛‏ وهو خلاف ما عليه المعتزلة والروافض. 
انظر: الكشاف للزمخشرى (550/4ء ١5؟)‏ وفسر الكوثر بأنه نهر في الجئة» وكشف المراد للحلى في شرح 
قواعد الاعتقاد للطوسى ص (157)ء وحق اليقين لشبر (2378/7 2179 .)١554‏ 
(؟) أجواب : جمع جوب ء وهو الضربء يقال: قي فلان جوبان من خلق» أي: ضربان» أي لايثبت على 
خلق. فمعنى أجواب: أضراب وأمثال. انظر: المعجم الوسيط )١5١/1١(‏ مادة (ج واب)ء 
(4) أي: من مسائل السمعيات السابقة. 


(5) هذا الجواب عند البزدوى في أصول الدين ص (157). 


)م 


صدق الكلام فى الجنة والنار 

وهذا الصدق يشتمل على ثلاثة أبحاث: 

البحث الأول: قال أهل السنة والجماعة: الجنة التى هي دار القرار للأبرار بعد البعث» 
والنار التى هى دار البوار للفجار حينئذ - مخلوقتان للحال(). وهو مذهب بعض المعتزلة 
أيضاء / منهم صاحب الكشاف!). وقالت عامة المعتزلة : ليستا بمخلوقتين للحال؛ بل إنما 
تخلقان بعد انقراض الدنيا0). 

والدليل على إثبات المطلوب النقل()» فهو قوله تعالى لآدم (عليه المملاة والسلام) 
حين خلقه وأسجد له ملائكته ؛ ( بَاآدمُ سك ,أنت وَرَوْحدَاطلْنّه وكلامئها رغد حيث شلتنا وَلَائمرَا هذ 
العتّجرَة © 7). أخبر تعالى بأنه أمره بالسكون فى الجنة» ولولا أنها مخلوقة لما صح الأمر بذلك» 
ولما صحت الإشارة إلى الشجرة المنهى عن أكلها فى الجنة. 

ثم أخبر بأن الشيطان وسوس إليه ودلّه حلى أكلهاء وتسبب لأكله إياها وخروجه من 
الجنة بعدما كان فيهاء حيث قال الله تعالى: (مَيماالتبطان_أعَنْهَا رهما مكنا نبه) 9 وقال 


فى أخرى: وموس كنا لطا ف[9_ايدي,كنانا وري َعَنْهنا مز ْنَا ) 7" إلى أن قال: (إذلنًا 


مم1 1 و م ا ا 8 ءا كت لها وك 1ه ا 
ذاقا الشتجَركَيدَت لهِمَا اهما وَطنْمًاتخصنان_ عَليْهمًا من . ور قالجنة »1 5 وفى آية أخحوف ( فوسو سإليه 
5 سه س ا كم اس 00 


:)١1١6 2358( وأصول الدين للبزدوى ص‎ »)١5 +١150( انظر: السواد الأعظم للحكيم السمرقندى ص‎ )١( 
وتلخيص الأدلة للصفار ق 89١/ب» والبداية للصابوني ص (151١)»؛ والعمدة لأبى البركات النسقى ص‎ 
.)١١7015( وشرح العقائد للتفتازاني ص‎ ء)١١(‎ 

.)505 يفهم ذلك من تفسيره في مواضع كثيرة (١لدلالاء 501 4)ء (4/7لاء‎ )1١( 

(") انظر: أصول الدين للبغدادى ص (77؟)ء وأصول الدين للبزدوى ص .)١155(‏ 

(4) انظر: المراجع السابقة في الهامش الأول للصدق. 

(©) جزء من الآية رقم (5؟) من سورة البقرة. 

(") جزء من الآية رقم (5) من سورة البقرة. 

(0) جزء من الآية رقم )٠١(‏ من سورة الأعراف. 

(4) جزء من الآية رقم (7؟) من سورة الأعراف. 


اليفطة 


حقدل 


امعان ”ارب هون 12 شنا و 1 (0؟) فأكلامها يبنا تايا ) (1). فلو لم 
بطا ف قال ما الهم هل اذللن على شر الخ وماك لا بلى ( منهأ فيلت نما سو ١‏ 

تكن الجنة مخلوقة لزم الكنب فى هذه الأخبار» وذلك ياطل!؟. 
وقوله تعالى: وج عرض ضه كرض الستاء وَالْضأعدت لذن 2 ابه د وَل 226 / وفى آية 


أخرى ( عضا امات الأ فشي وقول تعالى: ( و2 تالكر عدن 
لاني 7 وفى آية أخرى ( درن نار نايا 365), وفى أخرى( لاض 


لامي تار را 6 "2 . أخبر فى هذه الآيات بتحقق إعداد الجنة للمؤمنين وإعداد النار للكمافرين: 
وإعداد الشيع للشيءع تهيئة له فدلت بصريحها أنهما موجودثان للحال. 
وشبهة المعتزلة من النقل والعقل: 


أما النقل: فما أخبر الله تعالى بخلود أهل الجنة والنار فيهما بقوله: (مُمِْيَا 8 
خالدون 0" (خالون 2 ا أبدا) 0 فلو كان آدم قد دخل الجنة * ثم أخرج لزم الكذب فى هذا 
الخبر» وهو باطل؛ فوجب تأويل النصوص الواردة فى الجنة بأنها ستخلق» ويكون لأهلها 
الخلود فيها. ولما دل الدليل على أن الجنة لم تخلق للحال قلنا بأن النار لم تخلق أيضاً؛ لعدم 
القائل بالفصل0('©. 


)١(‏ الآية رقم )٠١(‏ وجزء من الآية رقم )١7١(‏ من سورة طه. 

(1) قد يكون أقرب للاستدلال على أن الجنة والنار مخلوقتان قوله تعالى: ( قا آل أَمداعَدرْلك ولزئجادكاة 
يُفكنا ]ةق ١7‏ إف9 الامجو نيها ولا تقرى (010 راظتنا راتس ) إطه: 1137- 
3 حيث أخبرَ أنه لو 55 الجنة يشقى» وأنه في الجنة لا يجوع ولا يعرى ولا يظمأ ولا يضحيء 
وهذا من صفات جنات الآخرة لا من صفات جنات الدنيا. فدلت الآيات أن آدم وزوجه (عليهما السلام) كانا 
في جنات الآخرة؛ وأنها موجودة الآن. انظر: أصول الدين للبزدوى ص (2158 155). 

() جزء من الآية رقم )7١(‏ من سورة الحديد. 

(4) جزء من الآية رقم )١77(‏ من آل عمران. 

(5) الآية رقم )١71(‏ من سورة آل عمران. 

(1) جزء من الآية رقم (١؟)‏ من سورة الإنسان. 

(0) جزء من الآية رقم (14) من سورة الكهف. 

(4) جزء من آيات كثيرة من القرآن منها الآيات (55, 28١‏ 1هء 7301 لاه7ء 775) من سورة البقرة. 

(4) جزء من آيات كثيرة من القرآن منها الآيات (ا5د, 377+ )١154‏ من سورة النساء. 

)٠١(‏ ذكر البزدوى هذه الشبهة لهم بدون تفصيل وتوضيح كما فعل المصنقف. انظلر: أصول الدين 
ص(50١).‏ 


الطحة 


ب 


والجواب: أن النصسوص التى أخبرت بخلود أهلهما قيهما لم كرد إلا على سبيل 
الإخبار بالجزاء» ودلت على أن كل من دخل الجنة على سبيل الجزاء خُلَّد قيهال» وكذا كل 
كافر دخل النار على سبيل الجزاء خلد فيهاء ونحن قائلون بهاء ألا ترى إلى ا تعالى: 
ب تآ كساسية لام كتهو ضح باقر ههه خالدئوز > لحم 2 أمثوا عملا المّائحَاتٍ 
أ أمحاب لبها الو ن ١»‏ "...إلى غيرهما من الآيات الدالة على كون الخلود على 
سبيل الجزاء؟ أما المؤمن المرتكب للكبائر الذى خرج من الدنيا بغير توبة» فلا يجوز تخليده 
فى النار؛ لما ستققف عليه فى الصدق التالى» وإن كان دخوله فيها على سبيل الجزاء. 

ولم يدل دليل قط على خلود من دخلهما لا على سبيل الجزاءء ألا ترى أن خازن الجنة 
يدخلها ويخرج منهاء وخازن النار يدخلها ويخرج منها بالإجماع؟ فوجب تقييد الدخول بكونه 
على سبيل الجزاءء وبطل القول بإطلاق الدخول(". وآدم (عليه السلام) إنما كان دخلها لا على 
سبيل الجزاء؛ بل كان ذلك من الله تعالى تفضلاً وإحساناً مبتدأ فكان تأويل هذه النمصوص لا 
عن دليل ‏ مع قوله تعالى: لأُعدّ) - إلحاداً وضلالا. 

وأما المعقول: فهو أن الجنة والنار إتما هما للجزاءء وما قبل انقسراض الدنيا ليس 
بوقت للجزاءء فتقديم خلقهما على وقت تحقق الجزاء يكون عبثاً 

والجواب عنه من وجهين: 

أحدهما: أنه معارض بأن يقال لهم: طول الزمان من وقت البعث إلى زمان دخول 
الكفار النار كألف سنة مما تعدون» بل هو يوم مقداره خمسين ألف سنة بالنص7/), والجنة 
والنار مخلوقتان بعد انقراض أيام الدنيا بالإجماع؛ فيلزم أن يكون تقديم خلقهما على زمان 
الدخول فيهما!) عبكأء فأي وجه() تفصتيتم عنه تفصنَينا عنه يه. 


شهدا 


.)١55( ذكر ذلك البزدوى في أصول الدين ص‎ )١( 

(؟) الآيتان رقم (41 37) من سورة البقرة. 

(؟) أشار إلى ذلك البزدوى في أصول الدين ص .)١55(‏ 

(4) يلاحظ شدة الأحكام التي يطلقها المصنف على المعتزلة» وذلك يرجع إلى كفر المعتزلة في نظره كما ذكر 
ق#41/أ ص (١م).‏ 

(0) قال تعالى: ( وإ9أا بعد رك كلف سستة تناه تدز > »© [الحج: 47]» وقال تعالى: (عرْع لوك الى 
بون شار خلين أناستة © [المعارج: 5]. ومن أقوال العلماء أن المراد باليوم هنا يوم القيامة وورد في ذلك 
أحاديث. انظر: تفسير ابن كثي ب (/3م)ء وإكمى أمك)ء 

: (1) في الأصل: “فيها"» والمثبت هو المناسب لما قبله. 

(؛) في الأصل: “حجة"؛ والمثبت هو المناسب للضمير بعده. 


)40م 


وثانيهما: أنا لا نسام العبث. بل فى تقديم خلقهما على تحقق زمان 
الجزاء/حكم() جمة ولطائف كثيرة» لا تحصيها العقول الحائرة: ولا تبلغها الأفكار القاصرة: 
على أنه تعالى مالك الملك يتصرف فيه كيف يشاء. 

البحث الثانى: قال أهل السنة والجماعة: إن الجنة والنار تبقيان مع أهليهما أبدآء ولا 
تبيدان ولا تفئيان؛ للنصوص الواردة بخلود أهليهما فيهما(2. وهو مذهب عامة أهل القبلة. 
وقال جهم بن صفوان: إنهما تبيدان(')» وشبهته النقل والعقل: 

أما النقل: فقوله تعالى: (تى «ملاطلاً مه 1014 سمزح وأ اهز انمالك حت اى: 
فان - كقوله تعالى: (كلمز_'َيْنَا كان 6). والهلاك ينافى البقاء. وقوله تعالى: ا( مُرَلايَ 
وَالآخر 74" فالأول فرد سابق لا يقارنه غيره فى السبق» والآخر فرد باق لا يقارنه غيره فى 
البقاء فدل أنه لا يبقى ما سواه. 

والجواب: ما قدمناه عن الآيتين فى البحث الثانى من أبحاث البعث والإعادة» من أن 
المراد بالهلاك قابل الهلاك؛ وبالآخر الباقى وجودا واستحقاقاء والجنة والنار إنما تبقيان وجودا 
بحكم الوعد لا استحقاقاء فبطل تمسكه يهما. 

وأما المعقول: فهو أن صفاته تعالى يجب أن تكون مخالفة لصفات المحدثات؛ لما 
قدمنا من قبل7)» والقدم والدوام لما كانا من صفات الله تعالى وجب أن لا يشركه شى,فسى 
هاتين الصفتين كما لا يشركه شيء فى سائر صفاته؛ فوجب القول / بفناء ما سواه؛ كيلا 
يشركه غيره فى الدوام والأبدية» كما وجب القول بسبق عدم ما سواه من الأشياء على 
وجودها؛ كيلا يشركه غيره فى القدم والأزلية. 1 


)١(‏ في الأصل: 'حكم"» والمثبت هو الصواب. 

)١(‏ انظر: السواد الأعظم للحكيم السمرقندى ص »)١5(‏ وأصول الدين للبزدوى ص (157155): وبحر 
الكلام لأبى المعين النسفى ص (77)؛ وتلخيص الأدلة للصفار ق 5854/بء ١54/أ»‏ والبداية للمسابوني ص 
(54١)ء‏ والعمدة لأبى البركات النسفى ص (18)» وشرح العقاتد للتفتازاني ص .)١١7(‏ 

() انظر: مقالات الأشعرى (١/44؟):‏ وأصول الدين للبغدادي ص (578)» وأصول الدين للبزدوى صس 
الحدلةة 

(؛) انظر: المراجع في الهامش السأبق » والانتصار للخياط ص (875). 

(6) جزه من الآية رقم (84) من سورة القصص. 

)١(‏ الآية رقم (26) من سورة الرحمن. 

(؟) جزه من الآية رقم (؟) من سورة الحديدء وذكر استدلال جهم بهذه الآية الخياط في الانتصار ص (07). 
(0)ق ؛5ثلأ - ص (ع2د). 

(ؤ)اق ١ك/رب‏ حص (حام). 


[للحيلف 


© 


0/1 


والجواب: ما أسافته من أن المراد بدوامه وأبديته تعالى ما هو بحسب الوجوب والاس تحقاق» 
فكان مخالفاً لدوام المحدثات وأبديتها؛ لأن ذلك بحسب الجواز والوعد لا بحسب الوجوب والاستحقاق. 

البحث الثالث: قال أهل السنة والجماعة: إن أهل الجنة يتنعمون بنعيمهاء ويتلذذون بلذاتها 
الجسمائية والروحانية أبدأء وأهل النار يعاقبون بأليمهاء ويتألمون بآلامها الجسمانية والروحانية أيداً؛ 

50 

للنصوص الناطقة بذلك7') من قوله تعالى: (أُولَئِكَ لَهُْ جِنَاتُ عَذنرتَِرِى ين تَختها الأهمازذ حلؤن 
فيا من أُسَاورَ من دَهَرِويلَُونَ يبا حُضْراً مِنْ سنس وَإِسْتبرّقر مُتّكنِينٌ فيمًا عَلَى الْأَرايِك) , 
وقوله تعالى: ( إن أ َأصْحَا ليوف تون همه ل في ظللغلى الأرانك 
كوف 0ه )مزنيها فاكة وَكم بون :(01) سلا قولائن ربريحيم) ». دلت الآيات على الملاذ 
الجسمانية والروحانية. 


ا 


وقوله تعالى: ( 50 كارو تياب ذا ريمن ذؤقروسي مسيم [11) 2د مهربدمًا 
9 زه وَالجاوة( يز ديد (1)/كلَواو اب بَخْرْيُوا مها م صراها و را 
عدب اكَرقٍ) ١‏ 6 وقوله تعالى: ( اجام ياد ليذ لقب 4 , وقوله تعالى: 


(وف الجوبينالإتلة ركفي الأطقَاد )ريون قرافب و 0 وَجُومهماقَا 206 
وقوله تعالى: ( ودرا فض عَلْكَا كَل إنكم اكز © 7) أى: خالدون فى العذاب. دلّت الآيسات 
على الآلام الجسانية والروحائية. 7000 
وقال هشام + إن لحك من المجسمة: "إن الجنة والنار تصيران بحال يَدْهْْنٌ أهلوهما معهاء 
فيغيبون عن أنفسهم كما يغيب السكران أو المغمى عليه عن نفسه؛ قلا لذة لأهل الجنة» ولا ألم لأهل 
النار"9. ولعمرى إن هذا ١‏ القول لمن أهون الأقوال» وصاحبه لمن أوهن أهل الضلال. 


)١(‏ انظر: أصول الدين للبزدوى ص (1575 517١)ء‏ وتلخيص الأدلة للصفار ق 7844 /رب» 0٠75/أ»‏ والبداية 
للصابوني ص (54١ء »)١1١‏ والعمدة لأبى البركات النسفى ص (575: 27). 
(؟) جزء من الآية رقم (١؟)‏ من سورة الكهف. 
(؟) الآيات من رقم (55) إلى رقم (58) من سورة يس. 
(؟) جزء من الآية رقم )1١5(‏ والآيات من رقم )١(‏ إلى رقم (17) من سورة الحج. 
(5) جزء من الآية رقم (07) من سورة النساء. 
)١(‏ الآيتان رقم (45» )6١‏ من سورة إبراهيم. 
(0) الآية رقم (/ا/ا) من سورة الزخرف. 
(4) انظر: أصول الدين لليزدوى ص .)١155(‏ 
(485ك) 


ب 


صدق الكلام فى حكم الكفار وعصاة أهل الإيمان 

وهذا الصدق يشتمل. على ثلاثة أبحاث: 

البحث الأول: أجمع المنتحلون إلى الإسلام على أن الكافر دائم العذاب على التأبييد 
والتخليده سواء كان ممن عاند الحق وكابره أو ممن بالغ فى الاجتهاد ولم يصل إلى 
المطلوب؛ لإطلاق النصوص الواردة فى عذاب الكفار بالنار خالدين فيها أبدا(')./إلا الجاحظ1") 
والعنبرى( من المعتزلة()» فإنهما قالا: إن الكافر المجتهد فى طلسب الحق إذا لم يظفر 
بالمطلوب معذور(©. 

وشبهتهما: قوله تعالى: ( وََاجتلَعَيكن الذبز_,مز_حَرَمٍ © 7 أطلق نفى الحرج 
فى أمر الدين» وطلب الحق من أرفع أمور الدين» فلولم يكن معذوراً بعد اجتهاده فى طلب 


)١(‏ انظر: أصول الدين للبزدوى ص :»)١47(‏ والمحصل للرازى ص (777)؛ والصحائف للسمرقندى ص 
(469: 45.0). 
)١(‏ هو أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظء كبير أئمة الأدب ورئيس فرقة الجاحظية من المعتزلة. ولد سنة 
(0كام) ايعاد وتوفى بها أيضا سنة (566ه)ء كان تلميدًا للنظام» وفُلِج في آخر عمره. قال عنه ابن 
كثير: 'كان شنيع المنظر سيئ المخبر ردىء الاعتقاد ينسب إلى البدع والضلالات» وربما جاز به بعضهم إلى 
الانحلال حتى قيل في المثل: يا ويح من كقّره الجاحظ. وكان بارحًا فاضك قد أتقن علومًا كثيرة» وصنف كتبّا 
جمة تدل على قوة ذهنه وجودة تصرّفه'. من مصنفاته: 'البيان والتبيين'» و'فضيلة المعتزلة'» و'مسائل القرآن'. 
انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان »)475-47٠١/9(‏ وميزان الاعتدال للذهبى »)1١57/4(‏ والبداية والنهاية 
لابن كثير (59/11/5؟)» والأعلام للزركلي (74/5). 
(*) اسمه في البداية: عبد الله بن الحسن بن الحصينء وفي تهذيب التهذيب: عبيد الله ين الحسن ين حصين 
المنيرى» كان فقيهًا وقاضيًا من أهل البصرة. ولد سنة (©١٠١ه)‏ وتوفى سنة (154ه) وقيل: بعد ذلك 
بعشر سنينء كان ثقة له اختيارات تعزى إليه غريبة في الأصول والفروع: وقد سئل عن مسألة فأخطأ في 
الجواب» فقال له قائل: الحكم فيها كذا وكذا. فأطرق ساعة ثم قال: إذن أرجع وأنا صاغر؛ لأن أكون ذَنَياً في 
الحق أحب إلى من أن أكون رأضًا في الياطل. انظر: البداية والنهاية لابن كثير (5/١٠/1550)؛‏ وتهذيب 
التهذيب لابن حجر ( 7 /9ء 4 ) ترجمة رقم ( 4455). 
(4) العنيري ليس من المعتزلة فلم تذكر المراجع التي ترجمت له ذلكء ولم يذكر ذلك أيضًا المراجع التي 
أوردت هذا القول كالمحصل والصحائف كما سيأتي» ويبدو أن المصنف قَهمٍ ذلك لورود اسمه مع الجاحظ. 
(65) انظر: المحصل للرازى ص (177١)ء‏ والصحائف للسمرقندى ص (459» 450).؛ وقد ذكر اين حجر أن 
العنبري رجع عن قوله هذا في ترجمته له في تهذيب التهذيب في الموضع السابق. 
)١(‏ جزء من الآية رقم (74) من سورة الحج. 


اليليلة 


مم 


الحق الذى هو من الدين لثبت الحرج فى الدين» ولزم الكذب فى الخبو والكُلّف فى الوعدء 
وهو باطل!". 

والجواب: أن الخطاب لأهل الإيمان!؛ بدلالة السياق وهو قوله: (بَاكهاالذير_-أثثها 
كوا سبوا واطبذوا ربك وأا .> (0)وجادواى الدسَوَجهَاده اوقل 
عيِكنى الزن .مز_'حرج)7". خاطب أولاً أهل الإيمان» وخاطب ثانياً بأنه اجتبى هؤلاء 
المخاطبين» والكافر ليس ممن اجتباهم الله تعالى» فبطل تمسكهم به. 

البحث الثانى: قال أهل السنة والجماعة: أصحاب الصغائر من أهل الإبمان إن كانوا 
خرجوا من الدنيا من غير توبة» فإن شاء الله تعالى عاقبهمء وإن شاء عفا عنهم وأدخلهم الجنة» 
ولاتصير صغائرهم مغفورة مكثّرة بمجرد اجتناب الكبائرء إلا إذا فعلوا من الطاعات وعملوا 
الصالحات؛فإنها تكثر الصغائر؛ لقوله تعالى: ( إف اللسكاتيُذمئز_السَبّات 4 0)./ومذهب بشر 
المريسى من الجبرية كمذهبنال". ١‏ سن 

وعند الخوارج؛ حكمهم حكم أصحاب الكبائر ‏ كما سيجيء() -» وعند المعتزلة: لما 
كانت الصغائر مكفرة باجتناب الكبائر لم يَجَرْ أن يعاقبوا بها في الآخرة» سواء تابوا عنها أو 
لم يتوبوا. وقد مر شيء من أصل المسألة في الصدق السابع عشر من المقالة الثالتة(". 

البحث الثالث: قال أهل السنة والجماعة: أصحاب الكبائر من أهل الإيمان إذا خرجوا 
من الدنيا من غير توبة» فأحكامهم أحكام المؤمنين في الدنيا والآخرة؛ إلا أنهم لما ارتكبسوا 


الكبائر يجوز أن يعفو الله تعالى عمن شاء منهم, إما بواسطة شفاعة شفيع وإما بدون ذلك» 1 


)١(‏ انظر: المرجعين في الهامش قبل السابق» حيث ذكرا استدلال الجاحظ والعنبري بالآية دون بيان وجه 
الاستدلال بهاء ودون الرد عليها كما فعل المصنف. 

(؟) ذكر ذلك الطوسى في تلخيص المحصل ص (777)» وانظر: تفسير ابن كثير (7174/59). 

(؟) الآية رقم (17) وجزء من الآية رقم (/1) من سورة الحج. 

(؛) جزء من الآية رقم )١١4(‏ من سورة هودء وانظر: أصول الدين للبزدوى ص »)١7١(‏ والعمدة لأبى 
البركات النسفى ص (5؟, 5؟). 

(5) انظر: أصول الدين للبزدوى ص .)١5١(‏ 

)١(‏ بعد سطور. 

(0)ق لالب ص (عمت ). 


ليله 


ب١‎ 


ويجوز أن يعذبهم بها في النار لا( تعذييًا مؤبدًا بل مؤقتاً إلى ما شاء؛ قم يخرجهم منها 
ويدخلهم الجنة("), 

وعليه عامة المرجئة!"» خلاقًا للمعتزلة والخوارج وبعض المرجئة وجهم بن صفوان» 
وسنقرر مذاهب هؤلاء على اختلاف الأقوال بعد إقامة الحجج على صحة المدعى» وهو أن 
تعذيب صاحب الكبيرة يجوز ولا يجب» قيجب أن يدخل الجنة قبل التعذيب أو بعده!. 

والدليل على إثبات المطلوب النقل والإجماع والمعقول!": 

أما النقل: فآيات: 

منها: قوله تعالى: ( إفبألهلاتف 9 تركب ويفرَا ول > ناامز يثنا ) 607 أخبر 
أنه يغفر ما دون الشرك والكفر في حق من شاءء وفهم منه أنه لا يغفر ذلك في حق من شاءء: 
فمن / عثّر له ذلك لم يعذبه وأدخله الجنة» وهو المطلوب» ومن لم يغفر له ذلك عذبه بدلالة 
النص» ثم أدخله الجنة بنص آخرء كما سيجيء!". 

ومنها: قوله تعالى: ( وَإِف !باعل ظمْ © . فكلمة 'على' مع ما 
دخلت عليه في موضع الحال(» فاقتضت الآية حصول المغفرة حال اشتغال العبد بالظلم: 
فكانت المغفرة حاصلة قبل التوبة لا محالة» ومع المغفرة لا يجوز التعذيب في حقه. وهو 
المطلوب. 


)١(‏ في الأصل: "ولا" بزيادة واو قبل *لا' وهى زيادة مفسدة للمعنى. 

(؟) انظر: السواد الأعظم للحكيم السمرقندي ص(74 756): وأصول الدين للبسزدوي ص(١7١)»‏ والتمهيد 
لأبي المعين النسفي ص(759, 750) » وتلخيص الأدلة للصفار ق55/أ ٠‏ 

(؟) انظر: أصول الدين للبزدوى ص .)١57(‏ 7 

(4) هذا من باب تعداد الأوجه وحصرها نظريّاء أما في الحقيقة فإنه لا يدخل الجنة أحد ثم يعذْبء وقد ذكر 
المصنفى بعد قليل ‏ منع ذلك بالإجماع. 

(5) هذه الأدلة استقاها المصنف من البزدوى والرازى» ولكنه نظمها وصنفها إلى نقل وإجماع ومعقول» ئلم 
أضاف بعض الشواهد وبيّنهاء وأتى ببعض أجوبة للشبهات التي أوردها المخالفون. انظر: أصول الدين 
للبزدوى ص (75-174١)ء‏ والمحصل للرازى ص (ه1507-778). 

)١(‏ جزء من الآية رقم (44» )١١5‏ من سورة النساء. وانظر: أصول الدين للبزدوى ص ))١75(‏ والتمهيد 
للنسفى ص (7217): والمحصل للرازى ص (775). 

(7) انظر: الآيتين بعد الآية التالية. 

(4) جزء من الآية رقم )١(‏ من سورة الرعد» وانظر: المحصل للرازى ص (75؟). 

(4) كما يقال: رأيت الأمير على أكله. أي: حال أكله. انظر: المحصل للرازى ص (1757). وفي التفسسير:أن 
"على" بمعنى 'مع". انظر: تفسير ابن كثير (؟/75) وتفسير الجلالين ص .)550١0(‏ 


(46كم) 


امم 


ومنها: قوله تعالى: ( يناعمل صالحائن كر أزأكى ره “أركفبن لين > 
وكوف فيا عي حسّاب 4 أعبن بمكولا الجنة ليق صتل مالك بن امل الانتانة 
وصاحب اكير كد بعل صالحًا في إيمانه فيدخل الجنة» ومن ضرورته أحد الأمرين: إما 
دخول الجنة بعد التعذيب» وإما دخولها من غير تعذيب. 

ومنها: قوله تعالى: ( كن ينل مال ربرب )وت نالسر 6 11 أي: 
ير جزاءه. أخبر بأن العبد يجازى على الخير والشر قليلهما وكثيرهما()؛ وقد علمنا أن جزاء 
الخير هو الجنة؛ لقوله تعالى: ( اوم عتدريْ نات عدن 6 . فنقول: صاحب الكبيرة قد 
عمل الخير والشر جميعّاء فلا يخلو إما أن يجازى على الخير أولّا بالجنة ثم يدخل النار/: أو 
بعكس الأمر. لا سبيل إلى الأول بالإجماع؛ فتعين الثاني» وهو المطلوب. 

ومنها: قوله تعالى: ( :له ليل )اا وا إلى الى يكت يعترْعنك 
سَينيَكخْ 6 7). أطلق اسم المؤمن على المذنب حال كونه موصوقًا بالذنب والمعصية؛ بدليل أنه 
امرم بالتوبة؛ إذ لا يؤمر بها أحد إلا حال اتصافه بالذنب» فإذا كان مؤمنًا حال اتصافه بالسذئب 
فالمؤمن جزاؤه الجنة بالنصوصء فصيرورته إلى الجنة إنما يكون إما بعد التعذيب وإما قبله. 
وهو المطلوب. 1 

وأما الإجماع: فهو أن أهل القبلة أجمعوا على أن الله كان عفوٌ وسند هذا اليه 
اس ل ل 0 يتحقق إلا بإسقاط العذاب المستحق» ثم 
إن العفو عن الكافر لا يجوز بالإجماع؛ بقى المؤمن فنقول: لا يخلو إما أن يكون له انر 
فقط أو كبائر فقط» أو صغائر وكبائرء أولا يكون شيء منهما. أما الأخير فلا يتحقق العفو في 
حقه أصك؛ لعدم تصور إسقاط العذاب في حقه؛ لعدم توجه العذاب عليه. 


)١(‏ جزء من الآية رقم )5٠(‏ من سورة غافرء والاستدلال به في المحصل للرازى ص (55؟) بدون شرح 
وتوضيح» وهو أيضنا في التمهيد للنسفى ص (585). 

(؟) الآيتان رقم (41 8) من سورة الزلزلة؛ والاستدلال بهما في المحصل للرازى ص (5؟؟) يدون شرح. 
(؟) انظر: تفسير ابن كثير (868-48557/5)» وتفسير الجلالين ص .)50١(‏ 

(4) جزء من الآية رقم (4) من سورة البينة. 

(5) جزء من الآية رقم (8) من سورة التحريم» وانظر: أصول الدين لليزدوى ص (4؟١).‏ 

(1) ورد اسم الله 'العفو" في خمس آياتممنها قوله تعالى: (مَنسحْو يمك يكف لكان لاعشا 4 
[النساء: 4]4 وقوله تعالى؛ (إنا لم و ) [الحج: ]6٠١‏ 


(45ك) 


ىم *إب 


وأما الأول فالصغائر إن كانت مكفرة بالحسناتك ‏ كما هو مذهينا ‏ أو باجتقاب 
الكبائر ‏ كما هو مذهب المعتزلة ‏ فمثل الأخيرء وإن لم تكن مكفرة أصلًا ‏ كما هو 
مذهب/الخوارج - فهو صاحب الكبيرة مثل الثاني والثالث: فلم يبق إلا صاحب الكبيرة قبل 
التوبة؛ لأنها بعد التوبة تصير مغفورة بالاتفاق» فلا يبقى للعفو معنى إلا إسقاط العذاب على 
الكبيرة قبل. التوبة» فلو لم يجب القول بتحقق هذا المعنى من الله عز وجل لزم خرق الإجماع: 


وهو باطل("). 
وأما المعقول: فهو أن للحتي وكرت وان تايان ور يستحق الأجر والثواب» فنقول: 
فإذا ارتكب. هذا العبد الكبيرة» فلا يخلو إما أن يكون الاس تحتاق الأول باقِيكًا بعد ارتكاب 


الكبيرة» أؤلا فإن قلتم: بقى» وجب إيصال الأجر والثواب المستحق إليه عندكم أيضحّاء ولا 
يتحتق ذلك إلا بتخليصه من العذاب وإدخاله الجنة وهو المطلوب. وإن قلتم: لم يبق» قهسو 
منقوض بوجوه: 

أحدها: أن ارتفاع الثابت لطرآن الحادث ليس بأولى من امتناع الطارئ لبقاء الثابت» 
فبطل القول بارتفاع استحقاق الأول. 

وثانيها: أنهما لما كانا ضدين كان طرآن الاستحقاق الثاني مشروطًا بزوال الاستحقاق 
الأول والشرط أبدّا مقدم على المشروطه: فلو كان زوال الاستحقاق الأول لطرآن الاس تحقاق 
الثاني» لزم الدور وقلب المشروط شرطًا والشرط مشروطًاء وهو باطل؛ فكان القول بزوال 
الاستحقاق الأول باطلا. 

/ وثالثها: أنا فرضنا أن المؤمن استحق عشرة أجزاء من الثواب» ثم ارتكب معصية 
كدق بها خمعنة أجزاء مق العقاة: :فلي ارتفاع استاطاق إحدئ :الخمستين ابأولى .من ازتفاع 
استحقاق الخمسة الأخرى؛ لأن أجزاء الثواب إذا كانت متساوية كانت استحقاقاتهال) بها 
متساوية أيضا. فلما امتنع هذا النوع من الترجيح فلا بد من القول إما بارتفاع استحقاق مجموع 
العشرء وإما بعدم ارتفاع شيء منها. لا سبيل إلى الأول؛ فرارً! عن لزوم الظلم» فتعين الثاني» 
وهو المطلوب. 

ورابعها: أنه إذا استحق عشرة أجزاء من الثواب» ثم فعل كبيرة استحق بها عشصرة 
أجزاء من العقاب» فالاستحقاق الطارئ لا يخلو إما أن يحبط الاستحقاق الأول ولا ينحبط هو 
بنفسه» كما هو مذهب أبى على الجبائى من المعتزلة في الإحباط لما بينهما من التضادء أو 


)١(‏ هذا الدليل مختصر في المحصل للرازى ص (77؟): وهو في التمهيد للنسفى ص (5517-١7؟)‏ دون 
الإشارة إلى الإجماع. 
)١(‏ في الأصل: 'استحقاق' والمثبت هو الصولب وهو في المحصل ص (5؟5). 


ينيف 


تنكذا 


م "أب 


يُحبط الأول وينحبط هو أيضًا بنفسه؛ كما هو مذهب أبى هاشم منهم في الموازنة: وسنكشف 
عن مذهبهما مع وجوه إبطالهما في الصدق التالي إن شاء الله تعالى. 

لا سبيل إلى الأول؛ لأن الاستحقاق الطارئ لو أحبط الاستحقاق الأول لصار فعل 
الطاعة السابقة لغوًا محضًا؛ حيث لم يظهر لها أثر في جلب نفع أو دفع ضرء والقول بإلغاء 
الطاعة باطل بالنص؛ وهو قوله تعالى: ( فتن يمل ادر / خَبرانَنٌ) (0. قبطل مذهب 
الجبائى. دن 

ولا إلى الثاني؛ لأن الاستحقاق الأول لو أنحبط بالاستحقاق الثاني كان الثاني هو 
السبب ازوال الأول فما لم يوجد الثاني لم يرل الأول» فإذا وجد الثاني وزال به الأول استحال 
أن يزول الثاني؛ لعدم ما يزيله. فبطل مذهب أبى هاشم في أن الثاني يُحبط الأول وينحبط هو 
بنفسه؛ ولم يبق له إلا أن يقول: إنهما ينحبطان معا. لكن هذا أيضا محال؛ لأن سبب زوال كل 
منهما لما كان وجود الآخرء فالقول بانحباطهما دفعة واحدة يؤدي إلى وجودهما دفعة واحدة؛ 
إن لو عدما معًا لم يوجد علة زوال شيء منهماء وهى وجود الآخرء فلزم أن يوج دا( معتّاء 
ولزم أن يكونا موجودين حال ما فرضناهما معدومين» وذلك محال. 

فإذا بطل مذهباهما بهذه الوجوه؛ ولا قائل منهم بغير هذين المذهبين» بطل القول 
بزوال الاستحقاق الأول» ووجب القول ببقائه. فإذن وجب اتصال ذلك المستحق إليه. ولن 
يتحقق ذلك إلا بالخروج من النار والدخول في الجنة» وهو المطلوب!". 

إذا عرفت المذهب الحق في صاحب الكبيرة وأحكمته بوجوهه؛ فلتشرع في بيان 
مذاهب المخالفين ووجوه إيطالها: 

قالت المعتزلة: أهل الكبائر إذا خرجوا من الدنيا بغير توبة يخُلدون في النار معذبين» 
كما يخلد الكفار فيها / معذبين» غير أن الكفار يعذبون عذاب الكفار وهو الأشدء وهؤلاء 
يعذبون عذاب العصاة وهو الأخف. وهو المراد بمنزلة بين منزلتين» أي: لا ينزلون في 
الآخرة منزلة الأبرار وهي الجنة» ولا منزلة الكفار وهي أشد العذاب!». 

وسمعت بعض المعتزلة يقول: إن سلفنا يعنون بمنزلة بين منزلتين: أن أحكامهم في 
الدنيا أحكام المؤمنين» وفي الآخرة أحكام الكافرين بسبب ارتكاب الكبائر» وهو المراد أيضحًا 


)١(‏ الآية رقم (؛) من سورة الزلزلة. 
)١(‏ في الأصل: 'يوجد"'» والمثبت هو الصواب. 

(؟) أورد الطوسى بعض الاعتراضات على هذا الاستدلال العقلى في تلخيص المحصل ص (5؟؟). 

(4) انظر: المختصر في أصول الدين للقاضى عبد الجبار _ص (547؟405-7١)ء‏ والأصول الخمسة المنسوب له 
أيضا ص (١1لء +5٠‏ ١4)»؛‏ وشرح الأصول الخمسة للقاضى كذلك ص (55ت 551). 


الييلة 


فا 


ب 


بقولهم: صاحب الكبيرة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفرء أي:.يخرج من الإيمان بالنسبة 
إلى الآخرة»ء ولا يدخل في الكفر بالنسبة إلى الدنيا. وأشار الشيخ أبو اليسر (رحمه ال) إلى أن 
عامة الروافض ذهبت إلى هذا("). 

وشبهتهم النقل والعقل: 

أما النقل فآيات: 


4 «< 0 4 
و سمهو 


منها: قوله تعالى: ( وتن يل مؤي سستد زه خالدافيها وَعَضبالعَله وله ولخد 
عَظيما» (). جعل الخلود في النار والغضب واللعن جزاء من يقتل مؤمنًا عمدّاء وليس هذا إلا 
جزاء الكفار» والتخليد في النار بمعنى التأبيد فيها. فثبت أن صاحب الكبيرة لا يخرج من 
النار. 

والجواب من وجوه: 

أحدها: أن الآية لم تصرح إلا بذكر التخليدء ولا نسلم أن التخليد في / معنى التأبييد 
لغةء بل معنا إطالة المكثء ومعنى الخلود طول المكث» يقال: كلد الرجلٌ خلودًا - من حد 
"صر" إذا دام بقاؤه وطالت مدة لُبتهه ومنه يقال: الخوالد» لأثافي الصخور؛ لأنها تبقى بعد 
دروس الأطلال. وأخلده الله إخلانا وخلّده تخليتاء أي: أدامه مدة طويلة ومنه قولهم: لد الله 
ملكه وقوله تعالى: ( يَحْسَبأز_ََالةخْلَرمْ © 7"). وأخلد يالمكان: أقام به؛ وأخلد إليه: ركن إليه؛ 
ومنه قوله تعالى: ( وى ان 6 ). ويقال: رجل مُخلد ‏ على صيغة اسم الفاعال 
من الإخلاد ‏ إذا أت ولم يشب!©. 7 

فهذه وجوه دلالة اللفظ بمادته اللغوية» فلا يدل إلا على طول المدة» ونحن قائلون يأن 
بعض عصاة المؤمنين يبقون في النار مدة طويلة» ولا يلزم منه التأبيد. لا يقال: لو كان الخلود 


)١(‏ انظر: أصول الدين له ص »)١57١(‏ وفى كتب الشيعة:أن رأيهم مثل رأى أهل السنة. انظر: كشف المراد 
للحلي في شرح تجريد الاعتقاد للطوسى (82-114). 
(؟) الآية رقم (31) من سورة النساءء وانظر: المختصر في أصول الدين للقاضي عبد الجبار ص »)١44(‏ 
والأصول الخمسة المنسوب ص (41)؛ والكشاف للزمخشرى »)551/١(‏ وقد ذكر استدلالهم بهذه الآية 
الرازى في المحصل ص (777) دون توضيح لهذا الاستدلال. 
(؟) الآية رقم (؟) من سورة الهمزة. 
(؛) جزء من الآية رقم )١75(‏ من سورة الأعراف. 
(5) انظر كل هذه المعاني اللغوية في: أساس البلاغة للزمخشرى ص :)١١8(‏ ولسمان العرب لابن منظلور 
(؟/7176١):‏ ومختار الصحاح لمحمد بن أبى بكر الرازى ص (84١)ء‏ والمصباح المتير للفيومى ص (54) 
مادة (خ ل د). وانظر: تفسير ابن كثير .)41١5/1(‏ 

)549( 


مم 


بمعنى المكث الطويل؛ لما كان لقوله تعالى: ١‏ وَنَا جعقا بكري كلك هترز قت قم 
دوز () معنى؛ إذ لاشك أن كثيرًا ممن كان قبله جعل الله لهم لَب طويلا في الدنياء 
ولصح أن يقال: قد جعل الله لكثير من البشر ممن قبله الخلدء وفيه من التكذيب مالا يخفى. 

فوجب أن يكون الخلود بمعنى الدوام الأبدي؛ لأنا نقول: المراد بالخلد دوامهم مدة بقاء 
الدنياء فلا يستفاد منه الدوام / الأبدي. 

وكذلك اللعن في اللغة: الطرد والتبعيد من الرحمة» وهو عن الدلالة على التأبييد 
بمعزل!'). وكل من عُذْب بالنار فهو مَبْكَد عن الرحمة قي تلك الحالة» كم إذا أخرج منها 
وأدخل الجنة زال اللعن عنه؛ وكذلك الغضب كرين لمن كان معدَيًا فإذا أخرج ققد أدركه 
الرضاء. 

وثانيا: أنا تنزلنا وسلمنا أن الخلود هو الدوام الأيدي لكن الآية محمولة على استحلال 
القتل!» أي: ومن يقتل مؤمنًا متعمدً! مستحلل قتله فجزاؤه جهنم... إلى آخرها. بدليل أنها 
نزلت فيمن قتل بنو النجار أخاه خطأء فجاء إلى رسول الله(صلى الله عليه وسلم)لطلب ديمة 
أخيه من بنى النجار وأظهر من نفسه الإسلام؛ وكان المقتول هشام بن صّبابة0) قد أسسلم 
وهاجر إلى المدينة» وكان هذا الطالب مقيس بن صَّبابة» فبعث النبي ( صلى الله عليه 
وسلم)معه رجلا من فهر إلى بنى النجار؛ ليأمرهم بأداء الدية» فقالت بنو النجار: سمعًا وطاعة 
لله ورسوله ما نعلم له قاتلا ولكنا نؤدّي ينه فوَدَا بمائة من الإبل وسلموها إلى مقيس» 
فرجع مع الفهرى فلما كَرُيَا من المدينة ارتد مقيس» ورمى بصخرة فقتل الفهرى مستحلا لقتله؛ 
ورجع إلى مكة مرتذا. فنزلت!©. 

فوجب أن تحمل الآية على الاستحلال؛ ضرورة وجوب التوفيق / بينها وبين الآيات 
التي تمسكنا بها في أول المسألة. 


)١(‏ الآية رقم (4؟) من سورة الأنبياء. 

(1) انظر: مختار الصحاح لمحمد بن أبى بكر الرازى ص (0551)»؛ والمصباح المنير للفيسومى ص (؟7١١)»‏ 
والمعجم الوسيط (؟857/5) مادة (ل ع ن)- 

(") انظر: التبصرة للنسفى (؟/5لالاء ©17)» والبداية للصابوني ص .)١55(‏ 

(؛) هو هشام بن صبابة ‏ وقيل: ضبابة ‏ بن حزن بن سيار بن عبد الله بن كليب؛ قآل ابن إسحاق في 
المغازى: حدثني عبد الله بن أبى بكر بن عمرو بن حزم أن هشامًا قاتل يوم المريسيع مع المسلمين حتى أمعن 
- وكان قد أسلم -ءفلقيه رجل من بنى عوف بن الخزرج فظنه مشركًا فقتله. انظر: الإصابة في تمييز 
الصحابة لابن حجر (51/1/9» 51/7) ترجمة رقم (4555). 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبيرء والبيهقي في شعب الإيمان عن طريق الكلبى عن أبى صالح 
عن ابن عباس. انظر: المرجع السابق الموضع نفسهء والدر المنثور للسيوطى .)١515195/7(‏ 


وم 


6ب 


وثالثها: أن صيغ العموم لا تقتضي الاستغراق عند المحققين من الأصوليين» وعند 
من يقول بالاستغراق ليست قاطعة في الاستغراق!؛ بل هى ظاهرة فيه محتملة للخصوص» 
فجاز أن يكون مخصوصًا منه البعض؛ وذلك البعض عصاة المؤمنين بالنصوص التي تلونال». 

ومنها: قوله تعالى: ( إفا أرقف كميو150) وإف_-َلفجاركفى حير (4١]صَلرهَا‏ بم 
الزن 000 ونا مُمْعاَائِي > 16. اسم الفجار يطلق على عصاة المؤمنين كما يطل علسى 
الكافرين» فأخبر أولا أنهم في النارء وثانيا أنُهم لا يغيبون عنهاء فلو جاز خروجهم منها لزم 
الكذنب في خبره تعالى؟ لأنهم غابوا عنها. 

والجواب من وجوه: 

أحدها: عَيْنُ الوجه الثالث من الجواب عن الآية الأولى. 

وثانيها: أنه لا يلزم من سلب العموم عموم السلب؛ فالمعنى: أن جملة الفهار ليسوا 
بغائبين عنهاء بل البعض يغيب والبعض لاء وهذا الجواب قريب من الأول» لأنه عينه في 
الحاصل وغيره في التخريج. 

وثالثها: أن الآية ليست بمجراة على ظاهرها؛ لأن ظاهرها يفيد أن الأبرار في الحال 
في الجنة» والفجار في الحال في النارء وليسوا في الحال فيها بالاتفاق» فوجب تأويلها بأنهم 
فيها استحقاقًا وما هم عنها بغائبين استحقاقًاء / أي: لا يخرجون منها؛ نظرًا إلى استحقاقهم 
الخلود فيها بما صدر منهم من المخالفة والعصيان وسوء المعاملة» ولكن الله تعالى يتفضل 
على عصاة المؤمنين تكرمّاء فيخرجهم منها ويعفو عنهم برحمته؛ لدلالة تلك النصوص على 


)١(‏ انظر: المحصل لالرازى ص (9027؟). 

)١(‏ ذكر الطوسى أنه لا خلاص بين الحكم بخلود القاتل في النار والحكم بخلود المؤمن في الجنة إذا كان 
القائل مؤمثاً إلا بالتأويل» وهو إما بجعل القاتل ممن لا يؤمنء أو بإخراج المؤمن عن كونه مؤمنًا بسبب القتل» 
أو حمل الخلود على الزمان الطويل. تلخيص المحصل ص (177). و قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: 
(زتن بقل مؤبنا سن دوذ جهنَمْ): 'فقد قال أبو هريرة وجماعة من السلف: هذا جزاؤه إن جازاه... 
ومعنى هذه الصيغة أن هذا جزاؤه إن جوزي عليه. وكذا كل وعيد على ذنبء لكن قد يكون كتلك معارّض 
من أعمال صالحة تمنع وصول ذلك الجزاء إليه على قولي أصحاب الموازنة والإحباط. وهذا أحسن ما يسلك 
في باب الوعيدء والله أعلم بالصواب وبتقدير دخول القاتل في النار'. تفسير ابن كثير (416/1). 

(؟) الآيات من (؟١)‏ إلى )١5(‏ من سورة الانفطارء وانظر: المختصر في أصول الدين للقاضي عبد الجبار 
ص (44؟)؛ والأصول الخمسة المنسوب له أيضًا ص (11)ء وقد ذكر الرازى قي المحصل ص (57؟) 
استدلالهم بهذه الآيات دون توضيح لهذا الاستدلال. 


(1ىك) 


كسدلا 


ب 


جواز إخراجهم والعفو عنهم. والقول بالاستحقاق مذهب المعتزلة؛ إلا أني خرّجت الجواب عن 
شبهتهم على زعمهم واعتقادهم. 

ورابعها: أن المزاد بالفجار الكفار")؛ لوجهين: أحدهما: أن اللام للعهد أشير بها 
إليهمء كقوله: همالك َوٌاتَجُ © 7). والآخر: أن المطلق ينصرف إلى الكامل» والكامل من 
الفجار هم الكفارء فلم يدخل أهل الكبائر من المؤمنين تحت هذا الوعيد أصللا. 


ومنها: قوله تعالى: ( وين يلاله روف كرجه خالدبن_ءفيايداً ©76). أخبر 
أن جزاء العاصي النار على التأبيد» و العاصي أعم 5 الكاقر و الفاسق انود 

والجواب من وجهين: 

أحدهما: ما مر من أن صيغ العموم ليست بقطعية!؛) في الدلالة على الاستغراق. 

وثانيهما: ما مر من أن المراد بالعاصي المطلق هو الكافر؛ لوجوب التوفيق بين مشل 
هذه الآية وقوله: ( يفوا ول ناز لل وذلك لأن صاحب الكبيرة كما يجوز أن ١‏ بم,/| 
يقال: إنه عاص لمعصيته؛ يجوز أن يقال: إنه / مطيع لطاعته فيما هو الأصل والعمدة» وهو 
تصديق القلب وإقرار اللسان بجميع ما يفترض في الإسلام(). لا يقال: إطلاق قوله تعالى: 
لتقن آمرة وى 64 يبطل هذا التوجيه؛ لأنا نقول: إطلاق المعصية لا(') إطلاق اسم 
العاصي؛ لأنه ذُكر بعد ذكر أكل الشجرة المنهي عنهاء وذلك ليس بكفرء فكان قوله تعالى: 
(يَعَمَىأممْ) في مخرجه متيدًا لا مطلقا. 


.)5417( انظر: تفسير الجلالين ص‎ )١( 

)١(‏ الآية رقم (47) من سورة عبس. 

(؟) جزء من الآية رقم (؟7) من سورة الجنء وانظر: المختصر في أصول الدين للقاضي عبد الجبار ص 
(544):والأصول الخمسة المنسوب له ص »)4١(‏ وأصول الدين للبزدوى ص .)١57(‏ 

(4) في الأصل مكتوب خطأ 'بقطيعة". 

(6) جزء من الآية رقم (48؛ )١١6‏ من سورة النساء. 

(1) هذا الوجه من الجواب في أصول الدين للبزدوى ص (23158 .)١79‏ 

(0) جزء من الآية رقم )١7١(‏ من سورة طه. 

(4) في الأصل: "أو" والمثبت هو الموافق للمراد. 


(؟هىكم 
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ومنها: قوله تعالى : ( اف لين »كوف ل الى ظلما إن كوف "فى وفنا 
وَسيَمْز_-سّعيرا) ('). أخبر أن من يأكل مال اليتيم يأكل النار ويمدخل السعيرء ولم يذكر 
الخروج(". 

والجواب: أن يقال لهم: فأين الدلالة على الخلود؟!. 

وأما المعقول فمن وجهين: 

أحدهما: أنهم قالوا: إن العاصي بعصيانه قد خالف أمر الله تعالى؛ كما أن الكافر بكفره 
خالف أمره تعالى» فهما في مخالفة الأمر سيان» فوجب أن يكونا في الجزاء كذلك؛ ألا ترى أن 
إيليس ما صدر منه إلا مخالفة الأمر بالسجود وصار من الكافرين؟ والحكمة فيه: أن المخالف 
لأمر الله تعالى عدو للهء والجنة مَسْكَن الأولياء دون الأعداء» فوجب القول بخلوده في النار 
كالكافر(". 

والجواب: أن المساواة بين المخالفين ممنوعة:» فالكافر بكفره يقصد المخالفة؛» وقصد 
المخالفة كفن ظلمات بعضها / فوق بعضء أما ضاحب الكبيرة المؤمن فإنما بقع في المخالفة 
لغلبة الشهوة النفسانية عليه غير معتقد ولا قاصد للمخالفة أصلا وكيف يتصور منه قصد 
المخالفة مع كوئه معتقدًا لتعظيم الله تعالى» ومعتقدًا لحقية أوامره ونواهيه» وملتزممًا للأحكام 
الشرعية على نفسه؟ فأني يتساويان؟! والحكمة فيه: أن الله تعالى ينظر إلى قلوبهم ونياتهم لا 
إلى صورهم وأعمالهم» فالذي وقع في المخالفة مع اعتقاد بطلانها عن الذي قصد إتيانها في 
بون بعيد. 
لقوله تعالى: ‏ أى وكير © 0), بخلاف وقوع آدم فيها؛ فإنما كانت عمسن نسيان؛ لقوله 
تعالى: ( فس وَلِْنْجدَلةعَزْئا) 20: ويخلاف صاحب الكبيرة المؤمن؛ فإنه لا يقصد المخالفة 
طرفة عين؛ لما ذكرنا. وأما ما ذكروا من أنه عدو... إلى آخره؛ فإطلاق أنه عدو ممنوع؛ لما 


)١(‏ الآية رقم )١[(‏ من سورة النساء. 

(؟) انظر: الأصول الخمسة المنسوب للقاضي عبد الجبار ص (40) واستدل بها على دخول صاحب الكبيرة 
النار ولم يذكر الخلود فيهاء وما ذكره المصنف في أصول الدين للبزدوى ص .)١15(‏ 

(؟) هذا الوجه المعقول من الاستدلال في أصول الدين للبزدوى ص »)١54(‏ وانظر: شرح الأصول الخمسة 
للقاضي عبد الجبار ص (559), 

(4) جزء من الآية رقم (74) من سورة البقرة. 

(65) جزء من الآية رقم )١١5(‏ من سورة طه. 


الله 


7ب 


ذكرنا من أن اعتبار مخالفته لا تنفى اعتبار مطاوعته فيما هو الأصل والعمدة؛ فإذا عفى عنه 
صاز من الأولياء قطعّاء فوجب أن يدخل مسكنهم!". 

وثانيهما: أنهم قالوا: إن الفاسق استحق العقاب بفسوقه؛ واستحقاق العقاب يبصل ما 
كان ثابثًا من استحقاق الثواب» وإنما قلنا: إن هذا يبطل ذاك؛ لأن العقاب مضرة خالصة دائمة» 
والثواب منفعة / خالصة دائمة؛ فبينهما تضاد والجمع بينهما مستحيل. وهذه هي العمدة الكيرى 
والعروة الوثتقي لهم في إثيات القول بالإحباط. 

والجواب من وجوه: 

أحدها: أن شبهتهم هذه مبنية على استحقاق المطيع الثواب واستحقاق العاصي العقاب» 
وقد أبطلنا ذلك في الصدق الثامن والعشرين من المقالة الثانية!")؛ فكان ما بنوا عليه باطلا. 

وثانيها: أنا تنزلنا إلى معتقدكم؛ ولكن لا نسلم كون كل من الثواب والعقاب دائمًا البتة؛ 
لجواز انقطاعه. فإذن الجمع بينهما في آن واحد هو المستحيل لا في آنين. 

وثالثها: ما قدمنا الإشارة إليه من قبل: أن الاستحقاقين لما ثبتا فلا بد وأن يصيبهما 
العبد». وذلك بترتب الثواب على العقاب بأن يخرج من النار ويدخل الجنة. 

ورابعها: سلمنا أن هذا العاصي لا يدخل الجنة باستحقاقه؛ فلم لا يدخلها بفضل الله 
تعالى» وقد نص الكتاب على ثبوت الفضلء وهو قوله تعالى حكاية عن أهل الجنة: (َندُلَه 
الذي أَدْمَغنا )ف يباو كو (04) الذي أُحكنارَالامَةرن ْله © 4277 أخبر أولا 
أنهم يحمدون الله تعالى على إذهاب الحزن» والحزن أعم من أن كانوا قبل ذلك في تفكر أنهم 
ينجون أو يهلكون» أو كانوا في النار يعذبون. وثانينًا أنهم يُقنُون على الله تعالى على 
أنه / أحلهم دار المقامة بفضله لا باستحقاقهم شيئًا من ذلك؟ فبطلت مقالاتهم ودحضت 
شبهائهم. وبالله التوفيق. 

وقالت الخوارج: كل من عصى الله تعالى فهو كافرء وأحكامه أحكام الكفار في الدنيا 
والآخرة» فيخلد في النار أبدّاء سواء كانت خطيئته صغيرة أو كبيرة'). وتمسكوا بجميع ما 
تمسكت به المعتزلة من المنقول والمعقول» غير أن المعتزلة جعلوا أحكامه في الدنيا كأحكام 


.)١40( وص‎ )١75 :١؟5( هذا الجواب عند البزدوى في أصول الدين في موضعين ص‎ )١( 

(ك)اق ١كثب‏ حص (احع). 

(؟) جزء من الآيتين رقم (74: 5؟) من سورة فاطر. 

(4) انظر: أصول الدين للبزدوى ص »)١77(‏ والتمهيد للنسفى ص (555): والبداية للصابوني ص »)١4١0(‏ 
والصحائف للسمرقندى ص (505؟). 


لحف 


14م 


اب 


المؤمنين؛ لأنه أمسك بزمام الانقياد لأحكام الإسلام فيما بين أهل الدنياء وهم جعلوها كأحكام 
الكافرين في الدارين» ولم يعتيروا ذلك الإمساك. 

ولعمري إن أمر الفريقين ليشتبه على في هذه المسألة؛ أيهما أزل أقداما وأضلٌ سبيئاء 
أو أسوا أحوالً وشر مقيل. 

وقال بعض المرجئة ‏ غير غيلان!) وابن شمئرا'؟ منهم : إن المؤمن لا يدخل 
النار» وإن ارتكب عظائم الخطايا وكباتر الذنوب وخرج من الدنيا من غير توبة» ولكن المظالم 
تستوفي منه يوم القيامة ثم يدخل الجنة(". 

وشبهتهم من المنقول والمعقول!'): 

أما المنقول: فقوله تعالى: ( وا عادب انين روا على فس لاطا 2 تقال 
نب امبر الذويججميماً) (0). أخبر تعالى بأنه يغفر ذنوب العاصين المسرفين من أهل الإيمان» 
فلو عذبهم / على ما أسرفوا لزم الخلف والكذب» وذلك باطل. وقوله تعالى: ( إن تَجَبكاَ 
نوفا نهر عَكِسْنَتكُْ 4 42 فالمراد بالكبنائر الكفر والشركء وبالسيئات الكبسائر 
وأصتغلان جديئا: فإذا اجتب الخية الكفر وجب اقول يكون قويه مفورة. ويجسد لمعف رة يا 
يجوز التعذيب عليهاء فلا يدخل النار. 


)١(‏ هو أبو مروان غيلان بن مسلم الدمشقىء من بلغاء الكتاب ورئيس فرقة 'الغيلانية" من القدرية. هو ثاني 
من تكلم في القدر ودعا إليه بعد معبد الجهنى» له رسائل في نحو ألف ورقة» قيل: تاب عن القول بالقدر على 
يد عمر بن عبد العزيز» فلما مات عمر جاهر بمذهبه فطلبه هشام بن عبد الملك وأحضر الأوزاعى لمناظرته» 
فأفتى الأوزاعى بقتله فصّلب على باب كيسان بدمشق بعد سنة (١٠ه).‏ وفي فرق وطبقات المعتزلة: أنه 
كان واحد دهره في العلم والزهد والدعاء إلى الله وتوحيده وعدله. 

انظر: ميزان الاعتدال للذهبى (704/4): وفرق وطبقات المعتزلة لاين المرتضى ص (8؟-١4)»‏ 
والأعلام للزركلى (4/5؟١).‏ 
(؟) في الأصل وفي أصول الدين للبزدوى: “ابن شمر"» وفي معظم كتب المقالات 'أبو شمر". 

انظر: مقالات الأشعرى (١5/1١5ء‏ 54”ء »)71١‏ والفرق بين الفرق للبغدادي ص :,50١(‏ 2534 2)518 
والملل والنحل للشهرستاني (١/9؟١)»‏ وأصول الدين للبزدوى ص (؟7١).‏ 
(؟) انظر: أصول الدين للبزدوى ص .)١77(‏ 
(4) أورد البزدوى شبههم دون تقسيمها إلى منقول ومعقول ومن غير تعدادها في وجوه؛ ورد عليهاء وقد تأثر 
المصنف برده وزاد عليه بعض الردودء كما أن الشبهة الأخيرة وردها ليسا عند البزدوى. انظر: أصول الدين 
صن (كل ""الى 340 .)1١4(‏ 
(©) جزء من الآية رقم (7؟0) من سورة الزمر. 
(") جزه من الآية رقم (١؟)‏ من سورة النساء. 


(هةك) 
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والجواب: أن الوعد جرى بغفران ذنوب أهل الإيمان وتكفير سيئاتهم؛ ووعده صدق 
وكلامه حق ونحن نقول به» ولكن لم يبين متى يغفرها ويكفرها أقبل التعذيب أم بعده؟ فيجوز 
قبله ويجوز بعدهء وهو المطلوب. 

وكذا الجواب عما تمسكوا به من قوله (عليه الصلاة والسلام): "من قال: لا إله إلا الثهء 
مخلصًا دخل الجنة7): أن دخول الجنة حق كائن لا محالة» ولكن لا يُعْلم أقبل التعذيب هو أم 
بعدم؟ . 

وأما المعقول فمن وجوه: 

أحدها: أنهم قالوا: إن الإيمان رأس الطاعات وأصلهاء كما أن الكفر رأس الخطيئات 
وأصلهاء فكما لا تعتبر العبادات مع الكفر بل تلغو وتَهثرء لا تعتبر الخطيئات مع الإيمان بل 
تلغو وتهدر. فوجب أن لا يدخل صاحب الإيمان النار وإن ارتكب الكبائره كما وجب أن لا 
يدخل صاحب الكفر الجنة وإن عمل الصالحات. 

والجواب: أن الكافر حال قيام كفره غير مأذون بالعبادة» ولا يتصور عبادة بدون 
إذن:/فلم يكن الكافر أهل للعبادة ولا فعلٌ من أفعاله عبادةً. فصح أن يقال: إنها لعَتْ وهَدّرت 
في مخرجها مع الكفر» بخلاف المعصية فإن اعتبار كونها معصية غير متوقف على شسيء 
فكانت معتبرة في مخرجهاء سواء وجدت مع الكفر أو مع الإيمان؛ فوجب القول بجوال 
المؤاخذة عليها مع الإيمان. 

ولله دك الفقهاء!(جزاهم الله تعالى خير الجزاء) حيث ألغوا وضوء الحائض واغتسالها 
وصلاتها قبل الانقطاع: فلم يعتبروها طاعة؛ واعتبروا تمكينها الزوج معصية؛ وأوجبوا على 
السامع سجدة التلاوة إذا قرأها صبى لا إذا قرأتها حائض؛ فَرْكَا بين المحجور والمنهي في 
المسألتين؛ إذا الحجر يقتضي العدم والنهئ يقتضى الوجود. وفيما نحن فيه الكافر محجور عن 
العبادة والمؤمن منهي عن المعصية:» فافترقاء 

وثانيها: أنهم قالوا: إن الإيمان إذا طرأ على الكفر وعلى الذنوب المعترة حال الكفرء 
يرفعها كلها بالنص ( قلالذن وال بَمهيدِمنَامَدْ سكن »07 فلأن يمنع الذنوب 
الموجودة حال قيامه بالمؤمن أولى؛ إذا') المنع قبل النزول أسهل من الرفع بعد الحلول» وهذا 
الوجه من المعقول مأخوذ من طريق دلالة النص. 


.) >١9 ( سبق تخريج هذا الحديث في أول الكتاب ق ؟؟/أ - ص‎ )١( 

(؟) جزء من الآية رقم (4؟) من سورة الأنفال» وفي الأصل: *ما قد سبق' وهى ليست قراءة مسن قراءات 
القرآن الكريم. 

(؟) في الأصل: 'إذا'» والمثبت هو الصواب. 


(كفقكم) 


"ب 


والجواب: أن ارتفاع الكفر والذنوب الحاصلة فيه لا يكون. إلا بالتوبة عن الكل؛ فإن 
من أراد / الدخول في الإيمان إنما ينوى الرجوع عن جميع ما كان عليه ونحن نقول بارتفاع 
الذنوب. الحاصلة بعد الإيمان بالتوبة والرجوع عنهاءأيضًا مبحثنا ما يوجد بعد الإيمان قبل 
التوبة» لا يقال: لو نوى الكافر حين يؤمن الرجوع عن الكفر فقط دون الذنوب» لزمكم القول 
بارتفاع الكفر ققط دون الذنوب» وهو خلاف النص7"؛ فكان باطل؛ لأنا تقول الجواب عنه من 
وجوه: 

الأول: لا نسلم أن النص مطلقء بل هو مقيد بالتوبة عن الكل» والتقدير: قل للذين 
كفروا: إن ينتهوا عما قد سلف منهم من الكفر والذنوب الْأَكَّرء يُكْكّر لهم ما قد سلف. فحذف 
متعلق الانتهاء على سبيل الأكتفاء؛ لدلالة "قد سلف" عليه» فالقول بمغفرة الكفر دون الذنوب 
عند هذه النية على وفاق النص دون خلاقه. 1 

والثاني: سامنا أن النص مطلق لفظً لكنه مقبكٌ في نفس الأمر بالانتهماء عن الكفر 
والذنوب جميعًا؛ لأن هذه النية - وإن كانت من الممكنات عققلا ‏ فهي من المستحيلات عادق 
فإن كافرًا ما لا يريد الدخول في الإيمان إلا نادمًا عن جميع ما قرط منه وفرًط فيه فكان 
النص في إطلاقه خارجًا مخرج العادة» فظهر أنه مقيد في نفس الأمرء فلو وجدت منه هذه 
النية لم يكن القول بمغفرة الكفر وحده دون الذنوب مخالقًا للنص في نفس الأمر. 

/ والثالث: استدلالهم معارض بالكفرء بأن يقال: إن الإيمان يرفع الكفر الثابت ولا 
يمنعه عن النزول ‏ مع أن المنع أسهل من الرفع عفجاز أن يرفع الثنوب ولا يمنعها. 

وثالثها: أنهم قالوا إن الذنوب الموجودة حال الإيمان أخف من الذنوب الحاصلة حال 
الكفر؛ لأن مصاحبة الإيمان ‏ الذي هو النور ‏ مؤثرة في ترقيقها وتخفيفهاء كما أن 
مصاحبة الكفر - الذي هو الظلمة - مؤثرة في تغليظها وتشديدهاء فإذا كان الإيمان كفارة 
للأغالظ الأشد كان كفارة للأخف الأرَقٌّ بالطريق الأول. 

والجواب: أنه معارض بأن يقال: فلم لا يجوز أن تكون الذنوب الموجودة حال الإيمان 
أغلظ من الذنوب الحاصلة حال الكفرء بدليل أن الجناية مع معرفة قبحها أو حسن ضدهاء أقبح 
منها مع الجهل بقبحها أو حسن ضدها؟ فلم يبعد أن يكون الإيمان كفارة للأخف دون الأغلظ 
على زعمكم؛ فصح ما قلنا وبطل ما زعمتم. 


)١(‏ وهو الآية السابقة التي ذكرها المصنف. 
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وقال غيلان وابن شمر من المرجئة: إن شاء الله تعالى عذب عصاة المؤمنين علسى 
سبيل التأبيدء وإن شاء عفا عنهم وأدخلهم الجنة» لكن إذا عذب واحذا منهم وجب أن يعذب 
الكل» وإن عفا عن واحد منهم وجب أن يعفو عن الكل00. 

وشبهتهما النقل والعقل!): 

أما النقل: فقوله تعالى: ( ون ال )فإ 9ااَلهنارجهتخالدرز ف هادا 0 
فكلمة "من" بعمومها تناولت الكاقز والعامنن السب واقتضث خلود كل عاص في النارء إلا 
أن قوله تعالى: ( ليا عاد ادر ف9كسا على أشي لان يَنتةاق)76 )خض الغاصني 
على سبيل الجواز دون الوجوب؛ لقوله: ( ونا ول لزنا 7 ١‏ فجاز أن يعذيهم 
أبدّا بالنص الأول؛ وجاز أن يعفو عنهم بالنص الثاني. ثم قوله: ( ينال ف داوكا 060 
أوجب أن يغفر ذنوب جميع العصاة حال تقاير انعقو بافنمن لكي : فنبخا أند إن ذا عن تائيه 
منهم وجب أن يعفو عن الكل قبل إدخال النارء وإلا عذبهم أجمعين خالدين في النار. 

والجواب: ما قدمنا من أن المراد ب "من" في ( ون _يَنصراللة )هم تار 
خاصة بالبراهين السالفة» فبطل القول بتخليد العصاة في النار. وقوله: ( !الذي 
ميم لا نسلم أن المراد به يغفرها لجميع العصاة قطعًاء فلم لا يجوز 4ق سور نكر 
لمن شاء؛ بدلالة قوله: 3 يَْرمَا ول >لادلمز يناه 76"؟ ولئن سلمنا أن المراد ذنوب جميع 
العصاة» فلم لا يجوز أن يُحمل على قدرة المغفرة» أي: إن الله يقدر على مغفرة الذنوب 
جميعاء فبطل القول بأنه إذا عفا / عن واحد من العصاة وجب أن يعفو عن الكل. 

وأما المعقول: فهو أنهم قالوا: إن التساوي بينهم في العبودية وارتكاب الذنب حال قيام 
الإيمان ثابت» ومن ضرورة ثبوت المساواة عدم رحجان البعض على البعضء فوجب القول 
إما بتعذيب الكل وإما بالعفو عن الكل؛ كيلا يلزم ترجيح أحد المتساويين. 


.)١؟؟( انظر: أصول الدين للبزدوى ص‎ )١( 

(؟) ذكر البزدوى الدليل العقلى فقط دون إجابة. انظر: أصول الدين ص (4؟١).‏ 
(؟) جزء من الآية رقم (9؟) من سورة الجن. 

(4) جزء من الآية رقم (07) من سورة الزمر. 

(6) جزء من الآية رقم (44» )١١7‏ من سورة النساء. 

)١(‏ جزء من الآية رقم (57) من سورة الزمر. 

(0) جزء من الآية رقم (44: )١١5‏ من سورة النساء. 
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والجواب: أن الترجيح بدون المرجح مستبعدء أما بالمرجح فلا وكفى بالمشيكئة 
مرجحة. 

وقال جهم بن صفوان: إن شاء الله تعالى أدخل جميع المطيعين النار وعذبهم على 
التأبيد» وإن شاء أدخل جميع العصاة والكافرين للنةوأكيههم على التأبيدا')» ولا يكون شيء مسن 
ذلك قبيخًا ولا خارجًا عن الحكمة؛ لأن الملك ملكه؛ والخلق كلهم عبيده وإماؤه؛ وللمولى المالك 
أن يتصرف في ملكه ويفعل بمماليكه كيف شاء. فيحتمل أن يفعل بالمطيعين التعسذيب على 
الخلودء وبالعاصين والكافرين الإحسان على الخلود؛ ذهايًا إلى جواز نسخ الأحكام من المالك 
العزيز العلام. 

والجواب: أن وعده صدق وقوله حقء وقد أخبر بأنه حرّم على الكافرين رزق الجنة 
وماءهاء فلا يدخلونهاء وبأن الأبرار في نعيم الجنة وظلالهاء فلا يكونون في النار مخلدين» وله 
أن يفعل بهم ما يشاءء ولكنه("/لا يشاء خلاف ما وعدء وأخبر عن ذلك بقوله ( لأبتاناللة و وَعْدهٌ انا 


2 ءلمل الميماة »6 0 وبال التوفيق: 


0 انظر: أصول الدين للبزدوى ص‎ )١( 
(؟) عند هذا الموضع انتهى الخطأ في ترتيب الأوراق في أصل المخطوط والذي تم الإشارة إليه في بدايسة ق‎ 
.) “اص (5046) وبداية ق ١7؟/إب + ص ( كه‎ ب٠‎ 
من سورة الروم.‎ )١( (؟) جزه من الآية رقم‎ 
جزء من الآية رقم (4) من سورة آل عمران ومن الآية رقم (51) من سورة الرعدء وانظضر: أصول‎ )4( 
.)١585( الدين لليزدوى ص‎ 
(59ك)‎ 


صدق الكلام في إبطال القول بالإحباط والموازنة 


لما برهنت في الصدق المتقدم على وجوب دخول عصاة المسؤمنين الجنة براهين 
منقولة ومعقولة» وأشرت ببعضها إلى بطلان مذهب المعتزلة في الإحباط(" والموازنة» 
ووعدت أن أكشف عن مرادهم بهذين اللفظين - سارعت إلى إنجاز الوعد وإيفاء العهد؛ كيلا 
تنقلب بصيرتك .خاسئة وقريحتك حائرة حين رأيتهم يقرعون سمعك بهما أو بأحدهماء فإن 
مشايخنا ‏ أهل السنة والجماعة .. لم يشتغلوا ببيانهماء وأنا رأيت أن أذكرهما مع وجوه 

اعلم أن المعتزلة أجمع أجمعت على تخليد عصاة أهل الإيمان في النار» وافترقت() 
فرقتين فيما بنوه عليه من الأصل المقرر عندهم: فبعضهم بنوه على القول بالإحباط: وهو 
مذهب أبى على الجبائى. وجمهورهم على القول بالموازنة» وهو مذهب أبى هاشم بن أبسى 
على الجبائى. ١‏ 
وعنوا بالإحباط: أن أجزاء العقاب المستحقة بالمعصية تسُقط من أجزاء الثواب الثابت 
المستحق / بالطاعة بقدرهاء ولا تسقط هي بنفسها بل تبقى. 

كما إذا كانت له عشرة أجزاء مستحقة بالطاعة من الثواب» فاقترف معصية استحق 
بها خمسة أجزاء من العقاب؛ فإن خمسة أجزاء من الثواب السابق ينحبط بهذه الأجزاء الخمسة 
من العقاب فقطء فيبقى له خمسة من الثواب وخمسة من العقاب. 

وعنوا بالموازنة: أن أجزاء العقاب مع أجزاء الثواب يتقابلان بقدرهما فينحبطان» 
فيسلم له فيما فرضنا خمسة أجزاء من الثواب. ش 

وإلى هذا التفسير يشير فحوى كلام الإمام الرازى في كتابه المسمى بالأربعين!". 

وصرح إمام الحرمين في الإرشاد بأن جماهير المعتزلة صاروا إلى أن الكبيرة - وإن 
كانت واحدة - تُحُبط ثواب جميع الطاعات وإن كانت كثيرة» ورب كبيرة واحدة فاقت على 
طاعات كثيرة» فيحتمل أن يكون ذلك على طريق الموازنة [و] يحتمل!') على سبيل الإحباط. 
أما الصغائر والزلات فإن أربت أوزارها على أجور الطاعات وغلبتها أحبطتهاء وإن أربت 


)١(‏ في الأصل: 'والإحباط'» والمثبت هو الصواب. 
(؟) في الأصل: 'افرقت": والصواب هو المثبت. 
(5) زكر الى امم 

(4) الواو زيادة يقتضيها السياق 
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الطاعات عليها وغلبتها انحبطت وصارت مكفرة بتلك الطاعات الغالبة الكثيرة. فعلى هذا لا 
يسلم لصاحب الكبيرة شيء من الثواب المستحق أصأكٌ بل ينحبط الكل بكبيرة واحدتا؟. 

وأصل شبهتهم فيه: تومّمُهم عدم اجتماع / استحقاق الثواب والعقاب لشخص واحد؛ 
لما بينهما من التضادء فإن الثواب وهو الجنة وما فيها ‏ نفع محض دائم لا يفنى» والعقاب 
وهو ألنار وما فيها ضر محض دائم لا يفنى» والجمع بين الضدين محال» فوجب القول 
بالإحباط أو الموازنة على اختلاف الزعمين؛ دفعا للمحال(). ثم من مال إلى الإحباط قال بأن 
اللاحق مزيل ولا مزيل له؛ فيبقى» ومن مال إلى الموازنة قال بأن اللاحق لما وُجد عارّض 
السابق بحكم التضادء فتدافعا فتساقطا. 

ونحن نقول: القول بالموازنة والإحباط باطل على التفسير المذكور مأخدًا وحيئا: 

أما بطلان المأخذ: فهو أنا لا نسلم أن الثواب هو نفس الجنة وما فيهاء وأن العقاب هو 
نفس النار وما فيها؛ إذ الثواب والعقاب عبارتان عما يجازي يه المكلف بعسد صدور العمل 
الصالح والسيئ منه» والجئة والنار مخلوقتان قبل أن يُخلّق الجن والإنس» وقبل أن يصدر منهم 
طاعة ومعصية على ما حتقناه من قبل(" فإطلاق لفظ الثواب والعقاب على أعيانهما على 


.)59. الإرشاد ص (9هل”اء‎ )١( 

وجملة قول المعتزلة في هذه المسألة: أن المكلف إما أن تخلص طاعاته أو معاصيه أو يجمع بينهماء وإذا 
جمع بينهما فلا يخلو إما أن تتساوى طاعاته ومعاصيه ‏ وهذا لا يحدث في رأى المعتزلة ‏ أو يزيد أحدهما 
على الآخر فيسقط الأقل بالأكثر. وهذا لا خلاف فيه بين المعتزلة» وإنما الخلاف بينهم في الموازنة بين 
الطاعات والمعاصيء فأبو على الجبائى ينكر الموازنة ويثبت الإحباط وأبو هاشم يثبتهاء وصورة ذلك: أن 
يأتي المكلف بطاعة استحق ق يها عشزه لدزاء من الآزاب وبقمصيية انتدق ظلنها عشرين :جز © تن المقات؛ 
فمذهب أبى على أنه يَحْسن من الله تعالى أن يفعل به في كل وقت عشرين جزءً! من العقاب» ولا يثّبت ما كان 
قد استحقه على الطاعة من ثواب بعدما ازداد عقابه عليه» فقد أحبط العقاب الثواب. وقال أبو هاشم: لاء بل 
تمن عاك كار مد وله اليه ون الا حاار لجار ا لير ا 1 


تسقط بالثواب الذي قد استحقه على ما أتى به من الطاعةء أو وازنت الأجزاء العشرة من الطاعة عشسرة 
أجزاء من العقاب المقدر بعشرين جزءًا فأحبطتهاء فبقى عشرة أجزاء من العقاب. وهذا مو الصحيح من 
المذهب. 


انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص (5-551؟5). 
)١(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضى عبد الجبار ص (3570)» وفيه: أنه لا يصح أن يمستحق الإنسان 
الثواب والعقاب معًا فيكون مثابًا معاقبًا دفعة واحدة» فلا يصح إلا أن الأقل من الثواب والعقاب يسقط بالأكثر؛ 
وذلك لأن الثواب والعقاب يستحقان على طريق الدوام. 
(؟) ق 078؟/أ وما بعدها ص (وللاوما بعدها). 
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سبيل الحقيقة باطل؛ يل الثواب عبارة عن انتفاع المكلف بالجئة وارتفاقه يما فيهاء والعقساب 
عبارة عن تألمه بالنار وتأثره بما فيها. 

ودوام التألم بالنار إلى الأبد في حق العصاة من أهل / الإيمان ممنوع؛ لما تلونا 
وروينا وبينا في الفصل المتقدم» فجاز أن يجتمع النفع المحض والضر المحض في شخص 
واحد في آنين لا في آن واحدء فبطل القول بوجوب الإحباط أو الموازنة؛ لبطلان مأخذهماء 
فبطل المذهيان. 

وأما بطلان العين - أي: عين كل واحد من القولين -: فالدليل على بطلان القول 
بالإحباط من وجوء!"): 

أحدها: ما أشرنا إليه في الصدق المتقدم من لزوم مخالفة النصء وهو باطل؛ لأن قوله 
تعالى ( فل ,َمل مال را » 7" أفاد أن شينًا من الثواب لا يضيع؛ والقول بالإحباط أفساد 
أن شيئًا من الثواب لا يبقى عند استحقاق العقاب» فبطل القول بالإحباط. 

وثانيها: أن من عبد الله تعالى بأعظم الطاعات وأرضاهاء مقرونة بالإخلاص وحسن 
النية من أول عمره إلى آخره؛ ثم شرب جرعة واحدة من الخمر - ينبغي أن يكون حاله 
وحال من لم يعبد الله تعالى قط على السوية؛ إذ استحقاق العقاب بشرب جرعة من الخمر 
أبطل استحقاق الثواب الحاصل بالطاعات السابقة» وهو باطل بالبديهة. 

وثالثا: أنه إذا استحق عشرة أجزاء من الثواب» ثم استحق خمسة أجزاء من العقاب» 
فلا يخلو هذا الطارئ إما أن يحبط جميع الأجزاء / العشرة من الثواب» وإما أن يحبط بعضها 
بقدره؛ وإما أن لا يحبط شيئا أصلا. لا سبيل إلى الأول؛ إما لأنه لم يقل به أحد وإما للزوم 
الظلم» وهو مدفوع. ولا إلى الثاني؛ لأن إحدى الخمستين من أجزاء الثواب ليست بالزوال 
أولى من الأخرىء وإلا لزم ترجيح أحد المتساويين بدون مرجح؛ وهو باطل. فتعين الثالث. 
وهو أنه لا يبطل شينًا من أجزاء الثواب؛ وهو المطلوب. 

والدليل على إبطال القول بالموازنة أيضًا من وجوه(: 

أحدها: ما قدمنا في الصدق المتقدم من أن السابق والطارئ لوانحبطا جميعًا لكان كل 
منهما مؤثرًا في انحباط الآخرء فلا يخلو إما أن يؤثر كل منهما في إعدام صاحبه على 
التعاقب» أو على المقارنة معًا. لا سبيل إلى الأول؛ لأن المؤثر أولاً صار غالبا بإعدام 
صاحبه. فلو أثر بعد ذلك صاحبه في إعدامه لزم صيرورة المغلوب غالبا أو إعدام المعدوم 


.)؟4٠ هذه الوجوه في الأربعين للرازى (5/7؟51.‎ )١( 
)2س( الآية رقم (1) من سورة الزلزلة.‎ 
(؟) هذه الوجوه في الأربعين للرازى (؟/4””ء 76؟).‎ 
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للموجودء وكلاهما باطل محال. ولا إلى الثاني؛ لأن المؤثر في إعدام كل منهما وجود 
صاحبهه فإذا فرضناهما منحبطين مكا ‏ أي: معدومين مكنا لم توجد علة زوال شيء منهما 
- وهو وجود صاحبه -مفوجب القول بوجودهما معَا؛ لعدم علة زوالهماء فلزم أنهما موجودان 
حال ما فرضناهما معدومين؛ وهو محالء فلما بطل القسمان / بطل القول بالموازنة. 

وثانيها: أن شرط طرآن الضد على الضد زوال الضد السابق» فلو كان زوال الضد 
السابق معلل بطرآن الضد الطارئ لزم توقف كل منهما على الآخرء وهو محال. 

وثالثها: أن ثبوت السابق لا يخلو إما أن يمنع الطارئ عن الدخول في الوجود. أؤلا. 
فعلى الأول لم يمكن أن يوجد الطارئ؛ فاستحال القول بانحباط السابق وإلا لزم إعدام المعدوم 
للموجودء وهو محال. وعلى الثاني فالطارئ إن أثر في إعدام السابق صار غالبمًا والسابق 
مغلوياء وبعد صيرورة السابق مغلوبًا استحال أن يصير غالبا فاستحال أن يؤثر في إعدام 
الطارئ» فلم تكن الموازتة حاصلة وبطل القول بالموازنة» وهو المطلوب. 

وإن لم يؤثر الطارئ في إعدام السابق ققد وجد الطارئ والسابق جميعًا من غير تأثير 
لأحدهما في إحباط الآخرء وهو المطلوب. 

فثبت بهذا البرهان القوى فساد القول بالموازنة؛ وإذا ثبت بطلان المذهبين جملة 
وتفصيكًا تبت قطعًا أنه لا إحباط ولا موازنة بالتفسير الذي ذكروه؛ بل السابق والطارئ ثابتان 
جميعًاء فإن أراد الله تعالى أن يجازيه بهما جميعًا فالسبيل أن يدخله النار أولّا ثم يدخله الجنة؟ 
لامتناع العكس بالإجماع وإن عفا عنه فإدخال / الجنة متعين. وبالله التوفيق. 
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قال أهل السنة والجماعة: أحكام أطفال المسلمين أنهم من أهل الجنة(')؛ لكثرة ورود 
الأحاديث في ذلك حتى بلغت معانيها حد التواتر وإن كانت ألفاظها من الآحاد(", وماروى 
عن الإمام الأعظم أبى حنيفة (رحمه الله) من أنه توقف في حكم أطفال المسلمين وأطفال 
المشركين7؟ - محمول على أنه كان حال شبابه قبل اطلاعه على تلك الأخبار» ثم رجع عن 
التوقف حتى بلغته تلك الأخبار» ونص على أن أطفال المسلمين من أهل الجنة. نص على هذا 
التأويل الإمام الأجل القاضي أبو اليسر البزدوى (رحمه الله)0). 

قلت: وأنا لا أرتضى هذا التأويل» بل أحمل توقفه فيهم على تعارض قوله (عليه 
الصلاة والسلام) في أطفال المشركين: "الله أعلمٌ بما كانوا عاملين"7*) [مع]!") تلك الأخبار 
الواردة في أطفال المسلمين؛ لأن هؤلاء مثل أولتك في أنَا لا تعلم ما كانوا عاملين لو عكرواء 
فكان هذا الخبر واردًا في أطفال المسلمين أيضًا دلالة» فإذا تعارضت الأخبار فيهم وجب 
التوقف والتأمل؛ ثم إنه (رضى الله عنه) رجح تلك الأخبار على هذا؛ لقوة وجد فيهاء فرجع 
عن التوقفء والله أعلم. 


)١(‏ انظر: أصول الدين للبزدوى ص (70)؛ وتلخيص الأدلة للصفار ق 50؟/أ» ب. 

(؟) فمثلا عقد البخاري (2784/9 184) في كتاب 'الجنائز' بايا سماه 'باب ما قيل في أولاد المسلمين' أورد 
فيه ثلاثة أحاديث؛: وانظر: مجمع الزوائد للهيثمى (14-1711/17؟) كتاب 'القدر' بابي "ما جاء في الأطفال' 
و'في ذرارى المسلمين'. ونقل ابن حجر في فتح الباري (788/5) عن النووي أنه قال: أجمع من يعتد به من 
علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة. 

(؟) انظر: أصول الدين للبزدوى ص »)١7١(‏ وتلخيص الأدلة للصفار ق ١75/أ‏ وذكر أن هذه الرواية 
ذكرها الحاكم الشهيد في المنتقى. 

(4) انظر: أصول الدين ص (٠9؟).‏ 

(5) رواه البخاري )١81/5(‏ كتاب 'الجناتز' باب “ما قيل في أولاد المشركين' حديث رقم (1787) عن ابسن 
عباس؛ ورقم (84؟١1١)‏ عن أبى هريرة» كما رواه في مواضع أخرى من كتاب 'القدر' حديث رقم (1899) 
عن ابن عباسء ورقم (1514) و )170٠١0(‏ عن أبى هريرة. كما رواه مسلم )١١١ +797١/15(‏ كتاب “القدر' 
باب *معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موتى أطفال الكفار وأطفال المسلمين' حديث رقم (559؟) عن 
أبى هريرة» ورقم (1160) عن ابن عباس. 

(5) زيادة يقتضيها السياق. 
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وأما أطفال المشركين فبعض أهل السنة والجماعة على أنهم خدم / أفل الجنة 
فيدخلونهاء وبعضهم على أنهم من أصحاب الأعراف»؛ وبعضهم على أنهم مع آبائهم وأمهاتهم 
في النار؛ لقوله (عليه الصلاة والسلام): "الله أعلم بما كانوا عاملين"؛ فإنه إشارة إلى أنهسم لو 
عمّروا لأشركوا كآبائهم» وعن الإمام الرباني محمد بن الحسن الشيبانى (رحمه الله) أنه قال: 
إني أعرف أن الله تعالى لا يعذب أحدًّا من غير ذنب(". فهذا منه إشارة إلى أنهم ليسوامع 
آبائهم في النار. 

وبعضهم على أن كل من آمن يوم أخذ الميثاق عن اعتقاد يدخل الجنة» وكل من آمن 
وأقر بربوبيته تعالى يومئذ لا عن اعتقاد فهو من أهل النار؛ لما مر في الصدق الثاني من 
القسم الأول من هذه المقالةل'). غير أن قطع القول في أطفال المسلمين بأنهم أقروا وآمنوا عن 
اعتقاد يجوز؛ لكثرة ورود الأخبار فيهم؛ فهم من أهل الجنة قطعّاء وفي أطفال المشركين لا 
يجوز قطع القول بأنهم أقروا عن اعتقاد أو لا عن اعتقادا". 

قرأوا أن يكون أمرهم موكولًا إلى علم الله تعالى أولى» وأن ننتهي إلى حيث أنهانا 
الشرع إليه أقرب إلى رضا المولى» وقد قال ( صلى الله عليه وسلم)حين سئل عن أولاد 
المشركين: "الله.أعلم بما كانوا عاملين". أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس مرة وعن 
أبى هريرة أخرى/'). فهذا إشارة منه إلى ما ذكرنا من وكول أمرهم إلى/علم الله تعالى!©. 
والله أعلم. 

قلت: والأصل الكلى فيه: أن كل ما ورد السمع بثبوته ولا تحيله العقول وجب قبوله 
وإثباته» وما لم يرد به السمع فإن استقل العقل بإثباته أثبتناهء وإن لم يهتد العقل إلى إثباته 
بدون السمع وجب التوقف فيه. فلم يرد في أطفال المشركين وذراريهم إلا قوله (عليه الصلاة 
والسلام): "الله أعلم بما كانوا عاملين"؛ وهو نفسه محتمل لمعان: 

فمن توقف فيه ابتني بظاهر الحديث؛ حيث لم يتعرض لحكمهم صريحًال)؛ ومن قال 
بدخولهم النار مع أبائهم» قال: إنه إشارة إلى أنهم لو عمّروا لأشركوا ولدخلوهاء فكأنهم فعلوا 


.)3170 233٠١( ذكر ذلك البزدوى في أصول الدين ص‎ )١( 

(١)ق‏ 448"/ب وما بعدها ‏ ص (28< وما يعدها). 

(؟) آراء أهل السنة والجماعة من الماتريدية في أصول الدين للبزدوى ص (2570 »)55١‏ وذكر النسفى في 
بحر الكلام ص (57),أن رأى الماتريدية هو أن أطفال المشركين خدام أهل الجنة. 

(؟) سبق تخريج الحديث منذ قليل. 

(5) انظر: أصول الدين للبزدوى ص (١5)ء‏ وتلخيص الأدلة للصفار ق ١5؟/ب.‏ 

)١(‏ قال الصفار: 'وأما أطفال المشركين فقد توكفوا فيهم» فإنه روى عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في 
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بعض الأخبار أنهم خدم أهل الجنة» وفي بعض الأخبار أنهم مع آباتهم وأمهاتهم المشركين»: وفي بعض م 
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ذلك. ومن قطع القول بأنهم ليسوا من أهل النار» تمسك بالنصوص التي آذنت[1 على القطع 
بأن التعذيب.بالنار هو الجزاء على العمل السيئ ليس إلاء ولم يصدر منهم ذلك فوجب حمل 
الحديث.على وجه لا يخالفهاء أي: الله أعلم بما عملوا في الدنيا ولكنهم لم يعملوا شين يبجزون 
به بالنار أو بالجنة» فلا يكونون من أهل النار؛ ( إن_َالدلاَظلمْممَالَيَة 76 ولامن أهل 
اله على ميل اللوزاء: وعن هذا ذهب يمضه إلى انهم عدم آمل الجنةء هذا ترك لمان 
كان يتوقع منك أن تفعل به سوءًا فكنفت عنه: الله أعلم بما فعلت بك. أي: / لم أصنع بك شرا 
حين كان الشر متوقعا. 

ومن قال بأنهم من أصحاب الأعراف فهو قريب ممن قال بأنهم خدم أهل الجنة؛ لأن 
مآل أصحاب الأعراف الجنة بالنص؛ وهو قوله تعالى: ( ماه الزن ,فس اهم لله رخمةا دخلا 


ته جا يه 7# 7 
نّة لوف َلك ولا أت تخزو 1 > 6 7. 
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--الأخبار أنها تظهر نار فيؤمرون بدخولها فمن دخلها لم تضره؛ ومن لم يدخلها صار في جهنم مع المشركين. 
فلما تعارضت الأخبار فيهم وجب التوقف في حكمهم". تلخيص الأدلة ق ٠51/بء‏ وانظر: طريق الهجرتين 
لابن القيم ص (551؛ 78؟) حيث رد القول بالتوقف. 

)١(‏ أي: أعلمت. انظر: المعجم الوسيط )١١/1١(‏ مادة (أذن). 

(؟) جزء من الآية )5٠(‏ من سورة النساء. 

(؟) الآية رقم (44) من سورة الأعرافء وانظر: تفسير ابن كثير (549/5؛ ٠50)ء‏ والدر المنثور للسيوطيى 
(44/5). وقد اختلف العلماء قديمًا وحديًا في مصير أطفال المشركين على أقوال ‏ بالإضافة إلى ما ذكره 
المصسنف - هي: أنهم في مشيئة الله تعالى: أو أنهم يكونون في برزخ بين الجنة والنار» أو أنهم يصيرون 
ترابّاء أو أنهم في الجنة وقال النووى: وهو المذهب الصحيح المختار الذي صار إليه المحققون» وذكر ابن 
القيم وابن حجر عدة أحاديث وردت في ذلك. أو أنهم يمتحنون في الآخرة» فمن اجتاز الامتحان أدخل الجنة 
ومن لم يجتزه أدخل النارء وهذا القول أيده كثير من العلماء؛ لورود أحاديث بذلك؛ وردّوا على من اعترض 
عليه بأن الآخرة ليست دار تكليف فلا عمل فيها ولا ابتلاء - بردود كثيرة. انظر: طريق الهجرتين لابن القيم 
ص (581-755)ء وفتح الباري لابن حجر (590/9: 091). 


الحكف 


صدق الكلام في أحكام الجن(" ٠‏ 


أعلم أن من الجن مؤمنين وكفاراء ومن مؤمنيهم عصاةً وأبراراء ومن كفارهم 
مشركين ومنتحلين إلى الإسلام على مذاهب مختلفة كما في الإنس(» حتى روى عن الحسن 
(رحمه الله) أنه قال: إن في الجن يهودًا ونصارى ومجوسًا ومشركين؛ وكان يقول: الجن تَعْلم 
الألسن كلهاء فمن هناك توسوس شياطينها إلى كل جيل من الإنس. وعسن الشذّى (رحمه 
الثم)0): الجن مثل الإنسء منهم قدرية ومجبرة ومرجئة وراقضة وغير ذلك(». 

قلت: ولا يبعد ذلك عقادٌ؛ لأن الجن إنما يأخذون العلم من الإنسء فلا غرو أن يعتقدوا 
باعتقاداتهم على اختلاف الأحوالء ألا ترى أن الرسول (عليه الصلاة والسلام) مبعصوث إلى 
الثقلين؟ فكما أخذ منه الإنس أحكام الشرع وتعلموهاء أخذها منه الجن وتعلموهاء وحديث ليلة 
الجن مرّتين مشهور(» وسورة الجن وآخر الأحقاف أشهر منه. 

إثم العلماء في كل عصر قاموا مقام الرسول (عليه الصلاة والسلام) في تبليلغ 
الشرائع» فبعد اتقضاء عهد النبى (عليه الصلاة والسلام) يجوز أن يحضروا محاقل العلمساء؛ 
ويتعلموا منهم من الأحكام والفوائد ما هو مشترك بين الجن والإنسسء ويأخذوا الأحكام 
المختصة بهم من علمائهم فيما بينهم؛ كما أن الشافعية من طلبة العلم يترددون إلى العلماء 
الحنفية» والحنفية منهم يترددون إلى العلماء الشافعية» فيقتبسون منهم من العلم ما هو مشترك 
بين المذهبين كالتفاسير والأحاديث والكلام والأدبية» ثم يتعلمون ما يختص بمذهبهم من 
الأحكام الشرعية من علماء مذهب أنفسهه(". 


)١(‏ هذا الصدق تكملة للحديث عن الجن الذي مر ق ١54/أ‏ وما بعدها > ص (211 ) وما بعدها؛ إذامر 
هناك الحديث عن أحوالهم في الدنيا من حيث تكليفهم بالشرائع ووسوسستهم لبنسى آدم ومباشرتهم لأسباب 
الصسرع والجنون» وهنا يتحدث عن كونهم على مذاهب شتى وعن أحوالهم في الآخرة. 
(؟) انظر: آكام المرجان لبدر الدين الشبلى ص .)7١(‏ 
(2) هو أبو محمد إسماعيل بن حبد الرحمن بن أبى كريمة السّدَىء صاحب التفسير والمغازى والسير. تابعى 
حجازى الأصل سكن الكوفة؛ كان إمامًا عارقًا بالوقائع وأيام الناس. وهو السدى الكبير»كان يقعد في مئدّة باب 
الجامع فسمى السدىء وثقه البعض وتكلم فيه البعضء توفى سنة (1574ه). 

انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر )184-787/١(‏ ترجمة رقم (50)» والأعلام للزركلى ( ١1/1١7؟).‏ 
(؛) قال الشبلى: “قال الإمام أحمد في كتاب “الناسخ والمنسوخ: حدثنا مطلب بن زياد عن السدى قال: في 
الجن قدرية ومرجتة وشيعة". آكام المرجان ص .)0١(‏ 
(©) مر في ق ١78ب‏ “ ص (2كت ). 
(1) لا يصح من المصنف تشبيه تعلم الجن على يد الإنس بما يحدث من التعلم بين الحنفية والشافعية. 
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إلا أن الجن لما كانوا قادرين على الاختفاء عن أعيينا بأقدار الله تعالى جاز أن لا ينتبه 
لحضنورهم مجالس العلم لَحدٌ منّاء فيتعلموا على سبيل استراق السمعء وجاز أن يظهروا 
ويشحّصوا أنفسهم للأستاذ خاصةء ويتحينوا لذلك وقنّا معينّاه كما كانوا يأتون الشيخ الإمام 
الأجل نجم الدين أبا حفص حمر النسفى (رحمه الله) في الليالي فيس تفتونه ويتعلمسون منه: 
ولذلك يلقب فيما بين أهل العلم "مفتى الجن والإنس(0. 

فإذا كان كذلك جاز أن يعتقد سكان كل بقعة وبلدة من الجن ما يعتقده سكانها مسن 
الإنسء/فجاز أن يوجد منهم كل طائفة» كما يوجد من الإنس من أهل السنة والجماعة؛» ومن 
المعتزلة» والروافض» والخوارجء والجبرية؛ والمرجئة» والفلاسفة» والزتادقة» وغيرهاء إلا أن 
كفارهم وموسوسيهم يُسَمّون!') شياطين دون أبرارهم كما فيما بين الإنس. 

إذا عرفت أحوالهم في الدنياء فاعرف أحوالهم في الآخرة: 

قال أهل السنة والجماعة: أما كفار الجن فيعذبون في النار خالدين فيها أبدًا ككفار 
اللعن1"القزنه ستيار ركه لل و0 اله وق سِأَسْتمي > )0 وفي موضع 
آخر: ( و لحن عنشلسنَى آع سي لا قد واد سِلُشتين > "أ وفى موضع آخر 
خطابً لإبليس: ١‏ نقفاََبنساكَ شه قف 2-6 ). وأهل هذا الوعيد ليس إلا 
كفار التقلين. 

فإن قلت: دلت الآيات على مَلْءِ جهنم منهم ومن الناس» ولم تدل على الخلود ‏ قلت 
الدلالة عليه عمومات النصوص من غير فصل بين الإنس والجن» 0 تعالى: دوسدبَ 
51 ا تأر ناب انها خالثون > 6" وكوله: ( اتوت" رومن 1د ملالاب 


والمشركارن ف رجه خالديز_>فيها ركفم وريه 1 0 وغيرها من الاآيات. 


)١(‏ مر ذكر ذلك ق ١74ب‏ > ص (21 )ء 

(؟) في الأصل: 'يسمعون'؛ والمثبت هو الصواب. 

(") انظر: العمدة لأبى البركات النسفى ص (55): وآكام المرجان للشبلى ص (74): وذكرا اتفاق العلماء 
على أن كافر الجن معذب في الآخرة. 

(؛) جزء من الآية رقم )١15(‏ من سورة هود 

(5) جزء من الآية رقم )١7(‏ من سورة السجدة. 

)١(‏ الآية رقم (85) من سورة ص. 

(7) الآية رقم (9؟) من سورة البقرة. 

(8) الآية رقم (5) من سورة البينة. 
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وأما عصاتهم من المؤمتين إذا لم يتوبوا فيجوز العفو ع نهم.قبل التعذيب/وبعدهء 
[كما](') في عصاة الإنس؛ للعمومات الواردة فيهم من النصوصء وقد تلوناها هناك0". 

وأما أبرارهم من المتقين قلا يعذبون في النار كأبرار الإنس» وهل يدخلون الجنة 
ويتنعمون فيها؟ وكذا عصاتهم إذا عفي عنهم هل يدخلونها وينتفعون بما فيها انتفاع الإنس؟ 
اختلف أهل السنة والجماعة فيه: فقال أبو حتيفة (رحمه الله): لا يتنعمون ولا ينتفعون يما فيها. 
وقال أبو يوسف() ومحمد (رحمهما الله): يدخلونها وينتفعون بما فيها ويتنعمون كالأنس. كذا 
ذكر الخلاف الشيخ علم الهدى أبو منصور الماتريدى في بعض تصانيفه()» والشيخ الإمسام 
القاضي أبو اليسر في كتابه في أصول الدين7»: والإمام الأجل أبو الحسن على بن سعيد 
الرستفغنى في فتاواء(")» والإمام البقالى في تفسيره في سورة الأحقاف(". 


 قايسلا زيادة يقتضيها‎ )١( 
ق 154ب - ص (لاد).‎ )1( 
(؟) هو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب» صاحب أبى حنيفة وتلميذه وأول من نشر مذهبه كان فقيهًا‎ 
علامة من حفاظ الحديث. ولد سنة (*١١ه) بالكوفة وتفقه بالحديث والرواية» ثم لزم أبا حنيفة فغلب عليه‎ 
الرأى» وولى القضاء ببغداد أيام المهدى والهادى والرشيدء ومات في خلافة الرشيد ببغداد وهو على القضماء‎ 
سنة (47١ه). وهو أول من دُعى 'قاضى القضاة"» وأول من وضع الكتبّ في أصول الفقه على مذهب أبى‎ 
حنيقة» وكان واسع العلم بالتفسير والمغازى وأيام العرب. قال عنه ابن عدى: “ليس في أصحاب الرأى أكشر‎ 
حديئًا منه» إلا أنه يروى عن الضعفاء الكثير... وكثيرًا ما يخالف أصحلبه ويتبع الأثرء وإذا روى عن ثفة‎ 
وروى ثقة عنه فلا بأس به'. من كتبه: “الخراج'؛ و'النوادر' و"الآثار' وهو مسند أبى حنيفة.‎ 

انظر: الفهرست لابن النديم ص »)7١7(‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان (550-5174/1): والأنساب 
للسمعاني (477/4» 477)» وميزان الاعتدال للذهبي »)١71/5(‏ والأعلام للزركلى .)١517/4(‏ 
(؛) انظر: تأويلات أهل السنة للماتريدي ق0417 أء بعكما ذكره قي غير هذا الموضعء وأصول الدين 
للبزدوى ص .)5١4(‏ 
(©) ص »)50١5 .7١4(‏ كما ذكر ذلك أبو البركات النسفى ص (58). 
)١(‏ لم أجد هذه الفتاوى لمراجعتها. 
(1) هو زين المشايخ أبو الفضل محمد بن أبى القاسم الخوارزمى البقالى» المفسر الفقيه الأديب اللغوى. كان 
فقيهّاء فاضا مناظرًاء إمامًا في الأدبء وحجة في لسان العرب» أخذ عن العلامة جار الله الزمخشرى» 
وجلس بعده مكانه. وكان جم الفوائد حسن الاعتقاد كريم النفسء له يد في الترسل وتقد الشعر. له تصائيف» 
منها: 'الفتاوى"؛ و"الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى'»: و“الهداية في المعاني والبيان"'. مات بجرجانية 
خوارزم سنة (5177ه).؛ و'البقال' هو الذي يبيع الأشياء اليابسة» والعجم يزيدون الياء فيقولون: "البقالي' فهي 
زيادة العجم لارنسية. 

وكتابه في التفسير اسمه: 'مفتاح التنزيل في التفسير": وفي هدية العارفين اسمه: “"مصياح التنزيل'. 
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وجه قول أبى حنيفة (رحمه الله) المنقول والمعقول: ١‏ 

أما المنقول: فقوله تعالى حكاية عن الجن: ( ا احا داعي الله ل واكاب ديف ركنن ١‏ 
يك ُجركبنن_غَدَام بأليم 6)). جعل جزاء الإيمان في حقهم غفران الذنوب والأمان مسن 
العذاب دون الجنة» فلة و الجنة ولا يتتعمون. 

يوضحه: أن أهل الإيمان من الإنس إنما يدخلون الجنة بحكم الوعد لا بعلة الإيمسان» 
وليس الإيمان علة لاستحقاق / الجنة. هذا هو المرضي من مذهب أهل السنة والجماعة؛ ولسم ‏ 4ب 
يرد السمع إلا بنجاة الجن من النار إن آمنواء فالزيادة على النص بالقياس على الإنس يصيب 
الشرع بالرأيء وليس ذلك إلينا"). 

وقوله تعالى حكاية عنهم: ( 20 وبنّا اسلو نك زاكترا 
رششدا(6 ١‏ ونا التاسطون كاد الهم حلب 1 َ . ذكر أن جزاء كفارهم جهنم ولم يذكر أن جزاء 
مومنيهم الجلة بل ذكر أنهم طلبوا طريقًا مستقيمًا. ققانا: إن جزاءهم النجاة من النار؛ توقيقا 
بينها وبين الآية الأولى. ١‏ 

وأما المعقول: فهو أن جنس المكلفين ثلاثة: الملّكء والإنس» والجن!). فلا بد وأن 
يكون ثواب كل جنس منهم من جنس ما يتلذذون ويتنعمون ويرتاحون به في زمان التكليف» 
وعقابهم من جنس ما يتأذون ويتألمون به والأجناس الثلاثة كلهم يحترقون بالنار ويتألمون بها 
زمان التكليف؛ فجاز أن يعاقب كفارهم بها أيضًا يوم الجزاء. 

أما الملائكة: فتلذذهم وشهوتهم إنما هو في طاعة الله تعالى» وفي الذكر والتسبيح 
والتقديس والتحميد» وأن يذكرهم الله تعالى والملائكة المقربون بالثناء الجميل» بذلك طابت 
نفوسهم واطمأنت قلوبهم» فكان جزاؤهم في الآخرة من جنس ما المأنوا وزضوا بهاء ولسيس 


انظر: الجواهر المضية للقرشى (7947/4: 47")» والفوائد البهية للكنوى ص (151+ :)١١7‏ وهدية 
العارفين للبغدادي (98/5). 
)١(‏ الآية رقم )1١(‏ من سورة الأحقاف. 
)١(‏ انظر: أصول الدين للبزدوى ص .)5١8 ,5١4(‏ 
(؟) الآيتان رقم )١92:1١2(‏ من سورة الجن. 
(؛) من العلماء من رأى أن الملائكة مكلفون» ومنهم من حكى أن مذاهب العلماء إخراج الملائكة من التكليف 
والوعد والوعيد» وذكر السيوطي أن الظاهر من مراد من أخرج الملاتكة من التكليف إخراجهم عن التكليف 
بما كلفنا به لا مطلقّاء وإلا فهم مكلفون قطمّا. الحباتك قي أخبار الملاتك لجلال الدين السيوطي ص (704). 
تحقيق مصطفى عاشور>مكتبة القرآن بدون تاريخ. 
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لهم حظ من الحور العين والأنهار والأشمار والنعيب / ولا يدخلون الجنة إلا على سبيل الخدمة 
لبنى آدم. أو التحية أو التبشير لهم والتبليغ إليهم. 

وأما الإنس: ققد جعل الله تعالى تلذذهم وشهوتهم؛ في المأكول والمشروب والملبسوس 
والمنكوح والنظر إلى الأشياء السارة ونحوهاء فجعل جزاءهم في الآخرة أيضتًا من هذه 
الأجناس» وموضعها الجنة. 

وأما الجن: فلا يتلذذون بما يلتذ به الإنس من المأكول والمشروب والملبوس!). فجاز 
أن لا يدخلوا الجنة ولا يحظوا من النعيم» وكفى ثوابًا لهم بأن أجيروا من عذاب أليم. 
وجه قولهما(" إشارة النصء وعبارة العمومات؛ والمعقول: 

أما إشارة النص(": فآيات متوالية في سورة الرحمن من قوله: ( سَتَفرعلككهَا 
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إلى آخر السورة: فإنه تعالى خاطب الجن والإنس في ثلاث آيات منها صريحًا بقوله: ( سرغ 
لكُْ) أي: سنقصد إليكم بالمحاسبة والمجازاةء وبقوله ( إن اسْسَط... » إلى آخره أي: إن 
قدرتم على أن تهربوا من قضائي وتخرجوا من ملكوتى, فافعلوا ذلك ولكن لا تقدرون عليه. 
وبقوله: ( بسكا طن نار © أي: سيرسل عليكم إذا خرجتم من قبوركم لهب خالص 
ف ار وَنمَامنُ 6» / أي: ودخان؛ يسوقانكم إلى المحشر ( لاتصرات» © أي: فلا تمتنعان 
من أن تحضروا المحشر. 

ثم ذكر أحوال يوم القيامة وأهوالها - والخطاب على ما كان - بقوله: (كَإاتعىٍ 
المتَّمَاءكانْتْ وردان 76"). أي: حمراء كالأديم الأحمر... إلى أن قال: برف ليوف 
يسينا راص لقم أي: أن الملائكة تعرف المجرمين الكافرين من الثقلين 


بسيماهم بالغبرة والقترة» فيأخذونهم بنواصيهم وأقدامهم, فيلقونهم في النار. 


)١(‏ هذا ما ذهب إليه من يرى هذا الرأى» وسيذكر المصنف بعد قليل أنهم يلتذون وأن الخبر يدل على ذلك. 
له أي: الإمامين: أبى يوسف ومحمد بن الحسن (رحمهما الله). 

(؟) انظر: أصول الدين للبزدوى ص (505؟). 

(4) الآية رقم (1١؟)‏ من سورة الرحمن. 

(5) جزء من الآية رقم (؟1) من سورة الرحمن. 

)١(‏ الآية رقم (0") من سورة الرحمن. 

(؛) الآية رقم (79) من سورة الرحمن. 

(3) الآية رقم (41) من سورة الرحمن. 
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قال: ( واتز_أخَافْئْتَامََجكّان 274» أي: ولمن خاف ريه من الثقلين. ثم ذكر نعيم 
الجنة والتذاذهم 3 فيها. سين 

فكانت هذه الآيات إشارة إلى أن الجن من أهل الجنة كالإنس» على أن في قوله: 
(ني_كاصرات ل ينهم لجاز 76 تلويمًا بكون الجان ‏ أي جنان ‏ 
حاظيًا باستمتاع النساء. يؤيده ما قال الشيخ الأجل مفتى الجن والإنس في التفسير في تفسير 
هذه الآية: 'قال ضمرة بن حبيب7": إنما نفى() الجان؛ لأن للمؤمنين منهم أزواجًا من الحور 
العين. وقيل: هن حور العين! المخلوقات في الجنة لم يُبتذلن!') ولم يُمسسن. وقال الحسن: 
هن المؤمنات من نساء الدنيا. ومعناه: لم يطمثهن بعد النشأة الثانية أحد. وقيل: هن نساء 
الإنس ونساء الجن. أي: لم يطمث / الإنسية بعد النشأة الثانية إنس ولا الجنية جان". إلى هذا 
لفظه(). 

وأما عبارة العمومات: فجميع ما ورد من أجزية أهل الإيمان من الكتاب والسنة» مسن 
غير تخصيص أحد التقلين بها دون الآخر. 

وأما المعقول: فهو أن الجن يلتذون في زمان التكليف بالمأكول والمنكوح» بدليل أن 
العظم طعامهم ‏ وَرَدَ ذلك في الخبرا» - وبدليل أنهم يتوالدون ويتناسلون وفيهم ذكور 


)١(‏ الآية رقم (45) من سورة الرحمن. 
)١(‏ الآية رقم (51) من سورة الرحمن. 
(؟) هو أبو عتبة ضمرة بن حبيب بن صهيب الزبيدى الحمصىء تابعى ثقة. كان مؤذن المسجد الجسامع 
بدمشقء ذكر له البخارى أثرًا من روايته عن أبى الدرداء لكن لم يسمه» مات سنة (110ه). 

انظر: ميزان الاعتدال للذهبى (44/5)؛ وتهذيب التهذيب لابن حجر (2477/4 477) ترجمة رقم 
الحيياة 
(؛) في الأصل: “أبقى'؛ والمثبت هو الصواب وهو ما في تفسير مفتى الجن والإئس. 
(5) سبق أن ذكرنا صحة هذا التعبيرقع/ب - ص (2 ١2‏ ). 
(1) في تفسير مغتى الجن والأنس: “لم يتبدلن'. 
(؟) انظر: تفسير مفتى الجن والإئس المسمى التيسير في التفسيرء مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم 
”> تفسيرء الجزء الثاني عند تفسير الآية المذكورة حيث إن المخطوط غير مرقم. 
(4) أخرج البخارى )2١4/9(‏ كتاب “مناقب الأنصار' باب 'ذكر الجن وقول الله تعالى: اكت 
لَهسَتمَمئْن_اللمز_: » ' حديث رقم (5850) عن أبى هريرة» وفيه: قال أبو هريرة: ما بال المظم والروثة؟ 
فقال النبى (صلى الله عليه وسلم): 'هما من طعام الجن'. كما جاء ذلك أيضا في الحديث الذي رواه مسلم 
)17١-174/4(‏ كتاب “الصلاة' باب “الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن' حديث رقم (450) عن 


عيد الله ين مسعود. 
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وإناث» غير أن شياطينهم يتوالدون ولا يموتون» بل يخلدون في الدنيا إلى انقضائها كما يخلد 
إبليس7"): وغير الشياطين منهم يتوالدون ويموتون كالإنس. ذكره صاحب يتيمة الدهر قيها عن 
سعيد بن المسيب7"» فجاز أن يجعل الله تعالى جزاءهم من هذا الجنسء فيدخلهم الجنة» 
ويحظيهم بأنواع نعيمها من المأكول والمشروب والحور والقصور وغيرها. 

وصرح الشيخ الإمام القاضي أبو اليسر بأن قول أبى يوسف ومحمد أقرب إلى 
الصواب27؛ وذكر صاحب يتيمة الدهر هذا الخلاف ورجح قولهما على قوله» حتى قال: "إن 
تكن العتاف على إساعتهم نيه ولثنازة إلى قوت الثواب على إصادهم 9خ ج)اة لنشنان الا 
الإحساز > )ل أي: هل جزاء الإيمان إلا الجنة0)؟. ١‏ 


وقال: / "وهو الصحيح". وصرح بأنه مروى عن الضحاك ومالك وابن أبى ليلى وأبى 
يوسف ومحمد وجماعة من التابعين (رضى الله عنهم أجمعين)7). والحمد لله رب العالمين» 
وصلاته على سيدنا المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. 

وهذا آخر ما وافينا وأوفينا به من المقاصد المعهودة؛ فلنشرع في خاتمة الكتاب!؛ 
إنجارًا للكلمة الموعودة» والله المستعان وعليه التكلان؛ وبالله التوفيق. 


)١(‏ ذكر الشبلى في آكام المرجان ص(87١):‏ أن ظاهر القرآن يدل على أن إبليس غير مخصوص بالإنظار 
إلى يوم القيامة» ولكن ولده وقبيله لم يقم دليل على أنهم منظرون معه. 
(؟) صاحب يتمية الدهر هو علاء الدين محمد بن محمود بن محمد الخوارزمى الشهير بالترجماني. ولد سنة 
(؟3عه)ء؛ ومات بجرجانية سنة (5145ه)» وفي هدية العارفين سنة (7560ه). وكتابه 'يتيمة الدهر* اسمه 
أيتيمة الدهر في فتاوى العصر". 

انظر: الجواهر المضية للقرشئى (175/5+ 417)؛ وكشف الظنون لحاجى خليفة (55/1١2)؛‏ وهدية 
العارفين للبغدادي (؟/0؟١).‏ 

وسعيد بن المسيب كنيته أبو محمدء سيد التابعين وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة. ولد سئة (؟١ه)‏ وتوفى 

بالمدينة سنة (194ه ).» جمع بين الحديث والفقه والزهد والعبادة والورعء رُوى عنه أنه حج أربعسين حجة» 
وأنه ما فاتته تكبيرة الإحرام خمسين سنة. كان أحفظ الناس لأحكام عمر بن الخطاب وأقضيته حتى سمى 
راوية عمرء وأكثر روايته عن أبى هريرة وكان زوج ابنته. 

انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان (57/8-776/5)» والبداية والنهاية لابن كثير (ه/16-15/4١2)1:‏ 
والأعلام للزركلى (؟/7١٠١).‏ 
(؟) أصول الدين ص .)5١0(‏ 
(4) الآية رقم )٠١(‏ من سورة الرحمن. 
(5) انظر: تفسير ابن كثير (2)475/4 
)١(‏ وانظر: أكام المرجان للشبلى ص (0/). 
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كني تشريم فرق أهل الشقاق والعناد!١)‏ 


)١(‏ هذا العنوان خرج على الأغلب ؛ إذ ضمن الفرق التي سيتكلم عنها المصنف فرق محقة ومخطئة. 
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اعلم (أرشدك الله وأيدك من عنده) أن الخوض في علم أصولء الدين صعب؛ لغفموض 
دقائقه» ودقة طرائقه: وكثرة مزالقه» وخفاء معالقه» فرب من خاض فيه صحيح الإيمان سليم 
الاعتقادء آض عنه ضعيف اليقين قرين الارتدادء ولغموض هذا الفن حرض مشايخنا (رحمهم 
الله) طلبة العلم على تعلم علم الشرائع والأحكام» ونهّؤهم عن الاشتغال بالجدال والمناظرة في 
علم الكلام؛ صونًا لديارنا عن اختلاط المذاهب الباطلة» وتنفيرًا لطباع المحصلة المسترشدة 
عن التألف بالأباطيل العاطلة(). 

حتى حَصَدُدتٌ ديارنا بحمد الله تعالى - أعنى: بخارى وسمرقند وَحجَنْدةَ وتزغانة إلى 
أقصى ممالك خباى وتركستان» مع البلاد المتصلة بما وراء النهر/ من معظم أوائل خراسان 
إلى إقليم هندوستان ‏ معطرة بنفحات عقائد العلماء المتقنين الفقهاء المجتهدين من أهل السنة 
والجماعة» مطهرة عن شوب نتن الفلسفة والاعتزال والرفضء ومذهب سائر أهل البطالة 
والإضاعة(". ْ 

وقد صنف مشايخنا (رضى الله عنهم) في علم الكلام كتبًا كثيرة» يقع بها الغنية عن 
غيرها في تهذيب العقيدة وتنقيح السريرة» فضلا عن مثل هذا المختصر المؤذن بغزارة قصور 
مؤلفه» المشعر بنزارة شعور7) مصنفه؛ غير أني لما اطلعت على فساد عقائد الناس وخلل 
سرائر الأمم» عند قدومي في سفري المبارك تبريز والشروانات وعراق الععرب وعسراق 
العجم()» وشاهدتها أرضا قفرًا عن تمام مذهب أهل السنة والجماعة» وإن كان يدّعى أكثرهم 
أنهم متخرطون في سلك تلك الجماعة. 


)١(‏ اختلف العلماء في حكم الاشتغال بعلم الكلام قديماً وحديثاً » وهو لا غضاضة فيه ظالما اعتمد على 
الكتاب والسنة والأدلة العقلية المسحيحة » مع التحرز من روح الجدل والمراء والمغالبة» والحرص على هداية 
النفس أولاً ثم هداية الآخرين بعد ذلك في موذة وتصفة وإخلاص > وينصح العلماء بتجنيب العوام مزالق 
البحث في قضايا الكلام ومسائله وخاصة ما كان من دقيق الكلام» أو أوغل في استخدام المصسطلحات الفنيسة 
ومناهج الاستدلال الدقيقة»أو ما عرض لشبهة تاريخية لا وجود لها في الإسلام. انظر: إحياء علوم الدين 
للغزالي(87/1) ء وتشنيف المسامع للزركشي (574/4)»: وإشارات المرام للبياضي ص(؟” -8") » 
والمدخل إلى دراسة علم الكلام د: حسن الشافعي ص (754- 48 ) ء مكتبة وهبة الطيعة الثانية (١511١1هس-‏ 


0م). 
(؟) ومع ذلك نجد تأثرًا لهؤلاء العلماء ببعض هذه الفرق في مسائل ليست بالقليلة بعدوا بها عن الكتاب 
والسنة. 


(؟) هكذا بالأصل » والشعور:الإدراك بلا دليل أو الإحساس. انظر: المعجم الوسيط ٠ )504/١(‏ 
(4) العراق من البحر والنهر: شاطئه طولاء والجمع: أعرقة وعُرق. وقد سبق بيان المواد بعراق العرب 
وعراق العجم في قسم الدراسة صر( ©© ) » وانظر: المعجم الوسيط (5077/5) . 


)/16( 


لاو 


ووجدتها معهم بحرً! يموج بعضهم في بعض واقعين في الغرق؟ وصادفتهم فيها على 
اختلافه مذاهبهم وتفاوت أحوالهم ثلاث فرق: أشاعرة مُشربة القلوب قوانين الفلاسفة» وشيعة 
مُشرئبة القوالب بأباطيل لاصقة» ومترئّدة طالبة للحق بين فتن الفئتين عائرة!') دائرة: في 
مبادئ بوادي/الطلب هائمة حائرة» ولممارستهم كتب الفلاسقة وكلام الأشاعرة أمست عقائدهم 
مختلة وقرائحهم ذاعرة()» ومع ذلك تراهم لا يزنون كتب مشايخنا الكلامية بمثفال حبة من 
خردلء وإن كانت في نفس الأمر ليس إلا عليها المعول) لأنهم ينقمون مفها أن وقعت عباراتها 
مبسوطة» وطرائق مباحثها بالنسبة إلى كتب الأشاعرة غير مضبوطة: ويدعون ضعف أدلتها؛ 
لأن أكثرها من المنقول0": ويدعون التمسك بها إلا قليلا؛ ترجيمًا للمعقول!. 

دعاني0) ذلك إلى أن ضممت إليها هذه النسخة على سبيل التذييل» وألحقتها بها علسى 
وجه لا يجدون إلى مرد من سبيل؛ كي يتحقق سالكو حاقة ألحق أن ما ورأءه من المذاهب إفك 
وفرية» ويتبين خائضو بحر التحقيق أن ليس على حاقته وراء عيّادان قرية!)؛ فجاءت بحمد 
الله تعالى مجموعة» من استظهر مسائلها ذاق طعم الإيمان» ووجد يرد الإسلام» ومن استحضر 
دلائلها فاق كل الأقران؛ فوطئ جميع الفرق المبطلة تحت الأقدام. 

فأقول: افترق الناس فرقتين: 

فرقة اغتروا بعقولهم القاصرة» وادعوا استقلالها في سلوك طريق الحق؛ ولم يعتقدوا 
دينًا/سماويًا. وانقسموا سبعة أقسام: فلاسفة» ووثنية» وثنوية:؛ ومثلشة» وطبائعية:وأفلاكية, 
وملاحدة. وكلهم كفرة فجرة من أهل النار. 

وفرقة لم يكتفوا في ذلك بالعقل المجردء بل اتبعوا في ذلك ديئًا سماويّاء وادعوا أنهسم 
من أهل الإسلام» وانقسموا قسمين: 

قسم انتحلوا إلى دين نبي قبل نبي آخر الزمان» وتفرقوا إلى براهمة؛ ويهودء 
وتنصارىء وصابئة. كلهم كفرة من أهل الثار. 


)١(‏ عائرة: اسم فاعل من الفعل عار يعير عَيْر؟ وعيراناء أي: ذهب وجاء متردذاء انظر: المعجم الوسيط 
(/160) مادة (عىر). 
(1) ذعر يذْعَر ذَعَرا : دهش . انظر: المعجم للوسيط (724/1) . 
(*) الاستدلال بكثرة بالحديث أمر واضح في هذا الكتاب. 
(4) لا تختلف أصول الماتريدية عن أصول الأشاعرة وإن اختلف الفرقتان في بعض المسائل. 
(0) جواب 'لما" في قوله: 'غير أنى لما اطلعت على أكثر عقائد الناس" في الفقرة قبل السابقة. 
)١(‏ عبّادان: قرية في جزيرة عند نهاية نهر دجلة بنواحي اليصرة» يروى في فضائلها أحادييث غير ثايتة 
وينسب إليها جماعة من الزهاد والمحدثين. انظر: الأنساب للسمعاني :)١77/4(‏ ومعجم البلسدان لياقوت 
الحموى (4/4لاء 8/8). 

الحلقة 


ب 


ا 


وقسم انتحلوا إلى هذا الدينالنههمناسخ الأديان» وهو ما جاء يه محمد (عليه الصلاة 
والسلام). وانقسموا إلى ثلاثة أصناف: محقة» ومبطلة» ومخطتة: 

فالمبطلة تفرقت سيع فرق: مجسمة: ومرجئة» وخوارجء وروافضء وجبرية» وقدرية» 
ومتصوفة. كلهم من أهل الأهواء والبدع؛ وقد أكفرهم علماء الإسلام مصرحين بذلك في 
كتبهم(". 

والمخطئة ثلاث فرق: كنَابِية وغلاة المحدثة» وأشعرية. وهم من أهل الهوى والبدعة» 
وليسوا كأولئك ولكن خُطْنُوا؛ لأنهم واققوا أهل السنة والجماعة إلا في مسائل قليلة. 

والمحقة صنف واحدء وهم أهل السنة والجماعة» الذين لم يغلوا في دينهم غير الحق» 
فاهتدؤا وهدوا ونجّوا وأنجّواء إلا أنهم / لاختلاف سرهم في فروع الديانات انقسموا إلى 
محدّثة طاهرة» وصوفية عاملة» ومستقيمة خالصة. والاتحاد قد قلوبهم في أصول 
الاعتقادات. كلهم من أهل السنة والجماعة لا يضرهم ذلك القدر من اختلاف السَيّرء كما ستقف 
على ذلك على التفصيل إن شاء الله تعالى؟ لأنه يرجع إلى العمليات الفرعية. 

وأما من وراءهم من المبطلين الذين ذكرناهم من قبل فهم الغلاة المارقة» الذين ضلت 
أفهامهم في درك الحقائق والدقائق» فضلوا وأضلواء وزلت أقدامهم عند مزالق المضايق فهلكوا 
وأهلكوا. 

فلا بد من الإشارة إلى مذاهب الكل على سبيل الإيجاز؛ ليتنبه لها المسترشد المستعد 
فيتهيأ للاحتراز» فرأيت أن أعقد لذلك كله ثلاثة صدوقءوما توفيقي إلا بالله عليه توكلي وبه 
الوثوق. 


)١(‏ جمهور علماء أهل السنة كأبى حنيفة والشافعي وأصحابهما على أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة:؛ إلا إذا 
دل دليل قاطع لا يقبل التأويل على تكفيره؛ ولأهل السنة في تكفير أهل الأهواء والبدع كالمعتزلة والخوارج 
والمرجئة وغيرهم قولان» الصحيح منهما: أنهم لا يكفرون؛ ثم إذا كان القول في نفسه كفراً قيل: إنه كفر 
والقائل به يكفر بوجود شروط وانتفاء موانع » ولا يكون ذلك إلا إذا صار منافقا زنديقاً. 

انظر: الشفا للقاضي عياض (181-777/5)ء والرسالة التسعينية لليفدى ص (2778 174)ء وتشنيف 
المسامع للزركشى »)607-8٠١/4(‏ وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبى العز (؟/4795-477)» والمسايرة لابن 
الهمام ص ١-58(‏ 5) من الخاتمة» وشرح الفقه الأكبر للقارى ص .)١166 0١660(‏ 


[فحقة 


"ب 


صدق الكلام في تشريح الفرق الضالة: المبطلة 


هو يشتمل على أربعة عشر فصلا("): 

الفصل الأول!): في ذكر الفلاسفة: 

قدمنا ذكرهم؛ لأنهم أقدم الفرق المبطلة حجة» حتى بلغنا أن واحدا من مشاهيرهم 
اعتزل الناس وتخلى للفكر فدعاه نبي ذلك الزمان إلى طاعة. الله وطاعة رسوله؛ فقال: إليك 
عنىء؛ فإني لا أنكر أنك / رسول الله ولكن لا إلى بل إلى الجهال؛.ليتوسلوا بك إلى معرفة الله 
تعالى» وأنا قد حرفته قبل أن تبعث يسنين. 

والفلاسفة: إما جمع الفيلسوفء وهو الحكيم بالسريانية(). وما جمع الفاسفيء وهو 
أيضا الحكيم المنسوب إلى الفلسفة. ‏ أي: الحكمة -»ء كالتبارزة جمع التبريزىء والدماشقة 
جمع الدمشقيء والفوارسة(”) جمع الفارسي. ولفظ الفلسفة من الدخيلات المأخوذة في التعريب 
التي ليست بأصلية كالبسملة والحولقة والحيعلة7”!: وإنما سموا فلاسفة؛ لأن قدماءهم كانوا 
حاذقين في علم الطبء والطبيب كان يسمى حكيما في ذلك الزمان. 

ثم إن بعض المارقين من دين الإسلام من هذه الأمة لما اطلعوا على اصطلاحات 
أولئك» وأشربوا في قلوبهم معتقداتهم ‏ ظنوا أن العلم هو الفلسفة لا غير» فتفلسفوا متلهم» 


)١(‏ قسم المصنف سابقا الفرق الضالة المبطلة في غير دين الإسلام إلى من لم يتبعوا ديناً سماوياً وهم سبع 
فرق : فلاسفة» ووثنية » وثنوية» ومثلثة» وطبائعية» وأفلاكية» وملاحدة. ومن تب ديناً سماويا غير دين النبي 
الخاتم محمد (صلى الله عليه وسلم)» وهم أربع.فوق: براهمة».ويهودء ونصارىء» وصابئة. والمبطلة وهم على 
دين الإسلام» وهم سبع فرق: مجسمة» ومرجئة»وخوارج؛ وروافضء وجبريةء وقدرية» ومتصوفة. وقد ضصم 
المصنف هؤلاء الثمانية عشرة فرقة فى أربعة عشر فصلأء حيث جعل لكل فرقة فصلا إلا فرق: الوثنيسة 
والثنوية» والمثلثة » والطبائعية » والأفلاكية » فقد جعله فى فصل واحد هو الفصل الثاني تحت عنوان “فى ذكر 
الوثنية' ذكر أنهم انقسموا إلى فرقتين: فرقة أشركوا بالله على عدد غير معين» وفرقة أشركوا بالله على عدد 
معينء والفرقة الثانية ضمت فرق: الثنوية» والمثلثة» .والطبائعية. والأفلاكية. 

)١(‏ في الأصل: * فصل أول"؛ والمثبت.هو.الأفضل والمواقق لذكر. المصنف للفصول بعد ذلك. 

(©) الفلسفة - باليونائية ‏ : محبة الحكمة» والفياسوف مكون: 'فيلا' و 'سوقا' وفيلا: هو المحبء ومسوفاً: 
الحكمة» أي: هو محب الحكمة. انظر: الملل والتحل للشهرستاني (57/7): وتلخيص المحصل للطوسي 
ص(١4).‏ 

(4) في الأصل: 'الفوارس" والمثبت هو الصواب. 

(6) الحولقة كالحوقلة: نحت من *لا حول ولا قوة إلا باله'» أما الحيعلة فهى نحت من “حى على الصلاة": 
والبسملة معروفة. انظر: المعجم الوسيط )5١5 271717/١(‏ مادتى (ح وق ل) وا(ح ىع ل). 


اليلقة 


يكن 


وغيروا اللفظ من الفلسفة إلى الحكمة وسموا أنفسهم حكماءء وصنفوا كتبنا وسموها كتب 
الحكمة» وليست هي من الحكمة في شيء. ولذلك ترى الجهال في زماننا يعتقدونهم حكماءء 
إنما الحكمة هي النبوة وعلم الشرائع: على اختلاف الأقوال في تفسير قوله تعالى: ١‏ ومالك 
والكنة وعلتشيتاينا:» ('»/وقوله تعالى: ( اذى سيل رلك الكت ولمع الكستلة اله 


فإياك وإياهم ومطالعة كتبهم كإلهيات أب ل وغيرها من مصتفاته وغير ذلك 
فإنها مملوءة كفرّاء فربما يطالعها الجاهل ويعتقد شيئًا منها م وي ا 7 
زعمه - يكفر ولا يشعرء وهؤلاء المتأخرون منهم أكثر إفسادًا للدين من متقدميهم؛ لأن أولنك 
استقلوا بعقولهم ولم يعتقدوا دينًا سماويّاء وهؤلاء يدعون أنهم في دين محمد (عليه الصلاة 
والسلام)» ويدعون غيرهم من المسلمين إلى الفلسفة» ويموهون بتزويداتهم أنها هو العلم» حتى 
رأيت كثيرًا من الطلبة المبتدئين مائلين إليها معتقدين لها خائضين فيها. 

وسمعت واحدًا من جهلة المقلّدة المقلّدة منصب القضاءء وكان قاضي القضاة بتبريز» 
يقول: من لم يمارس الحكمة والمعقول - وإن اكتسب الأدبية والشرائع من الفروح والأصول 
- فهو الذي أولى الفهُمٌ وذوى العقلءلا يسرّى بمثقال حبة من خردل من ثمن البقل. فقلت: 
ومن تفوه بتلك الهَنّةَاء)» ورضى بذلك القول» فهو لدى أرباب العلم أضل من العجول؛ وما أراه 
إلا كونه مُشَرَبَ القلب ضلالًا على الجهلء كما أشربت / السامرية في قلوبهم العجل!©. 

فمن مذهب الفلاسفة ‏ متقدميهم: كأرسطاطاليسء وتاوَقرَسَطِيس 7" وثاسّنطيوس!) 


)١(‏ جزء من الآية رقم (151) من سورة البقرة. 

(7) جزء من الآية رقم )١75(‏ من سورة النحل» وانظر: الكشاف للزمخشرى (2)587/1 (450/1)» و تفسير ابن كثير 
(١5/1ه4)»‏ (41/5): وتفسير الجلالين ص (١41ء‏ 241). 

(؟) أى: أبى على ابن سينا الفيلسوف المشهور. 

(4) الهنة:مذكر الهّنءوهو الشي_أو كناية عن الشيم يستقبح ذكره؛ وقد تأتي بمعنى الشر والفساد» والجمع: هنسات 
وهنوات. انظر: المصباح المذير للفيومى ص (545؟)» والمعجم الوسيط )٠١78/1(‏ مادة (ه ن و). 

(©) كان يجب التفريق بين ما تتضمنه الفاسفة من علوم؛ فزن منها ما هو مفيد ونافع كالطبيعيات والرياضيات» وهصى 
علوم تعود بالخير على الإنسان ولا تختلف نتائجها بغض النظر عمن يمارسونهاء بخلاف الإلهيات التي تتصل بالله 
تعالى وصفاته؛ وهى مجال غيبى لا يستطيع العقل أن يقتحمه بغير هداية من الشرع. 

)1١(‏ تلميذ أرسطو وصديقه؛ ترأس مدرسته من بعده من سنة (577ق. م.) إلى سنة (2417 ق.م.) وهو في الخامسة 
والثمانين. كان أكثر اشتغاله واشتغال إخوانه بالعلوم الطبيعية وتأريخها بوحى أرسطو وإشرافه؛ ومما يذكر من كتب 
ثاوفرسطيس: 'آراء الطبيعيين'» و'تاريخ النبات"؛ وله كتاب مشهور في الآداب العالمية هو كتاب 'الأخلاق' وصف فيه 
أخلاق الناس من الوجهة النفسية. انظر: الفهرست لابن النديم ص (557)؛ وإخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطى ص 
(70)» وتاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم ص .)7١41 21١7(‏ 

(0) من شراح أرسطو مع أنه كان أفلاطونيً جديداء ولد ثامسطيوس سنة (117م) وتثقف بالقسطنطنية وعلّم بها وبمدن 


؟ "ب 


1 


أخرى غربيها فأصاب شهرة واسعة» ونال حظوة كبيرة لدى الأياطرة المسيحيين» ولما تولى الإميراطور جوليان وأراد عه 


الحلفقة 


وبزقلس!'!» ومتأخريهم: كأبي على بن سيناء وأبى نصر الفارابى؛ ونصير الطوسى!؟, 
وأمثالهم ‏ أنهم قالوا: السموات والأرض قديمة بدوامها وص فتها المعينة؛ والهيولى في 
العناصر قديمة بشخصهاء والجسمية قديمة بنوعهاء وسائر الصور قديمة بجنسهاء كما أن 
الحركة والوضع قديمان بنوعهما حادثان بشخصهما. 

وأرادوا بقدم النوع والجنس: أن كل صورة مسبوقة بصورة أخرى إلى غير بداية» وكذا 
كان قبل كل وضع وضع آخر إلى غير بداية. وقد بينا الوضع في الصدق الثالث من مقدمة 
الكتاب7) فلا نعيده. وأرادوا بالهيولي: الأمر القابل لصورة الأجسام؛ فإن الجسم على رأيهم 


بعث الوثنية كان من المجندين المؤيدين. من مصنفات شروحه على أرسطو: 'التحليلات الثانية'» و'السماع الطبيعي'”» 
و'النفس'". توفى سنة (84"م).انظر: الفهرست لابن النديم ص (257)» وإخبار العلماء للقفطى ص (270 45)» وتاريخ 
الفلسفة اليونانية ليوسف كرم ص (7”05). 

)١(‏ برقلس هو أشهر فلاسفة الأفلاطونية الجديدة وأهم ممثليها » ولد عام (١٠5م)‏ في القسطنطينية»واستقر بأثينا وهو 
في العشرين من عمره؛ وتوفي عام(485م). وقد تأثر بالكهانة الشائعة في الشرق وبالفيثاغورية الجديدة» وقتم مذهبًا 
فلسفيًاً كان له فيما بعد تأثير كبير» وقد اعتمد في مذهبه على فكرة التثليث. انظر:إخبار العلماء للقفطي صصر(17)»والملل 
والنحل للشهرستاني »)١177-١517/1(‏ والفلسفة عند اليونان د:أميرة حلمي مطر ص(5١7)غدار‏ ومطابع الشسعب 
(عككام) , 

(؟) هو نصير الدين أبو جعفر محمد ين محمد أو ابن عبد الله ابن الحسن الطوسىء الفيلسوف العلامة 
المقدم في العلوم العقلية. ولد يطوس - قرب نيسابور ‏ سنة (591ه )ء واشتغل في شبيبته وحصشصل علم 
الأوائل» ووزر لأصحاب قلاع الألَمُوت من الإسماعيلية» ثم وزر لهولاكو وعلت منزلته عنده فكان يطيعه فيما 
يشير به عليه» وكان علامة بالأرصاد والمجسطى والرياضيات. وله شعر جيد قوىء تسوفى ببغداد سنة 
(77ه). قال ابن كثير: “ومن الناس من يزعم أنه أشار على هولاكو خان بقتل الخليفة» فالله أعلم. وعندى: 
أن هذا لا يصدر من عاقل ولا فاضلء وقد ذكره بعض البغاددة فأثنى عليه وقال: كان عاقلا فاض لأ كريم 
الأخلاق'. وقال عنه ابن القيم: 'نصير الشرك والكفرء الملحد وزير الملاحدة» النصير الطوسى وزير هولاكو. 
شفى نفسه من أتباع الرسول وأهل دينه» فعرضهم على السيف حتى شفى إخوانه من الملاحدة واشتفى» فقتتل 
الخليفة المعتصم والقضاة والفقهاء والمحدثين» واستبقى الفلاسفة والمنجمين والطباعين والسحرة'. وذكر ابن 
كثير أن أصل اشتغاله على المعين سالم بن يدار بن على المصري المعتزلي المتشيع» فنزع فيه عروقًا كثيرة 
منه حتى فسد اعتقاده. صنف كتبًا جليلة» منها: “تحرير أصول إقليدس'» و'تجريد العقائد'» و'تلخيص المحصل"' 
للرازىء؛ و 'حل مشكلات الإشارات والتنبيهات لاين سينا". انظر: البداية والنهاية لابن كثير »)١55/١1/9(‏ 
وإغاثة اللهفان لابن القيم (؟/ »)١77‏ وهدية العارفين للبغدادي (51/7١).؛‏ والأعلام للزركلى (/ال:؟). 

(؟) راجع ق©/ب > ص (072205) وفي نسبة هذا إلى الطوسى نظر؛ إذ هو على خلاف ذلك فهو يرى أن 
العالم محدث وليس قديمّاء وأقام الدليل على ذلك. انظر: تلخيص المحصل له ص »)١7١(‏ وتجريد الاعتقاد له 
مع شرحه كشف المراد للحلى ص (745, 44؟). 

()ق ه/ب حص .)١0208[‏ 


): نفة 


مركب من أمرين: أحدهما الصورة الاتصالية على أي شكل كائت. وثانيهما: مادية 
القابلة('لتلك الصورةء فيسموتنها مادة مرة وهيولى أخرى/". 

ومن مذهب أوائلهم الذين كانوا من أقدم متقدميهم قبل أرسطاطاليس ‏ كثاليس7”7, 
وانكثاغورس7)» وفيثاغورس”7"» وسقراط7) - أنهم قالوا: إن العالم قديم الذات محدث 
الصفات7", 


.)١2كل( أي: المادية القابلة» وقد بينت صحة التعبير الذي ذكره المصنف ق 4/ب - ص‎ )١١( 

(؟) انظر: الملل والنحل للشهرستاني (؟/5؟١).‏ 

(؟) يكتب في المراجع الحديثة 'طاليس"» وأول ما يذكر في أي كتاب لتاريخ الفلسفة أن الفلسفة بدأت بطاليس. 

ولد طاليس سنة (174ق. م.) وتوفى سنة (047 ق. م.)» وكان من أبناء ملطيا في أسيا الصغرىء وقد انفرد 

بالعناية بالعلم وكان غيره يعنى بالسياسة والأخلاق؛ جال في أنحاء الشرق وتبحر في العلوم. وهو أحد 

الحكماء السبعة في اليونان وهم النابغون الذين اشتهروا بالحكمة» ولكل منهم حكمة اشتهر بها - وتجرى 

الرواية بأن حكمته التي قالها هي: 'أفضل الأشياء هو الماء» وهو المادة الأولى والجوهر الأوحد الذي تتكقون 

منه الأشياء".انظر: الفهرست لابن النديم ص (555)» وإخبار العلماء للتفطى ص(760)»: وتساريخ الفلسفة 

الغربية لبرتراند رسل »)28-65/١(‏ وتاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم ص .)١4-١7(‏ 

(؛) من مشاهير الفلاسفة» ولد انكثاغورس في أقلازومين بالقرب من أزمير بتركيا سنة 5٠00(‏ ق.م.) في 

أسرة شريفة؛ وتلقى العلم ولما ناهز الأربعين نزح إلى أثيناء فلما دخلها دخلت معه الفلسفة لأول مرةء وأقام 

فيها ثلاثين سنة كان خلالها قطب الحركة الفكرية. واتهمه خصومه بالإلحاد فاضطر لمغادرة المدينة وعاد إلى 

أسيا الصغرىء ومات فيها سنة (478 ق. م.). انظر: إخبار الحكماء للقفطى ص (44)»: وتساريخ الفلسفة 

اليونائية ليوسف كرم ص .)45-41١(‏ 

(5) من أهم من شهدت الدنيا من رجال من الوجهة العقليةء» ولد سنة (51/7 ق. م.) ومات سنة (4517 ق.م:)» 

نشأ فيثاغورس فى جزيرة ساموس في اليونان» وطوف قي أنحاء الشرق» ولما ناهز الأربعين قصد إلى 

إيطاليا الجنوبية وما لبث أن عرف بالعلم والفضل وصار له أتباع ومريدون» فأنشا فرقة دينية علمية. قال 

برتراندرسل: 'فلست أعلم عن رجل آخر كان له من التأثير في نطاق الفكر ما كان لفيثاغورسء وأقول ذلك؛ 

لأن ما قد يبدو لك أفلاطونيًا ستجده عند التحليل فيثاغوريًا في جوهر. انظر: إخبار العلماء للقفطى ص 
»)١7١ 17١ (‏ وتاريخ الفلسفة الغربية لبرتراندرسل »)١5-57/١(‏ وتاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم ص 

[التسةة 

)١(‏ ولد سقراط في أثينا سنة (455؟ ق. م.) وعلّمَ قيهاء واتهم بالإلحاد وحكم عليه بالإعدام سنة (8949 ق-م)ء 
وأثار من الإعجاب والعداوة في آن واحد ما لا يتفق إلا للرجال الممتازين» وكان أثره من القوة بحيث إن أسمه 
يشطر الفلسفة اليونائية شطرين: ما قبله» وما بعده. آثر النظر في الإنسان وانحصرت الفلسفة عنده في دائرة 
الأخلاق باعتبارها أهم ما يهم الإنسان» وهذا معنى قول شيشر: 'إن سقراط أنزل الفلسفة من السماء إلى الأرض'. 

أي: أنه حول النظر من الفلك والعتاصر إلى التفس. انظر: إخبار العلماء للقفطى ص (75١-50١)؛‏ وتساريخ 
الفلسفة الغربية لبرتراندرسل ».)١51-١51/١(‏ وتاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم ص .)50-6٠(‏ 

(0) مر ذلك ق ه/إب - ص(328< ). 


للق 


ومن مذهبهم كلهم: أنهم قالوا: العالم أبدى / لا يجوز فناؤء(؟. وأنهم قالو:: يجوز أن 
يلتذ الله باللذات العقلية('). وأنهم قالوا: إنه تعالى ليس بقادر على جميع المقدورات؛ بناء على 
ما زعموا أن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد(). وأنهم قالوا: إنه تعالى لميس بعالم لجمييع 
المعلومات7: ولنكروا جميمًا إثبات صفة الإرئدة نل تعالىء وأن يكون مريتاء وأن يكون سميعًا 
بصيرًاء وأن يكون عالما بالعلم قادرًا بالقدرة حيّا بالحياةل”)» وأن يكون مرتياً بأبصارتال)» وأن 
يبعث الأموات بعدًا جسمائيً بل إنما البعث للروح لا للجسم(". وأنكروا كون الآخرة جسمانية 
بل اعتقدوا أنها روحانية")؛ ولذلك ترى متأخريهم يتولون الجنة والنار بالعقليات ويلحدون في 
آيات الله تعالى!!). وهذه الاعتقادات كلها كفر. 

ومن مذهبهم: أنهم فسروا الإبصار بالباصرة بحصول صورة المرئي في الرطوبة 
الجليدية من الحدقة(''). وهذا يؤدى إلى إنكار رؤية الله تعالى» وذلك كفر. وأنهم قالوا: المعتبر 
في السمع وصول الهواء الحامل للصوت إلى الصماغ7""). وأنهم قالوا: لا نعرف حقيقة ذاته 
تعالى!''). وأنهم قالوا: أفعال العباد تصدر منهم يإيجاب القدرة والإرادة المخلوقين فيهل”"), ذلك 
من غير اختيار لهم؟". وأنهم قالوا بقيام العرض بالعرض/*". وأنهم قالوا: الملائكة كلهم 
أفضل من البشر كلهه2"0. 


.)١17؟8( .مر ذلك ق 1/4 - ص (155 )» وانظر؛ التبصير للإسفرايينى ص‎ )١( 
(؟) مر ذلك ق وبا رب - ص (16*)ء‎ 
(؟) مر ذلك قح /1 > ص (هع#).‎ 
.)046( (؛) مر ذلك ق 48 /ب - ص‎ 


(5) مر ذلك قاب»ابه - ص (6:1)» وذكرالكصنفى ص > ؟) أن القول بأنه تنا لى سميع بصيرو داق عليه الم قةكلهاء 


(0) مر ذلك ق2كا/ب - ص (هد»)ء 
() مر ذلك ق1جم/ ب - ص (160). 
(4) مر ذلك ق6ح)/ ب- ص (790), 
(3) وهوكمر ينبن على قولهم السابق . 

)٠١(‏ مر ذلك ق ١‏ /أاب- ص (كادمة). 
)١١(‏ مر ذلك ق2١‏ /ن-ص (50 ). 
(؟١١)‏ مر ذلك ق ممه /ب - ص (631238 . 
(؟١)‏ أي : في العبد . 

.) مر ذلك قه*/ أ - ص (للى‎ )١4( 
.)69( مر ذلك ق2ع1/؟ - ص‎ )15( 
.) مر ذلك قمفى /أ ص (.*ه‎ )1١( 


[القفة 


5ب 


وقالوا: / الروح الذي في بدن الإنسان هو الدم(!)- وقالوال): إعادة المعدوم مستحيل7, 
فهذه مذاهي كلهم. 

أما مذاهب البعض دون البعض: فجمهورهم لم يثبتوا قدرته تعالى عن قصد واختيار» 
بل زعموا أن تأثيره في وجود العالم بالذات ‏ أي: بالطبع - والخاصيةا)» وهذا كفر صريح. 
وقالوا: معنى كونه تعالى حي أنه لا يستحيل أن يكون عالمًا قاددا©). 

وقال بعضهم - منهم أبو على بن سينا : وجوده وماهيته تعالى عبارتان عن ذاته. 
فوجوده نفس ماهيته» والوجود مسمى يشترك فيه كل الموجوداتء» ولكن وجوده تعالى يمتاز 
عن وجود الممكنات بقيد عدمىء وهو أن وجوده تعالى غير عارض لشيء من الماهيسات» 
بخلاف سائر الموجودات". 

وقال بعضهم: لا يجوز إطلاق الألفاظ التي يجوز إطلاقها على الممكنات عليه تعالى» 
كاسم الشيء والموجود والعالم والقادر؛ مبالغة في التوحيد والحذر عن الإشراك والتشبيه". 
وقال قدماؤهم: إنه تعالى ليس بعالم لشيء7"). وهو كفر باطل. 

وقال بعضهم: إن الحيوانات غير الإنس لا أرواح لهالأ). وقال أكثرهم: إذا مسات 

الإنسان فإن كان فيلسوقاً يعرج بروحه إلى العالم العلوى الروحاني» ويكون له راحة وروح» 
وإن كان جاهلا يطرح بروحه في العالم السفلي الظلماني» ويكون في تعب ومشقة(:". ونحن ه.؟إب 
نقول لهم: تلك أمانيكم؛ فهاتوا / برهانكم إن كنتم صادقين. 

ثم إن بعضهم اختصوا باسم آخر بعد اتفاقهم في هذه الاعتقادات الباطلة واشتراكهم في 
الفاسفة؛ فافترقوا إلى حرنانية» وباطنية» ودهرية» وقرامطةء وسوفسطائية!'): 


كرأ 


0 


)١(‏ مر ذلك ق/اغ) د - ص (58)ء 
)١(‏ قوله: 'هو الدم وقالوا' مكرر في الأصل. 

(؟) مر ذلك ق270/ب > ص (ه30 ). 

(؛) مر ذلك قعو /؟ -ص (2:»). 

(5) مر ذلك ق 57ب - ص (550). 

(١6)مر‏ ثلك ق حل /ب- ص (37 )). 

() مر ذلك ق1م / 5 - ص (10»). 

(4) مر تلك ق 5/< ص (140؟). 

(5) مر ذلك ق8؟/ أ -ص (مكد). 

.)16١( مر ذلك قودع/ب- ص‎ )٠١( 

)١١(‏ قسم البزدوى الفلاسفة قسمين: فقال: 'فالفلاسفة بعضهم دهرية» وبعضهم يقولون بالإله عز وجل". كم 
ذكر بعض معتقداتهم. انظر: أصول الدين ص (/11؟9-٠54).‏ 


[لقففة 


أما الحرنانيون منهم: فهم منسوبون إلى رجل اسمه حرنان» ولهم عقائد رذلة غير ما 
ذكرناء فمن ذلك أنهم أثبتوا خمسة قدماء مستقلة: الأول: البارئ» والثاني: النفسء والثالث: 
الهيولى؛ والرابع: الدهرء والخامس: الفضاء. ولكن لم يعتقدوا غير الباري تعالى إلها. 

وعنوا بالبارئ ما هو مصدر وجود العالم» هذه عبادتهم. واعتقدوا أن البارى تام 
الحكمة كامل العلم» فلا يوجد شيء إلا يعرفه البارى معرفة تامة» هذه عبادتهم. لا يعرض له 
في علمه ومعرفته سهو ولا غفلة» ويفيض منه العقل كفيض النور من القرصء فعقول جميع 
العقلاء أُتَرّمن آثار ذلك الفيضء فهو تعالى حى فاعل. 

وعنوا بالنفس ما يكون مبدأ الحياة وهى الأرواح البشرية والسماوية» واعتقدوا أنها 
أيضًا حى فاعل؛ إلا أن الفرق بينهما في زعمهم: أن البارئ حى فاعل تام العلم يعرف الأشياء 
قبل وجودهاء والنفس حى فاعل لا يعلم شي إلا بعد الممارسة. 

وعنوا / بالهيولى المادة التي لولاها لما تكونت صورة جسمانية» كما قدمنا ذكره 
آنقًا!'). واعتقدوا أنها منفعل غير حى ولا فاعل؛ بخلاق الباري والنفس» فإنهما حيان فاعلان. 

وعنوا بالدهر طول زمان وجود الأشياء» وبالقضاء هذا الذي نشاهده مسن صورة 
الخلاء بين السماء والأرضء نتصوره فوق السموات وتحت الثرى» فهما لا حيان ولا فاعلان 
ولا منفعلان في زعمهم. وكل هؤلاء الخمسة قدماء غير حادثة!". 

وكل ذلك هذيان وهراءء ولو ماريتهم بقولك: إن الجن أخبروا أن موضع الفضاء كان 
جسمًا محسوسّاء ثم تفتق وزالت غلظة الأجسام وحدث الفضاء. لرأيتهم منكسة الرءوس في 
أهواء الضلال والغى» ملتصقة الأقدام بوحل الحيرة ولازب العى(2. 

وأما الباطنية منهم!): فهم قاتلون بأن للعالم بارنًا محدثًا للأشياء» ولكن يقولون: إنه 


(0)ق4٠١م/أ-ص‏ ( ملا ). 

(1) آراء هذه الفرقة باختصار في المحصلء وذكر الطوسى أن ابن زكريا الطبيب الرازى مال إلى هذا 
المذهب وعمل فيه كتابً موسومًا ب 'القول في القدماء الخمسة"'. انظر: المحمصل لفخر الدين الرازى 
وتلخيصه للطوسى المطبوع معه ص (84). 

() لَرَّبَ الشيم يلوب لزويًا: ثبت» فهو لازب. انظر: المعجم الوسيط (؟/4537) مادة (ل زاب). 

(4) ذكر الشهرستاني أن أصحاب المقالات أوردوا فرقة الباطنية إما خارجة عن الفرق الإسلامية وإما داخلة 
فيهاء ثم ذكر بعد ذلك أن الباطنية أشهر ألقاب الإسماعيلية من الشيعة» وذكر أن سبب تلقيبهم بهذا اللقب 
حكمهم بأن لكل ظاهر باطناً ولكل تنزيل تأويلاء ثم تكلم عن الباطنية القديمة وذكر أنهم خلطوا كلامهم ببعض 
كلام الفلاسفة وذكر بعض آرائهم؛ وهم مراد المصنف بالباطنية هناء وهم خلاف فرقة الباطنية التي تحدث 
عنها البغدادي والإسفرايينى . انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص(٠١‏ -57)؛ والتبصير في الدين 
للتسفراييني ص (14١-74١)ء‏ والملل والنحل للشهرستاني (559/1 11/9-ه!1). 


15) 


كام 


تعالى ليس بموجود ولا معدوم(". فيبطئون ذلك - أي: يخفون ‏ في ألفسهم كيف اعتقدوهء 
ولا واسطة بين الوجود والعدم فلذا تُسبوا إلى الباطن. 

ومن مذهبهم: أنهم لا يجوزون أن يكون لله تعالى صفة تسمى إرادة7» ولا يجسوزون 
أن يوصف الله تعالى بما توصف به المخلوقات» كاسم الشيء والموجود والقادر والعالم والحي 
ونحوها؛ احترادًا عن الإشراك(”. 

والمتأخرون من الباطنية افترقوا فرقتين: إحداهما: مُبَيْضَة والأخرى: خسْرٌوية: 

/ أما المبيضة!): فرئيسهم المَكََّمْ الملعون7) الذي ادعى الربوبية» وزعم أن الإلهية 
نزلت في الأنبياء في عهدهم ونزلت في نفسي في عهدى. فاتبعه خلق كثير وعبدوه في قرية 
يقال لها: كَشء ويقال لها أيضًا: شهرسبز7). قعمل أهل بخارى لإهلاكه متوجهين إليهه فلما 
كَنَوَا منه طرح نفسه في بئر من زتبق اتخذها لنفسه فهلك؛ وكان قال لمتبعيه: لا يقدرون على؛ 


)١(‏ مر ذكسر ذلك ق 1/55 > ص (27)» وانظر: التبصرة للنسفى (151/75): والملل والتحل 
للشهرستاني(١/177).‏ 
(؟) مر ذلك ق١٠/؟-‏ ص (007؟)» وانظر: البداية للصابوني ص (85). 
(") مر ذلك قم/أخص (07)» وانظر: التبصرة للنسفى (54/1١)ء‏ والملل والنحل للشهرستاني (2110/7/1 
)١‏ والبداية للصابوني ص (44, 10ه). 2 
(؛) هذه الفرقة منسوبة إلى فرق الحلولية» وهي فرق ظهرت في دولة الإسلام؛ وغرضها إفساد التوحيد على 
المسلمين» ومن جملتهم غلاة الروافض. انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص (7577)» والتبصير للإسفرايينى 
ص »)٠١8(‏ والملل والنحل للشهرستاني .)١55 »١54/١(‏ وانظر: آراء هذه الفرقة ومعتقداتها في: الفرق 
بين الفرق ص (575 207717)» والتبصير ص »)٠١١ 4٠١5(‏ وأصول الدين للبزدوى ص »)2١(‏ والبداية 
للصابوني ص (7؟١).‏ وما ذكره المصنف من مذهبهم في آخر الحديث عنهم لم تذكره الكتب السابقة. 
(5) كان المقنع يدّعى: عطاءء وقيل: حكيم: والأول الأشهر. وكان أولّا قضّارَ! ثم ادعى الرهوبية؛ مع أنه كان 
أعور قبيح المنظرء وكان يتخذ له وجهًا من ذهبء وتابعه على جهالته خاق كثيرء وكان يُرِى الناسّ قمرًا 
يرّى من مسيرة شهرين ثم يغيبء فَمَظُمَ احتقادهم له ومنعوه بالسلاح. ظهرت فتنته يخراسان سنة (151ه) 
ومات سنة (155هم). 

انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان (/ 775 -155)ء والبداية والنهاية لابن كثير 2555/٠١/5(‏ 
)2 
(1) كش: قرية على ثلاثة فراسخ من جرجان على جبل بما وراء النهرء وكش أيضا: قرية قريمة من 
سمرقند. انظر: الأنساب للسمعاني (5/لالاء 74)» ومعجم البلدان لياقوت الحموى (457/4). 


القفة 


كللإب 


لأني إلههم وهم عبيدي. فلما غاب في بئر الزئيق اعتقدت تلك الطائفة أنه خاب عنهم وارتفع 
إلى السماء(')» وسموا أنفسهم مبيضة؛ كناية عن ثباتهم في بيعة المقنه/". 

وأظن أنه لم يبق منهم أحد في هذا الزمانء ويقال: قد بقى منهم شرنمة قليلة» إلا أنهم 
يخفون ولا يظهرونء يسكنون في يعض نواحي ملك فارس 

ومن مذهبهم: أنهم يعظمون البقرء ولا يرون التزوج بأكثر من أمرأة واحدة: ولا 
يرون أكثر من تطلقة واحدة. 

وأما الخشرّوية!": فمنسوبون إلى ناصر بن خسروا) الملحد المنكر لحشر الأجساد» 

وله في ذلك أشعار فارسية» وهم كثيرون في قرى كهر هستان» وهى موضع بين سجستان7) 
ويزدل) وهراة. يعظُّمون البقر ويعتقدون أشعار الناصر حقّاء وينكرون وجود الباري تعالى؛ 
ويقولون: لو كان خالق العالم موجودًا لرآه واحد من العالمين» ويقتدون في هذه الحجة الباطلة 
بذلك/الملحد. 

ويقال: إن في زماننا زنديقا متسيّدًا يترددٍ إليهم مرارّاء ويقويهم ويثنى على ذلك الملحد 
خيرّاء فيأخذ منهم أشياء كثيرة» ثم يرجع إلى هراة ساكنًا فيها غير مظهر مذهبه من الرفض 
والزندقة وإلا قتلوه. 

وأما الدهرية مسنهم: فقوم لا يرون للعالم بارنّاء ويقولون بأن هذا الذي نشاهده مسن 
السموات والأرض وما بينهما من الجوء قديم أزلى باق أبدى» لم يكن له أول ولا يكون له 


)١(‏ ذكر ابن خلكان وابن كثير أنه لما ظهرت فتنة المقنع سنة (1١5١ه)‏ بعث إليه المهدى عدة من أمرائه» 
فلما كان عام (7١ه)‏ لجأ إلى قلعة كش فحاصره سعيد الحريثى؛ فلما أحس المقنع بالغلبة تحدنى مما وسم 
نساءه فمأتوا جميعا (عليهم لعائن الله). انظر: المرجعين في الهامش قبل السابق. 

(؟) ذكر الشيخ الكوثرى في هامش ص )٠١١(‏ من كتاب التبصير للإسفرايبني الذي قام بتحقيقه أن المبيضصة 
سمو! بذلك؛ لتبييضهم ثيابهم مخالفة للعباسيين الذين كان شعارهم السواد. وأرى أنهم قد يكونون سُمُّوا بذلك 
نسبة إلى عمل المقنع قصارًا؛ إذ القصتار هو مبيض الثياب 

(؟) لم أجد من تحدث عن هذه الفرقة فيما رجعت إليه من مراجع. 

(4) هو ناصر بن خسرو القباذيانى - نسبة إلى قباذيان: قرية من قرى بلخ توفى سنة (444ه) له 'زاد 
المسافرين' في التاريخ» وهو كتاب فارسى ويسمى أيضا “سفرنامه'؛ ويقع في مجلد وهو مطبوع. 

انظر: هدية العارفين للبغدادي (7/إ44 ). 

: (0) سجستان: مدينة كبيرة وولاية واسعة تقع جنوبي هراةء منها إمام أهل الحديث صاحب السنن أبو داود 
سليمان بن الأشعث السجستاني. انظر: الأنساب للسمعاني (؟/5١5؟)»‏ ومعجم البلسدان لياقوت الحمسوى 
زم ولول 

)١(‏ يزد: مدينة متوسطة تقع بين نيسابور وشيراز وأصبهان. وقد سبق الحديث عنهها في قسم الدراسة 
ص (0> )» وانظر: الأنساب للسمعاني (145/5)ء: ومعجم البلدان لياقوت الحموى (5/5؟4 4556). 


الضفة 


كيال 


آخرء ويضيفون حدوث وجود الأشياء وفناءها إلى الدهر كما قال عز وجل حكاية عتهم: ( ما 
ااانا لسارت ونيا اما للالئر ) 1 فلذلك سموا دهريةا". 

فمن مذهبهم: أنهم أنكروا وجود الفاعل المختارء وبعضهم اعترفوا به ولكنهم أنتكروا 
كونه عالمًا بالجزيئات» كما هو مذهب عامة الفلاسفة» ويعضهم قالوا بتناسخ الأرواح» وعنوا 
به أنه ليس لكل بدن روح على حدة» بل تنقل الأرواح المعدودة من بدن إلى بدن إلى مالا 
نهاية له» فأفضت عقيدتهم الخبيثة هذه إلى إنكار المعاد البدني والروحاني جميعمّاء وهم 
مختصون بإنكار المعادين من بين الفلاسفة؛ إذا جمهورهم قائلون بالمعاد الروحاني فقط7". 
ومن مذهبهم: أنهم أنكروا جواز إرسال الرسل وجواز التكليف(». 

وأما القرامطة منهم:/ ففيهم عرق من الفلسفة» وعرق من الرفضء وعرق من الزندقة 
والإباحة» وسأكشف عن حالهم عند ذكر المجوس قي الفصل الرايع0. 

وأما السوفسطائية منهم: فهم الذين أنكروا ثبوت التصديقات7) أصلء حتى قدحوا في 
الحسيات والبديهيات اللتين هما معظم منشأ التصديقات؛ وادعوا أن مدار وجود الموجودات 
على الشك دون اليقين» حتى إذا رأوا شيا أو سمعوا بوجوده ارتابوا في وجسوده وعدما» 
وجعلوا الحس والبديهة متهمين في تحققه» وأفضت بهم تلك العادة أن شك كل واحد منهم في 
نفسه هل هو موجود أم لا؟ فإذا شك في وجود نفسه فما ظنك في وجود صانع العالم وحقية 
الأنبياء والكتب واليوم الآخر؟!(". 


)١(‏ جزء من الآية رقم (14) من سورة الجاثية. 

(1) انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص (777): والتبصير للإسفرايينى ص :)١75(‏ وأصول الدين 
للبزدوى ص »)١4(‏ والتبصرة للنسفى (١/١لاء‏ 505)» والبداية للصسابوني ص ,.)١١7(‏ والملل والنحل 
للشهرستاني (37 344 146), 

(؟)انظر:البداية للمسابوني صر(54١):والملل‏ والنحل للشهرستاني(؟8:1/7): وراجع ق1/ با - 
ص (-69). 

(؛) توجد بعض آراء للدهرية في أصول الدين للبزدوى ص »)5١4(‏ والتبصرة للنسفى (21/1: 15, 4لاء 
م ). 

(ه) ق555/ب عاص (معل). 

.)١١( التصديقات: هى الحقائق التي يحكم عليها بنفى أو إثبات. انظر: المحصل للرازى ص‎ )١( 

(1) قال الطوسى: 'إن قوما من الناس يظنون أن السوفسطائية قوم لهم نحلة ويتشعبون إلى قلاث طوائف: 
اللاأدرية» وهم الذين قالوا: نحن شاكون وشاكون في أنا شالكون» وهلم جرًا. والعنادية» وهم الذين يقولون: ما 
من قضية بديهية أو نظرية إلا ولها معارضة ومقاومة بمثليها في القوة والقبول عند الأذهان. والعندية» وهم 


الذين يقولون: مذهب كل كوم حق بالقياس إليهم وباطل بالقياس إلى خصومهمء وقد يكون طرفا النقيض حَقنّا م 


لقف 


ل لاي 


ولما شاع منهم ذلك المذهب الرديء كشثر في زماننا من تولى.مباشرته بنفسه الخبيشة» 
حتى تولد منه الزندقة والإباحة. وأعنى بالزندقة: صيرورة الاعتقاد بحيث لا يرتبط القلدب 
بحقية شيء ماء فيجالس الناس على اختلاف فرقهم؛ ويتكلم مع كل فرقة بما يوافق سيرتها 
ومذهبهاء ولا يبالي بأي كلمة جرى لسانه» وإلى أي ملة مال جنانه» ويحسب أن ذلك من قبيل 
حسن المعيشة مع الخلق. وأعنى بالإباحة: عدم الاكتراث بمباشرة الحلال والحرام والممدق 
والكذب» والاستخفاف / بالدين من كل وجهء وارتكاب أنواع المعاصي الكبائر مسن اسستحلال 
الفروج والأدبار والأموال والخمر والزمر. فالزندقة والإياحة أختان لا تنفك إحداهما عن 
الأخرى. 

وقد كثرت الزنادقة» وأهل الإباحة في زماننا يحتجون بأن المَلّك لله والخلق كلهم عبيد 
لله وإماؤه؛ والمال في الحقيقة لله ايس لأحد فيه حق» فلو كان هذا المال أو هذه المرأة حقنّا 
لفلان دون غيره لكان الحق أن لا يزول عن ملكه ما دام حيّاء كما لا تخرج الخلائق عسن 
كونهم عبيد الله وإماءه» ولكن قد يتزوج المرأة ويملك المال فلانٌ الآخر في عهد حياة فلان 
الأول» فعُلم أن لا ملك له ولا لأحد في شيء('). وهذه كلمات يظهرونها عند كل أحدء ولهسم 
كلمات أخر صريحة في الكفر يظهروتها عند من لا يخالفونه» ويكتمونها عمن يحذرونه. 

ولقد سمعت زنديقا بخوارزم شقيًاً اسمه سعيد» وكان من أولاد المشايخ؛ وكنت أظنه 
من الصلحاءء يقول في مجلس في جمع من الغاوين: من أين ثبت أن الكتاب الذي يسمونه 
القرآن كلام الله تعالى؟ ومن أين حصل اليقين بأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو 
رسول الله؟ بل إنما كان رجلا كسما له حذاقة ومهارة في سلوك طريسق استمالة الخلائق» 
فسلكيا قاتخِد الناس أقواله وأفعاله دِينًا. فهاجت فتئة بيني وبينه وكدت أقتله. 
وعلى اليقين إنما تولدت/ هذه الأباطيل الزندقية والإباحية من شيوع حجج السوفسطائية؛فإنها 
تسلب الأذهان الفاترة: وتبهت العقول الحائرة» فإن شئت الاطلاع على بعضهاالتتمكن مسن 
دفعهاء ذكرتها لك على وجه قوى من وجوه إيطالهاءفاستمع وع واستوثق وقر: 


بالقياس إلى شخصين وليس في نفس الأمر شيء بحق. وأما أهل التحقيق فقد قالوا: هذه لفظلة من لغسة 
اليونائيين؛ فإن "سوق" بلغتهم اسم العلم أو الحكمة» و'اسطا" اسم للغلطء فسوفسطا كمعناه علم الغلط... قالوا: 
وليس - ولا يمكن - أن يكون في العالم قوم ينتحلون هذا المذهبء بل كل غالط سوفسطائى فسي موضمع 
غلطه: وكثير من الناس متحيرون لا مذهب لهم أصاد. وقد رتب مثل هذه الأسئلة والإيرادات ذلك المتحيرون 
من طلية العلم وأسندوها إلى السوفسطائيين» والله أعلم بحقيقة الحال'. تكخيص المحصل ص (40). 

)١( :‏ سيتحدث المصنف ق ١58/بب‏ - ص (؟١7‏ ) عن فرقة الإباحية من المتصوفة» وهى تقول ببعض ما 
ذكره المصنف هتاء 


البيقة 


ع 


ب 


اعلم أن التصديقات ليست كلها ببديهيات» عرفنا ذلك بالبديهة بدون التأملء وليست 
بنظريات وهذا أيضا بديهىء فإذن لابد وأن تنتهي التصديقات إلى تصصديق مستغن عن 
الاكتساب؟ وإلا لزم( الدور أو التسلسل؛ وذلك باطل. وليس ذلك التصديق المستغنى عن 
الاكتساب إلا العلم الضروري الحاصل عند مشاهدة المحسوسات؛ كالعلم بأن الشمس مضيئة» 
وبأن النار محرقةء أو عند تصور البديهيات؛ كالعلم بأن النفى والإثبات لا يجتمعان ولا 
يرتفعان» أو عند إصابة الوجدانيات؛ كعلم كل أحد بجوع نفسه أو شبّعِه أو ألمه أو لذته(". 

فإذا استندت التصديقات بأسرها إلى أحد هذه المعاني الثلاثة0")» فكل تصديق انتهى إلى 
الوجدانيات ثبت قطعًا لا خلاف فيه لأحد, إلا أن هذا النوع قليل النفع؛ لأنه غير مشترك» بل 
هو مختص عن وحدة في نفسهء ولا يحصل ذلك العلم لغيره. 

وكل تصديق انتهى إلى الحسيات والبديهيات - وهو كثير النفع لاشتراك الخلق كلهم 
فيه افترق العقلاء فيه أربع فرق: 

/ الفرقة الأولى ‏ وهم الأكثبرون -: يعترفون بثبوت الحسيات 
والبديهيات7')»فيقولون: الأصل في تبوت التصديقات المنتهية إليهماء النظر إلى ترتيسب 
تصديقات حسية أو بديهية يتوصل بها إلى تلك التصديقات» فإن من صدق بأن العالم متغير» ثم 
صدق بأن كل متغير ممكنء ازمه التصديق بأن العالم ممكن. ومن صدق بأن النفي والإثبسات 
لا يجتمعان ولايرتفعان» ثم صدق بأن كل غيرين مجتمعين وغير مسرتفعين تقيضان؛ لزمه 
التصديق بأن النفي والإثبات نقيضان. ثم التصديقان المستلزمان للتصديق الثالث إن كانا 
يقينيين كان اللازم أيضًا يقينيّاء وإن كانا ظنيين أو كان أحدهما ظنيً كان اللازم أيضمًا ظنيتًا. 
وعلى التقادير كلها فالحسيات والبديهيات ثابتة عند هؤلاء. 

والفرقة الثانية: يقدحون في الحسيات فقطهء ويقولون: إن اليقينيات هي المعقولات 
وحدهاء أما المحسوسات فيتطرق إليها الوهم والغلط؛ لما سنذكره”"). وهو مذهب أفلاطون!", 


)١(‏ في الأصل: “والإلزام'» والصواب هو المثبت 

(1) ما ذكره المصنف عن التصديقات في المحصل ص »)7١(‏ 

(*) أي: المحسوسات والبديهيات والوجدانيات. 

(:) انظر: المحصل للرازى ص .)5١(‏ 

(د)اق 5١1ب‏ د ١كم/أ‏ > ص (اعباء ويا . 

)١(‏ ولد أفلاطون في أثينا سنة (4717 ق-م.) في أسرة عريقة الحسبء وتثقف كأحسن ما يتثقف أبناء طبقتسه» 
وفي سن العشرين تعرف على سقراط ولزمه ولما أعدم سقراط يقس من السياسة وأيقن أن الحكومة العادلة 
يجب التمهيد لها بالتربية والتعليم» وفي عام (47” ق. م.) أنشأ في أثينا مدرسدة سميت بالأكاديمية تناول 


1/0 


التعليم فيها جميع فروع المعرفة» وكان أرسطو أحد تلاميذه؛ وظل يعلم فيها إلى أن توفى سنة (41؟ ق. م:)٠‏ هم 


(5؟) 


وأرسطا طاليس» وبطليموس("» وجالينوس» وأتباعهم!". 

والفرقة الثالثة: يعترفون بالحسيات لكن يقدحون في جحي ويقولون: إن 
المعقولات فرع من المحسوساتء ولولا المحسوسات لم يهتد عاقل إلى معقول؛ لأن بسدايات 
المعقولات / من نهايات المحسوسات؛ والأصل أقوى من الفرحء مع [أن]!) الدلائل قائمة على 
ضعف البديهيات؛ لما سيجيء(؟) 

والفرقة الرابعة: يقدحون في الحسيات والبديهيات جميعّاء وهم السوفسطائية فيجمعون 
بين دلائل الفرقة الثائية والفرقة الثالثة» ويقولون: ظهر تطرق التهمة والشك إلى الحاكم الحسي 
والعقلي جميعًا - لما ستقف عليه فلا بد من حاكم آخر فوقهما؛ لتنتهي إليه التصديقات» ولا 
يجوز أن يكون ذلك الحاكم هو الاستدلال؛ لأنه مأخوذ منهما وفرع عليهما. قلو التزمنا 
تصحيحهما به لزم الدور وتقدم الفرع على الأصلء وهو باطلء ولا نجد حاكمًا آخر وراءهماء 
فوجب أن نسلك طريق التوقف والشك في كل تصديق©. 


وكتب أفلاطون عبارة عن محاورات كان يقيد فيها آراءه كلما عرضت, منها: 'احتجاج سقراط'» 
و“الجمهورية"' و"القوانين'. وقال برتراندرسل بأن أفلاطون أعمق الفلاسفة أَثْرّا في العصور التي بعده. 

انظر: الفهرست لابن النديم ص (745» 45 7)» وأخبار العلماء للقفطى ص »)١١-1١5(‏ وتاريخ الفلسفة 
الغربية لبرترندارسل »)180-1175/١(‏ وتاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم ص (18-57). 
)١(‏ من رجال القرن الثانى للميلاد واسمه إقلاديوس يطليموس» عرض العلم في الصورة التي كان قد بلغ 
إليها في عصره؛ وبطليموس مشهور بكتاب "المجمنطى': وهو أول كتاب دوّن كل فروع علم الفلك القديم» وقد 
تقل إلى العربية. 

انظر : الفهرست لابن القديم ص (551: 548)ء وإخبار العلماء للقفطى ص »)7١-5197(‏ وتاريخ الفلسفة 
اليونانية ليوسف كرم ص .)١47(‏ 
(؟) انظر: المحصل للرازى ص :)7١(‏ وذكر الطوسى أن ادعاء أن الفلاسفة المذكورين قالوا: إن اليقينيسات 
هي المعقولات وحدها وأن المحسوسات ليست يقينية - ليس بحقء وذلك أنهم ذكروا أن المحسوسات من 
مبادئ اليقينيات؛ وجل أقاويلهم تقتضي الوثوق بالمحسوسات التي هى مبادئ العلوم. والحس إدراك فقطء وكل 
ما هو محسوس لا يمكن أن يوصف من حيث كونه محسوسًا بكونه يقينيِ أو غير يقيني؛ أو حا أو باطلاء أو 
صوابًا أو غلطاء فإن جميع هذه الأوصاف من لواحق أحكام العقل قي المحسوسات. تلخشيص المحمصل ص 
1 
(؟) زيادة يقتضيها السياق 
(؟)ق ١اكلأ‏ ب 6١كلأ‏ حص ( م -0530)ء 
(5) انظر: المحصل للرازى ص (55؟). 


لليف 


أب 


وشبهتهم في خلل الحسيات وضعفها: أن قالوا: حكم الحس .لا يخلو إما أن يعتبر في 
الكليات» أو في الجزئيات("): 

أما في الكليات: فغير مقبول؛ لان الحس لا يغطيها البتة؛ إذ لاحظ له إلا قي 
الجزئيات؛ فإنه لا يشاهد إلا هذا الجزء وهذا الكلء ولا نعرف إلا أعظمية هذا الكل من جزئه 
هذا. فهذا الذي أدركه الحس إنما هو جزتيء أما الكلى وهو أن كلّ كل فهو أعظم من جزه 
فغير مدرك بالحس؛ لأنه متصور معقول. سلمنا أن الحس يدرك جميع ما هو مأخوذ مسن 
الكت والجزآت ؛ لكن لا نسلم / أن يدرك كل ما يتصور إمكانه؛ لأن قولنا: كل كذا فهو كذا. 
لا نعنى به كل ما هو في الخارج موجود من أفراد تلك الماهية فقط» بل نعنى به كل مالو 
وجد في الخارج كان فردًا من أفراد تلك الماهية» وهو مما لا حظ للحس فيه أصلا. فثبت أن 
الحس لا قوة له أصلّا في إعطاء الكليات» وأن حكمه فيها غير مقبول(". 

وأما في الجزئيات: فغير مقبول أيضنًا؛ لأن حكمه فيها يحتمل أن يكون غلطًا احتمالًا 
غاليًا؛ لوقوع الغلط في حكم الحس في كثير من الجزئيات على القطع والثبات» من وجوء!7»: 

منها: أن البصر قد يرى المعدوم موجودًا كالسراب» وكصئعات المشسعبذة بسرعة 
حركة أيديهم» وكالقطرة النازلة من السماء مثل الخط المطول المستقيم» وكالقبس على رأس 
الخشبة إذا أدير بسرعة مثل الدائرة: وكالوجه المدور إذا نظر في السيف المصقول يراه 
مطولاء وكالشجر المغروس في شط الحوض إذا نظر في الحوض يرى شجرًا منكوسًا إلى 

وقد يرى البصر الأشياء الكثيرة شينًا واحدًّا كالرحى؛ فإنها إذا سكنت إتُرَى]!') خشنة 
مرتفعة بعض أجزائها ومنخفضة بعضهاء متلونة بألوان كثيرة لا يشبه بعضها بعضّاء وإذا 
دارت تُرَى ملساء مستوية على لون واحد أو على ألوان غير الألوان الأول كالخطوط 
المدورة. 

وقد يرى البصر الشيء الواحد اثنين» كالأحول عند رؤيته / الأشياء الصغيرة الحجم؛ء 
وكمن غمز بأصبعه الطرف الأسفل من الحدقة» ونظر إلى الأشياء الصغيرة الحجم؛ كالكواكب 


)١(‏ قال الطوسى: 'الحس لا حكم له في الجزئيات ولا في الكليات إلا أن يكون المراد من حكم الحس حكم 
العقل على المحسوساتء وإذا كان كذلك كان الصواب والغلط إنما يعرضان للعقل في أحكامه» وأيضمًا لو كان 
حكم الحس غير مقبول لكونه فى معرض الغلط لكان حكم العقل أيضا كذلك”. تلخيص المحصل ص (51). 
(؟) شبهتهم في أن حكم الحس في الكليات غير مقبول أوردها الرازى في المحصل ص (58). 

(؟) هذه الوجوه في المحصلء ورد عليها الطوسىء» وقد عدها الرازى خمسة وذكر المصنف منها ثلاثة. 
أنظر: المحصل للرازى وتلخيصه للطوسى المطبوع معه ص .)707-05١(‏ 

(4) زيادة يقتضيها السياق. 


اللضفة 


لشن 


ب١‎ 0 


والقمر(') والحروف المكتوبة والنقوش على الأجلاس!' وأمثالهاء فإن.كل واحد منها يرى 

وقد يرى البصر الأشياء الصغيرة كبيرة لقربها منه؛ كما إذا أدنيت حلقة الخاتم من 
عينيك تراها مثتل حركة السوار. وقد يرى البصر الأشياء الكبيرة صغيرة لبعدها منه كالكواكب 
والشمس والقمر والإنسان في كُلّدَ الجيل(". 

لايقال: إن تشكُلَ هذه الأشياء على خلاف ما هي عليه في نفس الأمر؛ لعوارض 
معلومة لولاها لتراءت على ما هي عليه في نفس الأمر؛ لأنا نقول بجواز أن يعرض للحس 
عارض من العوارض - وإن لم يشعر به فيرى الأشياء على غير ما هي عليه في نفسس 
الأمر. 

ومنها: أن الحس قد يحكم بدوام الشيء واستمرارهء ولا يكون كذلك في نفس الأمرء 
كالألوان القائمة بمحالهاء فإنها عند أهل السنة والجماعة ليست بباقية؛ لامتناع بقاء الأعراض» 
بل هى من قبيل تجدد الأمثال بإحداث الله تعالى إياهاء مثل الصوت الممدودا“). وإذا جاز ذلك 
في الأعراض جاز في الأجسام» بجامع قبولها وصف الحدوثء فاحتمل أن هذا الشخص القائم 
بين يدي أشخاص كثيرة متعاقبة الوجود يحدثها الله تعالى حالًا فحالاء لكن الحس تتواليها ,وس 
وتماثلها يظنها شخصًا واحدّاء فأورث هذا خلل / تأمّا في حكم الحس بوجود الحسيات. 

ومنها: أن صاحب السام يرى صورًا وأشكالاً لا وجود لها في الخارج» ويعتقدها 
موجودة ويجزم بثبوتهاء بحيث يغلط كل من يكذبه ممن حضره والإنسان قابل لقبول آفات 
وأمراض أقوى من السرسام؛ ولا يشترط علمه بها كما لا يعرف السرسامٌ صاحبه فجاز أن لا 
يكون كل مالا يراه الأصحاء موجودًا في نفس الأمر وفي الخارج. 

وبهذه الحجج ظهر أن حكم الحس بوجود المحسوسات في معرض الغلط. 

وشبهتهم في خلل البديهيات وضعفها من وجوهل": 


)١(‏ هي ليست صغيرة في ذاتها ولكنها صغيرة لبعدها عنا كما سيذكر المصنف بعد سطور. 

(؟) الأجلاس: جمع جَلْسء وهو الغليظ والمرتفع والطويل من كل شيء. انظر: المعجم الوسيط )١78/١(‏ 
مادة (ج ل س). 

(؟) أى: قمته. انظر: المعجم الوسيط (285/5) مادة (ق ل ل). 

(؛) وهو رأى الأشاعرة. انظر: المحصل للرازى ص (55). 

(5) السرسام: وَرَمفِي حجاب الدماغ تحدث عنه حمى دائمة» وتتبعها أعراض رديئة كالسهر واختلاط الذهن» 
وهو لفظ مول انظر: المعجم الوسيط (445/1). 

.)59-74( انظر هذه الوجوه في المحصل والرد عليها في تلخيصه للطوسى المطبوع معه ص‎ )١( 


[لضفة 


منها: أنهم قالوا: إن أقوى البديهيات وأجلاها العلم بأن الشيء إما أن يكون وإما أن 
لايكؤنء وهذا العلم مع كونه أجلى البديهيات ليس يقينيّاء فما دونه أولى أن لايكون يقيتيًا. 

بيانه: أن المعترفين بثبوت البديهيات يذكرون لها أمثلة أربعة: 

أحدها: أن النفى والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان في آن واحد. 

وثانيها: أن الكل أعظم من جزئه(". 

وثالثها: أن الأشياء المساوية لشيء واحد متساويات. 

ورابعها: أن الجسم الواحد لا يكون في مكانين في آن واحد. 

والقضية الأولى: هي أقوى القضايا الأربع وأجلاها؛ لكونها أصلا ومصدرً للباقيبة» 
وكون الباقية فرعًا عليها وراجعة إليها(؛ لما ستعرف7". / ثم إن القضية الأولى - وهى 
قولهم: النفى والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان ‏ ليست يقينية؛ لأن هذا التصديق يتوقف على 
تصور أصل النفي الذي هو العدم المحض؛ ليصح بناء التصديق عليه» وذلك مشكل صعب؛ 
لأن كل ما يتصور يجب أن يكون متميزًا عن غيره» وكل متميز عن غيره فهو متعين في 
نفسه: وكل متعين في نفسه فهو ثابت في نفسه؛ والعدم ليس يثابت؛ لأنه نفى محض فلم يكن 
متميزاء فلم يكن متصورً! على سبيل القطع؛ فإذا اختل تصور النفسى ‏ وهو أصل هذا 
التصديق - اختل هذا التصديق أيضّاء فثبت أن البديهيات مقدوحة مختلة). 

لا يقال: قولكم: المعدوم غير متصورء حكم على المعدوم بأنه غير متصورء وذلك 
يستدعى كون المحكوم عليه متصورًاء وإلا لامتنع الحكم عليه بأنه غير متصور؛ لأنا تقول: ما 
ذكرنا دل على أن المعدوم غير متصورء وما ذكرتم لم يدل على بطلان ما ذكرتاء بل دل على 


)١(‏ في الأصل: '“جزأيه': والمثبت هو الصواب. 

)١(‏ ذكر الطوسى أنه لو كانت القضايا الثلاثة الأخيرة متفرعة من القضية الأولى لكانت نظرية غير بديهيسة» 
لكنهم عدوها في البديهيات» فكان اعتمادهم في الحكم بصحتها على بديهة العقل لا على مقدمة أخرى. تلخيص 
المحصل ص (58). 

(؟) بعد قليل. 

(؛) قال الطوسى: 'النفي هو رفع الإثباتء» ورفع الإثبات لا يكون عين الإثبات: ورفع الإثبات الخارجي إثبات 
ذهني منسوب إلى لا إثبات خارجيء وكونه في الذهن متصورًا ومتميزً! عن غيره ومتعينًا في نفسه وثابنا في 
الذهن - لا ينافي كون ما هو منسوب إليه لا ثابثًا في الخارجء فالحكم بأن ما ليس بثابت في الخارج غير 
متصور مطلقًا باطل؛ لأنه متصور من حيث إنه ليس بثابت في الخارج؛ غير متصور لا من حيسث هذا 
الوصفء» وذلك التصديق موقوف على هذا التصور من هذه الحيثية» لا على ما نسب إليه هذا الوصف؛ فلذلك 
لم يكن ممتتع". تلخيص المحصل ص (0؟). 


لضفه 


]ب 


أن المعدوم متصورء فإذن وقع التعارض بين دليلين قاطعين في مسألة واحدةء وهذا القدر كاف 
في قذح البديهيات(". 

وأما القضية الثانية ‏ وهى: أن كَل كل أعظم من جزئه : فهى فرع القضسية 
الأولى؛ لأن الدليل على صدقها أن الكل لو لم يكن أزيد وأكثر من الجزءء لكان وجود مابه 
يصير الكل كلل وعدمه على السواء» فحينئذ يلزم أن يكون في ذلك القدر / الموجب للكلية 
اجتماع كونه موجودًا وكونه معدومّاء وهو محال؛ للزوم اجتماع النفي والإثبات!". 

وأما القضية الثالثة: وهي أن الأشياء المساوية لشيء واحد متساويات» فهسى أيضحًا 
فرع القضية الأولى؛ لأن الدليل على صدقها أن الألف مثلا إذا كتبت على القرطاس بالسوادء 
صار اسم هذا السواد ألقَا لا محالة؛ لأن الألف لا تتكون إلا به» فوجب الحكم بكون الألشف 
مساوية للسواد» فلو لم تكن الأشياء المساوية لشيء واحد متساويات لزم أن يحكم على الألشف 
بأنها تساوى ما ليس بسواد» وحينئذ وجب الحكم بأنها مساوية للسواد ومساوية لما ليس بسواد» 
قلزم أن تكون الألف في نفسها سوادًا وأن لا تكون في نفسها سوادًا(', وفيه اجتساع النفسى 
والإثبات!). 

وأما القضية الرابعة ‏ وهى أن الجسم الواحد يستحيل أن يوجد في مكانين : فهسى 
أيضمًًا فرع القضية الأولى؛ لأن الدليل عليها أنه لو جاز ذلك لما تميز الجسم الحاصل في آن 
واحد في مكانين» عن الجسمين الحاصلين في مكانين في آن واحدء وحينئذ يشتبه وجود أحد 


)١(‏ قال الطوسى: “رفع الثبوت الشامل للخارجي والذهني تصور لما ليس بثابت ولا متصور أصللاء قيصح 
الحكم عليه من حيث هو ذلك التصورء ولا يصح من حيث هو ليس بثابت» ولا يكون تنافضمًا لاختلاف 
الموضوعين. ولا مانع من أن يكون شيء قسمًّا لشيء باعتبار وقسمًا منه باعتبار» مثلا إذا قلنا: الموجود إما 
ثابت في الذهن وإما غير ثابت في الذهنء فاللاموجود من حيث له مفهوم قسم من الثابت في الذهن. فإذن قد 
انحل الشك من غير تعارض دليلين“. تلخيص المحصل ص (50). 

(؟) قال الطوسى: “هذا البيان مبنى على كون الكل هو الجزء مع زيادة» ولا نعنى يكون الكل أعظم مسن 
الجزء إلا هذاء فهو لو كان حجة على ثبوت هذا الحكم لكان مصادرة على المطلوب'". تلخيص المحصل 
ص( ؟؟). 

(؟) في الأصل: 'سودا"؛ والمثيت هو الصواب.' 

(4) قال الطوسى: "هذا بيان أن الشيء المساوي لمختلفين مخالف لنفسهء وهو عين ما ادعى بيانه» فإن أراد 
به البيان بالخلف فليس قولنا: 'المساوي المختلفين مخالف لنفسه' يأوضح من قولنا: 'المساويان لشيء بعينه 
متساويان' حتى يتبين هذا بذاك'. تلخيص المحصل ص (55). 


الشيفف 


لمم 


هذين الجسمين بعدمه؛ بل لا يتميز وجوده عن عدمه البتة فيصدق عليه أنه موج ود وأنه 
معدومء وفيه اجتماع النفى والإثبات(2. 

وإذا آل أمر القضايا الثلاث / إلى القضية الأولى وقد أبطلناها» بطلت كلها بالكلية» 
فظهر بما ذكرنا أن البديهيات مقارنة للشك بعيدة عن اليقين. 

ومنها(: أنهم قالوا: إن الإنسان إذا زاول الدلائل العقلية» فكثيرا ما يجد دليلين عقليين 
متعارضين في مسألة واحدة ويعجز عن ترجيح أحدهما على الآخر وعن القدح في كل منهماء 
إما إلى آخر عمره وإما إلى بعض الأوقات؛ وذلك العجز منه دليل على أنه اعتقد صحة جميع 
مقدمات الدليلين مع أن أحدهما خطأ بلاشك؛ وإلا لزم صدق النقيضين؛ وهو باطل» فثبت أن 
البديهية قد تجزم بما لا يجوز الجزم به. 

ومنها: أن الإنسان قد يجزم بصحة جميع مقدمات الدليل في مسألة» ثم يتنبه للخطأ في 
بعض تلك المقدمات» فيجزم أن الجزم الأول بصخة المقدمات كان خطأء من أجل هذا ينتقفل 
الرجل من مذهب إلى مذهبء واحتمال الخطأ في_الجزم الثاني قائم؛ لجواز أن يتنبه لخطأ فيه 
أيضاء فظهر أن البديهية متهمة(". 

ومنها: أنا نجد العقل جازمًا بثبوت كثير من الأمور مع أن الجزم بذلك لا يجوزء 
كحكم عقلك فيما إذا رأيت زيدًا قائمًا عندك فغضضت بصرك سويعة» ثم فتحته ورأيت زيدًا 
على هيئته التي كان عليها قبل غض البصر ‏ بأن7؛) هذا هو زيد الأول. 

وهذا الحكم / على سبيل الجزم غير جائز» أما عند أهل الإسلام فلاحتمال أن الله 
تعالى أعدم الشخص الأول المسمى زيدّاء وأحدث شخصًا آخر في صورته وهيتته ومقامه. 
والله على كل شيء قديرء وأما عند الفلاسفة فلاحتمال!”) أنه حدث في عالم الأفلاك تشكل 
غريب اقتضى حدوث هذا النوع من التصرف في هيولى عالم الكون والفسادء وهذا الاحتمال 


)١(‏ قال الطوسى: 'عدم الامتياز لا يكون هو الاتحاد؛ فإن المثلين من كل جهة لا يتمايزان ومع ذلك لا يكونان 
واحدّاء وكان من الصواب أن يقول: لو كان جسم في مكانين لكان الواحد اثنين» وحينكذ يكون وجود أحد 
المثلين وعدمه واحذا. مع أن الحكم المذكور غير محتاج إلى هذا البيان'. تلخيص المحصل ص (59). 

(؟) أي: ومن شبه السوفسطائية في خلل البديهيات وضعفها. 

(؟) ترجع هذه الشبهة ‏ والشبهة السابقة ‏ إلى قصور أفهام بعض الناس» وعدم استطاعتهم التمييز بين 
الحق والباطلء وهذا لا يقدح في البديهيات. وانظر: تلخيص المحصل للطوسى ص (58). 

(4) متعلق بقوله: “كحكم عقلك". 

(5) في الأصل: “فلا احتمال'» والمثبت هو الصواب. 


الفثرفة 


ب 


مسرا 


وإن كان بعيدًا بحسب العادة لكنه جائز الوقوع عقلّاء فالشخص الثاني لا يكون هو الأول» 
فكان العقل في جزمه مخطتً(". 

وكحكم عقلك ذيما إذا رأيت إنسانًا شيخًا بأنه لم يحدث على هذه الهيئة في الحال» بل 
حدث قبل هذا بأزمنة كثيرة وسنين مديدة طفلًا رضيعا أولاء وصبيًا كلا شاربًا ثانيتاء 
ومترعرعًا ثالثاء وغلامًا رابمّاء وشايا خامسّاء وكهلًا سادسّاء وشيمًا آخرّاء مع تطرق: التهمة 
في هذا الحكم إما للفاعل المختار عند أهل الإسلام؛ وإما للتشكيل الغريب عند الفلاسفة!. 

وكحكم عقلك فيما إذا غاب عن بصرك ولدك أو أخوك أو والدك: ثم حضر - بأنه 
هو ذلك الولد أو الأخ أو الأب بعينه وقدره» ورد في النقل أن جبريل كان يجيء الرسول 
(عليهما الصلاة والسلام) في صورة دِخيّة الكلبى7). فإذا لم يمتنع ظهوره في صورة / دحية 
لم يمتنع ظهوره في صورة ولدك أو أخيك أو أبيك؛ فلعل الذي شاهدته بعد غيبة ولدك .هو 
جبريل (عليه السلام) لا ولدك.بلاتلهذه الذبابة التي طارت ونزلت على كتفك مَلَك من السفرة 
الكراه!). : 

وهذا القدر من الاحتمال الممكن كاف في قدح جزم العقل بالبديهيات» لا يقال: جزم 
العقل بهذه الأشياء استدلالى بديهي؛ لأنا نقول: لو كان كذلك لما ثبت هذا العلم للصبيان 
والمجانين» وهو حاصل لهم أيضاء فبطل جعله نظريّاء فلما تطرقت هذه اللتهم في هذه 
البديهيات الضروريات ‏ مع أن العقل جازم بثبوتها ‏ علمنا أن البديهيات مختلة ضعيفة. 


)١(‏ أثبت الطوسى أن ادعاء هذا القول على أهل الإسلام والفلاسفة غير صحيح وغير مطابق لمذاهبهم» قم 
قال: 'وهَب أنهم يقولون بذلك إلا أن العقل لما كان جازمًا بنفي ذلك الاحتمال لا يقع للعقلاء شك في البديهيات 
بسبب أمثال هذه الخرافات". تلخيص المحصل ص (55). 

(؟) رد الطوسى هذا الادعاء مثل السابق. انظر: تلخيص المحصل ص (5”, 57). 

(؟) روى البخارى (119/4) كتاب 'فضائل القرآن' باب *كيف نزل الوحى؟ وأول ما نزل' حديث رقسم 
(4480) حدثنا معتمر قال: سمعت أبى عن أبي عثمان قال: أنبئت أن جبريل أتى النبى (صلى الله عليه 
وسلم) وعنده أم سلمة» فجعل يتحدث: فقال النبى (صلى الله عليه وسلم) لأم سلمة: “من هذا؟" ‏ أو كما قال س 
قالت: هذا دحية. فلما قام قالت: والله ما حسبته إلا إياهء حتى سمعت خطبة النبى (صلى الله عليه وسلم) يخير 
خبر جبريل ‏ أو كما قال .قال أبى: قلت لأبى عثمان: ممن سمعت هذا؟ قال: من أسامة بن زيد. ورواه 
مسلم )728/١1(‏ كتاب 'فضائل الصحابة (رضى الله عنهم)' باب “من فضائل أم سلمة (رضي الله عنها)”" 
حديث رقم ,)١451(‏ 

(4) نحن صدقنا أن جبريل (عليه السلام) ظهر في صورة دحية الكلبى (رضى الله عنه)؛ لأن الرسول (صلى 
الله عليه وسلم) أخبر بذلكء أما غير ذلك فلم يرد به خبرء والعلم القطعي لا ينقدح بالظنون الفاسدة والأوهام 
البعيدة الكاذبة 


الضفف 


1 ؟'إب 


ومنها: ما هو من المقدرات؛ من أن لاختلاف الأمزجة والعادات تَأثيرً! بليغًا في 
الاعتقادات» فرب مزاج أو عادة يحمل العقل على الجزم بالشيء» وآخر يحمله على الجزم 
بخلاف ذلك الشيءء ألا ترى أن ضعيف المزاج رقيق القلب يستهجن إيلام الغير وإيسذاءه» 
وغليظ المزاج قاسى القلب يستحسن ذلك؟. 

وألا ترى أن من مارس كلمات الفلاسفة وزاول اصطلاحاتهم إلى آخر عمره أو مُكَدَا 
طويئة» وألفها واعتاد التكلم بها يكون جازمًا بصحة كل ما يقولونه / وبفساد كل ما يقوله 
منكروهم؟ وأن من نشأ من أول عمره بين أظهر الروافض» وألف أباطيلهم واستأنس بمعاداة 
أصحاب الرسول (عليه الصلاة والسلام ورضى عنهم) ‏ يكون جازمًا بصحة معتقداتهم 
وببطلان مقالات أهل الإسلام؟ وعن هذا قالت اليهود: ليست النصارى على شيء» وقاللت 
النصارى: ليست اليهود على شيء» وهم يتلون الكتاب(". 

وإذا ثبت أن اختلاف الأمزجة والعادات يوجب اختلاف الجزم في الاعتقادات» جاز أن 
جزم كل عاقل بالبديهيات لمزاج عام أو لعادة عامة(". 

فهذه وجوه تمسكت بها السوفسطائية في قدح الحسيات والبديهيات جميعاء وفساد حكم 
الحس والعقل على سبيل الجزم بثبوت الأشياءء ثم قالوا لمخالفيهم وخصومهيم: هذه حججنا في 
إبطال الحسيات والبديهيات» فلا يخلو بعد ذلك إما أن تشتغلوا بالجواب عنهاء أؤلا. وعلى كلا 
التقديرين يحصل غرضنا؛ لأنكم إن اشتغلتم بالجواب فقد اعترفتم بأن هذه الحجج موجّهة!", 
ومع كونها موجهة تطرقت التهمة في القبيلين وأيضًا لو اشتغلتم بالجواب فقد اعترفتهم بأن 
الاعتقاد بصحة الحسيات والبديهيات لا تصفو إلا بالجواب عما ذكرناء / ولا شك أن الجواب 
عن ذلك لا يحصل إلا بالنظر الدقيق» والمتوقف على النظر نظرى» فلزم الدور؛ لتوقف 
الحسيات والبديهيات؛ وذلك باطل محال. وإن لم تشتغلوا بالجواب عنها فقد سلمت صحة مسا 
قلنا وفساد الجزم بالحسيات والبديهيات وهو المطلوب. 

اعلم أنك لو اشتغلت بالجواب عن شبهتهم على سبيل الاحتجاج فقد أعطيتهم مطلوبهم» 
وحصلت لهم غرضهم كما طلبوه» وأنت على اليقين بأن الثلاثة نصف الستة» وأن العشرة 


)١(‏ بض من ولد قي ووه اإتوظاى عى نل# ونا ىكإشوطا ىون 
وشتكوف لكاب > للبقرة: 8338 

)١(‏ ذكر الطوسى أن مقتضيات الطبائع والعادات تؤثر في اعتقادات العوام؛ لكنها لا تعارض متانة الحق الذي 
يعترف به جميع العقلاء» وقد حذر العلماء من متابعة الأهواء والطبائع والعادات» ولا شك أن البديهيات لا 
تقدح بها. تلخيص المحصل ص (ة؟). 

2( المراد: وجيهة. 


[(فضفة 


3 شرل 


]ب 


ضعف الخمسة» وأن النار محرقة» وأن إيقاع آلة الضرب على المحل القابل مؤلمء وأن هذا 
الشخص ولدك أو أخوك أو أبوك. وهذا اليقين لا يزول بألف ألف حجة من جنس تلك 
الأباطيل 

فالسبيل إلى إيطالها ‏ وهو الجواب القاطع للشغبء والدواء النافع كالضرب!© : أن 
تشتغل بمزاولة آلات الضرب والتعذيب في أبدانهم» وإيقاع المقمعة والخشيب!) على رعوسهم» 
وتداوم على ذلك من غير إقلاع؛ فإن قال: م تؤذني؟ فقل: لعلك تأكل عنبّاء وتظن أنا نؤنيك» 
فقد رَقٌّ مزاجك. وإن قال: .لم توقع آلة الضرب على رأسى؟ فقل له: لعله مطر ينزل مسن 
السماءء فقد غلط حسك؛ واعوجت بديهتك» حتى تعترف بالحسيات: فإذا اعترف بها فقد 
اعترف بالبديهيات - أعنى: أن يعترف بالفرق بين وجود الألم وعدمه ‏ ولا وجه أقوى في 
دفع شبههم / من هذاا». 

ويحكى أن شابًا مستعدًا ظريفًا يقلد هذه الطريقة» وصار إنكار الحسيات والبديهيات 
مركوزة فيه» فأراد أن يظهر سريرته ويفشى طريقته؛ ويشتهر فيها بين أهل العلمء فخرج من 
بلدته متوجهًا من العراق إلى ديار خراسان؛ فلما قدم قرية سمع بانعقاد مجلس التدريس كل يوم 
فيهاء فقال في نفسه: أبتدئ بهم فأحجهم بعض المحاجة» ثم أُقْدمْ قرية فقرية إلى أقصى بلادهم. 
فحضر مجلسهم فحاجهم في أن هذه الأسطوانة ليست من الخشب» بل يجوز أن تكون مسن 
الذهبء ثم حجهم بهذا الأسلوب الذي عرفته. 

ثم حضر اليوم الثاني فحجهم في أن هذه الحَوْرّه(') يحتمل أن لا تكون مجمع العلماءء 
بل يجوز أن تكون إصطباٌء ثم حضر اليوم الثالث فحجهم في بحث آخر. وكان يشوشهم 
بالخرافات» ويضيع أوقاتهم بالجزافات» فأمرهم المدرس في اليوم الرابع أن يربطوا بقرة 
موكفة مكان بغلته المسرجة: ويقولوا له: هذه بغلتك» ويحجوه على مثل طريقته المسلوكة في 


)١(‏ هكذا بالأصل؛ وهى غير متناسقة مع ما قبلها. 
(؟) الخشيب من كل شيء: الغليظ الخشن. انظر: المعجم الوسيط )١57/١(‏ مادة (خ ش بي). 
(؟) ذكر هذا أيضا النسفى في التيصرة (١/؟١)»‏ والصابوني في البداية ص »)"١(‏ والرازى في المحصل 
ص :.)4١(‏ وذكر الطوسى أن هذا الطريق في معاملة السوفسطائية ‏ أي: التعذيب والضرب - إنما كان 
لأخذ الاعتراف منهم ببعض القضايا الواجب قبولها؛ حتى يمكن إرشادهم أو اليحث معهم بناء على ما اعترفوا 
به؛ لأن النظر والبحث يحتاجان للتمهيد لهما حصول علم أو مقدمات أو مبادئ؛ إذ النظر والبحث يقتضسيان 
التأدى من أصل حاصل إلى فرع مستحصلء وإذا لم يكن الأصل حاصلَا امتنع التأدى من لا شسيء إلى شيء. 
تلخيص المحصل ص :7١(‏ 50). 
(؛) الحوزة: المجمع والناحية. انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (17/7١١)ء‏ والمعجم الوسيط (١1/؟١1؟)‏ 
مادة (ح وز). 

الييفة 


مما 


الاحتجاج؛ فلما خرج من عندهم وجد بقرة مربوطة مكان بغلته» وعرف أنهم مكروا به» فرأى 
المصلحة في السكوت؛ فركيها وسار إلى منزله. 

فثما كان الغد حضر مجلسهم وربط البقرة في الخارج» وشرع يحاجهم ويحجهم.ء 
وعجزوا عن تنكيته وإلزامه» فأشار المدرس عليهم متى / أخذوه وجردوه عن ثيابه 
طفقوا!"يضربونه بالخشب والسياط من كل جانب؛ وهو يتضرع لهم ويقول: أي ذنب 
تضربونني؟ فيقولون: لا نسلم أن ما يصيبك ضرب وإيلامء فلم لا يجوز أنه ضرب وإكرام؟ 
فتاب على أيديهم وخلوا سبيله. 

ثم حضرهم اليوم الآخر فتالوا له: اشتهيت الكرامة الأمسية؟ فقال: يخيل إلى أني تبت 
عندكم أمس..فقالوا: تريد أن تترقى من حضيض التخييل إلى ذروة التحقيق؟ قال: لاء ولكنسي 
أريد أن أرجع إلى بلدتي فأتيتكم للوداع. فقالوا: ما حملك بعد ما سافرت على أنك عن قريب 
رجعت وبادرت؟. 

فقال: عرفت ربح تجارتي بالصفقة الأولى» وقد 'يغرف حسن صوت المغنسى وقبحه 
بالنغمة الأولى. فقالوا: لعل ما عرفت من التجارة الرابحة والصوت الحسن والنغمة الطيبة من 
أثر السرسامء ولا وجود له في نفس الأمر. فقال: شفاني الله تعالى منه بالتوبة» ولن تسمعوا 
بعد اليوم منها أوبة. فأجازوا عليه بالخلّع والمراكب ونفعوهء وحمدوا الله تعالى على حسن توبته 
حتى ودّعوه. 

فصل الثاني(): في ذكر الوثنية: 

هم عبدة الأصنامء وبطلان طريقتهم ظاهر؛ لمخالفتهم المنقول والمعقول في اتخاذهم 
غير الله إلهّاء وافترقوا فرقتين: فرقة لم يجعلوا ما أشركوه بالله تعالى / على عدد معين» وفرقة 
جعلوه على عدد معين. 

أما الفرقة الأولى: فكثيرون كمشركى العرب وغيرهم, إلا أن بعض فرقهم من أهمل 
الهند كانوا حكماء ذوى أعراق من علم أولتك الفلاسفة» فاحتجوا بمثل احتجاجاتهم في بعصض 
المسائل» وافترق ذلك البعض فرقتين: سمَنيّة ومهندسة: 

أما السمنية: فمنسوبون إلى سومَتّة» وهى اسم لأراض من بلاد الهند يكثر فيها عبادة 


)١(‏ في الأصل زيادة واو قبل 'طفقوا"» وهى زيادة مفسدة للمعنى. 
(؟) أي: الفصل الثاني» وقد بينت سابقًاً صحة ما ذكره المصنف ق4/ب > ص ( 24 ) وهو أمر مكرر في 
يعض الفصول. 
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الأصنامء إلا أن التعريب والنسبة اقتضيا تغيير اللفظ فحذفت الواو/). 

وأما المهندسة: فتأنيث المهندسء اسم فاعل من الهندسة؛ وهى الحساب بلغتهمء وكانوا 
قصدوا بالتأنيث الجماعة» كالمعتزلة تأنيث المعتزلء» أى: الجماعة المعتزلة والمهندسة. 

وكلتا الفرقتين أنكرتا أن يكون الفكر المفيد للعلم موجودّاء فالسمنية أنكرت ذلك 
مطلقًا("), وشبهتهم من وجهين: 

أحدهما: أنهم قالوا: إن المطلوب بالفكر لا يخلو إما أن يكون معلومًا للفاكر الناظرء أو 
لا أى: إما أن حصل وصول نفسه إلى المطلوب قبل ترتيب الأمور المعلومة:؛ أو لا 
وعلى الأول لا فائدة في نظره؛ للزوم تحصيل الحاصلء وذلك باطل. وعلى الشاني لا فائدة 
أيضا؛ لأنه إذا وجد المطلوب بالفكر لا يتميز عنده مطلوبه عن غيره؛ لعدم معرفته إياه قبل 
ذلك / كمن يطلب زيدًا وهو لا يعرفه؛ فإذا وجده وكلّمه لم يحصل غرضه بذلك القدر؛ لعدم 
تميزه عن غيره فيفوت الغرض طبعاء فطلبه غير مفيد. 

والجواب: أن المطلوب معدوم التصور محمول التصديقء. والمطلوب هو التصديق» 
فإذا وجده ميزه عن غيره بالتصور المعلوم» كمن يطلب زيدًا وهو يعرفه يشخصه ويجهله 
بوصفه وحاله أراكب هو أم ماش؟ ولابس الثوب الأبيض هو أم الأسود؟ ومطلوبه هو مع هذا 
الوصف» فإذا وجده ميز كونه راكبًا ولابسًا للأبيض عن كونه ماشيًا ولابسما للذسود. 

وثانيهما: أنهم قالوا: الإنسان قد يصر على صحة دليل في مسألة مددًا طويلة» ثم يلوح 
له فساد ذلك الدليل بدليل آخرء واحتمال مثل ذلك الفساد في الدليل الثاني قائم أيضًاء ومع 
الاحتمال لا يكون ترتيب تصديقات الدليل الثاني مفيداً للعلم» وهو المطلوب. 

والجواب: أنه معارض بأغلاط الحسء ومع قيام احتمال الغلط في الحس اعترفتم 
بكونه مفيدًا للعلم» فليكن هذا كذلك؛ وهذا لأن مجرد الاحتمال ليس بقادح إنما المعتبر هو 
الاحتمال الناشئع عن ذلكء وقد تأيد احتمال فساد الدليل الأول بالدليل الثاني فصار مقدوحاء ولا 
دليل على ضعف الدليل الثاني فبطل مجرد الاحتمال. 


)١(‏ قال ابن النديم - ناقلاً عن رجل من أهل خراسان- : 'نبي السمنية بوداسف» وعلى هذا المذهب كان أكثر 
أهل ما وراء النهر قبل الإسلام وفي القديم» ومعنى السمنية منسوب إلى سمنى» وهم أفستى أهصل الأرض 
والأديان: وذلك أن نبيهم بوداسف أعلمهم أن أحظم الأمور التي لا تحل ولا يسع الإنسان أن يعتقدها ولا يفعلها 
قول: لا" في الأمور كلهاء فهم على ذلك قولا وفعلاء وقول: *لا' عندهم من فعل الشيطان ومذهبهم دفسع 
الشيطان". الفهرست ص ( ©4؟). 

(؟) ذكر البغدادي أن السمنية يزعمون أنه لا معلوم إلا من جهة الحواس الخمسء كما ذكر بعض عقائدهم. 
انظر: الفرق بين الفرق ص (84؟: ٠74)ء‏ وانظر: البداية للصابوني ص (1", 88)- 
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/ والمهندسة أنكرت ذلك فيما وراء العدديات والهندسيات كالإلهيات» وشبهتهم مسن 
وجهين أيضا: 

أحدهما: أنهم قالوا: إِنَّ أظهر الأشياء لكل أحد وأقربها منهء هو هويته التي يشير إليها 
بقوله: أناء وتلك الهوية قد حارت العقلاء في تشخيصها وتعيينهاء حتى وقعت فيها لهسم 
اختلافات كثيرة لا يصح الجزم بشيء منهاء فبعضهم قالوا: هى هذا الهيكل المخصوص 
المحسوس. وبعضهم قالوا: هي أجسام لطيفة سيارة في هذا الهيكل. وبعضهم قالوا: هي جزء 
لا يتجزأ في القلب. وبعضهم قالوا: هي المزاج. وبعضهم قالوا: هي النفس الناطقة. فلما كان 
أظهر الأشياء وأعرفها وأقربها مجهولّاء فما ظنك بغيره؟!. 

والجواب: أن ما استدللتم به لم يدل إلا على صعوبة حصول هذا العلم له لا على تعذر 
حصوله؛ ونحن قائلون بصعوبته وصعوبة كل ما يتعلق حصوله بالنظر والفكر. 

وثانيهما:. أنهم قالوا: إن إمكان طلب.التصديق متوقف على تصور مفهوم الموضوع 
والمحمولء ثم الحقائق الإلهية لا تعد ولا تحصى بالنسبة إلى أفهامنا وإداركنا؛ لأنا لا يمكننا 
تصور الأشياء إلا بقدر ما نجده بحواسنا أو بنفوسنا أو بعقولناء وذلك محصور مقصور لنساء 
فلا يمكن إدراك ما ليس بمقصور بما هو مقصور. فثبت أن فقدان التصور الذي هو شرط 
التصديق / أوجب فقدان التصديق. 

والجواب: سلمنا أن تلك الماهيات بحسب حقائقها غير مقصورة وغير متصورة؛ لكن 
لا نسلم أنها بحسب عوارضها. المشتركة بينها. وبين المحدتات. غير متصورة» بل الواجب أنها 
مقصورة متصورة: وهذا القدر كاف في إمكان التصديقء فجاز أن نطلب تصديقات ما نجده 
وإن لم يمكن طلب تصديقات ما نفقده. 

وأما الفرقة الثانية: وهم الذين جعلوا ما أشركوه بالله تعالى على عدد معين؛ فافترقوا 
فرقا أربعًا: 5 

إحداها: الثنوية: وهم الذين اتخذوا إلهين اثنين» فقالوا: أحدهما: خالق الخير» والآخر: 
خالق الشر. وعبر بعضهم عن خالق الخير ب 'يزدان" وعن خالق الشر ب 'أهرمن". 
وبعضهم عن خالق الخير ب "النور" وعن خالق الشر ب "الظلمة". وهؤلاء الثنوية خمسة 
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أصتاف: ماتَويّة!')» وديصانية!» ومَرُكيونية()» وماهانية!)» ومجوس00. 

أما أربعتها الأول فمن مذهبهم بعد الاشتراك في الإشراك: أن العالم قديم الذات محدث 
الصفات» وأن الصانع غير قادر على الشر”). وأما المجوس فأكثرهم عبده النار يزعمون أنها 
لا تحرقهم يوم القيامة بسبب عبادتهم إياهاء وزعموا أن صانع العالم كان واحدًا ففكر/فكرة 
ردية فحدث من فكرته إبليس وجنوده؛ فيوجد منهم كل شر وقبح وإفساد في العالم!": وزعموا 
أن صانع العالم الذي عبروا عنه ب 'يزدان" أو ب "النور" لا يقدر على الشر؛ وإلا كسان 
شريرًا)» وأنكروا رسالة نبينا محمد (عليه الصلاة والسلام). وسنكشف عن أصل حدوثهم عند 
ذكر البراهمة إن شاء الله تعالى7, 


)١(‏ المانوية: منسوبون إلى ماني بن فاتك الحكيم الذي وجد بعد عيسيى (عليه السلام)» ويقال لهم: المنانية» 
وهى نسبة على غير قياس. وذكر الشهرستانى أنه أحدث ديا بين المجوسية والنصرانية» وأنه كان يقول بنبوة 
عيسى (عليه السلام) ولا يقول ينبوة موسى (عليه السلام). وانظر تفصيل اعتقادات المانوية في: الفرق بين 
القرق للبغدادي ص (550).؛ والتيصرة للنسفى )11:6٠٠١/1١(‏ والملل والنحل للشهرستاني (١/9-1574؟١),‏ 
(7) قال الشهرستاني: “الديصانية: أصحاب ديصان. أثيتوا أصلين: نورً! وظلامّاء فالنور: يفعل الخير قصدًا 
واختياراء والظلام: يفعل الشر طبعًا واضطرارًا'. ثم شرع في تفصيل معتقداتهم» وذكر أن ديصان أقدم من 
ماني وأن ماني أخذ منه مذهبه. انظر: الملل والنحل (2570/1 7177)؛ وانظر: التبصرة للنسفى .)٠١١/١(‏ 
(؟) ذكر الشهرستاني أنهم أصحاب مرقيونء وأنهم أثيتوا أصلين قديمين: أحدهما النور» والثاني الظلمة» كمسا 
أثبتوا أصلا ثالقًا سموه 'المعدّل الجامع' وهو سبب المزاج بين النور والظلمة؛ وهو دون النور في المرتبسة 
ْ وفوق الظلمة. وذكر القاضي عبد الجبار أن مرةيون هذا ممن لقي بعض تلامذة المسيح وأخذ عنه. 

انظر: المغنى للقاضي عبد الجبار (17/5 )١18 ٠‏ والملل والنحل للشهرستاني :)١77/1(‏ وانظسر: التبمصرة 
للنسفى .)10١1630/3(‏ 

(4) حكى القاضي عبد الجبار أن الماهانية توافق المرقيونية في أقوالهاء إلا في أشياء منها: أنهم يزعمون أن 
الثالث المعدل هو المسيح. انظر: المغتى .)١4/5(‏ 

(5) قسم النسفى الثنوية إلى الفرق الثلاثة الأولى فقطء وذكر الشهرستاني الفرق بين الثنوية والمجوس بأن 
الثنوية يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان» بخلاف المجوس فإنهم قالوا بحدوث الظلام» وذكروا سبب 
حدوثه. انظر: التبصرة للنسفى (44/1)» والملل والنحل للشهرستاني (1١/54؟5).‏ 

(5) راجع ق 95/ب - ص (ع758). 

(؛) انظر: أصول الدين للبزدوى ص )١9(‏ وذكر أن بعضهم هو الذي يقول بذلك» والتبصرة للنسقى )17/١1(‏ 
والكرعكم). 

(8) انظر: التبصرة (30/1, "ل 14). 

(4) 3 555/ب - ص (دع7). 
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والثائية: المثلثة: وهم بعضش التصارى: زعموا أن الآلهة ثلدثة؛ فعبر عنها بعضصسهم 
بالأقانيم» يعنون بها: الذات والحياة والعلم» وبعضهم بالأب والزوجة والابن» يعنون بالأخيرين: 


مريم وعيسي(". 
والثالثة: الطبائعية: وزعموا أن الآلهة أربعة: الحرارة: والبرودة. والرطوبة:» 
والييوسة(". 


والرابعة: الأفلاكية: زعموا أن الآلهة سبعة» وهى السيارات السبع؛ يعنون بها: القمر 
في السماء الدنياء وعطارد في السماء الثانية» وزهرة في الثالثة» والشمس في الرابعة» والمريخ 
في الخامسة» والمشترى في السادسة» وزحل قي السابعة". 

وقد ذكرنا بطلان مذاهبهم في بعض الصدوق المتقدمة من المقالة الأولى2). 

فصل الثالث!*): في ذكر الملاجدة: 

هو جمع المُلْحِدء اسم الفاعل من الإلحادء وأصله في اللغة: ألحد الحافرء إذا مال عن 
الاستقامة فحفر في شقء فاستعير للانحراف في تأويل السمعيات عن جهة الصحة/'). وهم قوم 
يميلون عن المعاني / الظاهرة إلى ما تدعوهم أهواؤهم, كتأويل الجنة والنار باللذات الروحانية 
والآلام العقلية» وفيهم نزل كوله تعالى: ( إ9 ايز دوف فنعا ليف ينا 76. 
وفيهم عرق من الزندقة والفلسفة. 

ومن متأخريهم في هذه الأمة شقي لطيف الطبع يقال له: إسماعيل بن عبد الرزاق 
الكاشى» له أشعار فارسية؛ وقد صنف هذا الملحد كتابًا في تفسير القرآن مملوًا من الكفرء كله 
إلحاد. ورأيت جهال أصفهان يرغبون في ذلك الكتاب؛ وهم يحسبون أنهم يحسنئون صنعًا؛ 
جهلا منهم بالأمور الدينية» وغفلة منهم عما يضرهم في الإسلام. 


)0 انظر: أصول الدين للبزدوى ص »)١5(‏ والتبصرة للنسفى (١/7١١)؛‏ والملل والنحلل للشهرستاني 
(701/1)» والبداية للصابوني ص (9, 47). 

(؟) أنظر: البداية للصسابوني ص (79). 

(*) انظر: المرجع السابق الصفحة تفسهاء 

(؛) قكداا +ص (كبىولام) . 

(5) أي: الفصل الثالث. 

)1١(‏ انظر معنى الفعل 'ألحد' في المعجم الوسيط )40٠/7(‏ مادة (ل ح د)ء 

() جزء من الآية رقم )4٠(‏ من سورة فصلت. 
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فمن مذاهب الملاحدة المتقدمين: أنهم اعترفوا بأن للعالم صانبعاء وأنكروا أن يكون 
صانع العالم موجودّاء ومن مذهبهم: أنهم زعموا أنه لا يجوز تسمية صانع العالم بما يسمى يسه 
الممكن» كاسم الشيء والموجود والقادر والحى ونحوهاء وقد أبطلنا كل ذلك من قبل(. 

ومن الملاحدة المتأخرين قوم لهم ند( يقال لهم: الوجودية» خصوا بدلك الاسم؛ لأنهم 
خالفوا أوائلهم وأثبتوا لصانع!" العالم وجوداء لا كإثبات العقلاء بل كأحكام السفهاءء حيسث 
اعتقدوا أن وجود الباري أمر كلى كالجنسءوكل واحد من أفراد الموجودات مسن/الأجسام 
والأعراض فرد من ذلك الوجودء فيقولون: السماء وجود من وجوده؛ والأرض وجسود ممن 
وجوده؛» وهذه الحمرة أو البياض أو السواد وجود من وجوده.» إلى ما لانهايةله -- 
ويستشيدون قوله تعالى: ( ولد تَوهمتحيطٌ © 0). ويحملون معناه على إحاطته وجوداء 
وذلك لا يتصور إلا أن يكون كل موجود من الذوات والصفات وجودًا شخصيًا من وجود 
كلى» وذلك الوجود الكلى هو وجود صائع العالم. 

وفي هؤلاء عرق من الدهرية الفلاسفة الزنادقة» وأي إلحاد أعظم من هذا؟ حيث أولوا 
الآية بما يفضى إلى القول بعدم وجود الباري؛ لأن الجنس لا وجود له من حيث هو هوء وإنما 
يوجد تحت الأفراد» وإلى القول بكون كل شيء موجود في العالم صانعًا للعالم» وإلى القول 
بكون العالم صانعًا لنفسه. يظهر ذلك بأدنى تأمل. وكل ذلك محال باطلء ومعنى الآية: أن الله 
محيط بهم قدرة وعلمًا()؛ ولا يستعمل مثل هذا التركيب إلا في هذا المعنى» قالعدول عنه إلى 
ما يحيله العقل وينكره الشرع إلحاد وارتداد. ْ 

وإن كثيرًا من الجهال اتخذوا هذا القول الردى مذهيّاء ويتفوهون به عند من لا يشسعر 
بفسادهم» ويكتمون عمن / يشهد بارتدادهم. وبلغني أن جماعة من الرافضة!') اتخذوه مذهباء 
ويظهرون ذلك من أنفسهم ابتهاجًا في بعض خراسانء كفى الله تعالى شرهم بأسرع الأزمان. 


(0)ق امأ حص (10*). 

(١‏ النبذ: الشيء القليل اليسيرء والجمع: أنباذ. ونبذ الشيء نبذا: طرحههء ونبذ العهد: نقضه. انظر: المعجم 
الوسيط (577/5 957) مادة (ن ب ذ). 

(؟) في الأصل: “الصانع'؛ والمثبت هو الصواب. 

(؛) الآية رقم )2١(‏ من سورة البروج . والمصنف عدّى الفعل (يستشهد) بنفسه من غير حرف جر. 

(0) أنظر: تفسير النسفى (47/4)» وتفسير ابن كثير (7857/4). 

(1) في الأصل: 'الرفضة" حيث حذف الألف سهوا. 
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فصل الرابع!'): في ذكر البراهمة: 

هو جمع الإبراهيمى7"» وهم قوم يقرون برسالة إيراهيم الخيل (عليه الصلاة 
والسلام)7)؛ ثم إن بعضهم يقرون برسالة آدم أيضّاء وينكرون نبوة من سواهما!)» وبعضهم 
أقروا بنبوة إبراهيم ونوح وإدريس وأنكروا سائر الرسل» وبعضهم أنكروا جواز إرسال 
الرسل عقلا0). وكلهم من علماء الهندا". 

ومن مذهبهم: أنهم يقولون إن آدم ليس بأب لناء بل رجل حُلق في السموات فنزل 
ديارنا بين ظهرانى آبائناء ثم مات ثمة فنحن لسنا بأولاده؛ لأن آباءنا وأمهاتنا كانوا قبله(0). 

والبراهمة هم أصل المجوس؛ لأن قومًا. متهم ادعوا محبة إبراهيم (عليه السلام)» 
وزعموا أن النار كما لم تحرقه لا تحرق كل من أحبه؛ وزعموا أن آباءنا أو قدوا من تلك 
النار فلم يطفوها لا بكرة ولا أصيلا؛ حب لإبراهيم وتعظيمًا لتلك النارء وآل أمرهم إلى أن 
عبدوها وأشركوا بالهل"). 


)١(‏ أي: الفصل الرابع. 

(؟) ما ذكره المصنف خطأ؛ إذ مفرد البراهمة: برهمى» قال الفيومي: 'وقيل:البرهمى نسبة إلى رجل من 
حكمائهم اسمه برهمانء هو الذي مهد لهم قواعدهم التي هم عليهاء فإن صح ذلك فتكون النسبة على غير 
قياس'. وذكر الشهرستاني أن اسم هذا الرجل 'براهم'. انظر: الملل والنحل حا نكن والمصباح 
المنير للفيومي ص (8١)ء‏ والمعجم الوسيط .)04/١(‏ 

(؟) ذكر الشهرستاني أن من الناس من يظن أن البراهمة سموا بذلك لانتسابهم إلى إبراهيم (عليه السلام)ء 
وهو ما يفهم من كلام المصنف؛ وذكر أن ذلك خطأ؛ لأن هؤلاء القوم هم المخصوصون بنفي النبوات أصلا 
ورأسًا فكيف يقولون بنبوّة إبراهيم (عليه السلام)؟ وذكر أن القوم الذين اعتقدوا نبوة إبراهيم (عليه السلام) من 
أهل الهند هم الثنوية. الملل والنحل (؟/554؟). 

(4) نسب البزدوى ذلك للسمنية. أصول الدين ص (10). 

(5) نسب البزدوى ذلك للبراهمة عامة. أصول الدين ص (11). 

(١).انظر:‏ التبصرة للنسفى »)444/١(‏ والبداية للصابوني ص (45) ونسبا ذلك للبراهمة عامة. 

() انظر: أصول الدين للبزدوى ص »)4١(‏ والتبصرة للنسفى .)4454/١(‏ 

(4) انظر: أصول الدين للبزدوى ص .)11١(‏ 

(5) ذكر الشهرستاني أن المجوس إنما يعظمون النار لمعان, فيهاء منها: أنها جوهر شريف علوىء ومنها: أنها 
ما أحرقت الخليل (عليه السلام)ء ومنها: ظنهم أن التعظيم لها ينجيهم في المعاد من عذاب النار. ثم قال: 
'وبالجملة هي قبلة لهم ووسيلة وإشارة". الملل والنحل (١/؟7).‏ 


)/4( 


ثم حدث من أواخرهم مذهب القرامطة: فالقرامطة فيهم عرق من البراهمة ومسن 
الفلاسفة ومن المجوس ومن الروافض ومن الزنادقة» فهم شر الخلائق!!). فمن مذهيهم: أنهم لا 
يجوّزون إطلاق ما يجُوز إطلاقه على المخلوقين على الله تعالى» كاسم الشيء والموجودا". 
ومن عادتهم:/التغرير والصد عن الإسلام» والدعوة إلى ما هم عليه وقتل المسلمين بغتة0". 

ولفظ القرامطة: جمع القرمطىء المنسوب إلى القرُّعِطء وهو نبَك') لراع اسمه حمدان 
كان قصير الرجلين طويل النصف الأعلىء يمشى مشى البط فيقرمط في مشيته؛ أي: يقارب 
بين خطاه عند المشي(". 

وإنما كان ظهور هذا المذهب الردى بعد انقراض عيد الخلفاء الراشدين (رضي الله 
عنهم)» حين كان بعض الناس يتشيعون إلى على بن أبى طالب (رضى اله عنه)ء فإن الله 
تعالى لما خرب المجوس وأزال الملك عنهم على يدى عمر الفاروق (رضى الله عنه)ء 
وتفرقوا من ملك فارس طفق مجوسى كيّس من علمائهم يبعث إلى كل جانب من يطوف بالبلاد 
يلتمس حيلة في إفساد دين الإسلام» ويدعو غيره إن استطاع إلى الزندقة والإياحة بالتلبيس 
والتشبه بأهل الزهد والورع؛ وذلك لأنه رأى قابلية أهل زمانه للغي والضلال من المتشيعة 


ونحوهم. 


)١(‏ انظر: أصول الدين للبزدوى ص (777 778)» وذكر البغدادي أن القرامطة مأخوذة من الباطنية» 
والباطنية من فرق المجوسء كما ذكر الشهرستانى أن الإسماعيلية من الروافض يسمون بالعراق القرامطة. 
انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص (2). والملل والنحل للشهرستانى .)١71/1(‏ 
)7١(‏ انظر: التيصرة للنسفى (١/؟9١)»؛‏ ومر ذلك ق1/86 ص (4و538). 
(؟) انظر: أصول الدين للبزدوى ص (77؟) 
(4) النبز: اللقب أشعر بذمء والجمع: أنباز. المعجم الوسيط (177/2) مادة (ن ب [ز). 
(5) انظر: المعجم الوسيط (208/7) مادة (ق رم ط). 

وحمدان القرمط رأس القرامطة من الباطنية وإليه نسبتهم» اختلف في اسمه وأصلهء قيل: اسمه *حمدان' أو 
“الفرج بن عثمان" أو “الفرج بن يحيى"؛ و'قرمط' لقبهء والنسابون يضبطونه بكسر القاف والميم بينهما راء 
ساكنة» واللغويون يفتحون القاف والميم. أصله من خوزستان ورف في سواد الكوفة سئة (154ه)ء فكسان 
يظهر الزهد والتقشف واستمال إليه بعض الناسء وكثر أتباعه والسالكون سبيله فكان منهم زكرويه بن مهرويه 
وأبو سعيد الحسن بن بهرام الجنابى» كلاهما في جهات القطيف والبحرين. ولا تزال بقاياهم إلى اليوم في جبل 
الكلبية باللاذقية وفي نجران بأليمن وفي القطيف غربى الخليج الفارسى» واندمج أكشرهم في الإسماعيلية 
والنصيرية وغيرهما من طوائف الياطنية, 

وتداخلت أخباز صاحب الترجمة كرمط' في كتب التاريخ بأخبار دعاتهء والأرجح أنه هو الذي قَبْض عليه 

عامل الرحبة سئة (51؟ه) وكتله المكتفى بالله العياسي. 
انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان ( ؟/ 1410-:15١)ء‏ والأعلام للزركلى .)١54/5(‏ 


)/45( 
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فاتفق أن واحدًا من دعاته قدم الكوفة فمر على رجل صالح من المسلمين عر قليل 
العلم كثير الجهل» يرعى بقرًا يقال له: حمدان القرمطه وكان من عادته أنه كان يضيف بالليل 
كل من مر. عليه؛ لسخاوة نفسه ونقاوة قلبه» فالتمس منه أن ينزل في منزله فأجابء فلما 
دخل/منزله جاء حمدان بلبن إليه ليشرب» فقال: إنى صائم. فلما غربت الشمس جاء باللبن إليه 
وقال: اشرب؛ فإنك رجل صائم. فقال: لا أشرب؛ فإنك راعى البقر ولعل أربابها لا يرضون. 
فقال حمدان: إنهم أذنوا لى بالضياقة بألبائها. فقال المجوسي المتزهد: فهل أذنت العجاجيل!) 
إن أذنت أربابها؛ فإن للعجاجيل في الألبان حقا. 

فتحير حمدان القرمط من حسن زهده وكمال ورعه؛ قأسرع إلسى خِلّاه وقرابقه 
فأخبرهم. عما شاهد وسمع من ضيفه فتعجبوا من صلاحه وتقواه وقدموا له مرقة وخبرًا مع 
إدام» فتناول الضيف منه وصلى صلاة العشاء بهم؛ فلما خرجوا من عنده شرع فسي النوافل 
وأحيا ليلته تلك وفرح حمدان المضيف بذلك» فلما رأى الضيف المجوسى كثرة جهله وقلة 
تمييزه مكث عنده أيامّاء 1 

حتى إذا أحبه حمدان وأهله وأولاده البنون والبنات حي شديدًا [و]وتفوا() بديانته 
وتقواهء أخرج من الجراب كتابا يطالعه: فسأله حمدان: ما هذا؟ فقال: كتلب أطالعه. فقال: ما 
فيه؟ قال: علم. عزيز. فقال: أي علم هو؟ قال: علم لست أنت بأهل له. فقال حمدان: لعل الله 
تعالى يجعلني أهأدٌ له؟ فقال الضيف: إذن أَعَلَّتكّهِ إن طال مكثي عندك. فازداد حمدان شوقًا 
إليه وإلى مكثه عنده. 

فمكث / ما شاء الله حتى إذا علم من حمدان أنه اعتمد عليه ووثق به وبكل مايقول» 
قال لحمدان يومّا: الآن صرت أهلا لعلم هذا الكتاب» فأعلمكه ولكن بشريطة وعهد. 

فقال: وما ذاك؟ قال: أعلمك بشرط أن تحلف بالأيمان الغلاظ أن لا تخبر أحدًا بما 
أعلمك. ‏ قال الشيخ الإمام الأجل القاضي أبو البسر (رحمه الله): "وكان لهم أيمان مغلّة 
عظيمة؛ رأيت في جمع عبد الله بن رزاء! الذي جمعه حاكيا فيه مذاهبهم مقبحًا فيه اعتقادهم, 
ولا أدرى أي مذهب كان ينتحل عبد الله بن رزام". إلى هذا قول الشيخ أبى اليسر (رحمه 
الله)!) ‏ فحلّفه المجوسي بتلك الأيمان الغلاظ. 


)١(‏ العجاجيل: جمع العجل؛ وهو ولد البقرة. انظر: مختار الصحاح لمحمد بن أبى الرازى ص )4١15(‏ مادة 
(عجل). 

(؟) الواو زيادة يقتضيها السياق . 

(؟) لم أصل إلى ترجمة له. 

(؟) أصول. الدين ص (5؟5). 


[فحقف 


لب 


لفن 


ثم دعاه أولًا إلى حب على (رضى الله عكه) وببقض من قبله من الخلفاء الراشدين 
(رضى الله عنهم)ء فيذكر كل يوم فضائل علي وقبائح غيرهء فاعتقد حمدان ذلك كله وأخذه 
من فلما أرب حمدان في قلبه حب على وبغض غيره: دعاه ثانيًا إلى مذهب الدهرية بعد أن 
حلفه بتلك الأيمان العظيمة الغلاظ لا يخبر أحدّاء فكان يحبب إليه كل يوم معتقدات الدهرية: 
ويذكر قبائح هذه الشريعة ونقائص الرسول (عليه الصلاة والسلام) وأصحابه غير على 
(رضى الله عنهم)» فلما علم منه ومن بنيه وبناته أنهم اعتقدوا ذلك دعاهم إلى إباحة الأموال 
والأنفس والفروج. 

/ فصار حمدان وأولاده روافض أولأء ودهرية ثانيّاء وإباحية ثالثاء وزنادقة رابعتاء 
ومجوسًا. خامسّاء وصاروا بعد غيبة ذلك الضيف المجوسي أعظم الدعاة إلى الكفر للنساس» 
فخرج حمدان القرمط إلى أصبهان ووجد أهلها أكفر من الحميرء فاشتغل بدعوتهم فقبل دعوته 
بعض ثم بعضء» إلى أن شاعت القرمطة من أصبهان إلى غيرها من نواحي البلدان7". 

ومالت القرامطة إلى مذهب الملحدة أيضاء حتى أظهر بعض متأخريهم مسذهب 
الملاحدة.في تأويل القرآن مثل كمال الدين إسماعيل بن عبد الرازق الكاشى الملحد؛ بل لا ترى 
رافضيًا بأصبهان ونواحيها إلا وتجد فيه من اعتقادات الفلاسفة والملاحدة والقرامطة؛ وتجد 
أكثر أهلها ممن ينتحل إلى السنة والجماعة لا يخلو من ذلك الاعتقاد؛ لعدم تمييزهم الحق عن 
الباطل بسبب تزويدات أولئك وتلبيساتهم؛ وكل من تعمق في الرفض حصل قرمطيًا أعاذنا الله 
تعالى؛ وإياكم. ‏ إخوانى وأولادي المتعلمين - من الاعتقاد بمثل اعتقاداتهم؛ وبرأنا وإياكم عن 
الاتصاف بسوء.أقوالهم وأفعالهم» وقبح سيرهم وعاداتهم. 

فصل الخامس7"): في ذكر اليهود: 

هم من قوم موسى (عليه الصلاة والسلام)؛ يقرأون التوراة ويؤمنون بها وبموسسى» 
وينكرون نبوة عيسى ومحمد (عليهما الصلاة والسلام)!". / وهم افترقوا إلى موحّدة ومشركة: 

فموحدتهم كانوا في زمن موسى (عليه السلام) وفي زمان قليل من بعدهء قم حرفوا 
التوراة!) فغيروا بعض الأحكام الشرعية كرجم الزاني المحصن إلى الجلدء ومحوا نعمت 


)١(‏ القصة التي ذكرها المصصنف لحمدان وأولاده في أصول الدين لليزدوى ص (2558 555): ومشار إليها 
في وفيات الأعيان في الموضع السابق عند ترجمة حمدان قرمط . 
(؟) أي: الفصل الخامس. 
(؟) قال الإسفرايينى: 'وعلى الجملة جميع اليهود في أصل الدين فريقان: قوم منهم ينكرون نبوة محمد (صلى 
الثه عليه وسلم)» وقوم لا ينكرون يقولون: إنه كان نبا ولكن كان مبعوثتا إلى العرب دون العجم وهم 
العيسويون'. التبصير ص .)١717(‏ 
(4) انظر: الملل والنحل للشهرستانى .)١97/١(‏ 

الديقة 


ب 


فهن" 


رسولنا محمد (عليه الصلاة والسلام)!", قال الله تعالى فيهم: ( يُحزفول الكلممز_ بد تتاضعه 


راع سماورو 


9 ]9 تمادو وف دروا 7 إلى غيرها من الآيات. ومشركوهم الوا 
لعزير النبى (عليه السلام): هو ابن الله. قال الله تعالى: ( وك الموفعزراإن_ له 0 

ومن مذاهب اليهود كلهم: أنهم ينكرون جواز نسخ الشرائع!')؛ ويفترون على موسى 
(عليه السلام) بقولهم: إنه قال: تكون النبوة.من بعدى في أولاد داود (عليه السلام) وذريته إلى 
يوم القيامة. يريدون به رد نبوة محمد (عليه الصلاة والسلام). ومن مذهب جمه ورهم: أنهم 
قالوا: إن الله تعالى جسم0). وكل ذلك كفر باطلء وقد بقى متأخروهم إلى هذا الزمان. ولا بد 
من بيان بعض المسائل الفقهية هنا: 

فاعلم أنه يجب على ولاة المسلمين أن يضربوا عليهم الجزية إن كانوا يريدون الإقامة 
بدارناء وذلك مذكور بتفاصيله في الفروع» ويجب على كل مسلم ومسلمة أن يبغضوا اليهود 
والنصارى أجمعينء ويتجنبوا ولاءهم / بالقلب؟ فإن من أحبهم كفر ساعتئذ؛ لقوله تعالى: ( يا 
ها لذ تدا اشوا ليد ولفصارىأزيابلض هويا نض ون يوم كلهم © 19. فوجب 
الاجتناب عن حب القرقتين بالعبارة!؟؛ وعن حب يرهم من فرق أهل الكفر بالدلالة. 

وترى أكثر أهل هذا الزمان من أهل الإيمان يخالطونهم بالمجالسة والمواكلة 
والمشاربة» فيجب على القضاة والولاة نهيهم وحجرهم عن ذلك؛ لأن ذلك يؤدى إلى المحبة 
والودادء وصيرورتهم من أهل الارتدادء وقد قال الله تعالى: ( فوا ْمَك ومْليكانارا © 7"). وجميع 
أهل البلدة والمملكة من أهليهم . أي: من أهل الولاة والقضاة - وهذا الأمر للوجوب» فيجب 
عليهم أن ينهوا العامة عن ذلك؛ كى لا يقعوا في الكفرء» وإنما أطلق الشرع أن نعاملهم 
بالبياعات والإجارات ونحوها فقطء فيجب.الاقتصار على ما أطلق إن مست الحاجة إلى ذلك. 


.)١963998*/١( انظر: الملل والنحل للشهرستانى‎ )١( 

(؟) جزء من الآية رقم (41) من سورة النساء. 

(؟) جزء من الآية رقم (١؟)‏ من سورة التوبة. 

(4) انظر: الملل والنحل للشهرستانى (1/؟9١).‏ 

(5) انظر: أصول الدين للبزدوى ص :.)5١(‏ والتبصرة للنس فى »)١١9/١(‏ الملل والنحمل للشهرستانى 
(199/1) والبداية للصابوني ص (44). 

(؟) جزهء من الآية رقم )5١(‏ من سورة المائدة. 

(1) أي: عبارة الآية. 

(4) جزء من الآية رقم )١(‏ من سورة التحريم. 


)7/49( 


بدك 


الفصل السادس: في ذكر النصارى: 

هم من قوم عيسى (عليه السلام)» يقرأون الإنجيل ويؤمئون به وعيسى (عليه السلام)» 
وينكرون رسالة نبينا محمد (عليه الصلاة والسلام)ء وهم أيضا افترقوا إلى موحدة ومشركة: 

أما موحدوهم فكانوا في زمن عيسى (عليه السلام) / وفى قليل بعدهء ثم تنافسوا في الدنيا 
وبدلوا نعمة الله كفرّاء وحرفوا بعض أحكام الإنجيل إلى خلافه وبعض نعوت نبينا محمد (عليه 
الصلاة والسلام)؛ وعن هذا ورد في الخبر: أن اليهود كانوا يقرأون التوراة بالعبرانية ويفسرونها 
بالعربية لأهل الإسلامء فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "لا تُصَدّقوا أهل الكتاب ولا 


سمه 


ف #2 201 5-2 

تكذبوهم» و (( قولوا امنًا الله وما انل ليا وما أنزل إلى إبراهيم وَإستاعيل... 6 الآية('). أخرجه البكاري 
في صحيحه برواية أبى هريرة!". 

فقد نهى النبى (صلى الله عليه وسلم) عن ذلك؛ مخافة أن يقعو! في تصديق ما ليس بكتاب 
الشء أو تكذيب ما هو من كتاب الله؛ للجهل بمواضع تحريفهم(). فكفر الفريقان بتغيير كتاب الله 
تعالى» حتى لم.يبق في الدنيا منهم مسلم في أيام الجاهلية وفترة الرسل قبل مبعث النتبى (عليه 
الصلاة والسلام)؛ لأن أوائلهم حرفوا كتاب الله العريزء وأواخرهم أخذوه وتعلموه من غير تمييز. 

وأما مشركوهم فتفرقوا أربع فرق: 

إحداها: التّمْطُّوَرية!'): قالوا لعيسى (عليه السلام): إنه ابن اللهه ولمريم (عليها 

5 51 5 2 ع الا 

الرضوان): إنها زوجته. قال الله تعالى رذ عليهم: ( وقالت الْتصّارَى المسيعائز_ح الله ذلك تولهم 


0 


ناح ' » 0 وقال ف آئة ال ل ل 00 
بأفاهيم » 00 وقال في آية أخرى: ( أنى يكوف# كله وَلد/ ولمتكر لاصاحبّة ) (0. 


)١(‏ وهى رقم (5") من سورة البقرة. 

(؟) أخرجه البخارى في ثلاثة مواضع (0/1؟) كتاب “التفسير" باب ٠“‏ قووا اتنا ,الله باينا * حديث رقم [4480)» 
وكى كتاب "الاعتصام بالكتاب والسنة* ححيث رقم (؟57"): وفى كتاب "التو حيدم ححيث رقم(047/). 

(؟) قال ابن حجر: "قوله: 'لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم' أني: إذا كان ما يخبرونكم به محتمل؛ لئلا يكون في 
نفس الأمر صدقًا فتكذبوه أو كذبا فتصدقوه فتقعوا في الحرجء ولم يرد النهى عن تكذيبهم فيما ورد بخلاقفه؛ ولا عن 
تصديقهم فيما ورد شرعنا بوفائه» نبه على ذلك الشافعي (رحمه الله)'. فتح الباري (4/١؟).‏ 

(5) هم أصحاب نسطور الحكيم الذي ظهر في زمان المأمون وتصرف في الأناجيل بحكم رأيه. قال: إن الله تعسالى 
واحد ذو أقانيم ثلاثة: الوجود والعلم والحياة. وهذه الأقانيم ليست زائدة على الذات؛ ولا هى هو. واتحدت الكلمة بجسد 
عيسى (عليه السلام) لا على طريق الامتزاج كما قألت الملكانية ولا على طريق الظهور به كما قالت اليعقوبية» ولكن 
كإشراق الشمس في كُة على بلورة» وكظهور النقش في الشمع إذا طبع بالخاتم. وزعم النسطورية أن الابن لم يزل 
متولدًا من الآب» وإنما تجسد واتحد بجسد المسيح حين ولد. انظر: الملل والنحل للشهرستانى .)5١©/1(‏ 

(5) جزء من الآية رقم (١؟)‏ من سورة التوبة. 

(1) جزء من الآية رقم )١١1(‏ من سورة الأنعام. 


006) 


لسرا 


7ب 


والثانية: اليعقوبية7): قالوا: إن عيسى هو الله فقطء نزل من السماء إلى رحم مريم» 
00 اه 5 2 ا اي “ل أ 
ثم خرج إلى الأرض. قال الله تعالى ردًا عليهم: 3 اند كنرالذيز_-قالواإن_َاللةمُوَالمسِيح أبز 
ل 

والثالثة: الملكانية!): قالوا الألهة ثلاثة: مريم» وعيسىء والله. قال الله تعالى ردًا 


عله موه 2 72 ا 
عليهم: ( لتدكرالذيز > قال ف_-َالةثالث ثلا وام 215 واحدا 06 

والرابعة: العامة: وهم الأكثرونء قالوا: إن أقنوم الكلمة حل في عيسى ومريم. وعنوا 
بأقنوم الكلمة صفة العلم» واتخذوهما!) إلهين. وقد أبطلناه في الصدق الخامس من الصصفات 
السلبية بوجه معقول! ب" وآل أأمرهم إلى أن جوزوا حلول أكنوم لمان الأحبار والوقابينٍ 


رده سكوك اس قاع اس 


قال الله تعالى رذ عليهم: ( اذ ارقم هك ام دوز اله ولسيع بز وا رولا 


يدوا واحدا لامر ماسر د 0 


2 


وللتصارى بقايا كثيرة في هذا الزمان؛ فلا بد وأن يج يجتنبهم أهل الإيمان؛ وأن يعملوا 
بالمسائل.الفقهية المذكورة في الفصل المتقدم؛ للدلائل القطعية م للاجتناب عنهم وعن 
حبهم. والله أعلم وأهدى. 

الفصل السابع: في ذكر الصابئة. 


هى تأنيث الصابئ؛ والتأنيث لقصد الجماعة؛ والصابئ لغة: المائل()؛/ سموا صابئة؛ 
لكونهم. مائلين عن دين إلى دينء ولكونهم بين التنصر والتهود كأنهم مالوا إلى هؤلاء مرة وإلى 


)١(‏ قال الشهرستانى: 'اليعقوبية: أصحاب يعقوب: قالوا بالأقانيم الثلاثة إلا أنهم قالوا: انقلبت الكلمة لحمّا ودمًا 
فصار الإله هو المسيح وهو الظاهر بجسده بل هو هو'. ثم ذكر أن القرآن أخبر عنهم بالآية التي سسيذكرها 
المصنف. انظر: الملل والنحل للشهرستانى .)١١5/1(‏ 

(؟) جزء من الآية ركم (11+ ؟1) من سورة المائدة. 

(؟) قال الشهرستاني: “الملكائية: أصحاب ملكا الذي ظهر بأرض الروم واسستولى عليهاء ومعظم الروم 
ملكانية". ثم قال: *وصرحت الملكانية بآن الجوهر غير الأقانيم وذلك كالموصوف والصفة؛ وعن هذا صرحوا 
بإثبات التليث'. ثم ذكر أن القرآن أخبر عنهم بالآية التي سيذكرها المصنف. انظر: الملل والنحل للشهرستانى 
لثمم 

(4) جزء من الآية رقم (77) من سورة المائدة. 

(5) في الأصل: “واتخذهما"» والمثبت هو الصواب. 

(0) قعدلكك ص (912ك)ء 

(7) الآية رقم (١؟)‏ من سورة التوبة. 

(4) الصابى - بدون همز : المائلء أما الصابئ - بالهمز -. فهو البارز أو المنتقل أو التارك أو الخارج أو 


ل 


الهاجم. فيقال: صب الرجل فهو صابئ» أي: ترك دينه ودان بآخرء أو: خرج من دين إلى دين آخر. انلسر: عه 


لضفه 


هؤلاء أخرىء وبقوا مذبذبين بين ذلك!'). ويقال لهم: صابئة مرق والككية أخرىء سواء عبدوا 
الكواكب أو عظموها(". 

وهم من أهل الكفر بالإجماع!)؛ 7 ليسوا في دين الرسول (عليه الصلاة والسلام)» 
وأما ما يقرع سمعك من أنهم عند أبى حنيفة (رحمه الله):قوم يعظمون الكواكب كتعظيمتنا 
الكعبة» وعند أبى يوسف ومحمد (رحمهما الله):قوم يعبدون الكواكب )'7‏ قلا يورثنك شسبهة 
في كونهم. كافرين بالإجماع؛ لأن ذلك الاختلاف إنما هو مدار تجويز بعض أحكام أهل الكتاب 
ولا تجويزه في حقهم» كأكل ذبائحهم.لنا ونكاح نسائهم لناء وتزوجهم بمحارم أنفسهم فيما بينهم 
إن اعتقدوا ذلك. 

فإن ذلك.كله جائز عند أبى حنيفة (رحمه الش)؛ لا لأنهم لبسوا بكافرين بل لأن لهم 
شبهًا. بأهل الكتاب؛ إِذ هم يعتقدون دينًا سماويًا في الجملة ولا يشركون بالله شيئاء كما جاز ذلك 
كله في حق اليهود والنصارى غير المشركين7. ألا ترى أنه لا يجوز أن يتزوجوا بنساء أهل 
الإيمان بالإجماع؛ كما لا يجوز ذلك لأهل الكتاب؟ فلو لم يكونوا / كفارًا عند أبسى حنيفسة 


مختار الصحاح لمحمد بن أبى بكر الرازى ص (54": 555)ء والمصباح المنير للفقيومي ص (7؟١)»‏ 
والمعجم الوسيط :0754/١(‏ 0515) مادتي (ص ب أء ص ب و)ء 

)١(‏ قال الشهرستائي: 'سموا صابتة بحكم ميلهم عن سنن الحق وزيغهم عن نهج الأنبياء'".الملل والنحل 
(5/1). ويقهم من كلام الفيومي في المصباح المنير ص (1707):أنهم سموا صابتين لأنهم يدّعون أنهم علسى 
دين صابئ بن شيث بن آدم. 

(؟) ذكر الشهرستانى أن الصابئة كانت في زمان إبراهيم الخليل وكانت تقول: إنا نحتاج في معرفة الله تعالى 
ومعرفة طاعته وأوامره وأحكامه إلى “متوسط" لكن ذلك المتوسط يجب أن يكون روحإنيا لا جسماتيًً؛ ولك 
لزكاء الروحانيات وطهارتها وقربها من رب الأرباب. ثم لما لم يتطرق للصابتة الاقتصار على الروحانيسات 
البحتة» والتقرب إليها بأعيانهاء والتلقي عنها بذواتهاء فزعت جماعة إلى هياكلها ‏ وهي السيارات السبع 
وبعض الثوابت - فصابئة النبط والفرس والروم مفزعها السيارات» وصابئة الهند مفزعها الثوابت. وذكر 
الفيومي أن الصابئة طائفة من الكفار يقال: إنها تعبد الكواكب في الباطن وتنسب إلى النصرانية في الظاهر. 
أنظر: المثل والنحل للشهرستانى »)15١9 07070/١(‏ والمصباح المنير للقيومي ص .)١77(‏ 

(؟) للأية التي سيذكرها المصنف بعد قليل. 

(4) ذكر نجم الدين أبو حفص عمر بن محمد النسفى: أن الصابئة عند أبى حنيفة (رحمه الل) - قوم من 
النصارى,وعند أبى يوسف ومحمد (رحمهما الله) هم عيدة الكواكب. ثم قال: 'وقيل: هم عبده الملائكة» وقيل: 
هم قوم بين المجوس والنصارى'". طلبة الطلبة في الاصطلحات الفقهية ص )1١(‏ تحقيق خايل الميسء دار 
القلم الطبعة الأولى (1545ه - 1545م). 

(5) في الأصل: “الغير مشركين'» والمثبت هو الصواب؛ إذ لا يصح دخول “أل' على “غير". انظر: المصباح 
المنير للفيومي ص »)١4(‏ والنحو الوافي لعباس حسن (4/9 7 16). 


[فحيفقة 


]ب 


(رحمه الله) لجاز ذلك» يؤيده قوله تعالى: إن الذبز_ اموا »© أي: بألسنتهم فققطوهم 
المننافقون» ( الذي مانا ) أي: اليهود. ( وَانّسَارى لضان » وهم الذين 
ذكرناهم7 (مز اب له هآر عمل الحا » أي: من دخل من هؤلاء المذكورين في 
الإيمان بما ذكرهم ( 577 َلخَونعَيه ول بخن )00 

الفصل الثامن: في ذكر المجسمة: 

هم الذين يشيهون الله تعالى بالأجسام» وسموا مشبهة أيضا لذلك("» ويجوزون رؤية 
الله عز وجل في جهة ومكان وصورة كرؤية سائر الأجسامء فكانوا منكرين للرؤية معنى وإن 
كانوا معترفين بها لفظًا()» وكلهم يطلقون على الله تعالى لفظ الجسم إلا أن بعضهم يعتى 
بالجسم: الموجود لا غيرء وأكثرهم يعنى به: اللحم والدم على صورة جح جسم الإنسان مع جميسع 
الأعضاء .التي للإنسان» وبعضهم يعنى به: الجسمية من حيث افتقاره في الوجود إلى الجهات, 
إلا أنه قال: جسم لا كالأجسام. وكل ذلك باطل7). وافترقوا إلى كرامية» وحنابلة» وهشامية» 
ومقاتلية» ويهود(): 

أماالكرامية: قهم امجحنحاب مش سه تن 0 


)0( في الأصل: 'والصابئين» وهم الذين ذكرناهمء والنصارئ' وهو خلاف الآية. 
(؟) الآية رقم (؟١)‏ من سورة البقرة. 
(؟) قسم البغدادى والإسفراييني المشبهة إلى صنفين: صنف شبهوا ذات الباري بذات + غيره» وصنف شبهوا 
صفاته بصفات غيره. ثم ذكرا الفرّق التي تندرج تحت كل صنف. انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي 
ض(/741-717): والتبصير للإسفراييني ص .)١١7-١0١(‏ 
(؛) انظر: أصول الدين للبزدوى ص (07؟)» ومر ذلك قكما/اً- ص ( ١.ع‏ ). 
)5 ذكر مراد المجسمة بإطلاقهم لفظ الجسم على الله (عز وجل وتعالى عن ذلك) البزدودفي أصول الدين 
ص(؟5١).‏ 
)1١( .‏ هذا التفسيم ذكره البزدوى في أصول الدين ص (247ء 587). 
(1) هو أبو عبد الله محمد بن كرام وقيل: كرام أو كرام - السجستانى» مام الكرامية من فرق الابتداع في 
الإسلام. ولد في سجستان وجاور بمكة خمس سنين» وسجن بنيسابور لياع ليه اخرم 1 ثمأخرج 
وسار إلى القدس فمات فيها سنة (75ه)ء وكان له أتباع ومريدون كثيرء ورف بالزهد والتقشف والعبادة. 
. انظر: الأتساب للسمعاتي (5/ 2247 4)» وميزان الاعتدال للذهبى +١45/5(‏ 47١)ء‏ والبداية والنهاية لابن كثير 
(59/11/5: 58)ء والأعلام للزركلى -)١4/7(‏ 
ففة 


وأتباعه('» وابن كرام هو رأس المشبّهة وشرهاء فمن مذهبهم: أنهم قالوا: إنه تعالى جسم ذو 
جهة. ومكان(» وأثبتوا جهة الفوق له تعالى» ثم إن الهياصمة منهم على أنه تعالى مباين 
للعرش ببعد غير متناه من فوقء والعابدية/منهم على أنه تعالى مباين للعرش ببعد متناه مسن 
فوق(2. 

ومن مذهبهم جميعًا: أنهم قالوا: يجوز قيام الحوادث بذاته تعالى()» وقالوا: صفاته 
غير الذات7؛ وقالوا؛ إنه تعالى مريد بإرادة حادثة0)؛ ومتكلم بكلام حادث قائم بذاته من جنس 
الحروف والأصوات3". وقالوا: الاسم غير المسمى7). وقالوا: أسماؤه وصفاته ليست 
بتوقيفيةا؟). وأنكروا أن يكون كلام الله تعالى واحدًا غير متجرٌ(", وأنكروا الرؤية معنسى وإن 
اعترفوا بها لفظًا('")؛ وأنكروا إمكان إعادة المعدوم وإن اعترفوا بإمكان إعادة الأجزاء 
المتفرقة الموجود!"2, 


)١(‏ الكرامية ومعتقداتها مذكورة في معظم كتب العقائد والفرق» وعدهم الأشعرى ضمن فرق المرجئة؛ وذكر 
الشهرستانى أن الكرامية طوائف بلغ عددها اثنتي عشرة فرقة. انظر: المقالات للأشعرى (١/1517١)؛‏ والملل 
والنحل للشهرستانى .)49/١(‏ 

(؟) انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص (+570 578)» والتبصير للإسفرايينى ص (315: 14): وأصول 
الدين للبزدوى ص (71» 54+ 70)» والملل والنحل للشهرستانى (11/1: ٠٠١‏ ). ومر ذكر ذلك ق 07 /با - 


ص(١5>).‏ 
(؟) قول الهياصمة والعايدية في الملل والنحل للشهرسستانى )٠ :»19/1١(‏ ومر قيل ذلك ق ”أ - 
ص(59)). 


(4) انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص (9؟1): والتبصير للإسفرايينى ص (45)؛ والتيبصرة للنسفي 
(117/1)ء والملل والنحل للشهرستانى (١/١٠٠)ء‏ ومر ذكر ذلك قالإإبءص (5:* ١)‏ 

(0) انظر: التبصرة للنسفى (541/1)؛ والبداية للصابوني ص (51)؛ ومر ذكر ذلك ق 17/] > ص (663). 
(5) انظر: التبصرة للنسفى (575/1: 787)» والبداية للممابوتي ص (45): ومر ذكر ذلك قهن! - 
ص (ات»). 

() انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص »)27١0(‏ والتبصير للإسفراييني ص (45)» وأصول الدين للبزدوى 
ص (5ه: 056).؛ ومر ذكر ذلك قعارابيص (حا»). 

(4) انظر: البداية للصابوني ص (54)» ومر ذكر ذلك قاحابيص (0م))ء 

(9) مر ذلك ق مرربيص (26). 

)٠١(‏ انظر: أصول الدين للبزدوى ص (7557)» ومر ذكر ذلك ق بان /أ > ص ( 886 )ء 

الل انظر: أصول الدين للبزدوى ص (78)» والملل والنحل للشهرستانى (١/5١٠)؛‏ ومر ذكر ذلك 1/0673 
ص( -6)ء 

.)165( مر ذلك قم /ب - ص‎ )١١( 


انيفة 


اع 


ومن مذهبهم : أنهم قالوا : إن الميت يعذب وهو ميت لا حياة فيه( » وقالوا: العالم 
أبدى لا يجوز فناؤه عقلا() وقالوا: الإيمان هو الإقرار باللسان وخده!")؛ وقالوا: إن معاوية 
(رضى الله عنه) كان إمامًا حقّا وخليفة صدقًا في أيام خلاقة على (رضى الله عنه) مثله!). 
وقد أبطلنا كل واحد من ذلك في موضعه. 

وأما الحنابلة: قهم أصحاب أحمد بن حنيل!' وأتباعه: ينسب إليهم التجسيم20©: وأظضن 
أنهم اعتقدوا ذلك الاعتقاد الباطل بعد أحمد بن حنبل؛ لاشتهاره فيما بين أهل العلسم بالصسلاح 
والتقوى!"): وسألت واحدًا من الأئمة الحنبلية ببغداد في سنة ثلاث وسبعين ومسبعمائة عن 
اعتقاد إمامهم / أحمد بن حنبل في النصوص التي يشير ظاهرها إلى التجسيم» فقال: اعتقاده 
فيها: أن ما أراد الله تعالى بها حق وأن اعتقاد [ظاهرها]!" لله تعالى كفرء وأن الاشتغال 


7 


بتأويل تلك النصوص على وجه يليق يه.تعالى عدوان عن الحد وتجاوز عن الاستقامة مسن 


)١(‏ انظر: أصول الدين للبزدوى ص .)١54(‏ والتبصرة للنسفى (754/5). ومر ذكر ذلك ق لاه)|اب 2 ص 
62 
)١(‏ انظر: الفرق بين الفرق ص (74؟)» ومر ذكر ذلك ق2/4 ص(؟182). 
(") انظر: المقالات للأشعرى (١/77؟))‏ والفرق بين الفرق لليغدادي ص (554)» والتيصسير للإسفرابينى 
ص (148): وأصول الدين لليزدوى ص »)١45(‏ والتبصرة للنسقى (7/44/75ء 749), والملل والنحمل 
للشهرستائى »)٠١5/1(‏ والبداية للصابوني ص .)١57(‏ ومر ذكر ذلك ق)/آأءص ( 12> ١)‏ 
(4) انظر: الفرق بين الفرق ص (4؟١)»‏ والتبصير ص (99)» وأصول الدين للبزدوى ص »)١5848(‏ 
والتبصرة للنسفى (4717/7)» والملل والنحل للشهرستانى (١/4١٠)؛‏ والبداية للصابوني ص :)٠٠١(‏ ومر 
ذكر ذلك قم ؟ ص (١مه).‏ 
(6) هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» إمام المحدثين وأحد الأئمة الأربعة. أصله من مروء قدمت أمسه 
يغداد وهى حامل به فولدته سنة (1174ه)» وتوفى أبوه وهو اين ثلاث سنين فكفلته أمهء وطلب العلم وهو 
حدث. وفى أيامه دعا المأمون إلى القول بخلق القرآن» ومات قبل أن يناظر ابن حنبلء؛ وتولى المعتصم 
فسجنه ثمانية وعشرين شهرًا؛ لامتناعه عن القول بخلق القرآن وأطلقه سنة (72ه).؛ ولم يصبه شر بعد 
المعتصم. وقد أخذ عنه الحديث جماعة من الأمائل منهم البخاري ومسلمء وضنف في مناقبه الكتب. له 
تصانيفء منها: 'المسند' و“الناسخ والمنسوخ”؛ و "الرد على الزنادقة فيما ادعت من متشايه القرآن'. 

أنظر: الفهرست لابن النديم ص (555)» والأنساب للسمعانى (5117/5» » ووفيات الأعيان لابن 
خلكان »)15-59/1١(‏ والبداية والنهاية لابن كثير (5/١٠407-41/9/9)ء‏ والأعلام للزركلى .)507/١(‏ 
(1) ذكر ذلك البزدوى في أصول الدين ص (١57/51؟)»‏ ومر ذكر خطأ ذلك ق ٠‏ ارب - ص ( 2د >). 
(7) ذكر ذلك البزدوى في أصول الدين ص (85؟). 
(4) زيادة يقتضيها السياق. 


(هه/) 


ب 


غير دليل. فأحمد بن حنبل بريء من-التأويل والتجسيم جميعاء بل يفوض أمر تلك النتصسوص 
إلى الله تعالى. ْ 

فقلت:.لو كان اعتقاده على ما ذكرت فهو عين اعتقاد المحققين من أثمتنا الأصوليين» 
حيث -جعلوها. من المتشابهات التي لا سبيل. لأحد. إلى فهم. المراد بها في الدنياء واعتقدوا حقية 
ما أراد الله تعالى بها('). إلا أن الحنابلة غلت في دينها غير الحق واتبعت أهواءهاء وأكثرهم 
مقيمون بأرض كيلان0". 

ومن مذهب الحنابلة: أنهم شبهوا الله تعالى بالأجسام()» وأنهم قالوا: إنه تعالى متكلم 
بكلام قديم من جنس حروف وأصوات قديمة قائمة بذاته تعالى!؟), وهم الحشوية مطلقاء وهو 
مذهب الحشوية من الأشاعرة مع أن. الأشعرى والمحققين ممن انتحل مذهبه برآء من هذا 
القول الردىء7). وقال أكثر الحنابلة: العالم أبدى. لا يجوز فناؤه(). وقد أبطلنا كل ذلك من 
قبل. 1 
وأما الهشامية فهم أصحاب هشام بن الحكم!") وأتباعه)» وهشام هذا يصف الله تعالى 
بالصورة(")؛ ومن مذهبه: أن أهل الجنة لا يتلذذؤن / ولا يتنعمون فيهاء وأن أهل التار لا 
يتأذون ولا يتألمون فيها؛ لأن الجنة والنار تصيران بحال تدهش معها أهلوهماء فيغيبون عن 
أنفسهم كالسكران بل كالمغمى عليه('". 


.)5919( راجع ق الأ - ص‎ )١( 

(؟) كيلان هو نطق العجم ل *جيلان' » وهي. اسم لبلاد كثيرة من وراء بلاد طبرستان» وليس في جيلان 
مدينة كبيرة» وإنما هي قرى في مروج وجبال . انظر: معجم البلدان :)7١1/7(‏ طبعة دار إحياء التثسراث 
العربي » بيروت (1155ه -1515) . 

(؟) راجع ق ١٠ب‏ > ص ( 757)».حيث وضحت. خطأ ذلك. 

(4) انظر: أصول الدين للبزدوى ص (01)» والتبصرة للنسفى (584/1» 234)» والبداية للصابوني ص 
(؟5)ومن يقول بذلك من الحنابلة طائفة قليلة أما الغالبية قهي على خلاف ذلك. راجع ق5١٠‏ /أ-ص (070؟). 
(5) سبق ذكر هذه المسألة ق 9١٠١/ب‏ - ص (١1؟)»‏ وستأتي.ق59" / ب - ص (479). 

(5) لم يقل الحنابلة بأن العالم أبدي » بل هم في. ذلك.مثل سائر المسلمين يقولون بفناء العالم يل يردون على 
القائلين بذلك . انظر: الجائب العقلي عتد الحنابلة لطاهر مصطفى علي ص(212) . 

(0) سبق ترجمته ق "لابب > ص 3٠١(‏ ). 

(4) آراء الهشامية مذكورة في معظم كتب المقالات» وهناك فركتان تسمى كل واحدة منهما بهذا الاسمء الأولى 
أتباع هشام بن الحكم الرافضىء والثانية أتباع هشام بن سالم الجواليقى. انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي 
ص(9؟7). 

(4) انظر: أصول الدين للبزدوى صر(١5)»‏ والبداية للصابوني ص (44)» ومر ذلك ق"/ا/رب - ص .)5٠١(‏ 
)٠١(‏ انظر: أصول الدين للبزدوى ص »)١55(‏ ومر ذلك ق١٠78‏ ب >-.ص (1805 ). 


السفة 


هضل 


ومن مذهب الهشامية:. أنه تعالى. متمكن على العرش» ومن مذهب بعضهم: أنه تعالى 
على العرشء لا بمعنى التمكن بل بمعنى إثبات جهة الفوق(. ومن مذهب كلهم: أن الله تعالى 
يرى في أحسن صور". وهذا إنكار منهم للرؤية معنى» وقد بينا بطلان كل ذلك في الصدوق 
المتقدمة. 

وأما المقاتلية فهم أصحاب مقاتل بن سليمان وهو المفسر التابعى()؛ وأصل مذهيهم: 
وصفهم الله تعالى بالجسم()» ومذهبهم مثل مذهب الهشامية إلا في الجنة والنار على ما ذكرنا. 

وأما اليهود: فالتجسيم مذهب أكثرهم. وقد مر ذلك في الفصل الخامس©. 

الفصل التاسع: في ذكر المرجئة: 

المرجئ اسم فاعل من الإرجاء وهو التأخير؛ قال الله تعالى: ( وََعرُول مجو لمر 
المإِنبعدَه وََامعَهمْ 4 0 أى: مؤخرؤن إلى أن ينل الله فيهم أحد الأمرين: إما أن يتسوب 
عرين وإنا أن م والتأنيث لقصد إيقاع اللفظ وصقًا للجماعة أو الفرقة!"؛ وإنما سموا 
مرجئة؛ لتأخيرهم أنفسهم عن مباشرة الطاعات» / أو لتأخيرهم أنفسهم عن الانخراط في سلك 


)0( نسب ذلك الصابوني للكرامية والمشبهة عامة. انظر: البداية ص (44). ومر ذلك قادص 99). 
(؟) مر ذلك قلاا؟- ص (-02© ). 
(؟) هو أبو الحسن مقاتل بن سليمان» من أعلام المفسرين. أصله من بلخ وانتقل إلى البصرة؛ ودخل بغداد 
وحدث بهاء وتوفى بالبصرة سنة (٠6١ه)»‏ كان متروك الحديث. قال ابن المبارك: 'ما أحسسن تفسيره لو كان 
ثقة'. وقال .ابن حبان: “كان يأخذ من اليهود والنصارى من علم القرآن الذي يوافق كتبهمء وكان يشبه الرب 
بالمخلوقين» وكان يكذب في الحديث'. وقال أبو حنيفة: "أفرط مقاتل [يعنى في الإثبات] حتى جعله مثل خلقه'. 
من كتبه: “التفسير الكبير'» و "الرد على القدرية"؛ و'متشابه القرآن". 

انظر: الفهرست لابن التديم ص »)١75(‏ والأنساب للسمعاني (177/7)» ووفيات الأعيان لابن خلكان 
(ه/ده 5-7 ؟)ء وميزان الاعتدال للذهبى (5.0-594/5*): والأعلام للزركلى (141/9). وقد عد الأشعرى 
المقاتلية ضمن فرق المرجتة في المقالات (١/1؟7).‏ 
(4) انظر: المقالات للأشعرى (١/777)؛‏ وأصول الدين للبزدوى ص 25١(‏ 501)» والتبصرة للنسفي 
(ترقللم. 
(6) ق؟أ- ص (65 )ء 
)١(‏ جزه من الآية رقم )٠١١(‏ من سورة التوبة. 
() انظر: مختار الصحاح لمحمد بن أبى بكر الرازى ص ))١155(‏ والمصباح المنير للقيومى ص (54)» 
والمعجم الوسيط )"41/١(‏ مادة (ر ج أ). 

ا 


ب 


النين عملوا الصالحات بارتكابهم المعاصي؛ ذهابا إلى أن المؤمن لا يضره ذنبء كما أن 
الكافر لا ينفعه طاعة(). ش 

ومن مذهبهم: أن الله لا يعنب أحدً! بسبب.المعصية وهو من أهل الإيمانء كما أنه لا 
يدخل الجنة أحدًا بسببه الطاعة وهو من أهل الكفر27". وافترقوا إلى غَيْلانية وشمرية 


أما الغيلانية: فهم أصحاب. .غيلان7'). وأما الشمرية: فهم أصحاب ابن شمر(). ومن 
مذهب هاتين الفركتين: أن الله تعالى إن شاء عذب عصاة المؤمنين وإن شاء عفا عنهم؛» ولكن 
إن عفا عن واحد منهم وجب أن يعفو عنهم. جميعاء وإن عذب .واحدًا منهم وجب أن يعذبهم 


)١(‏ الإرجاء على معنيين: أحدهما بمعنى التأخيرء والثاني إعطاء الرجاء. وإطلاق اسم المرجنة على الجماعة 
بالمعنى الأول صحيح؛ لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن النية وعقد القلب. وأما بالمعنى الثاني فظاهر فإنهم 
كانوا يقولون: لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة. وقيل: الإرجاء تأخير حكم صاحب 
الكبيرة إلى يوم القيامة» فلا يقضى عليه بحكم ما في الدنيا من كونه من أهل الجنة أو من أهل النارء وعلى 
هذا فإن المرجئة والوعيدية فرقتان متقابلتان. وقيل: الإرجاء تأخير على (رضى الله عنه) عن الدرجة الأولى 
إلى الرابعة» وعلى هذا فإن المرجئة والشيعة فرقتان متقابلتان. 

انظر: المصباح المنير للفيومي ص (84)»والملل والنحل للشهرستانى :)١75/١(‏ وتعليق الشيخ محمد 
محيى الدين على المقالات للأشعرى .)5157/١(‏ 
)١(‏ انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص »)5١١(‏ والتبصير للإسفرايينى ص (350)» وأصول الدين للبزدوى 
ص (157)» والملل والنحل للشهرستانى (١/55١)ء‏ والبداية للصابوني ص .)١5٠0(‏ 
(؟) ذكر الشهرستانى أن المرجئة أربعة أصناف: مرجئة الخوارجء ومرجئة القدريةء ومرجئة الجبرية» 
والمرجئة الخالصة. وذكر البغدادى والإسفرايينى أنهم ثلاثة أصناف هي الأصناف الثلاثة الأخيرة: والفرق 
التي ذكرها المصنف تدخل ضمن المرجئة الخالصة؛ وتقسيم المصنف ذكره البزدوى» وذكر الأشعرى أن 
المرجئة اثنتا عشرة فرقة منهم الفرق التي ذكرها المصنف. 

انظر: المقالات للأشعرى (١7/1١5)ء‏ والفرق بين الفرق للبغدادي ص »)2١١(‏ والتبصير للإسفرايينى ص 
(60) وأصول الدين للبزدوى ص (257)» والملل والنحل للشهرستانى (8/1؟١).‏ 
(؟) سبق ترجمته ق84؟/ب > ص (356). 
(©) سبق ذكره ق 84؟/ب - ص (255 ). ويسمى : “أبا شمر' في كتب الفرق والمقالات إلا عند البزدوى 
في أصول الدين فسماه كما سماه المصنف ٠‏ وقد أشرت إلى ذلك في الموضع السابق. 
)١(‏ ذكر ذلك البزدوى في أصول الدين ص »)١51(‏ ومر ذكر ذلك ق/ب- ص (138): وذكره النسفى في 
التبصرة (57/5لاء 7756) لغيلان فقطء وهو ما ذكره أيضا الأشعرى في المقالات )"70/١(‏ وذكر أن مذهب 
أصحاب أبى شمر ومحمد بن شبيب: أنه جائز أن يدخل الله تعالى فجار أهل القبلة النارء وجائز أن يخلدهم 
فيها إن أدخلهم» وجائز ألا يخادهم. 


الييفة 


وأما الشبيبية: فهم أصحاب محمد بن شبيب7')؛ ومن. مذهب مؤلاء: أن المؤمن لا 
يدخل النار وإن كان ارتكب الكبائر وخرج من الدنيا بغير توبة» ولكن المظالم لما لم تستوفٌ 
منه لا يدخل الجنة('). وكل ذلك باطل وقد قدمنا ذكره. 

الفصل العاشر: في ذكر الخوارج: 

هو جمع الخارجة:تأنيث الخارج7"» سموا بذلك؟ لأنهم خارجون عن جماعة المسلمين 
في السير والأحكام» أو لأنهم قائلون بخروج كل من / ارتكب كبيرة من الإيمان! )»ثم إتهم 
ارتكبوا أعظم الكبائرء وهو إكفار صحابة رسول الله (صلى الله عليه وسلم ورضى عنهم)؛ 
قكانوا خارجين من الإيمان. هذا تلقيب أهل الإسلام إياهمء أما هم فيلقّبون!*) أنفسهم 

ومع 8 5 2 1 

ب"المحكمة الشّراة" يعنون بالمحكمة: أنهم حكموا أنفسهم في أمر الخلافةل)» وبالشراة - وهو 
جمع الشارى كالقضاة جمع القاضى - : أنهم شروا أنفسهم في قتال الناس أجمعين لوجه الله 


)١(‏ لم أستطع الوقوف على ترجمة له. 

(؟) قال البزدوى: “وقال بعض المرجئة منهم مقائل ين سليمان: إن المؤمن لا يدخل النار وإن كان مرتكيتًا 
ذنويًا كثيرة كبائر وصغائر وخرج من الدنيا من غير توبة» إلا أن المظالم تستوفى منه يوم القيامة شم يدخل 
الجنة". أصول الدين ص »)١57(‏ وانظر: ما ذكره الأشعرى في الهامش قبل السابق. وقد مسر ذكر قول 
الشبيبية ق6ن>ام > ص ( 206 ). 1 

)0( التأنيث هنا للمبالغة مثل: راوية» وفي كتب اللغة والمقالات: أن الخوارج جمع خارج أو خارجيءوقال 
ابن حجر: الخوارج جمع خارجة» أي: طائفة. انظر: المعجم الوسيط »)317/١(‏ والملل والنحل للشهرس تانى 
»)٠١5/1(‏ وفتح الباري لابن حجر (155/17): وتعليق الشيخ محمد محيي الدين على المقالات (1637/1). 
(4) في المقالات للأشعرى (١/7:114١7):أن‏ السبب الذي سموا له خوارج خروجهم على على بن أبى طالب 
(رضى الله عنه)» وذكر الشيخ محمد محيى الدين في تعليقه على كتاب المقسالات للأشعرى (157/1):أن 
الخوارج جمع خارج؛ وهو الذي خلع طاعة الإمام الحق وأعلن عصيانه ولب عليه وهو ما يسمى في كتسب 
الفقه ب 'الباغي"» وهو ما ذكره المصنف في آخر الحديث عنهم. والمعنى واحد. 

(5) في الأصل؛ 'فيقلبون"؛ وهو خطأ من الناسخ. 

(1) ذكر الإسفرايينى والشهرستانى أنهم سموا محكمة,لأنهم قالوا: أخطأ على (رضى الله عنه) في التحكيم؛ إذ حكّم 
الرجال ولا حكم إلا لله» وذكر مثله الأشعرى حيث قال: والسبب الذي له سموا محكمة إنكارهم الحكمين» وقسولهم: 
لا حكم إلا لله. انظر: المقالات للأشعرى .)7١17/١(‏ والتبصير للإسفرايينى ص (8)» والملل والنحل للشهرستانى 
لادان ا 


(وة/) 


1/1 


تعالى!'). قإنهم يكفرون الناس أجمعين غير أنفسهم» ويستحلون فداء أنفسهم لمقاتلتهم!')» وأصل 
مذهبهم بغض على (رضى الله عنه)!". 

وافترقوا إلى أزارقة وإياضية وفضيلية وحشوية/): 

أما الأرارقة: فهم أصحاب نافع بن الأزرق وهو من الدُُول بن حنيفةا: واللفظ جمع 
الأزرقى كالدماشقة والتبارزة» ومما يختص بالأزراقة أنهم يقولون بتعذيب الأطفال بالنارل"). 

وأما الإباضية: فهم أصحاب.عبد.الله بن إباض التميمى ‏ بكسر الهمزة وتخفيف الباء 
المنقوطة بواحدة من تحتء؛ وبالضاد المعجمة() ‏ ومما يختص بهم: أنهم قالوا: يجب قبول 


)١(‏ انظر: مقالات الأشعرى »)٠١7/١(‏ وأصول الدين للبزدوى ص .)١47(‏ ويسمى الخوارج أيضا: النواصب 
والحرورية والمارقة. انظر: مقالات الأشعرى .)5١3/١(‏ 
(؟) أى: يحلون لمن يقاتلونهم أن يفدوا أنفسهم. 
(؟).انظر: أصول الدين للبزدوى ص (77؟). 
(4) قسم البغدادي وتبعه الإسفرايينى الخوارج عشرين فرقة:» ولم يذكرا منهم الفضيلية. انظر: الفرق بين 
للبغدادي ص »)4١(‏ والتبصير في الدين للإسفرايينىي ص (8؟). 
(5) هو أبو راشد نافع بن الأزرق بن قيس الحنفي الحرورىء رأس الأزارقة وإليه نسبتهم. كان أمير قومه 
وفقيهم من أهل البصرةء صحب في أول أمره عبد الله بن عباس (رضى الله عنهما)ء وكان هو وأصحاب له 
من أنصار الثورة على عثمان (رضي الله عنه): ووالَوًا علياً إرضي الله عنه) إلى أن كانت قضية التحكيم بين 
علي ومعاوية (رضى الله عنهما)» فاجتمعوا في حروراء ‏ وهى قرية من ضواحي الكوفة - ونادوا بالخروج 
على على (رضى الله عنه). ثم توجهوا إلى عبد الله بن الزبير لما ثار على الأمويين» ولما علموا رأيسه في 
عثمان بأنه لم يخطئ انقضوا من حوله؛ وعاد نافع إلى البصرة ببعضهم وخرج بثلاثمانة وافقوه على الخروج» 
وتخلف عبد الله بن إياض وآخرون فتبرءوا منهم. وكان “نافع' جبارا فتاكٌاء قاتله المهلب بن أبى صفرة ولقي 
الأهوال في حربه» وقتل يوم 'دولاب' على مقربة من الأهواز سنة (55ه). 

انظس: الأنساب للسمعانى »)١77 2١77/١(‏ ولسان الميزان لابن حجر (144/58١ء‏ 55١).؛‏ والأعلام 
للزركلى (87(١ه؟,‏ 007"). 
)١(‏ ذكر الأشعرى والشهرستانى أن الأزارقة يرون أن أطفال المشركين في النار وأن حكمهم حكم آبائهم» 
وذكر البغدادي والإسفرايينى أنهم قطعوا بأن أطفال مخالفيهم مخلدون في النارء وذكر البزدوى أن من 
الخوارج من يقول بأن أطفال المشركين في النار. 

انظر: مقالات الأشعرى (١/74١)ء‏ والفرق بين الفرق للبغدادي ص »)03١75(‏ والتبصير للاسفرايينى 
ص(47)»: وأصول الدين للبزدوى ص (558)»: والملل والنحل للشهرستانى .)١١١/١(‏ 
(؟) هو عبد الله بن إياض التميمى» رأس الإباضية وإليه نسبتهم. اضطرب المؤرخون في سيرته وتاريخ 
وفاته» وكان معاصرًا! لمعاوية (رضى الله عنه) وعاش إلى أواخر أيام عيد الملك بين مروان. قال عنه اين 
حجر: 'رأس الإياضية من الخوارج» وهم فرقة كبيرة» وكان هو فيما قيل رجع عن بدعته؛ فتيرأ أصحايه منه 
واستمرت نسبتهم إليه'. وقد انتشر المذهب الإياضى قديمًا في بربر المغربء ولا يزال منتشرًا في المملكة هه 


الشف 


قول مدعى النبوة قبل ظهور المعجزة؛ لثلا يلزم تكذيبه النبى» كما قبل أبو بكر (رضى الله 
عنه).قول الرسول (عليه الصلاة والسلام) بدون المعجزءل". ْ 
/ وأما الفضيلية: فمنسوبون إلى رجل اسمه فضيل!؛ ومما يختص بمذهبه أنه قال: ‏ 1ب 
يجوز الكفر على الأنبياء قبل الرسالة. وهذا مذهب جميع الفضيلية» أما بعد الرسالة: فهل 
يجوز الكفر عليهم؟ فبعضهم قالوا: يجوز» وبعضهم أبوا ذلك7. 
وأما الحشوية: فصنف من الفضيلية أفضى بهم تجويز الكفر على الأنبياء أن قالوا: إن 
الرسول (عليه الصلاة والسلام) كان كافرًا قبل البعثة(؟)ء وذلك كفر صريح. . 
ومن مذهب الخوارج إذن كلهم0): أنهم أنكروا جواز رؤية الله عز وجل كالمعتزلة!", 
وأنهم قالوا: الأنبياء ليسوا بمعصومين من الكبائر ولا من الصغائر("» وأنهم قالوا: لا تجب 
الإمامة على أحد ولكن يجوز7 وأنهم قالوا : يجب أن يكون الإمام من غير قكريش! » وأنهم 


د العمانية وبلاد المغرب. وأكثر المترجمين يضبطون "إياض' بكسر الهمزة» إلا أن المقريزى قال: 'ويقفال: إن 

نسبة الإباضية إلى “أباض* - بضم الهمزة » وهى قرية بالعرض من اليمامة'. 
انظر: لسان الميزان لابن حجر (؟/54؟). والأعلام للزركلى (51/4: ؟10١).‏ 

»)838( انظر: التبصرة للنسفى (434/1)» والملل والنحل للشهرستانى (١/71١)؛ والبداية للصابوني ص‎ )١( 
وذكر أن ذلك قول قوم من الإباضية. وانظر في أقوال الإباضسية‎ )١57( والفرق بين الفرق للبغدادي ص‎ 
.)١717 :3171/1( وفرقها: الفرق للبغدادي ص (75-170١)؛ والملل والنحل للشهرستانى‎ 
(؟) ذكرت سايقا ق417١/بب > ص (02201) أن الشيخ حسن مكى العاملى في تعليقه على كشف المراد للحلى‎ 
ص (177) ذكر : أن الصحيح أن تسمى هذه الفرقة 'الفضلية"؛ لأنهم أتباع فضل بن عبد الله.‎ 
(؟) سبق ذكر ذلك ق 1417/ب: 188/] > ص (015)» وذكر الصابونى في البداية ص (15) رأيهم قبل‎ 
.)4178 والصحائف للسمرقندى ص (4784»؛‎ »)7١١4( الرسالة فقطء وانظر: المحصل للرازى ص‎ 
(؛) لم أجد فيما بين يدى من مراجع من ذكر هذه الفرقة وما ينسب إليها.‎ 
لا داعى لذكر كلمة “إذن'.‎ )5( 
والبداية للصابوني ص (74). ومر‎ »)"817/١( انظر: أصول الدين للبزدوى ص(8١)» والتبصرة للنسفي‎ (0) 
ذلك ق>عابد صن ( #ه).‎ 
. وذكر ذلك لبعضهمء ومر ذلك قاظزاأ,ع3 ع صن (لاه 9م‎ )١١7( (؛) انظر: أصول الدين للبزدوى ص‎ 
وحكى عن النجدات أنهم‎ :)7٠١50/١( وفي المقالات للأشعرى‎ 2)١45( انظر: أصول الدين لليزدوى ص‎ )8( 
يقولون: إنهم لا يحتاجون إلى إمامء وإنما عليهم أن يعلموا كتاب الله سبحانه فيما بينهم. ومر ذلك ق.ماباء‎ 
.) ص(ه مه‎ 


(9) انظر: المقالات للأشعرى :)3١4/١(‏ وأصول الدين للبزدوى ص(187). ومر ذلك ق60)؟- ص (585). 


الضف 


قالوا ينعزل الإمام بالفسق(» وأنهم قالوا: لم يكن على إماماً ولا خليفة فى أيام حكومته". 

ومن مذهبهم أجمعين: أنهم قالوا: كل من عصى الله فهو كافرء سواء ارتكب الصغيرة 
أو الكييرة» فيعذب فى النار على التأبيد("). ثم إنهم أكفروا عثمان وعليّاً والزبيير وطلحة 
وعائشة ومعاوية (رضى الله عنهم أجمعين)!". 

ومن مذهبهم: أنهم يجوزون الخروج على سلاطين المسلمين بالمحاربة والمقاتلة©. 
وهذا يصلح أحد معاني تلقيبهم بالخوارج7)» ولما جعلوا مرتكب المعصية كافراً فدّعوا/عليه 
جواز الخروج على السلاطين» وجواز قتل الناس أجمعين غير أنفسهم؛ واستحلال أموالهم 
وفروجهم إلا أن لهم فى أخذ الأموال قولين: 

أحدهما: أنه لا يجوز أخذ المال إلا بعد قتل صاحبه. 

والآخر: أنه يجوز مطلقاً سواء قتل صاحبه أو لا . 

ولعمرى إنهم لأخبث فرق الكفر كما أن الروافض أغلظهاء 


1 


١)551( والبداية للصابوني صر(1١٠). ومر ذلك ق/؟- ص‎ »)504/١( انظر: المقالات للأشعرى‎ )١( 
وأصول السدين للبغدادي ص (587), والملل والنحل‎ »)5١4 انظر: المقالات للأشعرى (177/1ء‎ (2) 
.)61( ومر ذلك قأ- ص‎ 2)٠١7/١( للشهرستانى‎ 
ذكر ذلك البزدوى» وذكر النسفى أنه قول جمهورهم» وذكر الشهرستانى أن كون الصغائر والكبائر كفرًا‎ (2 
من بدع الأزارقة» والصواب أنه رأىٌ بعضهم كما ذكر البغدادي والإسفرايينى. أما ما يجمعون عليه فهو أن‎ 
أصحاب الكبائر يكقّرون» وهو ما ذكرته معظم كتب المقالات» والأشعرى ذكر أنهم أجمعوا على أن كل كبيرة‎ 
كفر إلا النجدات.‎ 

انظر: مقالات الأشعرى (1/+١1).؛‏ والفرق للبغدادى ص(؟1)؛ والتبصير للأسفرايينى ص (58)» 
وأصول الدين للبزدوى صر(7؟٠ء‏ 2144)» والملل للشهرستانى »)03١١ :٠١/١(‏ والبداية للصابوني ص 
كل 
(4) انظر: مقالات الأشعرى (7504/1)» والفرق للبغدادي ص(58)» والتبمصير للإسفراييني ص (8؟)» 
وأصول الدين للبزدوى صر(44١).‏ 
(5) انظر: أصول الدين للبزدوى ص (558)» وهم أجازوا الفروج على السلاطين الجائرين» فذكر 
الشهرستائى: أن من المجمع عليه عندهم الخروج على الإمام إذا خالف السنة حقًا وواجبًا. انظر: المقالات 
للأشعرى (١/4١7)ء‏ والفرق للبغدادي ص(45)» والتبصير للإسفرايينى ص (58)» والملل للشهرمستانى 
الالح 
)١(‏ مر ذكر ذلك كريبّاء 
(؟) انظر: أصول الدين للبزدوى ص (44؟,: 555). 


الشف 


الفصل الحادي عشر”(): فى ذكر الروافض: 

هو جمع الرافضة تأنيث الرافض0)» أى: التارك. سموا به؛ لأنهم رفضوا الشرائع 
وأحكام الإسلام» أي: تركوها وادعوا أن من أحب علياً (رضى الله عنه) فهو شفيعه يوم 
القيامة» ولذلك ترى عوامهم يشربون الخمر باسم. على ويزنون ويظلمون ويكذبون معتمدين 
على حب على وشقاعته. وقال الأصمعى(": سموا بذلك» لتزكهم زيد بن على (رضى الله 
عنهما)!)» وذلك لأنهم وقعوا فى أبى بكز وعمر (رضى الله عنهما) فزجرهم زيدء فتركوه 
وانفضوا من حولهء فقال لهم: رفضتمونى. قسموا من يومئذ رواقض©. 

وهم يسمون أنفسهم ب "الشيعة" يعنون أنهم شيعة.على (رضى الله عنه)!'ء ويسمون 
أنفسهم بالمؤمنين أيضأء ويدّعون أن كل ما جاء فى القرآن بلفظ المؤمن 


)١(‏ في الأصل: “فصل حادي عشرة". 
(؟) في.الأصل:.'الرواقض'. 
(") هو أبو سعيد.عبد الملك بن قريب الأصمعىء إمام اللغة.والأدب. ولد سنة (77١ه)‏ بالبصرة.وتوفى بها 
سنة (15كاه)ء كان كثير التطواف في البوادى يقتبس علومها ويتلقى أخبارهاء ويتحف بها الخلفاء فيكافاً 
عليها بالعطايا الوافرة. وهو أحد الأخباريين والأئمة.الصدوقين. كان أتقسن .القوم للغة وأعلمهم بإلشسعر 
وأحضرهم حفظاء وكان شديد الاحتراز في تفسير الكتاب والسنة» له تصانيف كثيرة» منها: 'الأضداد فسي 
اللغة"؛ و'الأمثال'» و'غريب الحديث والقرآن'. 

انظر: الفهرست لابن النديم ص (55)ء؛ ووفيات الأعيان لابن خلكان ١)175-1١0/5(‏ وهدية العارفين 
للبغدادي (١/؟5؟5.‏ 154): والأعلام للزركلى (4/؟15). 
(4) هو أبو الحسين زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالبء الإمام. الجليل» قال عنه أبو حنيفة: “مأ 
رأيت في زمائه أفقه منه ولا أسرع جوابًا ولا أبين قونا". إليه تنسب الطوائف الزيدية» ولد سسنة (ةلاهم) 
وكانت إقامته بالكوفة وقراً على واصل بن. عطاء».ورحل إلى الشام والمدينة. حرضه أهل الكوفسة سسنة 
(١1ه)‏ على كتال الأمويين» فبايعه أربعون ألقا على الدعوة إلى الكتاب والسنةء فنشبت معارك بين 
الفريقين انتهت بمقتل زيد سنة (77١ه).‏ يوجد. 'مجموع من الفقه' ينسب إليه» وكذلك “تفسير غريب القرآن'. 
انظر : البداية والنهاية لابن كثير 45١/1/5(‏ - 7 4)ء والأعلام للزركلى (59/9). 
(6) انظر: المقالات للأشعرى »)١57/1(‏ وأصول الدين للبزدوى ص (544): والملل والنحل للشهرستائي 
(١/5؟1١)‏ ذكروا ذلك دون نسبة الرواية للأصمعي. 
)١(‏ انظر: فرق الشيعة للحسن بن موسى النوبختى وسعد بن عبد الله القمى ص(28) تحقيق د: عبد المسنعم 
الحفنى» دار الرشاد الطبعة الأولى (1415ه 2ل 15347م). ومقالات الأشعرى »)15/١(‏ وقال السيد عبد الله 
شبر: لفظ الشيعة يطلق على من قال بخلافة أمير المؤمنين على (رضى الله عنه) بعد النبي (صلى الله عليه 
وسلم) بلا فصل. وذكر الشهرستاني: أن.الشيعة هم.الذين شايعوا عليا (إرضى الله عنه) وقالوا بإمامته وإمامسة 
| أولاده من بعده» وقالوا: الإمامة قضية أصولية وهي ركن الدين. انظر: الملل والنحل للشهرستاني »)١51/1(‏ 
وحق.اليقين في معرفة أصول الدين للسيد عبد .الله شبر. الشيعى .)١56/1(‏ 


كلم 


أو المؤمنين/والمؤمئات قالمراد به محبو على ومبغضو أبى بكر وعمر وعثمان (رضى الله 
عنهم)..ولهم أباطيل أَكْر غير ذلك فى تأويل بعض مواضع القرآن لنأ غنية عن ذكرها. 

فمن مذهبهم كلهم فى الأصول: أنهم يبغضون أبا بكر وعمر وعثمانء ويجؤازون اللعن 
عليهم: ويزعمون أن الإمام الحق بعد الرسول (عليه الصلاة والسلام) هو على لاغير7", إلا 
أن مقتهم لعمر (رضى الله عنه) أشدء ثم لأبى بكر (رضى الله عنه)» ثم لعثمان (رضى الله 
عنه). 

وفى الفروع: أنهم يرون أهل السنة والجماعة مباحة الدماء والأموال» ويرون قتلهم 
من أعظم العبادات: حتى صنفوا كتبأ فى الفقه وذكروا فيها: أن كتل السفى واجب إذا لم يكن 
معه سلاح وكان فى موضع خال. واتفقوا أن السيف والرمح والقوس مع السهم والفسأس 
والقدوم. والسكين والدهرة!'! ونحوها أسلحة؛ والإبرة ليست بسلاح. واختلفوا فى المسلّة فعند 
بعضهم. هى سلاح وعند بعضهم لاء فإذا كان مع السنى شيء من الأسلحة لا يجب قتله ولكن 
يباح» وكان الشيعى فى ترك قتله معذوراً: وإن لم يكن معه شيء مئها وجب على الشيحى 
قتلهء حتى يأثم بترك قتله ويصير عاصياء إلا أن يكون هناك خوف من السلطان أو الحساكم 
أو/هيجان الفتنة؛ فحينئذ يعذر للتقية(). 

وهذا مذهب كلهم؛ ولعمرى إنهم لمن أغلظ فرق الكفر كما أن الخوارج من أخبثها 
(لعنهم الله أجمعين). 

ومن مذهب كلهم: أنه يشترط للإمامة كون الإمام من بنى هاشئمء ولا يكفى كونه مسن 
قريش!'). وعند بعضهم تختص الإمامة بعلى وأولاده» ولا يكفى كون الإمام هاشمياً”. ومن 


»)115-184( انظر: كشف المراد في شرح عتائد الاعتقاد (قسم الإلهيات) لاين المطهر الحلي ص‎ )١( 
وكشف الفوائد في شرح قواعد العقائد للحلى أيضا ص (2576759)» وعقائد الإمامية لمحمد رضا المظفسر‎ 
“ويجمعهم القول بوجوب التعيين والتنمسيص»‎ :)١7١/١( ص (44).ء وقال الشهرستانى في المثل والنحل‎ 
وثبوت عصمة الأنبياء والأثمة وجوبًا عن الكبائر والمدغائر» والقول بالتولى والتبرى كول وفعلا وعقذا إلاخي‎ 
حال التقية. ويخالفهم يعض الزيدية في ذلك". وذكر البزدوى في أصول الدين ص (48؟) مخالفة الزيدية لهم‎ 
في لعن أبى بكر وعمر وعثمان (رضى الله عنهم).‎ 

)١(‏ هذه الكلمة غير واضحة في الأصلء وهي آلة على أي حال. 

(؟) التقية: هي إخفاء ما يعتقده الشيعي؛ خوف أن يؤدي إظهاره إلى سوء أو ضرر يقع عليه وهي سمة 
تعرف بها الإمامية من الشيعة دون غيرها من الطوائف والأمم. انظر: عقائد الإمامية؛ لمحمد رضا المظفر 
ص (04 ,)١ 1١-1‏ 

(4) انظر: حق اليقين للسيد عبد الله شير .)١549/1(‏ 

(5) هذا مذهب الإمامية. انظر: حق اليقين لشبر (١/47١ء »)١47‏ وعقائد الإمامية للمظفر ص (14). 
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بيقن 


اخحفضفك 


مذهب كلهم: أن الإمام يتعزل بالفسق» وأن الإمام يجوز اختفاؤه لمصلحة فيتتظر خروجهء(0, 
وأنكروا عذاب.القبر» وأنكرت عامتهم. الحسابء والميزان» وكتب الأعمالء وقراءتهاء 
والحوض7)» وشفاعة غير على(؛ وخروج أصحاب الكبائر من النار!"). 

ومن مذهب كلهم: أنهم فسقوا أكثر الصحابة (رضى الله عنهم)ء ومن مذهب أكثر 
الزيدية: أنهم شهدوا بالظلم والكفر على كثير من الصحابة©؛ ومن مذهبهم كلهم: أنهم طعنوا 
فى الخلفاء الراشدين أجمعين؛ لأنهم صرحوا بذلك فى الثلاثة الأول» ونسبوا الرابع إلى 
المعصية والفسوق والسكوت عن الحق؛ بدلالة كلماتهم وإشارة عباراتهم ولن لم يشعروا بذلك» 
وأعظم ما يختص بهم غلوهم فى دعوى حب على وبغض من سواه من الصحابة (رضوان الله 
عليهم)!". 

وأنا أسوق لك فى غلوهم ذلك مذاهبهم الردية الناشئة/عن محض الهوى وصرف 
الجهل؛ لتهّين أنهم أجمعين - على كثرة طوائفهم والتفاف سوادهم ‏ أكفر من الجحش. وأضل 
من العجل. 


)١(‏ انظر: كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد للحلى ص :"٠5(‏ 504)؛ وعقائد الإمامية المظفدر 
ص(١٠١٠).‏ 
(؟) على خلاف ذلك عقائد الشيعة. انظر: كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (قسم الإلهيات): للحلى 
ص(114-756١)2؛‏ وعقائد الإمامية للمظفر ص .)١57:151(‏ ومر ذلك ق+/أيص(:ت)» قهم/كص(579)ءق /الاكإن 
> ص( لايحح). 
(؟) على خلاف ما ذكر المصنف فتد أثبت بعض فرق الشيعة الشفاعة للنبي (صلى الله عليه وسلم). 
انظر؛: كشف المراد (قسم الإلهيات) للحلى ص(75ا7”, 340 187). 

(4) على خلاف ذلك مذهب الإمامية» فقد ذهبوا إلى أن عذاب صاحب الكبيرة منقطع وأنه يخرج من النار. 

انظر: كشف المراد للحلى صر(176:776)» وفي مقالات الأشعرى (١/51١):أن‏ الإمامية الروافض لهم 
قولان: الأول: إثبات الوعيد والعذاب على الكيائر على مخالفهم ويخلدون في النار. والقول الثاني: يعذب كل 
مرتكب للكبيرة منهم ومن غيرهم في النار ويخلد. 
(5) سبق ذكر ذلك ق١77/أ‏ - ص (كلاه). 
)١(‏ قال الطوسى في تجريد الاعتقاد: 'ومحاربو على (رضى الله عنه) كفرة ومخالفوه فسقة". وقال الحلي فسي 
شرحه: “المحارب لعلى كافر...ء وأما مخالفوه في الإمامة فقد اختلف قول علمائنا فيهم: فمنهم من حكم 
يكفرهم؛ لأنهم دفعوا ما مُلم ثبوته من الدين بالضرورة» وهو النص الدال على إمامته...» وذهب آخرون إلى 
أنهم فسقة وهو الأقوىء ثم اختلف هؤلاء على أقوال ثلاثة: أحدها: أنهم مخلدون في النار. والثاني: يخرجون 
من النار إلى الجنة. الثالث: يخرجون من النار ولا يدخلون الجنة“. وانظر: مقالات الأشعرى (20178/1 
9,؛ والملل والنحل للشهرستاني .)١545/١(‏ 


(6؟/) 


ماب 


فاعلم أن الرواقض افترقت إلى غلاة وغير غلاط": 

فالغلاة!') انقسمث إلى سَبْئِيةَ وكاملية» وخطابية, وعامة!», ' 

أما السبكية؛ وهم ع ابن سبا) وأتباعه فذهيوا إلى أن علياً (إرضى الله عنه) 
حى لم يمت بل رقع إلى السحاب وهو يعيش فيهال), والرعد صوته والبرق سوطه» وسوف 
ينزل من السحاب إلى الأرض بعد حينء فيهلك أعداءه ويملاً الأرض عدلاً كما ملئت جورا. 
ومن عادة هؤلاء أنهم إذا سمعوا صوت الرعد تواضعوا وقالوا: عليك السلام ياأمير 
المؤمنين00. 


)١(‏ انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص »)4١(‏ وفي مقالات الأشعرى (255/1 255 44 5١١):أن‏ الشيعة 
ثلاثة أصناف: غالية» وإمامية» وزيدية. وفي الملل والنحل للشهرستاني (١/١7١):أن‏ الشيعة خمس فرقة: 
كيسانية» وزيدية» وإمامية؛ وغلاة» وإسماعيلية. 

)١(‏ ذكر الأشعرى أنهم سموا غلاة؛ لأنهم غلوا في على وقالوا فيه قولًا عظيمّاء أما الشهرستانى فقال: *هم 
الذين عاراي عق لبتي عا الزجرهم وجوه الخليقية» وحكموا فيهم بأحكام الإلهية» فربما شيهوا واحدًا 
من الأئمة بالإله» وربما شبهوا الإله بالخلق» وهم على طرفي الغلو والتقصير. وإنما نشأت شبهاتهم من 
مذاهب الحلولية ومذاهب التناسخية ومذاهب اليهود والنصارئ'. انظر: مقالات الأشعرى (15/1).: والملل 
والنحل للشهرستانى »١54/١(‏ 55١).؛‏ وانظر: فرق الشيعة للتويختى والقمي ص »)١4(‏ والفرق بين الفسرق 
للبغدادي ص (475). 

(؟) قسمهم الأشعرى إلى خمس عشرة فرقة والشهرستاني إلى إحدى عشرة فرقة. انظر: المرجعين السابقين 
لهما. 

(5) هو عبد الله بن سيأء من غلاة الزنادقة» ضال مضلء» رأس الطائفة السبتية. أصله من اليمن» قيل: كان 
يهوديًا فأظهر الإسلام. طاف بلاد المسلمين ليصرفهم عن طاعة الأئمة ويدخل بينهم الشرء فرحل إلى الحجاز 
فالبصرة فالكوفة» ودخل دمشق في أيام عثمان بن عفان (رضيى الله عنه) فأخرجه أهلهاء فانصرف إلى مصر 
وجهر ببدعته. ومن مذهبه رجعة النبي (صلى الله عليه وسلم)ء وكان يقال له: “ابن السوداء'؛ لسواد أمه. مات 
(لعنه الله) نحو سنة (٠5ه).ء‏ 

انظر: فرق الشيعة للنوبختى والقمي ص(77؛ 77)» ولسان الميزان لابن حجر (784/5: .)51١‏ والأعلام 
للزركلى (88/4). 

)5( أي : فى السماء الموجود فيها السحاب. 

)1١(‏ معتقدات السبئية التى ذكرها المصنف عند البغدادى فى الفرق بين الفرق ص (148:740)» والتبصير 
للإسفرايينى ص »)٠١7(‏ والملل والنحل للشهرستانى :)١55/١(‏ والمحصل للرازى ص :)١45(‏ ويعضها 
عند الأشعرى فى المقالات »)57/١(‏ وانظر زيادة توضيح لهذه الفرقة فى فرق الشيعة للنوبختى والقمسي ص 
ام ). 


الشف 


وأما. الكاملية: وهم. أصحاب أبى كامل معاذ بن الحصين التيهانئى!: فزعمت أن 
الرسول (عليه الصلاة وافسلام) نص على إمامة على (رضى الله عنه) نصناً جلباً لكن الصحابة 
كفروا بمخالفتهم النص الجلى؛ وعلياً كفر بترك قتالهم. وفى هؤلاء عرق من مذهب 
الخوار ج00 

وأما الخطّابية؛ وهم أصحاب أبى الخطاب7), فذهبوا إلى إكفار الخلقاء الراشدين سوى 
على(رضى الله عنهم)!): وادعوا أن كل من أحب علي لا يؤاخذه الله يما عملء أيّ عمل 
كان7. وأفضي بهم هذا الاعتقاد إلى أن جوزوا/الكذب فى الأقوال والخيانة فى الأقعال: حتى 
رأوال') شهادتهم بالزور على كل من خالفهم فى الاعتقاد واجبة من فروض الكفاية» وامتناعهم 
عن هذه الشهادة فسقاً". 


)١(‏ هو رجل من الرافضة زعيم فرقة الكاملية» التى تئيزت من بين فرق غلاة الشيعة بأنها كفرت عليثًا 
وجميع أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم)؛ وذكر البغدادي أن بشار بن برد الشاعر الأعمسى 
(إت117١ه)‏ على مذهب الكاملية. ولم تذكر كتب المقالات والتراجم ترجمة وافية لأبى كامل. 

أنظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص :)١7(‏ والملل والنحل للشهرستانى (١/56١)»؛‏ والأنتساب للسمعانى 
(ه/؟). 

() ما ذكره المصنف عن الكاملية فى: المقالات للأشعرى »)35/١(‏ والفرق بين الفرق لليغدادى ص 
(77/77)ء والتبصير للإسفرايينىي ص ١(‏ ") والملل والنحل للشهرستانى )١155/١(‏ والمحصل للرازى ص 
(147). وقد عدهم الأشعرى والبغدادى والإسفراييني من الإمامية» وهناك بعض تفصيل لآراء هذه الفرقة فى 
فرق الشيعة للنوبختى والقمي ص (58). 

(؟) هو أبو الخطاب محمد بن أبى زينب الأسدىء زعيم فرقة الخطابية من غلاة الشيعة. أتى بضلال وفساد 
كبيرء وقد خرج أبو الخطاب على والى الكوفة» فبعث إليه المنصور بعيسى بن موسى فى جيش كثيف فقتله 
سنة (45اه). 

انظر: فرق الشيعة للنوبختى والقمي ص (80925.:©5)+ والفرق بين الفرق للبغدادي ص :)١55(‏ والملل 
والنحل للشهرستانى (١/55١).؛‏ والأنساب للسمعانى (؟41/5؟). 

(4) انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص (558). 

(5) لم أجد من ذكر ذلك للخطابية فيما بين يدي من كتب للمقالات. 

)١(‏ في الأصل: 'روا"' وهو خطأ من الناسخ. 

() انظر: المقالات للأشعرى »)78/١(‏ والفرق بين الفرق للبغدادي ص (550)» والتبصير للإسفرايينى ص 
.)03١(‏ وهناك آراء أخرى لهذه الفرقة» وهى قد تفرقت إلى عدة فرق ذكر الأشعرى أنها صارت إلى خمسس 
فرق. انظر فرق الشيعة للنوبختى والقمي ص (0©5-57)» و المقالات للشعرى ص (76 - 738): والفرق 
بين الفرق للبغدادي ص (558-575)» والملل والنحل للشهرستانى /١(‏ 17*6169). 
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وأما الغامة: فمنهم من قال بشركة محمد وعلى فى النبوةل'؟» ومنهم من قال بأن عليا 
هو:النبى وحدهء ولكن جبريل غلط الطريق عن علئ إلى محمد("» ومنهم من قال: ما غلط 
ولكن: مال. إلى محمد؛ لحبه عائشة وشغفه عليها. ومنهم: من قال بأن الإلهية نزات فى علسى 
فصار إلهأء ومنهم من قال: نزلت فى أولاده أيضاً حتى قالوا: إن الأئمة آلهة يعنسون بالأئمة 
أولاده. 1 

ومن مذهب الغلاة كلهم: أنهم شبهوا الله تعالى بالأجسام من حيث الجسمية» وجوزوا 
رؤيته تعالى على صفة الأجسام وفى الجهة.والمكان» وهذا إنكار الرؤية معنى» وأنهم قالوا 
بتناسخ الأرواح؛ بمعنى: أنه ليس لكل بدن روح على حدة؛ ولكن هنا أرواح معدودة لا تلزال 
تنتقل من بدن إلى بدن إلى انقراض العالم» أو إلى مالا نهاية له على اختلاف آرائهم!"). 

وغير الغلاة: بعدما اتفقوا أن الإمامة بعد. النبي ( صلى الله عليه وسلم)لعلى (رضى 
الله عنه) لا غيرء افترقت ثلاث فرق: إمامية» وكيسانية» وزيدية("): 

أما/الإمامية(): فاتقسموا إلى صنفين: 


(١).هو‏ قول. الإسحاقية والنصيرية من الشيعة» وإن كان الإسحاقية أميل. إلى تقرير الشركة في النبوة. انظر: 
الملل والنحل للشهرستانى .)159/١(‏ 

(1) نسب البغدادي ذلك لفرقة اسمها الغرابية» وعللوا ذلك بأن محمدا (صلى الله عليه وسلم) كان يشبه عليا 
(رضى. الله عنه)ء. وزاد الإسفرايينى بأنهم قالوا بأنه كان أشبه به من الغراب.بالغراب والذباب بالذياب» ومن 
أجل ذلك سّموا غرابية. انظر: الفرق بين القرق للبغدادي ص (155) والتبصير للإسفرايينى ص .)٠١37(‏ 
(؟).ذكر -الشهرستانى في الملل.(١74/1١)‏ أن النصيرية والإسحاقية من. غلاة الشيعة قالوا: 'ولما لم .يكن بعد 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) شخصن أفضل. من.على (رضى الله عنه) وبعده أولاده المخصوصونء وهم 
خير البرية». فظهر..الحق بصورتهم. ونطق بلسانهم.وأخذ بأيديهم».فعن هذا .أطلقنا اسم الإلهية. عليهم'. وانظر: 
المقالات.للأشعرى »)47/١(‏ وأصول الدين للبزدوى صن (/ا14؟). 

(4) ذكر. .الشهرستانى . أن الجسمية.والتناسخ.مما.أجمع عليه.غلاة.الشيعة. انظر:.الملل والنحل للشهرستانى 
.)1551١54/1(‏ وانظر: مقالات الأشعرى (5/1١١1ب9١1).‏ 

(5) هذا التقسيم فى: الفرق بين الفرق البغدادى ص (47: 77)ء والتبصير للإسفرايينىي ص (74)»؛ والمحصل 
للرازى ص :»)15١(‏ وزاد الشهرستانى فى الملل و النحل (١/١7١).الإسماعيلية.‏ 

(1) الإمامية.هم القائلون بأن الإمامة بالنص و أن النبى (صلى. الله.عليه وسلم) قد نص على إمامة على 
(رضى الله عنه) بعده» و نص على على إمامة الحسنء والحسن على إمامة الحسين ء والحسين على إمامة 
ولده زين العابدين» وهكذا إلى آخر أثمتهم. وقد ذكر الشهرستانى أن الإمامية لم يثبتوا فى تعيين الأئمة بعد 
الحسن و الحسين وعلى بن الحسين (رضى الله عنهم) على رأى واحدء بل اختلافاتهم أكثثر من اختلافات 
الفرق كلها. 

انظر: كشف الفوائد فى شرح قواعد العقاتد للحلى ص :)١5(‏ وعقائد الإمامية للمظفر ص (44: 14): 
والملل والنحل للشهرستانى .)١45-١44/١(‏ 


اليلفة 


ا 


أحدهما: ذهب إلى أن أمر الإمامة بعد النبي ( صلى الله عليه وسلم)مفوض إلى علسى 
(رضى الله عنه)ء فإن شاء جعلها لنفسه وإن شاء وناها غيرء!'؛ وهؤلاء لا يستبعدون إمامة 
غيره؛ لأنه كان - فى زعمهم ‏ بتولية على إياهم (رضى الله عنهم). 
وثانيهما: قطع بأن الإمامة لعلى لا غير» وهؤلاء افترقوا تمانى عشرة فرقة بل 
أكثر 0 
إحداها: الإثنا عشرية: وهم الأكثرونء وهم الذين قالوا: إن الأمام الحق يعد الرسول 
(عليه الصلاة والسلام) على (رضى الله.عنه)ء ثم ابنه الحسنء ثم أخوه الحسين» ثم أبنه علسى 
زين العابدين7”» ثم ابنه محمد الباقر!)» ثم ابنه جعفر الصادق7", ثم ابنه موسى الكاظه(؟, 


)١(‏ فى المحصل للرازى ص (١14):أن‏ هذا هو رأى الإمامية ولم يقسمهم إلى صنفين. 
)١(‏ ذكر الأشعرى:أن الإمامية أربع وعشرؤن فرقة غير الكاملية وعد منهم الكيسانية» وقسمهم البغدادي 
والإسفرايينى إلى خمس عشرة فرقة. انظر: المقالات للأشعرى :85/١(‏ 49)» والفرق بين الفرق للبغدادي 
ص (؟١):‏ والتبصير للإسفرايينىي ص .)7"١(‏ 
(؟) على زين العابدين سبقت ترجمته ق»!أ-ص ( 50ه). 
(4) هو أبو جعفر محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب (رضى الله عنهم أجمعين)؛ الملقب 
بالباقرء خامس الأثمة الاثنى عشر عند الإمامية. كان ناسكًا عابدّاء له في العلم وتفسير القرآن آراء وأقوال. 
ولد بالمدينة سنة (/51ه)» ودفن بها سنة (5١١ه).‏ لقب بالباقر؛ لبقره العلوم واستنباطه الحكم. قال ابن 
كثير: 'وهو تابعى جليل كبير القدر كثيرّاء أحد أعلام هذه الأمة علمًا وعملاء وسيادة وشرقاء وهو أحد من 
تدعى فيه طائفة الشيعة أنه أحد الأئمة الاثنى عشرء ولم يكن الرجل على طريقهم ولا على منوالهم؛ ولا يدين 
بما وقع في أذهانهم وأوهامهم وخيالهم» بل كان ممن يقدم أبا بكر وعمرء وذلك عنده صحيح في الأثر» وقال 
أيضا: ما أدركت أحدًا من أهل بيتي إلا وهو يتولاهما (رضى الله عنهما)". انظر: فرق الشيعة للنوبختى 
والقمى ص (74)» ووفيات الأعيان لابن خلكان (4/ »)١74‏ والبداية والنهاية لابن كثير (ه /1/ 
054 غ)ء والأعلام للزركلي ( 5 / ١لاثاء‏ 393 ). 
(5) هو أبو عبد الله جعفر بن محمد الباقر بن على زين العايدين بن الحسين السنبْطء الملقب بالصادق» سسادس 
الأئمة الاثنى عشر عند الإمامية. ولد بالمدينة سنة ( 4٠‏ ه ).ء وكان من أجلاء التابعين» وله منزلة رفيعمة 
فى العلم» أخذ عنه جماعة منهم الإمامان أبو حنيفة ومالك» ولقب بالصادقء لأنه لم يعرف عنه الكذب قط. له 
أخبار مع الخلفاء من بنى العباس» وكان جرينًا عليهم صداعًا بالحق. له رسائل مجموعة فى كتاب يقال: إن 
جابر بن حيان قام بجمعهاء توفى بالمدينة سنة ( ١44‏ ه ). انظر: فرق الشيعة للنوبختى والقمى صن ( 037), 
ووفيات الأعيان لابن خلكان ( ١‏ / /1””ء 74" )ء والأعلام للزركلى ( ؟ / ١77‏ ). 
)١(‏ هو أبوالحسن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر» سابع الأئمة الاثنى عشر عند الإمامية» 
كان من سادات بنى هاشم» ومن أعبد أهل زمانهء وأحد كيار العلماء الأجواد. ولد فى الأبواء .- قرب المديئة 
سنة ([48؟١‏ ه )» وسكن المدينة فأقدمه المهدى العباسى إلى بغدادء ثم رده إلى المدينة» وبلغ الرشيد أن 
الناس يبايعون للكاظم فيهاء فلما حج مر بها سنة ( ١14‏ ه ). فاحتمله معه إلى اليصرة» وحبسه عند واليها سه 


)/55( 


ثم ابئه على الرضا(؟) قم ابئنه محمد التفى!/ قم ابله على التقلى!, 


جب عيسى بن جعفر سلة واحدة: ثم نقله إلى بغداد فتوفى فيها سجيئًا سئة ( 141 ه )» وقيل: فتل. وكان موسى 

( رحمه الله ) يُدُعى العبد الصالح من عبادته واجتهادهء وكان سحي كريمًا إذا بلغه عن أحد أنه يؤذيه أرسل 
,اليه بالذهب والفضة. وفى فرق الشيعة فرقة تقول: .إنه القائم المهدىء وفرقة أخرى تسمى 'الواقفية ' تقول: .ان 
الله رفعه ,اليه وسوف يرده. وسميت بذلك؛ لأنها وقفت عنده ولم تأتم بإمام بعده. 

انظر: فرق الشيعة للنوبختى والقمى ص ( 3١‏ ),ووفيات الأعيان ( "٠١ 5٠8/5‏ )ء والبداية 
والنهاية لابن كثير ( © / /5٠١‏ 5575535 )ء والأعلام للزركلى (/ا / 551 ), 
)١(‏ هو أبوالحسن على بن موسى الكاظم بن جعفر الصادقء الملقب بالرضاء ثامن الأئمة الاثنى عشر عند 
الإماميةء ومن أجلاء السادة أهل البيت وفضلاتهم. ولد فى المدينة سسنة ( ١0*‏ ه )؛ وكان أسود اللون أمْه 
حبشية» وكان من أهل العلم والفضل روى الحديث عن أبيه وغيره وروى عنه جماعة. وقد أحبه المأمون فهبّ 
أن ينزل له عن الخلافة» فأبى عليه ذلك» فجعله ولى العهد من بعده وزوجه ابنتهء وضرب اسمه على الدينار 
والدرهم؛ وغير من أجله الزى العباسى ‏ الذى هو السواد ‏ فجعله أخضرء وكان هذا شسعار أهل البيت 
فاضطرب العراق» ومات على الرضا ( رحمه الله ) فى حياة المأمون بطوس سنة ( 7١7‏ ه )ء فدفنه إلى 
جانب أبيه الرشيد ولم تتم له الخلافة» وعاد المأمون إلى السوادء فاستألف القلوب ورضى عنه الناس. 

انظر: فرق الشيعة للنوبختى والقمى ص ( »4١‏ 15 )» والأنساب ( * / 74 ) والبداية والنهاية ( © / 
١‏ / لل )ء والأعلام (ه/١7).‏ 
(1) هو أبو جعفر محمد بن على الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادقء الملقب بالجواد» تاسع الأئمة 
الاثنى عشر عند الإمامية. كان رفيع القدر كأسلافه» ذكي طلق اللسان قوى البديهة. ولد فى المدينة سنة ١95(‏ 
ه)» وانتقل .مع أبيه إلى بغدادء وتوفى والده فكفله المأمون العباسى ورباهء وزوّجه ابنته أم الفقضلء وقدم 
المدينة ثم عاد إلى بغداد فتوفى فيها سنة 77١(‏ ه). 
انظر: فرق الشيعة للنوبختى والقمى ص ( 47» 44 )ء ووفيات الأعيان ( 4 / ١,8‏ )؛ والأعلام (5/١لات,‏ 
وفى المحصل للرازى ص ( ١4١‏ ) لقبه: المتقى» 
(؟) هو أبو الحسن على بن محمد الجواد بن على الرضا بن موسى الكاظمء الملقب بالهادىء عاشر الأثمسة 
الاثنى عشر عند الإمامية» وأحد الأثقياء الصالحين. ولد بالمدينة سنة ( 7١5‏ ه )» ووشِى به إلى المتوكل 
العياسي» فاستقدمه إلى بغداد وأنزله سامراءء وكانت تسمى مديئة العسكرءٍ لأن المعتصم لما بناها انتقل إليهسا 
بعسكره» فنسب ليها أبوالحسن وقد أقام فيها عشرين سنة وتسعة أشهر. ثم ذكر للمتوكل أنه يطلب الخلافةء 
وأن فى منزله كنبّا من شيعته تدل على ذلك» فوجه إليه من جاء به؛ فلم ير ما يسوءه؛ فسأله إن كان عليه 
دين: فقال: نعم أربعة آلاف دينار» فوفاها عنه ورده إلى منزله مكرما. وتوقى يسامراء سنة ( 764 هل ) 
ودفن فى بيته ( رحمه اش ), 

انظر: فرق الشيعة للنوبختى والقمى ص ( 54: 55 )» ووفيات الأعيان ( ؟ / 105 )ء والبداية والنهاية 
(/١1/١؟)‏ والأعلام (عككات 054). 

0 


ثم ابنه الحسن!) الزكى 9 ثم ابنه محمد القائم المنتظر7"» يعئون بالقائم: أله سيقوم ويخرج» 

وبالمنتظر: أن عساكر الشيعة ينتظرون خروجه وظهوره؛ وعن هذا يلقبونه بالعسكرى!». 
وثانيتها: الرّضّوية: وهم منسوبون إلى الملقب بالرضا ين الحسن بن على (رضىي 

الله عنهم)!"). قالوا: الإمام الحق بعد الرسول(عليه الصلاة والسلام) على؛ ثم ابنه الحسن» شم 


)١(‏ في الأصل: 'الحسين' وهو خطأ. 

(؟) هو أيومحمد الحسن بن على الهادى بن محمد الجواد؛ الملقب بالعسكرى وبالخالصء الإمام الحادى عشر 
عند الإمامية. ولد فى المدينة سنة ( 777 ه )ء وانتقل مع أبيه الهادى إلى سامراء فى العراق» وكان اسمها 
مدينة العسكرء فقيل له: العسكرى . كأبيه ‏ نسبة إليها. وبويع بالإمامة بعد وفاة أبيه» وكان على سنن سلفه 
الصالح يقي ونسكًا وعبادة. وتوفئ بسامراء سنة ( 76١‏ ه ). وذكر أنه لما ذاع خبر وفاة الحسن ارتجت 
سامراء؛ وقامت صيحة واحدة» وعطلت الأنسواق» وغلقت الدكاكين» وركب بنو هاشم والقواد والكتاب والقضاة 
وسائر الناس إلى جنازته» ودفن فى البيت الذى دقن به أيوه. 

انظر: فرق الشيعة للنوبختى والقمى ص (35: /51)» ووفيات الأعيان (؟/ 44»: 15). والأعلام .)5١١/7(‏ 
(') هو أبوالقاسم محمد بن الحسن العسكرى ( الخالص: ) بن على الهادىء آخر الأئمة الاثنى عشر عند 
الإمامية» وهو المعروف عندهم بالمهدى>وصاحب الزمانكوالمنتظر»والحجة»والقائم»وصاحب السرداب. ولد 
فى سامراء سنة ( 755 ه ) - وقيل: منتصف شعبان سنة ( 05؟ ه  )‏ ومات أبوه وله من العمر نحو 
خمس سنين» ولما بلغ التاسعة أو العاشرة أو التاسعة عشرة دخل سردابًا فى دار أبيه بسامراء ولم يخرج منه. 
قال ابن خلكان: ' والشيعة ينتظرون ظهوره فى آخر الزمان من السرداب بسر من رأى ( سامراء ) '. ومن 
المؤرخين من يرى أن الحسن بن على العسكرى لم يكن له نسل. انظر: وقيات الأعيان ( 4؛ / ١76‏ ): 
والأعلام (40/51). 

(4) لقب بالعسكرى جده أبوالحسن على بن محمد؛ لأن المتوكل أنزله مدينة سامراءء وكانت تسمى مديئة 
العسكر؛ لأن المعتصم لما بناها انتقل إليها بعسكره فنسب إليها أبوالحسن» كما نسب إليها اينه الحسن الهسادى 
أبومحمد المنتظرء لأنه انتقل مع أبيه إليهاء ونسب ,إليها أيضا محمد المنتظر4لأنه ولد بها. كما ذكرت ذلك 
سابقًاً وانظر: وفيات الأعيان لابن خلكان (؟/ 40). والأعلام للزركلى (277/4). وانظر فى ذكر أئمسة 
الإمامية الاثنا عشرية: كشف الفوائد للحلى ص »)"١5(‏ وحق اليقين لشبر (١/976155١)؛‏ وعقائد الإمامية 
للمظفر ص (. 34 ٠٠١‏ ). وتسمى الإثنا عشرية أيضا بالقطعية؛ لقطعهم بموت موسى الكاظم. انظر: مقالات 
الأشعرى ( 3١ 48 / ١‏ )» والفرق بين الفرق للبغدادى ص (87)» والتبصير للإسفرايينى ص ( 77 )ء 
والملل والنحل للشهرستانى ( .)١6٠ / ١‏ 

(5) هو أبو محمد الحسن بن الحسن بن على بن أَبِى طالب الهاشمىء كبير الطالبيين فى عهده» وكان وصسى 
أبيه وولى صدقة جده. أقام فى المديئة وتوفى فيها سنة ( 41 ه )ء وكان عبدالملك بن مروان يهابه ويكرمه. 
اتهم بمكاتبة أهل العراقء وأنهم يمنونه بالخلافة» فبلغ ذلك الوليد بن عبدالملك فأمر عامله يالمدينة يجلده» قلم 
يجلده العامل وكتب للوليد يبرته. قال له رجل من الرافضة: ألم يقل رسول الله(صلى الله عليه وسلم: ' من 
كنت مولاه فعلى مولاه ' ؟ فقال: بلى» ولكن والله لم يَعْنِ رسول الله بذلك الإمارة والسلطان» ولو أراد ذلك 
لأفصح لهم يه. وقال: لو أراد الخلافة لخطب الناس» فقال: أيها الناسء اعلموا أن هذا ولى أمركم من يعدى» >ه 


لفق 


ابنه الملقب بالرضا من آل محمد ثم ابنه عبد اشهل')؛ ثم ابنه محمدء وهو النفس/الزكيةل"!, كم ١سس/أ‏ 
أخوه إبر اهيد(). 


جح وهو القائم عليكم؛ فاسمعوا له وأطيعواء والله لئن كان الله ورسوله (صلى الله عليه وسلم) اختازا عليتّا لهذا 

الأمرء ثم تركه على لكان أول من ترك أمر الله ورسوله (صلى الله عليه وسلم). 
انظر: البداية والنهاية لاين كثير ( 5 / 9 / 4””ء 5885 )ء والأعلام (141/9). 
)١(‏ هو أيو محمد عيد الله ين الحسن ين الحسن بن على ين أبى طالبء تايعى جليل من أهل المدينة. ولد سنة 
١(‏ ه )» روى عنه جماعة منهم الثورى ومالكء وكان معظمًا عند العلماء» وكان حابدًا كبير القدرء قال 
يجيى بن معين: كان ثقة صدوقًا. وقال الطبرى: كان ذا عارضة وهيبة ولسان وشرف. وفد على عمر بن 
عبدالعزيز فأكرمه» ووفد على السفاح العباسى فعظمه وأعطاه ألف ألف درهم» فلما ولى المنصور أخوه حَامُّله 
بعكس ذلك» وكذلك أولاده وأهله. وحبسه فى المدينة عدة سنوات من أجل ابنيه محمد وإبراهيم» ونقله إلمى 
الكوفة فمات سجيئًا فيها سنة ( ١48‏ ه ).' 
انظر: البداية والنهاية ( © / ٠١‏ / 584» 540 )ء والأعلام للزركلي (4/4/) 

)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن عيد الله بن الحسن بن الحسن ين على بن أبى طالبء أحد الأمراء الأشراف من 
الطالبيين. لقب بالأرقط وبالمهدى وبالنفس الزكية؛ ولد بالمدينة سنة ( 48 ه ) ونشأ بهاء وكان يقال له: 
صريح قريش؛ لأن أمه وجداته لم يكن فيهن أم ولدء وكان غزير العلم حازمًا سكّاء ذا همّة سامية وسطوة 
عالية وشجاعة باهرة. ولما يدأ الانحلال فى دولة بنى أمية بالشام» اتفق رجال من بنى هاشم بالمدينة على 
بيعته سزّاء وفيهم بعض ينى العباس» وقيل: كان من دعاته أيو العياس الستّفاح وأيوجعفر المنصورء ثم ذهب 
ملك الأمويين وقامت دولة العباسيين» فتخلف هو وأخوه إبراهيم عن الوفود على السفاح» ثم على المنصور. 
ولم يمك على المنصور ما فى نفسه فطلبه وأخاءء فتواريا بالمدينة فقيض على أبيهما واثنى عشر من أقاريهما 
وعذبهم» فماتوا فى حبسه بالكوفة بعد سبع سنين. وعلم محمد النفس الزكية بموت أبيهء فخرج من مخبئه ثائرًا 
فى مائتين وخمسين رجلا فقبض على أمير المدينة وبايعه أهلها بالخلافةء وأرسل أخاه إبراهيم إلى البصسرة 
فغلب عليها وعلى الأهواز وفارس» وبعث الحسين بن معاوية إلى مكة فملكهاء وبعث عاملًا إلى اليمن. وكتب 
يإليه المنصور يحذره عاقبة عمله ويمثّيه بالأمان وواسع العطاءء وتتابعت بينهما الرسل» فانتدب المنصور 
لقتاله ولى عهده عيسى ين موسى العباسي» فسار إليه عيسى بأريعة آلاف فارسء فقاتله محمد بثلاشمائة على 
أُبواب المدينة» وثبت لهم ثباتاً حجيّاء فقتل منهم بيده فى إحدى الوقائع سبعين فارسًا. ثم تفرق عنه أكشر 
أنصاره؛ فقتله عيسى فى المدينة فى منتصف رمضنان سنة ( ١45‏ ه )» ويعث يرأسه إلى المنصور. 
انظر: البداية والنهاية ( 5 / ؟ / ١١9‏ وما يعدها )؛ والأعلام (5/١؟١).‏ 
(؟) هو إبراهيم بن عيد الله بين الحسن بن الحسن بن على بن أيى طالبء أحد الأمراء الأشراف الشجعان. ولد 
سنة ( 57 ه )؛ وكان خروجه بالبصرة يعد خروج أخيه محمد النفس الزكية بالمدينة» فيايمه أريعة آلاف 
مقائل» وخافه المنصور فتحول إلى الكوفة» وكثرت شيعة ,ابراهيم فاستولى على البصرة وسييّر الجمموع إلى 
الأهواز وفارس وواسطهء وهاجم الكوفة فكانت بينه وبين جيوش المنصور وقاتع هائلة؛ إلى أن قتله حميد بن 
قحطبة سسنة ( 140 ه ) فى ذى الحجة. وكان ابراهيم ( رحمه الله ) شاعرًا عالمًا بأخبار العسرب وأيسامهم 
وأشعارهم» وممن آزره فى ثورته الإمام أبو حنيفة أرسل إليه أريعة آلاف درهم لم يكن عنده غيرها. وقيل؛: > 


(؟لال) 


ولم يسوقوا الإمامة عن إبراهيم إلى غير.!". 

وثالثتها: الباقرية: وهم الذين قالوا بإمامة على» ثم الحسن بن علىء ثم الحسين بن 
على» ثم على بن الحسين» ثم محمد الباقر بن على. ولم يسوقوها إلى غيره» وهم ينتظرون 
خروجه؛ لأنه لم يمت بل اختفى!". 

ورابعتها: الثاووسية(): وهم الذين اعتقدوا الإمامة على هذا الترتيب» وقالوا: الإمامة 
بعد موت .محمد الباقر لابنه جعفر. الصادق» ولم يسوقوها إلى غيره» غير أن مثبتي الإمامة 
لجعفر اختلفوا على قولين: 

أحدهما: أن جعفر مات ولا إمام بعده » وسيرجع إلى الدنيا فيملأها0) عدلاً كما مانت 
جورا. وهو قول جمهور الناووسية. 

وثانيهما:. أنهم قطعوا القول بأنه لم يمت ولنء وسيظهر أمره؛ وهو القائم المهسدى 
المنتظر حتى رووا عنه - اختلافاً وافتراء عليه - أنه قال: لو رأيتم رأسى تَدَهُدى0) عليكم 
من الجبل فلا تصدقوا أيصاركم؛ فإني صاحبكم صاحب السيف0". 


حجس إن المنصور لما راى رأسه بعد ما أرسل إليه بكى حتى جعلت دموعه تسقط على الرأس» وقال: والله لقد كنت 
لهذا كارماء ولكنك ابتليت بى وابتليت بك. انظر: البداية والنهاية ( © / 5 / 18١‏ وما بعدها )؛ والأعلام 
(ترلف 44). 
)١(‏ ذكر هذه الفرقة وما تقول به الرازى فى المحصل ص ( 747 ) دون تسميتهم بالرضوية. 
)١(‏ انظر: الفرق بين الفرق للبغدادى ص ( 8/اء 74 )ء والتبصير للإسفرايينى ص ( ١"7؛‏ 77 )ء والملل 
والنحل للشهرستانى ( ١47/١‏ ). وفى فرق الشيعة للنويختى والقمى ص ( 77 75 ):أن أصحاب محمد 
الباقر افترقوا بعده فرقتين: فرقة قالت بإمامة محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالبء 
وفرقة قالت بإمامة جعفر الصادق ابنه. 
(؟) ذكر الأشعرى أنهم لقبوا يرئيس لهم يقال له: عجلان ين ناووس من أهل البصرة: وذكسر البغسدادى 
والإسفرايينى أنهم أتباع رجل من أهل.البصرة كان ينتسب إلى ناووس بها ( الناووس: مقبرة النصارى )» 
وذكر الشهرستانى أنهم أتباع رجل يقال له: ناووسء» وقيل: نسبوا إلى قرية ناووساء 
انظر: مقالات الأشعرى ( ٠٠١ / ١‏ )» والفرق بين الفرق للبغدادى ص ( 4 )؛ والتيصير للإسفرايينى ص 
( "” )» والملل والنحل للشهرستانى ( ١48 /1١‏ ). وفى فرق الشسيعة للنوبختى والقمى ص (1771): 
الناووسية سميت بذلك لرئيس لهم من أهل البصرة يقال له: فلان بن فلان الناووس. وانظر المعجم الوسيط 
رحس )). 
(؛) فى الأصل: ' فملأها '. 
(5) أى: تدحرج. انظر: المعجم الوسيط ( ١‏ / 505 ) مادة ( د هادى ). 
)١(‏ ما ذكره المصنف فى المحصل للرازى ص ( 747 )» وفى الفرق للبغدادى ص ( 4لاء 2١‏ )والتبصير 
للتسفرايينى ص ( 57 )ءوالملل للشهرستانى ( ١44 / ١‏ #وحق اليقين لشير ( :)١195 7/1١‏ أن رأى 
الناووسية هو الرأى الأخيرء وهو أيضا المذكور فى فرق الشيعة للنويختى والقمى ص ( 77 ). 


القففة 


وخامستها: القطّحيّة: وهم منسويون إلى الفطح - بفتح لقاء والطاء المهملة وبالحاء 
المهملة -- وهو عرض الرأس» يقال: رجل أفطح يده القلّح: أي: غريض الرآس7". لقيوا 
بذلك؛ لأن/عبد الله بن جعفر الصادق كان أقطح بين الفطح؛ فانتسبوا إلى مأخذ الاشستقاق7". 
ويقال لهم: العَمّارية أيضأًء لأن عماراً كان واحداً من أكابرهم7"» فقال: الإمامة بعد جعفر لابنه 
عبد اش فانتسبوا إليه. 
واعلم أنه كان للإمام جعفر الصادق (رضى الله.عنه) أربعة بنين مشهورين من بين أولاده: 
عبد اللمء ومحمدء وإسماعيل» وموسى الكاظم!». فالفطحية أثبتوا الإمامة لعلى» ثم للحسن» كم 
للحسين» ثم لعلى زين العايدين» ثم لمحمد الباقر» ثم لجعفر الصادق؛ ثم لاينه عيد الله. 
وسادستها: المسَمَيْطِية: وهم منسوبون إلى واحد من أكابرهم يقال له متمَيط ‏ على 
صيغة التصغيرل”؟ #ء وهو ساق الإمامة من جعفر إلى ابنه محمد دون غيره من أولاده» 


فأخذوا بقوله وانتسبوا إليه/. 


)١(‏ انظر: المعجم الوسيط ( ؟ / 7٠١‏ ) مادة ( ف ط ح )؛ وهو كما يكون فى الرأس يكون فى الرجلين. 
(؟) انظر: مقالات الأشعرى ( ٠١7 / ١‏ )ء والفرق بين الفرق للبغدادى ص ( ١‏ )» وذكرا أن عيد الله يبن 
جعفر كان أفطح الرجلين. وفى فرق الشيعة للنوبختى والقمى ص ( 44 ): أن الفطحية سموا بذلك4لآن عبسد 
الله كان أفطح الرأسء وقال بعضهم: كان أفطح الرجلين» وقال بعض الرواة: إنهم نسيوا إلى رئيس لهم من 
أهل الكوفة يقال.له: عبد الله بن فطيح. وانظر: التبصير للإسفرايينى ص ( ”7 )» والملل والنحل للشهرستانى 
١448/١ (‏ ). والفطحية من فرق الشيعة البائدة. 

(؟) انظر: الفرق بين الفرق لليغدادى ص ( 4١‏ )» وقال الشيخ محمد محبى الدين فى الهامش: وقد استظهرنا 
أنه عمار بن موسى الساباطىء فإن لهذا الرجل كتاباً كبيرًا معتمدًا عندهم. وفى فرق الشيعة للنوبختى والقسسى 
ص.(.26 ):أن عمار بن موسى الساباطى وجماعته ممن ثبت على إمامة عبد الله ين جعفر ثم إمامة موسى 
ابن جعفر بعدهء فأجازوها فى أخوين بعد أن كان ذلك غير جائز. 

(4) قال الشهرستانى: ' كانت له خمسة أولادء وقيل: ستة: محمد وإسحاق وعبد الله وموسى وإسماعيل وعلى. 
ومن ادعى منهم النص والتعيين محمد وعبد الله وموسى وإسماعيلء ثم منهم من ماث ولم يُعْتِب ومئهم مسن 
مات وأعقب *. الملل والنحل ( ١451 ١‏ ). 

(6) قال. الأشعرى: نسبوا إلى رئيس لهم يقال له: يحيى بن سميطه» وعند البغدادى والإسفرايينيى والشهرستانى: 
الشميطية ‏ بالشين ء وذكر الأؤلان أنهم منسبون إلى يحيى ين شميطء والأخير أنهم منسويون إلى يحيى بن 
أبى شميط. انظر مقالات الأشعرى ( ٠١7 / ١‏ ) » والفرق بين الفرق للبغدادى ص ٠١(‏ )» والتيصسير 
للإسفرايينى ص ( 7: 39 )ء والملل والنحل للشهرستانى ( ١548 / ١‏ ). وفى فرق الشيعة للنوبختى والقمى 
ص ( 88 24 ): هذه الفرقة تسمى السميطية وتنسب إلى رئيسهم الذى يقال له: يحيى ين أبى السميط» وقال 
بعضهم: هم الشميطية؛ لأن رئيسهم كان يقال له؛ يحيى بن أبى شميط. 

(5) انظر: المراجع السابقة فى الهامش السابق. 


[اثفقفة 


يفن" 


وسابعتها: الإسماعيلية: وهم ساقوها من جعفر إلى ابنه إسماعيل: ويقال لهم: السبعية 
أيضً؛ لأن إسماعيل هو الإمام السابع. فأثبت هؤلاء سبعة أئمة» والفطحية والسميطية أيضاً 
وإن أثبتوا سبعة أئمة لكن الإسماعيلية اشتهرت من بينهم بهذا الاسم(). 

وثامنتها: الفضلية: وهم الذين ساقوا الإمامة من الصادق إلى موسى الكاظم لا غير. 
انتسبوا إلى رجل يكنى أبا الفضل من علماء الشيعة:/إوكان صاحب هذا القول(. 

وتاسعتها: الفضيلية: أصحاب الفضيل بن سويد الطحان7): وهو قد قال: إن الإمامة 
بعد الصادق لأولاده الأربعة المذكورين جميعاً. 

وعاشرتها: الطّفية: أصحاب موسى بن الحسن الطفى؛ وكان متزهداً من علماء 
الشيعة()» فاجتمع عليه جماعة من الإمامية وقال0) لهم: الإمام الصادق أوصى بالإمامة إلى 
بعد موته؛ لأنه لم يكن من أولاده من يتأهل لها. والطَّنتٌ ‏ بفتح الطاء المهملة ‏ موضصع 
بناحية الكوفةل2» فهؤلاء أول من حوّل الإمامة من أولاد على(رضى الله عنهم) إلى غيرهم!". 

والحادية عشرة: البزيغية: أصحاب بزيغ بن موسى الحائك7, لما رأوا أن الطفية ادعوا 

الإمامة. وتيقنوا بكذبهمء قالوا: نحن أحق بذلك: فزّعموا. أن الصادق أوصى بالإمامة إلى 


بزيغ0". 


)١(‏ انظر: فرق الشيعة للنوبختى والقمى ص ( 7,8 )؛ والفرق بين الفرق للبغدادى ص ( 4١‏ )» والتبصير 
للإسفرايينى ص ( "" )»؛ والملل والنحل للشهرستانى ( ١77 1١76١ ٠149 / ١‏ )ء وكشف الفوائد للحلى 
ص ( 7١4 70١‏ ) » وفى المرجعين الأخيرين تسميات أخرى للإسماعيلية كالباطنية. 

(؟) ذكر الأشعرى والشهرستانى أن هناك فرقة من الشيعة تسمى الموسوية والمفضلية» تقول بإمامة موسى 
ابن جعفرء وهى منسوية إلى رجل يسمى المفضل بن عمرء وقد تكون هذه الفرقة هى فرقة الفضاية التسى 
ذكرها المصنف. انظر: مقالات الأشعرى ( ٠١4 / ١‏ ).» والملل والنحل للشهرستتانى ( .)١6١ ١145/1١‏ 
وفى فرق الشيعة للنوبختى والقمى ص ( 4680 ) أن عددًا من وجوه أصحاب جعفر الصادق ساقوا الإمامة 
من بعده إلى ابنه موسى الكاظم. 

() لم أقف على ترجمة له فيما بين يدى من مراجع. 

(4) لم أقف على ترجمة له أيضاً فيما بين يدى من مراجع. 

(5) فى الأصل: ' يقال '» والمثبت هو الصواب المناسب للسياق. 

.) 75 98 / انظر: معجم البلدان لياقوت الحموى ( 4؛‎ )١( 

(؛) لم أجد من تكلم على هذه الفرقة فيما بين يدى من مراجع. 

(4) هو بزيغ أو بزيع - بن موسىء كان حاتقًا من حاكة الكوفة. كان من أتباع أبى الخطاب محمد بن أبى 
زينب الأسدى (ت 47 1ه) ثم صارت له فرقة تنتسب إليه. انظر: فرق الشيعة للنويختى والقمى ص( 5" ). 
. (9) ذكر أصحاب المقالات هذه الفرقة ضمن الفرق التى تفرعت من فرقة الخطابية الغالية» وذكروا آراءهما 


الغاليةه وتسمى فيها كلها البزيغية إلا فى فرق الشيعة فتسمى اليؤيعية» وفى التبصير تسمى الربيعية أتباع أبى سه 


[القفف 


مضنا 


والثانية عشرة: الأقمصية: أتباع موسى بن عمران الأقمصى الكوفى20, زعموا أن 
الصادق أوصى بالإمامة إليه على نحو البزيغية. 1 

والثالثة عشرة(": التَيِميّة: أتباع عيد الله بن سعيد التيمى(): ادعوا أن الصصادق 
أوصى بها إليدا». 

والرابعة. عشرة(":الجعدية: أتباع أبى جعدة.الكوفى('). وادعوا أن الصادق أوصى بها 
إليد(, 

والخامسة عشرة!" :/ اليَعقوريّة: وهم أصحاب أبى يعفور7). توقفوا فى سوق ين" 
الإمامة من الصادق إلى ولده وإلى غير ولده» ولم يجزموا بشىء» بل زعموا أنه يجوز كلا 
الأمرين(00, : 
والسادسة عشرة'": الممنطورة: وهم طائفة من الفضلية: ساقوا الإمامة من الصادق 
إلى ابنه موسى الكاظمء ثم توقفوا فى موته فقالوا: لا ندرى مات أو لم يمت!'").وإنما سموا 


جب ربيع؛ ولعله خطأ فى النسخ. انظر: المقالات للأشعرى ( 2978/١‏ 79 )» والقرق للبغدادى ص (55؟)؛ 
والتبصير للإسفراييني ص ( ٠١5‏ )» والملل والنحل للشهرستانى ٠٠١ /١(‏ ). وانظر: فرق الشيعة للنويختي 
والقمى ص ( 5, 55» 58 ) وفيه فقط زعمهم أن الصادق أوصى بالإمامة إلى بزيغ. 

)١(‏ لم أجد له ترجمة فيما بين يدى من مراجع. 

(؟) فى الأصل: ' الثالث عشرة ". 

(؟) لم أجد له ترجمة فيما بين يدى من مراجع. 

(4) ذكرهم الرازى ضمن الفرق التى اختلفت فى الإمامة بعد موت جعفر الصادق ( رحمه الله ) دون ذكر أن 
الصادق أوصى بها إلى التيمي. انظر: المحمصل ص ( 747 ). 

(5) فى الأصل: ' الرابع عشرة *. 

(1).لم أجد له ترجمة فيما بين يدى من مراجع. 

() أيضا ذكرهم الرازى ضمن الفرق التى اختلفت فى الإمامة بعد موت جعفر الصادق ( رحمه الله ) دون 
ذكر أن الصادق أوصى بها إلى أبى جعدة. انظر: المحمصل ص ( 547 ). 

(8) فى الأصل: ' الخامس عشرة '". 

(4) فى فرق الشيعة للنويختى والقمى ص ( 860 ): أنه عبد الله بن أبي يعفور من وجوه أصحاب جعفر 
الصادق؛ وأنه ممن قال: ,ان الإمام بعد جعفر الصادق ابنه موسى الكاظمء وممن أنكر إمامة عبد الله ين جعفر 
وخطأه فى فعله وجلوسه مجلس أبيه وادعائه الإمامة. 

.) ١775/١ ( انظر: المحصل للرازى ص ( 747 )2 وبعض آرائهم فى المقالات للأشعرى‎ )٠١( 

." فى الأصل: ' السادس عشر‎ )١١( 

)1١١(‏ انظر: الملل والنحل للشهرستانى ( ١5٠١ / ١‏ )» والمحصل للرازى ص ( 747 ). وذكر الأشعرى 
آراء هذا الفرقة وقال بأنها متفرعة من فرقة الموسوية المفضلية» ولم يسمها ممطورة؛ وإنما فرقة الممطسورة 
عنده هى الفرقة الواقفة على موسى بن جعفر ولم يجاوزوه إلى غيره؛ لزعمهم بأنه حى لم يمث» وهى كذلك -م>ه 


الشفة 


ممطورة» لأن يونس ين عبد الرحمن - وهو من أعظم علماء الشيعة فى ذلك الزمان!) ‏ 
قال لهم: ما أنتم إلا كلاب ممطورة. أى مصابة بالمطرء والمراد: كلاب مبئلة(). ولعمرى إنه 
فى تشبيهه هذا لمصيب. 

والسابعة عشرة!): البشريّة: أصحاب محمد بن بشر7)» وهم أيضاً طائفة من الفضلية. 
جزموا بأن الكاظم لم يمت ولا يموت إلى وقت المنتظر7) فيه ظهوره وخروجه بل هو حى ١‏ , 
فى الحال؛ إلا أنه أوصى بالإمامة عند اختفائه إلى ابن بشر(. 

والثامنة عشرة(": القيراطية: وهم أيضاً طائفة من الفضلية» كأنهم نسبوا إلى رجل 
اسمه قيراط. قطعوا بأن الكاظم حى فى الحالء وزعموا أنه أوصى بها إليه. 

وهؤلاء الفرق الثلاث - أعنى: الممطورة» والبشرية؛ والقيراطية ‏ صنف من 
الفضلية لم يقولوا بموت الكاظمء ومنهم صنف آخر جزموا بموته وافترقوا إلى فرقتين: 

فرقة / ساقوا الإمامة منه إلى ابنه أحمد بن موسى(©. عمو 


جس أيضنًا عند البغدادى والإسفرايينى. انظر: المقالات للأشتعرى ( 1٠١4 :٠١7 /1١‏ )ء والفرق بين الفرق 
لليغدادى ص ( 45 )» والتبصير للإسفرايينى ص ( 71 ). وفى فرق الشيعة للنوبختى والقمى ص ( 47 - 
):أن هذه الفرقة من الممطورة:» وأن الممطورة هى الواقفة على موسى بن جعفر التى أنكرت موته. 
)١(‏ هو أبو محمد يونس بن عبدالرحمن» من كبار علماء الشيعة. كان من أصحاب موسى بن جعفرء وكان 
علامة زمانه؛ وكان على بن موسى الرضا يشبهه بسلمان الفارسى ( رضي الله عنه )» وتنسب إليه طائفة من 
غلاة الشيعة تسمى اليونسية. كان كثير التصنيف والتأليف على مذاهب الشيعة: له نحو ثلاثين كتاباء منها: 
"الدلالة على الخير *» و * الشرائع ' و ' جوامع الآثار '. انظر: الفهرست لابن النديم ص ( 537٠١‏ )» والأنساب 
للسمعاني (.5 / 7/١١‏ )ء وهدية العارفين للبغدادى (077/7)» والأعلام للزركلى ( 4 / 3501 7377 ). 
(؟) انظر: المقالات للأشعرى ( ٠١5 / ١‏ )» والفرق بين الفرق للبغدادى ص ( ”2 ): والمعمصل للرازى 
ص ( "74 ). وفى. التبصير للإسفنرايينى ص ( 7" ):أن القائل هو زرارة بن أعين صاحب فرقة الزرارية 
من الشيعة» وفى الملل والنحل للشهرستانى ( ١0١/١‏ ):أن القائل هو على بن إسماعيل. وفى فرق الشسيعة 
للنوبختى والقمى ص ( 88 ): أن القائل هو على بن إسماعيل الميثى ويونس بن عبدالرحمن» وأن المراد أنهم 
أنتن من الجيف؛ لأن الكلاب إذا أصابها المطر فهى أنتن من الجيف. 
(؟) فى الأصل: 'السايع عشرة'. 
(4) فى فرق الشيعة للنوبختى والقمى: البشيرية أصحاب محمد بن بشير» وهو مولى بنى أسدء من أهل 
ألكوفة: كان صاحب شعبذة ومخاريقء له آراء سيئة فاسدة. فرق الشيعة ص ( ٠ى‏ لاكء 49 99). 
(5) أى: الوقت المنتظرء وتعبير المصنف صحيح كما ذكرت ذلك ق ؛ / ب - ص .)١22(‏ 
)١(‏ انظر: فرق الشيعة للنوبختى والقمي ص ( 4 )ء والمحصل للرازى ص ( ١47‏ )؛ وليس فيهما إشارة 
إلى أنهم من الفضلية. 

(؟) فى الأصل: * الثامن عشر *. 
(4) انظر: فرق الشيعة للنوبختى والقمى ص ( ١؟‏ )ء والملل والنحل للشهرستانى ( .)1١5١ /١‏ 
افففة 


وفرقة ساقوها منه إلى ابنه على الرضا بن موسىء وهم الأكثرون7". 

ثم.هؤلاء الأكثرون القائلون بإمامة على الرضا اختلفوا بعد موته: 

فبعضهم قالوا: لما مات الرضا تعطلت .الإمامة؛.لأن ابنه ‏ وهو محمد التقى - كان 
ابن أربع سنين ‏ وهو الأشهر. وابن ثمانى سنين عند البعضء وعلى التقديرين لم يتأهل 
للامامة بعدء لصغر سنه(). 

وأكثرهم ساقوا الإمامة من الرضا. إلى ابنه محمد التقى» ثم اختلفوا فى توجيهه فقال 
قوم منهم: .لا يبعد أن الله تعالى خلق فيه.علم الشرائع أصولها وفروعها على صغر سنهء كما 
فى عيسى بن مريم (عليهما السلام). وقال قوم آخرون منهم: إنه كان إماما بعد علي الرضا. 
بععنى: أن الأمر كان إليه استحقاقاء لا بمعنى: : أنه كان إماماً في الصلاة ومفتياً فى الجسواب 
وعالماً بالشرائع» بل كان بعض ع أصحابه يؤم فى الصلاة ويفتى فى الحوادث» حتير ى صار بالغ 
عالماً بالشرائع فتولى بنفسه جميع أمور الإمامة بعد ذلك(©. 

ثم هؤلاء القائلون بإمامة محمد التقى اختلفوا بعد موته: فبعضهم ساقها منه إلى ابنه 
موسى بن محمد التقى» والأكثرون ساقوها إلى على التقى. ثم بعض هؤلاء الأكثرين يقولون 
بأن علياً التقى / حى لم يمت بل اختفى» وهو المنتظرء وبعضهم قطعوا بأنه ماتء ولكمن 
اختلفوا في ولديه جعفر بن على التقى والحسن7) الزكى بن على التقى؛ قبعضهم ساقها إلسى 
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جعفر» وجلَّهم ساقوها إلى الحسن!*). ثم تفرقت أقوال هؤلاء الجل إلى اثنى عشر قولا0"): 


.)١١5 2393١ 5/1١( ما ذكره المصنف في المحصل لارازى ص (41١)؛ وانظر: المقالات للأشعرى‎ )١( 

(؟) ما ذكره المصنف في المحصل للرازى ص (57؟)» والمقالات للأشعرى :)١805/1(‏ والملل والنحل 
للشهرستانى .)151/1١(‏ وانظر: فرق الشيعة للنوبختى والقمي ص (47641) وفيه أن الرضا مات وابنه محمد 
ابن سبع سنين. 

(6) ما ذكره المصنف في المحصل للرازى ص (48؟): » وانظر: فرق الشيعة للنسوبختى والقمسي ص 
(48645)» و الملل والنحل للشهرستانى .)١151/١(‏ 

(؛) في الأصل: "الحسين"» والصواب هو المثبت» وهو الموجود في المراجع الأخرى؛ وهو ما أشسرت إليه 
سابقا. وقد صوبت الاسم عند ذكره فيما سيأتي دون إشارة إلى ذلك. 

(5) انظر: فرق الشيعة للنوبختى والقمي ص (15)» والملل والئحل للشهرستانى )١151/١(‏ والمحصل للرازى 
ص (1475؟). 

إل انظر: المحصل الرازى ص (*55؟»: 544؟)؛ وذكر الشهرستانى:أنها أحد عشر قولاووذلك أن القولين 
السابع والثامن اللذين ذكرهما الرازى والمصنف يرجعان إلى قول واحد كما ذكرا هما ذلك. انظر: الملل 
والنحل (199/9 - "9١).وعند‏ النوبختى:الفرق من بعد الحسن أربع عشرة فرقةء وعند القمي,خمس عشرة 
فرقة. انظر: فرق الشيعة لهما صن (لاة - ؟9١1).‏ 


[القفف 


ادال" 


القول الأول: أن الحسن الزكى لم يمت بل اختفى؛ لأنه لو مات ولا ولد له لزم خلو 
الزمان. عن الإمام المعصومء وذلك لا يجوز. ١‏ 

والقول الثانى: أن الزكى مات ولكنه سيجىء ويخرج: وهو المعنىّ بكونه قائمأء أى: 
سيقوم من القبر. 

والقول الثالث: أنه مات ولا يحياء ولكن أوصى بالإمامة إلى أخيه جعفر بن على 
التقى. 

والقول الرابع: أن الحسن الزكى.ماتء ولكن. أوصى بها إلى أخيه الممغير محمد لا 
إلى جعفر؛ لفسقه. 

والقول الخامس: أن الحسن الزكى ما كان عفيفاً فى الديانات» ولما مات من غير عفة 
علمنا أنه لم يكن إمامآء وأن أخاه جعفراً كان إماماً. 

والقول السمادس: أنه لم يكن الحدين الزكى ولا أخوه جعفر إمامأء لأن جعفراً كان 
مجاهراً بالفسق والحسن كان فاسقاً فى الخفية» فعلمنا أن المتعين للإمامة بعد موت على التقي 
هو ابنه. الأصغر محمدء لا الحسين ولا جعفر. 7 

والقول السابع: أن الحسن الزكى خلف ابناًل') ابن سنتين اسمه محمدء لكنه كان يريسى 
مستترا/خوفاً من عمه جعفر وغيره من الأعادى؛ وهو القائم المنتظر. وهو قول الإثنا 
عشرية(". 

والقول الثامن: أن الولد الذى خلفه الحسن الزكى كان ابن ثمائية أشهر عند موكتاه؛ 
واسمه محمد. وهذا عين القول المتقدم إلا أن الخلاف فى كمية.عمر هذا الولد. 

والقول التاسع: أن الحسن الزكى حين مات لم يخلف ولدأء ولا يجوز انتقال الإمامسة 
إلى غيره» فبقى الزمان خالياً عن الإمام وارتفعت التكاليف. 

والقول العاشر: أنه لما مات الزكى ولا ولد له» جاز أن تنتقل الإمامة إلى غير نسله 
بشرط أن يكون الإمام علوياً. 

والقول الحادى عشر: أنه لما مات الزكى ولا ولد له» ولا تجوز الإمامة إلى غير 
نسلهء ولا يجوز خلو الزمان من الإمام المعصوم. ‏ علمنا بهذا الطريق من الاستدلال أنه 


)١(‏ قال الشهرستانى: 'وقول من ادعي أنه مات وله ابن باطل؛ لأن ذلك لو كان لم يخف» ولا يجوز مكابرة 
العيان". الملل والنحل .)١557/١(‏ 

(؟) قوله: “وهو قول الإثنا عشرية ' ليس في المحصلء وانظر: فرق الشيعة للتوبختى والقمي ص ٠١5(‏ - 
١٠‏ وهو مذهبهما مذهب الشيعة الإمامية. 


(ةلاب) 


مرا 


خلف ولداً صالحاً للإمامة مستتراً وإن لم نكن عرفه نحن بعينه» ونحن على ولاية إلى أن 

والقول الثاني عشر: أن أمر الإمامة معلوم. إلى. عل الرضا بن موسى الكاظمء وصار 
الأمر بعده متخبطأء فنقتصر عليه ونتوقف فيمن بعده. 

وهذه جملة فزق الإمامية بينتها لك تبيينأء وشرحتها لديك تشريحاً؛ لتتحقق أن أباطيلها 
لا تعدو حناجرهاء وأن الضلال طوق/أكابرها وأصاغرهاء وأنهم أخطئوا الصراط السوى فسي 
السلوك؛ ولم يزالوا ولا يزالون غرقى فى غمار الشكوك. 

واعلم أن لهم قاعدة إذا استدلوا على مطلوب تمسكوا بهاء وقاعدة أخرى إذا غلبتهم 
خصومهم في الاحتجاج تخلصوا بهاء ولابد لك من معرفتهماء لتزداد يقيناً فى بطلان مقالاتهم» 
وتحقيقاً بفساد كلماتهم. 

أما. قاعدتهم الأولى!') قهى أنه تمسكوا فى إثبات إمامة على (رضى الله عنه) وإيطال 
إمامة غيره من الخلفاء الراشدين؛ بثلاثة وجوبات: 

أحدها: وجوب الإمامة. فقالوا: لا يجوز أن يخلو الزمان عن الإمام؛ لأن الإمامة 
لطف؛ .لأنا .نعلم بالضرورة بعد استقراء .الفرق: أن امتناع الناس من ارتكاب القبائح ومباشرة 
الشرور أكثر من فعلهاء إذا كان لهم .رئيس قاهر وإمام.غالب» وارتكابهمالقبائح ومباشرتهم 
الشرور أكثر. من. إقلاعهم عنها إذا. علموا أن ليس قاهر. زاجرء فإذا كانت الإمامة لطفّاء 
واللطف يجرى مجرى التمكين من الخير والجميل ومجرى التبعيد من الشر والقبيح» وهذان 
واجبان على الله تعالى؛ لأنهما أصلح. فكانت الإمامة واجبة على الله تعالى عقلًا لا سمعًا("). 

والثاني: وجوب/عصمة الإمام. فقالوا: يجب على الله تعالى عقلا أن يعصم الإمسام - 
وهو: كل. نبي وكل من قام.مقام.النبي في تنفيذ شرائعه 4“إذ لو جاز أن.لا يعصمه لجاز 
صدور القبيح منهء ولافتقر إلى زاجر قاهر آخرء ولزم. التسلسل أو الدورء وكلاهم! باطل» 
فوجب أن يكون الإمام معصوما. 

والثالث: وجوب حتية الإجماع عقلاً؛. لأنه لما ثيت استحالة خلو الزمان عن الإمام 
المعصومء والمعصوم لا يقول إلا بالحق ولا يأمر إلا بالحق - كان الإجماع كاشفًا عن ذلك 


)١(‏ هذه القاعدة بما تشمله عند الرازى في المحصل ص (547؟)؛ ولكن كلام المصنف أكثر تنظيمًا ووضوحًا. 
(؟) انظر: كشف الفوائد للحلى ص (06”): وكشف المراد له أيضا ص (141+ 147١)وعقائد‏ الإماميسة 
للمظفر ص (85» ٠ )3١‏ وانظر: الملل والنحل للشهرستانى .)١44/١(‏ 

(6) انظر: كشف الفوائد للحلى ص (706)» وكشف المراد له أيضا ص )١44(‏ ٠واستدل‏ المظفر في عقائد 
. الإمامية ص (لالاء 74 )4١‏ بأّن الأمام لو أخطأ لوجب اتباعه (والصحيح: اتباعه فيما أصاب)روفي ذلك 
جواز بل وجوب فعل المعاصى برخصة من الله تعالى» وهو ياطل. 


يي 


م 


ممما 


القول الحق والأمر الحقء فكان الإجماع حقًا. لا محالة. وبهذا الطريق من الاستدلال ظهر أن 
العلم يكون الإجماع حجة لا يتوقف على العلم بصدق الرسول (عليّه الصلاة والسلام)؛ بل 
كونه حجة أمر عقلي(". 

إذا ثبت هذا قالعقل دل على أن .لابد من إمامء وعلى كون ذلك الإمام واجب العصمة» 
فكل من قال بذلك. وجب أن يقول: إن ذلك الإمام.. بعد الرسول (عليه الصلاة والسلام) هو على 
ابن أبى طالبء.وذلك معلوم بالضرورة بعد استقراء .أحوالهم. وكل من قال: إن ذلك الإمام 
غير على. فقد قدح في الإجماع الكاشف عن قول المعصوم الحقء يل كابر العقل حيث جوز 
كون غير المعصوم إِمامًا(". 

وبهذا الطريق أثبتوا إمامة سائر الأئمة/الفاطمية. أو. العلوية: وبهذا الطريق أثبتوا أيضا 
وجود محمد العسكرى بن الحسن الزكى وغيبته واختفاءه وإمامته وعصمته فقالوا: إن وجود 
الشخص وبقاءه في هذه المدة الطويلة» ؤخروجه وظهوره في وقت بعد حين - أمور ممكنة» 
والله تعالى قادر على الممكنات» وقد دل الدليل على استحالة خلو الزمان عن مثله فوجب أن 
يكون موجودًا(". 

هذه قاعدتهم الأولى في إثبات إمامة على وأولاده (رضى الله عنهم)» وفي إثبات وجود 
محمد العسكرى أو غيره على اختلاف أهوائهم» وفي توجيه انتظارهم خروجه واجتماعهم كل 
يوم على إحضار مركب في أسلحة؛ رجاء أنه سيخرج اليوم أُوغدًا. 

وأما قاعدتهم الأخرى: فهى أنك إذا اعترضت عليهم فقلت: لو كان على (رضى الله 
عنه) وأولاده أئمة حقّاء وغيرهم في دعوى الإمامة باطل؛ فلم لم يشتغل كل واحد منهم في 
عصره يمحاربة المخالفين ومقاتلة الظالمين؛ إعلاء لكلمة الله وإظهارًا للحق؟ فعند ذلك ترأهم 
يفرون إلى طريقة أخرى مؤصلين لها أصلًا معتيرًا سالكين فيها؛ انفلاتًا وتسترٌاء وهبى: أن 
يقولوا: إنما لم يفعلوا ذلك؛ لوجوب التقية» ويقيسون ذلك على اختفاء النبي (عليه الصلاة 
والسلام)/ في الغارا"». 


)١(‏ زعم السيد عبد الله شبر الشيعى:أن الإجماع ينعقد بأن جميع الأمة اتفقوا على أن مذهب الحق غير 
خارج عن المذاهب الموجودة: والمذاهب الموجودة كلها باطلة - عنده - غير مذهب الشيعة» وعليه ينعقد 
الإجماع. حق اليقين في معرفة أصول الدين ص )1١١(‏ 
(؟) انظر: المحصل للرازى ص (49لم 144). 
(") انظر: فرق الشيعة للنوبختى والقمي ص.(5١٠ :)٠١8-‏ والمحصل للرازى ص (48؟)» وعقائد 
الإمامية للمظفن ص ( .)٠١ 3٠١7‏ 
(4) انظر: فرق الشيعة للنوبختى والقمي ص :)٠١7 ٠١5(‏ والمحصل للرازى ص (144). 

)41م 


د 


لسن 


فمدار استدلالهم على تعين على (رضى الله عنه) للإمامة على وجوب الإمامة 
والعصمة» ومدار تفصيهم عن الاعتراض عن القول بوجوب التقية» فإن اعترضت عليهم بأن 
الثقية إنما تجب عند خوف النفسء كما في اختفاء النبي (عليه الصلاة والسلام) في الغارء 
وكان على (رضى الله عنه) أشد شوكة وأكثر منعة.ممن ظلمه؛ فمم التقية؟ وفيم التقاعد؟ 
فالدست لك("), وإن سكت فالدست لهم. / 

ثم إن السبيل عليهم بالمنع وعدم التسليم لمقدماتهم؛ فلا نسلم أن الإمامة لطفء ولئن 
سلمنا فلو كانت القضاة والحكام كلهم معصومين لكان اللطف أتمء فيلزمكم القول بوجوب ذلك» 
ولما لم يجب ذلك لم يجب عصمة الإمام. ولثن تنزلنا إلى عصمة الإمام فلا نسلم أن أبا بكر 
وعمر وعثمان غير معصومين حال كونهم أئمة» والمطلوب كونهم معصومين في تلك الحال 
فقط؛ لأن دلالتكم لم تدل إلا على وجوب العصمة في حال قيام الإمامة؛ كيلا يفتقر إلى قاهر 
آخر!), 
ولا نسام كون الإجماع حجة عقلَاء نعم إنه حجة عقا إذا لم يوجد مخالف في وجه الأرض» 
والاطلاع عليه متوقف على استقراء. الكل» وذلك محال. 
فإذا تصور وجو المخالف إم يتم القول بأن/الإجماع كاشف عن قول المعصوم؛ لتطرق الخال 
في ثبوت الإجماع(". وبالله التوفيق. ش 

وأما الكيسانية!'): فهم منسوبون إلى كيسان واختلفوا فيه من هو؟ ققال الأكثرون: هو 
مولى أمير المؤمنين على (رضى الله عنه)» اعتقدوا فيه أنه أخذ عن محمد بن الحنفية علم 
التأويل وعلم الباطن وعلم الآفاق وعلم الأنفس7). وتولوا تأويل الكتاب بما تهوى أنفسهم» 
فأفضنى بهم ذلك إلى أن حدث منهم غلاة رفضوا الشرائع وأنكروا القيامةء وقالوا بحلول 
الإلهية في الإمام وبتناسخ الأرواح وبالبّداء لله تعالى(". 


رس" 


)١(‏ أى: الغلبة لك. انظر: المعجم الوسيط )١97/١(‏ مادة (د س ت). 

(؟) أصل هذا الجواب عند الرازى في المحصل ص (744). 

(؟) انظر: المحصل للرازى صن (544؟: 49؟) 

(؛) وهي الفرقة الثائية من الفرق غير الغلاة من الروافض في ترتيب المصنف٠‏ 

(5) ذكر ذلك الشهرستانى في الملل والئحل »)١71/1(‏ وانظر: مقالات الأشعرى .)11/١(‏ 

(5)انظر: الملل والنحل للشهرستانى (0073/1 17). والبداء له معان: البداء في العلمء وهو: أن يظّهر له 
خلاف ما علم. :ولا يظن في عاقل أن يعتقد ذلك لله تعالى٠‏ والبداء. في الإرادة.وهو: أن يظهر له صواب على 
خلاف ما أراد وحكم.والبداء في الأمرء وهو: أن يأمر بشيء ثم يأمر بشيء آخر بعده يخلافه مع سبق علمه 
بذلك ٠‏ وقد جوزت الإمامية البداء في الأمر على الله تعالى» بينما اتخذ أئمة الكيسانية البداء مطية لإظهار 
علمهم بالغيب» فإن جاء مثل قولهم كان دليلًا على صدق دعواهم؛ وإن كان غير ذلك قالوا: قد بدا لربكم م 


ل 


وقال بعضهم: المراد بكيسان هو المختار بن عبيد الثقفي الكوفي!') الذي قام بشأر 
الحسين بن على (رضى الله عنهما)؛ لآن أمير المؤمنين علي (رضى الله عنه) كسان يسدعوه 

بكيُسان("). وكان المختار بن عبيد هذا خارجيا أولآه زبيرينًا ثانكاء وشيعيً كالقّاء ومتنبتا 
رابكا". 


جم غيرهذا. انظر: الفرق بين الفرق للبغدادى ص (14). والتبصين في الدين للإسفرايينى ص (4؟)؛ والملل 

والنحل للشهرستانى ..( »)١17١” 077/١‏ وعقائد الإمامية للمظفر ص ( 54, 07١‏ 
)١(‏ هو أبو,إسحاق المختار ين أبِى عبيد بن مسعود الثقفى» من زعماء الثائرين على بنى أمية وأحد الشجعان 
الأفذاذ ٠‏ ولد في السنة الأولى من الهجرة» وهو من أهل الطائف وانتقل منها إلى المدينة مع أيه زمن عمسر 
(رضى الله عنه)ء ثم كان مع على (رضى.الله عنه) بالعراق وسكن البصرة» ولما قثل الحسين سنة (51ه) 
انحرف المختار عن عبيد الله بن زياد أمير النْصرة؛ فقيض عليه اين زياد وجلاه وحيسه ونفاه ‏ بشفاعة ابن 
عمر(رضى الله عنهما) زوج أخته الصالحة العابدة صفية بنت أبى عبيد ‏ إلى الطائفء ولما مات يزيد بن 
معاوية سنة (54ه) وقام حبد. الله.بن الزبير في المدينة يطلب الخلافة ذهب إليه المختار وقاتل مه شم 
استأذنه في التوجه إلى الكوفة ليدعو الناس إلى طاحته: غير أنه كان أكبر همه منذ دخل الكوفة أن يقتل مسن 
قاتلوا الحسبين وقتلوه؛ قدعا إلى ,إمامة محمد بن الحئقية وقال: إنه استخلفه؛ قبايعه زهاء سبعة عشر ألقَا سرٌّاء 
فخرج يهم على والى الكوفة واستولى عليها,واستولى على الموصل وحظم شأنه وتتبع قتلة الحسين» فقتل منهم 
شمر ين ذى الجوشن الذى ياشر قتل الحسين» وخولى بن يزيد الذى سار برأسه إلى الكوفة؛ وعمر ين سعد 
ابن أبى وقاص أمير الجيش الذى حاربه» وأرسل إبراهيم بن الأشتر إلى ابن زياد فقتله وقتل كثيرين ممن كان 
لهم ضلع فى تلك .الجريمة ٠‏ ولما.تبين ابن الزبير خداعه ومكره وسوء مذهبه بعث أخاه مصعبًا أميرًا على 
العراق فقتل المختار واجتز رأسه سنه ( /151ه) ٠‏ وقد ذكر العلماء أن الكذاب في حديث مسلم عن أنسسماء 

بنت أبى بكر أن رسول الله إصلى الله عليه وسلم)قال :"ان فى ثقيف. كذابًا وتمبيقا * هٍ المختار بن أبى عبيد» 
وأما المبير فهو. القدّآل الال ' لاشك أنه كان ضَالَ أراح الله المسلمين منه» 
بعدما انتقم به من قوم آخرين من الظالمين ' ٠‏ 

انظر: ميزان الاعتدال للذهيى »)7١5/5(‏ والبداية والنهاية لابن كثير (84:/4/4 -84) و الأعلام 
للزركلى .)١47/9(‏ 
)١(‏ ذكر الأشعرى أن المختار بن عبيد كان يقال له: كيسان» وهو ما ذكره البغدادى وقال: وقيل: إنه أخذ 
مقالته عن مولى لعلى (رضى الله عنه) كان اسمه كيسان ٠‏ وذكر النوبختى والقمي: أن المختار سمى كيسان 
بكيسان مولى على بن أبى طالب (رضى الله عنه)؛ وهو الذى حمله على الطلب بدم الحسين بن على ودله 
على تكلتهء وكان صاحب سيره ومؤامراته ٠ ٠‏ كما ذكرا أيضا أن المختار لتب كيسان' بصاحب شرطته المكنى 
أب عمرة وكان. اسمه كيسان أو. أن محمد ين الحنفية سماه كيسان لكيسه وفطنته٠‏ انظر: فرقم الشيعة 
للنوبختى والقمي ص (7”ء 54+ 8")» ومقالات الأشعرى »)11/1١(‏ والفرق بين الفرق للبغدادى صر(58). 
(*) انظر: ترجمة المختار السابقة» والملل والنحل للشهرستانى +١77/1(‏ 177 ) والمحصل للرازى ص 
(144)ء 

[لنتيفةا 


وأيَاً ما كان فالكيسانية أجمعون متفقون على إمامة محمد بن الحنفية(/؛ ولكنهم اختلفوا في وقته 
وموته» فافترقوا إلى حَيّانيةء وكّزبية» وكريمية: وبُنانيةه وعامة(: ” 
أما الحيّانية: فهم أصحاب حيان بن زيد السر اج( ذهبوا إلى أنه(؟) كان إماما يعد 
أمير المؤمنين/أبيه على يسن أيى طالب (رضى الله عنه)» وزعموا أن أياه عليثًا 
(رضى الله عنه) دفع إليه يوم الجمل الراية» وخاطبه بهذا الرجز: 
اظْعَنْ بها طغْنَ أبيك تحمو 0 الاخَيْرَ في الحرب إذا لم تُوقدِ 
فذل هذا على أنه أقامه مقام نفسهه فإذا مضى أبوه لسبيله تعين هو للإمامةا6. 


(١).انظر:‏ فرق الشيعة للنوبختى والقمي صر(؟)» والفرق بين الفرق للبغدادى ص (55)» والتبصير فسي 
الدين للإسفرايينى ص (15)؛ والمحصل للرازى ص .(4 4؟)؛.وكشف الفوائد للحلى ص (05) وذكر أن 
الكيسانية انقطعت ولم يبق منها أحد» وكذلك الطوسى في تلخيص المحصل ص (45؟). 

ومحمد بن الحنفية هو أبو القاسم محمد بن على بن أبى طالب الهاشميء؛ والمعروق بابن الحنفية:؛ أحد 
الأبطال الأشداء في صدر الإسلام وهو أخو الحسن والحسين غير أن أمهما فاطمة الزهراء» وأمه خولة بذنت 
جعفر الحنفية» وينسب ليها تمييزًا له عنهما. ٠ولد‏ في المدينة سنة ( 7١‏ ه) في خلافة عمر بن الخطاب» 
ووفد على معاوية» ولما بويع لابن الزبير لم يبايعه» فلما قتل ابن الزبير واستقر أمر عبد الملك وبايعه ابن 
عمرء تابعه ابن الحنفية» وقدم المدينة فمات بها سنة 4١(‏ ه)ءوقيل: خرج إلى الطائف هاريًا من ابن الزبير» 
فمات. هناك .٠‏ كان ابن الحنفية ( رحمه الله ) واسع العلم ورعًا أسود اللون» وأخبار قوته وشجاعته كثيرة» 
وكانت راية أبيه يوم.صفين.بيده ». كان يقول: * الحسن والحسين أفضل منىء وأنا أعلم منهما" ٠‏ والفرقة 
الكيسانية من الشيعة تعتقد .إمامته؛ وأنْه مقيم بجبل رضوى وأنّه حى يرزق» وهم ينتظرونه » وكان المختار 
ابن أُبى عبيد الثقفى يدعو الناس إلى إمامته».ويزعم.أنه المهدى. 

انظر: فرق الشيعة للنوبختئ والقمي ص (5©)» ووفيات الأعيان لابن خلكان (17-179/4)» والبداية 
والنهاية لابن كثير (5/ ».)54-57/٠١‏ والأعلام للزركلى (كل١/717‏ ). 
(؟) قسم الشهرستانى الكيسانية إلى أُربع فرق كبارء وهم: المختارية؛ والهاشمية» والبيانية» والرزامية» وذكر 
البغدادى أن الكيسانية فرق كثيرة يرجع محصلها إلى فرقتين: إحداهما تزعم أن محمد بن الحنفية حى لم يمت» 
وهم على انتظاره ويزعمون أنه المهدى المنتظر ٠‏ والفرقة الثانية يقرون بإمامته في وقته وبموته» وينقل ون 
الإمامة بعد موته إلى غيره؛ ويختلفون بعد ذلك في المتقول إليه ء وذكر الأشعرى أن الكيسانية إحدى عشرة 
فرقة. 

انظر: مقالات الأشعرى »)31/١(‏ والفرق يين الفرق للبغدادى ص (475)؛ والملل والنحل للشهرس تانى 
الوشن ا" 
(؟) لم أجد له ترجمة فيما بين يدي من مراجع. 
(4؛) أي: محمد بن الحنفية (رحمه الله). 
(0) ما.ذكره المصنف في المحصل للرازى ص (544ء 7540): وهو عند البغدادى في الفرق بين الفرق ص 
(54) والإسفرايينى في التبصير ص (75+ 7؟) دون ذكر أن هذه الفرقة تسمى الحيانية»وفيها ذكر البيت 
السابق»وهو عند الأشعرى في المقالات )117/١(‏ ياختصار. 


انكف 


فقال 


وذهب غير الحيانية منهم إلى أنه صار إماما بعد قتل الحسين بن على (رضى الله عنهما)؛ إما 
لأن أخاه الحسين لما عزم إلى الكوفة أوصى إليه بالإمامة: كما ذهب إليه البعضء وإما لأن 
الحسين لما قتل ولم يكن ابنه زين العابدين أهلا للإمامة؛ لصغر سنها''» تعين لها محمد بن 
الحنفية كما ذهب إليه الآخرون0". 
وأما الكربيسة: فهم أتباع أبى كرب الضرير(» ذهبوا إلى أن ابن الحنفية حى لم يمت» 
فزعموا أن المختار بن عبيد لما استوى على الكوفة والبصرة وقام بتآر الحسين (رضى الله 
عنه) دعا الناس إلى ابن الحنفية» وزعم أنه من دعاته» فلما بايعه الناس على ذلك واستتب 
أمره تمرد عنه وتنبأء قلما عرف محمد بن الحنفية بمكة ذلك منه تبرأ منه(؛). 
ثم إن مصعب إين]").الزبير) لما قتل المختار واستوى على العراقين7) وخراسسان 
والحجاز واليمن» دعا محمد بن/ الحنفية إلى طاعته وبيعته؛ فهرب من مكة إلى عبد الملك بن 


)١(‏ ذكر الطوسى؛ أنه لم يكن صغيرًا وإنما كان ابن ثلاث وعشرين» ولكن كان للحسين ابن آخر اسمه على 
أيضا كان عمره سبع سنين كتل ذلك اليوم ٠‏ انظر: تلخيص المحصل للطوسى ص (45؟). 
(؟) ما ذكرة المصنف في المحصل للرازى ص (245).» و انظر: مقالات الأشعرى :)47/١(‏ والفرق بين 
الفرق للبغدادى ص (05)» والتبصير للإسفرايينى. ص (7؟) وقد ذكر البغدادى والإسفرايينى:أن الحسين بن 
على أوصى لأخيه محمد بن الحنفية حين هرب من المدينة إلى مكة حين طولب بالبيعة ليزيد ين معاوية. 
(")لم أجد له ترجمة فيما بين يدى من مراجع. 
(4)انظر: فرق الشيعة للنويختى والقمي ص (6::25)» ومقالات الأشعرى (١/1؟1):‏ والفرق بين الفرق 
للبغدادى ص (54» 50)؛ والتبصير للإسفرايينى ص (77): والمحصل للرازى ص (48؟). 
(5)زيادة يقتضيها السياق. 
)١(‏ هو أبو عيد الله مصعب ين الزبير بن العوام» أحد الولاة الأبُطال في صدر الإسلام ٠ولد‏ سنة (78 هل) 
ونشأ بين يدى أخيه عيد الله بن الزبير» فكان عضده الأقوى في تثبيت ملكه بالحجاز والعراق» وقُتل المختار 
الثقنى وولى إمرة العراقين لأّخيه عبد الله حتى قتله عبد الملك بن مروان سنة (١/ا‏ هلء)» وبمقتله نقلت بيمة 
أهل العراق إلى ملوك الشام * وكان مصعب من أحسن الناس وجهّاء وأشجعهم قلبّاء وأسخاهم كفسّاء وقال 
أحمد بن حنبل: حدثنا حماد بن سلمة حدثنا على بن يزيد قال: بلغ مصعبًا عن عريف الأنصارى شيء فهة بهء 
فدخل عليه أنس بن مالك فقال له: سمعت رسول اللهإصلى الله عليه وسلم)يقول: 'استوصوا بالأنصار خيرًا - 
أو قال: معروقًا - اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم'.فألقى مصعب نفسه عن سريره وألصق خده 
بالبساط» وقال: أمرٌ رسول اللمإصلى الله عليه وسلم على الرأس والعين» فتركه. ومن غريب المصادفات: أن 
عبد الملك بن عمير ذكر أنه رأى عبيد الله بن زياد وقد جيء برأس الحسين إليهء ثم رأى المختار وقد جيء 
إليه برأس عبيد الله بن زيادء ثم رأى مصعب بن الزبير وقد أتى إليه برأس المختارء ثم رأى عبد الملك بن 
مروان وقد حمل إليه رأس مصعب٠‏ 

أنظر: البداية والنهاية لابن كثير (41/5/8/4 -888)ء والأعلام للزركلى (44/9 405 ؟). 
(7)أى: الكوفة والبصرة. 

(هم/) 


سس" 


مروان بالشام!")» فكره عبد الملك إقامته ثمة فأمره بالرجوع إلى اليمن» فخرج مختفيًا إلى جبل 
رضوى!) فآواه الله تعالى في ذلك الجبل» فهو حي جالس بين أسد ونمر يحفظانه:؛ يعيد الله 
تعالى على شفير عينين نضاختين تجريان بماء وعسلء وسيعود فيملاً الأرض عدلًا كما ملئت 
جورّاء وهو المهدى وهو المنتظر. 

وإنما ابتلى بالحبس بين الكلبين()؛ مكافأة له على خروجه إلى عبد الملك بن مروان أو 
إلى يزيد بن معاوية على اختلاف القولين7)؛ ولهم في ذلك أشعار ذات أشواق إليه؛ منها ما 
قال السيد الحميرى7”) في أبيات له: 

ألاكلُ للوصي كَدَنْكَ نفسي 2 أطت بتلك الجبل المقاما("© 

والذي يفضى منه العجب.حال هؤلاء الضلال» كيف يختلقون القول بدون سمع وحس 

على الارتجال؟. 


(١)هو‏ أبو الوليد عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموى» من أعاظم الخلفاء ودهاتهم ٠‏ ولد سنة (5؟ هم) 
ونشأ بالمدينة فقيهًا واسع العلم متعيدًا ناسكّاء وشهد يوم آلدار مع أبيهء واستعمله معاوية على المدينة وله ست 
عشرة سنة؛ وانتقلت إليه الخلافة بموت أبيه سنة (5 ه) فضبط أمورها وظهر بمظهر القوة» فكان جبارً! 
على معاندية قوى الهيبة ٠‏ وبقى على الشام ومصر مدة سبع سنين وعبد الله بن الزبير على باقى البلاد؛ م 
استقل بالخلافة على سائر البلاد والأقاليم بعد مقتل ابن الزبير سنة (75 ه)» وتوفي بدمشق سنة (45 ه) 
نقلت في أيامه الدواوين من الفارسية والرومية إلى العربية»يضبطت الحروف بالنقط والحركات.وهو أول من 
سار بالناس قي بلاد الروم سنة (57 ه)ء وأول من صك الدثائير في الإسلام وول من نقش بالعربية على 
الدراهم؛ وكان عمر بن الخطاب قد صك الدراهم . ٠وكان‏ يقال: معاوية للحلم» وعبد الملك للحزم ٠‏ وفي ميزان 
الاعتدال: أنه سفك الدماء وفعل الأفاعيل ٠‏ 

انظر: ميزان الاعتدال للذهبى (/ +7")» والبداية والنهاية لابن كثير (5087/4/5) والأهلام للزركلى 
(00/4). 
(؟) هو جبل بالمديئة المنورة ٠‏ انظر: لق دن (كراه). 
(؟) أى: الأسد والنمر المزعومين. 
(4) هو عقوبة له وليس مكافأة كما في: مقالات الأشعرى (45/1)» والفرق بين الفرق لليغدادى ص (70), 
والتبصير للإسفرايينى ص (15). والمحصل للرازى ص (45؟). 
(5) هو أبو جعفر محمد بن وهيب الحميرى» شاعر مطبوع مكثر من شعراء الدولة العباسية أصله مسن 
البصرة وعاش في يغداد» وكان يتكسب من المديح ويتشيعهوله مراشر في أهل البيتء وكان تياهًا شديدٌ الزهاء 
بنفسه ه توفي في نحو سنة (775 ه). ٠‏ انظر: الأعلام للزركلى (4/9؟1١).‏ 
)١(‏ البيت من بحزالوافرء وفي ديوان الحميري ‏ كما في الموسوعة الشعرية ‏ بلفظ 

وقل يابن الوصي فدتك نفسي أطلت بذلك الجيل المقاما 

وانظر معتقدات هذه الفركة فى المراجع في الهامش قبل السابق وفي فرق الشيعة للنوبختى والقمي ص 
(50): والملل والنحل للشهر ستاني ( .)١74/١‏ 


ىم 


وأما الكريمية: قهم أصحاب عبد الكريم بن عمران البزاز(: أقروا بأنها') مات في 
طريق اليمن حين أمره عبد الملك بالرجوع إلى اليمن()» وساقوا الإمامة منه إلى ابنه أبسى 
هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية. وهو مذهب أكثر الكيسانيةا»: وزعموا أن محمد بن 
الحنفية/أفاض الأسرار من علم التأويل والباطن إلى أبى هاشم, ثم إن أبا هاشم أوصى بالإمامة 
إلى ابن أخيه ‏ أي: إلى الحسن7) بن على بن محمد بن الحنفية ‏ فلما مسات الحسن هذا 
أوصى إلى ابنه على بن الحسن بن على بن محمد بن الحنقيةل". 

وأما البّتَانية؛ فهم أصحاب بُنان بن سمعان النهدى» وبنان هذا بضم الباء('). زعموا 
أن أبا هاشم لم يوص بالإمامة إلى الحسن بن أخيه علىء بل أوصى بها إلى بنان بسن 


(١)لم‏ أجد له ترجمة فيما بين يدى من مراجع. 
(؟)أى: محمد بن الحنفية ( رحمه الله). 
(©)انظر: التبصير للإسفرايينى ص (0"): والمحصل للرازى ص (45؟) + وذكر الطوسى أن موت ابسن 
الحنفية في طريق اليمن فيه نظرء لأنه كان عند وفاته بالمدينة.انظر: تلخيص المحصل المطبوع معه ص 
(45). 
(4) فى الملل والنحل للشهرستائى ( 177/1١‏ 159 ): أن كل فرق الكيسانية تقول بذلك إلا فرقة 
المختارية. 
(5)فى الأصل: 'الحسين'» والصواب هو المثيت وهو الموجود فى المراجع فى الهامش التالى» وقسد صويته 
عند تكراره. 
(5)انظر: فرق الشيعة للنوبختى والقمى ص ( 44 )» والمقالات للأشعرى ( 14/1١‏ ).: والملل والنمل 
للشهرستانى ( ١‏ / 175 )»؛ والمحصل للرازى ص ( 0746 745 ). ولم تذكر هذه المراجع أن اسم هذه 
الفرقة الكريمية سوى المحصل. 
(7)اسم هذه الفرقة عند جميع علماء المقالات والفرق: البيانية؛ واسم صاحبها: بيان يسن مسمعان .إلا عند 
الرازى فهو كما ذكر المصنفء وذكر. الشيخ محمد محيىالدين فى تعليقه على مقالات الأشعرى أن ما ذكره 
الرازى وتايعه عليه المصنف خطأ وتحريف للصديح الذى ذكره سائر علماء الفرق والمقالات. 
وبيان هذا ممخرق ظهر بالعراق فى أوائل القرن الثانى من الهجرة» وفى فرق الشيعة للنوبختى والقمى: أنه 
كان تبانا يتبن التبن بالكوفة. وهو من الغلاة» ادعى أن جزءًا إلهيًا حل فى على ( رضى الله عنه ) ثم فى 
محمد بن الحنفيةء ثم فى أبى هاشم بن محمد بن الحنفية» ثم فى نفسه,أحرقه خالد بن عيد الله القسرى» وذكر 
الشيخ الكوثرى فى تعليقه على التبصير للإسفراييني: أن ذلك كان سنة ( ١١14‏ ه )ء 

انظر: فرق الشيعة للنويختى والقمى ص (55)» ومقالات الأشعرى :57/1١(‏ 17): والفرق بين الفسرق 
للبغدادى ص :)١١(‏ والتبصير فى الدين للإسفراييني ص (77)» وأصول الدين لليزدوى ص (5417)» والملل 
والنحل للشهرستانى ( 175/1١‏ )» والمحصل للرازى ص ( 745 ). 


0080 


را 


00 
وأما العامة: فمنهم من ساق الإمامة من محمد بن الحئفية إلى ابن أخيهء أي: إلى على 
زين العابدين بن الحسين بن على (رضى الله عنهم)!'). ومنهم من ساقها منه إلى ابنه أيسى 
هاشمء وزعموا أن أبا هاشم أوصى بها إلى على بن عبد الله بن عباسء وهو أوصى إلى اينسه 

محمد(» وهو أوصئ إلى ابنه إبراهيم المقتول بحران0). 

ومنهم من زعم أن أبا مسلم صاحب الدولة!" دعا الناس إلى إيراهيم المقتول: ولما 
عرف مروان أن الدعوة إلى إبراهيم أخذه وحبسه» فتحيرت الشيعة فقال لهم يقطين بن موسى 
وهو أحد رؤساء الدعوة ("): ذهبت إلى إبراهيم الإمام وهو في حبس مروان؛ فقلت له: 
إلى من تكلني؟ فقال: إلى ابن الحارثية؛ وعنى به: أخاه أبا العباس السفاح!". 


(١)انظر:‏ مقالات الأشعرى ( 47/1١‏ )ء والفرق بين الفرق للبغدادى ص ( 050 5١‏ )؛ والتبصسير 
للإسفرايينىي ص ( 77 )؛ والملل والنحل للشهرستانى ( ١55/1١‏ )» والمحصل للرازى ص ( 45؟ ). 
(1) سبقت ترجمته قدص (060). وانظر: مقالات الأشعرى ( ١‏ / 17 )» والفرق بين الفرق لليغدادي 
ص ( ٠١‏ )» والتبصير للإسفرايينى ص ( 77 )» والمحصل للرازى ص ( 45؟ ). 
(؟) وهو والد الخليفتين العباسيين الأولين,أبى العباس السفاحيوأبى جعفر المنصور. 
(؛) ما ذكره المصنف فى فرق الشيعة للنوبختى والقمى ص ( 55 )ومقالات الأشعرى ( /١‏ 2:54 145) » 
والملل والنحل للشهرستانى ( /١‏ 157195 ) وسماهم الرزامية» والمحمصل للرازى ص ( 7545 ). 
وبعضه. عند .البغدادى فى الفرق بين الفرق ص ( 5١ 5٠١‏ ) والإسغرايينى فى التبصير ص ( 7؟ ) وسمياهم 
الراوندية. 
(5) هو أبو مسلم عبدالرحمن ين مسلم الخراسانى» مؤسس الدولة العياسية وأحد كيار القادة. ولد سنة ( ٠٠١‏ 
ه ) فى ماه البصرة ‏ مما يلى أصبهان ‏ فلما شب أرسله إبراهيم بن محمد الإمام من بنى العباس داعية 
إلى خراسانء فاستولى على نيسابور وخطب باسم عبد الله بن محمد السفاح العياسى» ثم هزم جنود مروان بن 
محمد آخر ملوك بنى أميةء وصفا الج للسفاح بعد مقتل مروان ين محمدء ولما خافه أخوه المنصور بعد موته 
رأى من أبى مسلم ما أخافه أن يطمع بالملك - وكانت بينهما ضغينة - فقتله برومة المدائن سسنة ١77(‏ 
ه). روى عنه أنه قال: ' ارتديت الصبرء وآثرت الكفافء وحالفت الأحزان والأشجان» وشامخت المقادير 
والأحكامء حتى بلغت غاية همتىء وأدركت نهاية بغيتى '. قال عنه الذهبى: “كان ذا شأن عجيبء ونب غريب» 
من شاب دخل إلى خراسان ابن تسع عشرة سنة على حمار بإكاف.فمازال بمكره وحزمه وعزمه يتنقل» حتى 
خرج من مرو بعد عشر سنين يقود كتائب أمثال الجبال» فقلب دولة وأقام دولة» وذلت له رقاب الأمم؛ وحكم 
فى العرب والعجمء وراح تحت سيفه ستمائة ألف أو يزيدون'. 

انظر: وفيات الأعيان ( " / 1١45‏ 1550 )ء وميزان الاعتدال ( ” / *."ء 5١4‏ )ء والبدايسة 
والنهاية (ه/١٠١/060‏ ب لاه )» والأعلام ( " / لالا 384 ). 
(5)لم أجد له ترجمة فيما بين يدى من مراجع. 
(1)انظر: المحصل للرازى ص ١40:(‏ ). وأبو العباس هو عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس» 
أول خلفاء الدولة العباسية وأحد الجيارين الدهاة من ملوك العرب. ولد سنة ( ٠١4‏ ه ) يالشراة - بين الشام مه 


مم 


ومنهم من قال: إن أبا مسلم كان كيسانيًا واقتبس من الدعاة علومهمء/ثم علم أن تلك 
العلوم مستؤدعة في أهل البيت: فكتب إلى جعفر الصادق أني قد دعوت الناس عن موالاة بنى 
أمية إلى موالاة أهل البيت؛ فإن رغبت فيها فلا مزيد عليك؟ فكتب الصادق إليه: ما أنت من 
رجالي ولا الزمان زماني. فكتب أبو مسلم إلى ابن عباس فأجاب(©. 

ومنهم من قال: لاء بل أوصى أبو هاشم إلى عبد الله بن معاوية بن جعفر بن أبى 
طالب( 

ولم تنشأ هذه الاختلافات إلا عن تحكمات وتعصبات لا استقامة في واحد منها. 

وأما الزيدية!): فهم منسوبون إلى زيد بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن 
أبى طالب7)؛ ذهبوا إلى أن الإمام الحق هو على بن أبى طالب» ثم ابنه الحسنء ثم أخوه 
الحسين؛ ثم ابنه زين العابدين؛ ثم ابنه زيد. وزيد هذا هو أخوه محمد الباقرء والإمامية ساقوها 
من زين العابدين إلى أكبر ابنيه محمد الباقرء وهؤلاء إلى أصغرهما زيد0". 
وافترقت الزيدية فرقًا ثلائً("): 


والمدينة. - ونشاً بهاء ثم انتقل إلى الكوفة» وقام بدعوته أبومسلم الخراسانى» وكأفاه بعد ذلك أن ولاه خراسان/ 
وبويع بالخلافة جهرًا فى الكوفة.سنة ( ١7‏ ه )» وصفا له الملك بعد مقتل مروان بن محمد آخر ملوك 
الأمويين فى الشام» وكان شديد العقوبة عظيم الانتقام» تتبع بقايا الأموبين يالقتل والصلب والإحراق حتى لم 
يبق منهم غير الأطفال والجالين إلى الأندلس» ولقب بالسفاح لكثرة ما سفح من دمائهم. وهو أول من أحدث 
الوزارة فى الإسلام» وكان سخا جدًا. مرضن بالجدرى فتوفى شاي بالأنبار سنة (173 ه). 

انظر: البداية والنهاية لابن كثير ( © /1١/‏ 579 547 ) والأعلام للزركلى .)1١١5/4(‏ 

(١)انظر:‏ الملل والنحل للشهرستانى »)١7 /١(‏ والمحصل للرازى ص .)١45(‏ وذكر الطوسى أن كل ما 
يروى عن أبى مسلم هنا يخلاف ما ذكره.عنه أصحاب التواريخ. انظر: تلخيص المحصل له صر(545). 
(؟)انظر: مقالات الأشعرى ( ١‏ / 97 )» والملل والنحل للشهرستانى( ١/75١)؛‏ والمحمصل للرازي ص 
(6؛) ). 

(؟)وهى الفرقة الثالثة من الفرق غير الغلاة من الروافض فى تصنيف المصنف. 

(؛)سبقت ترجمته ق 58؟ / ]أ - ص (8لا). 

(5)انظر: فرق الشيعة للنويختى والقمى ص ( ؟7 )» ومقالات الأشعرى ( 175/١‏ ).؛ والملل والنحل 
للشهرستانى ( ١57/5‏ )ء والمحصل للرازى ص ( 7405 )» وكشف الفوائد للحلى ص (709, :)"٠١‏ وحق 
اليقين لشبر ( .)١557/1١‏ 

(١)هذًا‏ التقسيم فى الفرق بين الفرق للبغدادى ص ( 45 ١»)‏ والتبصير للإس فرايينى ص ( 4؟ ): والملل 
والنحل للشهرستانى ( ١4١ / ١‏ ): وقسمهم الأشعرى فى المقالات ( ١4٠ / ١‏ ) إلى سمث فرق. 

)/( 


اننا إب 


إحداها: الجارودية ‏ بالجيم وبالراء والدال المهملتين -. وهم أصحاب أيى جمارود 
لبن [أبى](') زياد العبدى('). زعموا أن النبي ( صلى الله عليه وسلم) نص على علي بالوصدف 
دون الاسم فَفْسَّقَت الصحابة حين نصبوا/أبا بكرء ولم يهتدوا إلى صاحب الوصف؛ لتقصيرهم 
في التأمل. 

وثانيتها: السليمانية: أصحاب سليمان بن جرير7)؛ زعموا أن النص الخفي كان 
واردًا في على (رضى الله عنه)؛ .إلا أن البيعة طريق لتبوت الإمامة؛: وزعموا أن إمامة 
الشيخين أمر اجتهاديء فيحتمل ذلك الاجتهاد الصواب والخطأ على السواءء وعلى تقدير الخطأ 
فهو من أبلغ الفسق. وزعموا أن إمامة عثمان غير صحيحة؛ للغدر - في زعمهم - وأكفروه 
لذلك» وأكفروا عائشة وطلحة. والزبير ومعاوية؛ لقتالهم علي (رضى الله عنهم أجمعين)!©. 

وثالثتها: الصالحية: أصحاب الحسن(') بن صالح بن حى الفقيها")ء زعموا أن إمامة 
الشيخين ثابتة صحيحة: إلا أن علي (رضى الله عنهم) أفضل منهما وأولى بالإمامة» وتوقفوا 
فني عثمان (رضى الله عنه) فقالوا: ما ورد في حقه من الفضائل أوجب أن نعتقده إمامّاء وما 


(١)هذه‏ الزيادة عند الشهرستانى في الملل والنحل ١40/١(‏ )) إذ ذكر أن اسمه: أبو الجارود زياد بن أيى 
زياد. 
(1)هو أبو الجارود زياد بن المنذر الهمدانى الخراسانى» رأس الجارودية من الزيدية. كان من أهل الكوفة من 
غلاة الشيعة» افترق أصحابه فرقاء وفيهم من كفر الصحاية بتركهم بيعة على يعد وفاة النبى (صلى الله عليه 
وسلم ). له كتب منها 'التفسير' رواية عن أبى جعفر محمد الباقر. وقد سماه الباقر مت رْحُوبأه وفسره بأنه 
شيطان يسكن البحرء وقال عنه ابن معين: “كذاب عدو لله'. وقال محمد بن سنان: "أبو الجارود لم يمت حتسى 
شرب المسكر وتولى الكافرين'. 

انظر: الفهرست لاين النديم ص (178)» وفرق الشيعة للنوبختى والقمى ص »)١١(‏ والأنساب للسمعانى 
(4/1)» وميزان الاعتدال للذهبى (؟/2,587 184).: والأعلام للزركلى (؟ / 05). _ 
(؟)انظر: مقالات الأشعرى ( ١49 /1١‏ )» والفرق بين الفرق لليغدادى ص ( :5١‏ 587 ).؛ والتيبصير 
للإسفرايينى ص ( 74 )» والملل والنحل للشهرستانى ١4١ 14٠ / ١١(‏ ).؛ والمحصل للرازى ص (47؟). 
(؛)هو سليمان ين جرير أحد الشيعة وزعيم طائفة السليمانية من الزيدية. ترجم له السمعانى فى الأنساب واين 
حجر فى لسان الميزان فذكرا آراءه فقط. انظر: الأنساب (؟ / 5817)؛ ولسان الميزان (؟/ ثلاء .)6١‏ 
(0)ما ذكره المصنف فى الملل والنحل للشهرستانى ( ١4١/03‏ )ء والأنساب للسمعاني (*/4807؟ )ء 
والمحصل للرازى ص ( 747 )» وبعضه فى: مقالات الأشعرى ( ١47 / ١‏ )2 والفرق بين الفرق لليغدادى 
ص ( *5» 54 ) والتبصير للإسفرايينى ص ( ١5‏ ) مع زيادة آراء أخرى فى هذه المراجع. 
()فى الأصل: 'الحسين': والصواب هو المثيت وهو ما في كل المراجع إلتى ذكرته. 
(/ا)هو أبو عبد الله الحسن بن صالح بن حى» زعيم طائفة الصالحية من الزيدية. كان أحد أئمة الكوفة 
وزهادها. توفي سنة (151اه). 

انظر: الفرق بين الفرق للبغدادى ص (54+ء 55١)ء‏ والأنساب للسمعانى (؟/ .)61١١‏ 


ةا 


م 


صدر عنه من النقائص التي نتمئاها مئه عليه أوجب أن نحكم عليه يكوته فاسقًاء فتحيرتا في 
أمره وفوضناة إلى الله تعالى(0. 
قال الإمام الرازى: ومذهب هؤلاء قريب من مذهب المعتزلة في الأصول(". 
/والحاصل: أن الإمامية ادعوا النص الجلى في إمامة على (رضى الله عنه)» والزيدية 
النص الخفي غير أنهم اختلفوا في أولادهء فقالت طائفة منهم: إن الرسول (عليه المسلاة 
والسلام) نص على على والحسن والحسين. وقالت طائفة أخرى: مسا نص إلا علسى على 
(رضى الله عنه)» ولكن النصل عليه نص على الحسن والحسين وعلى بن الحسين(". 
ولما كانت مذاهبهم ناشئةٌ عن التعصب وبحميّة الجاهلية تفرقت أقوالهم إلى ما يستهجنه من له 
أدنى مسكة كما عرفت وقد أَطتَبْتَ القول في مذاهيهم؛ لكى تتمكن من ردّهم وإبطال مذاهبهم 
ل 
أحدهما: القول بالبداء!). 527 إنكم ادعَيْتم أن إمامكم المنتظر سيخرج 
وسيكون له قو وشوكة» فلم لم يخرج؟ قالوا: بدا الله تعالى أن يؤخر خروجه. 
وثانيهما: القول بالتقية!*). فإذا قلت لهم: #“أعواله :هذه خطاء أو قولكم هذا باطل. وظهر 
لهم بطلا مقالتهم قالوا: إنما قلناه تقية!"). وبطلان طريقتهم لا يخفى على أحد. وبالله التوفيق. 


(١)انظر:‏ مقالات الأشعرى ( )١44 / ١‏ والفرق بين الفرق للبغدادى ص ( 55 )» والتبصير للإسفرايينى 
ص ( 7١5‏ )» والملل والنحل للشهرستانى ( ١47 +٠47 / ١‏ )ء؛ والمحصل للرازى ص ( 547 )» وكشف 
الفوائد للحلى صن ( 57١١‏ ). 

(١)المحصل.‏ ص ( 747 ): وانظر: الملل والئحل للشهرستانى ( ١4 / ١‏ )»؛ وتلخيص المحصل للطوسىي 
ص (7409). 

(*)انظر: المحصل للرازى ص (45؟)» وهذا القول منسوب إلى الجارودية انظر: مقالات الأشعرى 
»)١41/1(‏ والفرق بين الفرق للبغدادى ص (07). 

(4) ذكرت معناه قريباء 

(ه) ذكرت. معناها كرييا. 

(5) هذا الكلام يحكى عن سليمان بن جرير الزيدى» فيروى أنه قال: ,إن أئمة الرافضة وضسعوا مقالتين 
لشيعتهم لا يظفر. معهما أحد... إلخ. انظر: فرق الشيعة للنوبختى والقمى ص (5لاء لا9): والملل والنحمل 
للشهرستانى /١(‏ 141+ 47١)؛‏ والمحصل للرازى ص ( 749 ). 


ؤم 


س5 


الفصل الثاني عشر(): في ذكر الجبرية: 

[اللفظ منسوب إلى الجَيْرء وهو خلاف الندرء فالجَبّر هنا اسم لمذهب مَنْ يقول بسلاب 
الاختيار عن المكلفين وجميع الحيوانات7"» وجعل أبو عبيد هذه اللغة من المونّدات دون 
الأصول؛ وهو من علماء اللغةا". 

قلت: ووجهه أن المراد بالجبر هنا الإكراةء ولم يج بمعنى الإكراء إلا الإجبان» يقال 
أجبرتّه على كذاء أي: أكرهته. أما الجبر فمعناه: تصحيح المكسور بالعلاج أو إغناء المحتاج» 
فكان استعمال الجر يمعنى الإجبار مولّدا()» والداعى إلى التوليد كأنه ليس إلا قصد المشاكلة 
بالقئر في الوزن لفظ(©؛ وعن هذا أجازوا في النسبة وجهينء ققالوا: جّرية - بتسكين الياء 
وفتحها ‏ كما.جاز قَدَّرِيّة ‏ بتسكين الدال وفتحها ‏ » مع أن الجَيّر ‏ بفتحتين - لا يوجد 
في اللغة أصلاً(". 


)١(‏ فى الأصل: فصل 'اثنى عشر 
(؟) الجبر: هو نفى الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالىء والجبرية أصناف: جبرية خالصة: وهى 
التى لا تثبت. للعيد.فعكدٌ ولا قدرة.على الفعل أَصادٌه وجيرية متوسطة: وهى التى تثيت للعبد قدرة غير مسؤثرة 
أصلا.. انظر: الملل والنحل للشهرستانى ( ١‏ / 6). 
(؟) انظر: لسان العرب لابن منظور /١(‏ 077) وتاج العروس للزبيدى طبعة الكويت ٠١(‏ / 505؟) مادة (ج 
ب ر). وأبو عبيد هو القاسم بن سلام» من كبار العلماء بالحديث والأدب والفقه. ولد فى هراة سنة (/651١.ه)‏ 
ونشأ وتعلم بهاء وكان مؤمّياء ورحل إلى بغداد فولى القضاء بمدينة طرسوس ثمانى عشرة سنة» كما رحل إلى 
مصر سنة (7١7؟‏ ه)ء فسمع الناس من كتبه» وحج فتوفى بمكة سنة (774 ه). قال عنه إبراهيم الحربى: 
*كان كأنه جبل نفخ فيه روح» يحسن كل شىء'. من تصانيفه: 'الغريب المصنف' فى غريب الحديث ألفه فى 
نحو أزبعين سنةء وهو أول من صنف فى هذا الفن» و'الأجناس من كلام العرب', و'أدب القاضى'. 
انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان (4/ 6٠‏ 517)» وميزان الاعتدال للذهبى (4/ »)15١‏ والبداية والنهاية 
لابن كثير /٠١/5(‏ **4ء 454 )ء والأعلام للزركلى (ه/ 76ا١).‏ 
(4) هذا التعليل فيه نظر؛ إذ جاء فى اللغة: جبره على الأمر يجبره جبرًا وجبورًا كأَجْبْرَهِ فهو مُجيرء 
والأخيرة أفصح. وعليها اقتصر بعض علماء اللغة كالجوهرى» وحكاهما لوطي الفارسسي وكندلك ابن 
حُرسْتوَيّه والخطابى .وقاله اللحيانى: ' جبره * لغة تميم وحدهاء وعامة العرب يقولون: ' أجبره '. وقال 
الأزهرى: و'جبر'' لغة معروفة. إذن ف “جيرته' و'أجيرته ' لغتان جيدتان» غير أن لدو يتحو أن 
يجعلوا.' جِبْرْ * لجْبْر العظم بعد كسره؛ء وير الفقير بعد فاقته» وأن يكون الإجبار مقصورًا على الإكراه. 
' انظر: تاج العروس طبعة الكويت ( "61١ 60/٠‏ )ء والمعجم الوسيط ( ٠١5 / ١‏ ) مادة ( ج ب ر )ء 
(5) القذر والقدّر بمعنى. أنظر: مختار الصحاح ص ( "07 ) مادة ( ق دار). 
)١(‏ انظر: لسان العرب لابن منظور ( 075/1١‏ )ء وتاج العروس للزبيدى طبعة الكويت ( ٠١‏ / 587 ), 
والمعجم .الوسيط ( 1١١ 097١9./ ١‏ )مادة ( جب ر). 

[فدلظة 


ل 


ووجه قصد هذه المشاكلة هو حمل النقيض على النقيض؛ لأن القدرية يُتبتون كل 
الاختيار للعباد في أفعالهم» بحيث لا يكون لله تعالى فيها صنعٌ أصلاء والجبرية يثبتون كل 
الاختيار في الفعل لله تعالى في ذلك؛ بحيث لا يكون للعباد في فعله صنع ولا اختيار أصلاً. 

ويقال لهم: المُجَبّرة أين أيضنا. وظلفظ اشتهر. حلى: صديخة سم لقاع وهو خطدألغة 
والصواب أن يكون على صيغة اسم المفعول» يقال أَجِيّرئه: أي: نسَيّته إلى الجبرية؛ كما يقال: 
أكفرتهء أي: تسبته إلى الكفر. فهم مُجْيّرون أي: منسوبون إلى مذهب الجبرء ولو تصفحت 
كتب اللغة لصوت قولى(". 

وافترقت الجبرية إلى: جهمية: ومريسية؛ وعامة/): 

أما الجهمية: فهم أصحاب جهم بن صفوان الترمذى7"» الذي قال له الإمام الأعظم أبو 
حنيفة (رحمه الله): اخرج عنى يا كافر. عند مناظرته له( ). ومما تفرد به جهم أنه قال: إن 
الجنة والنار تبيدان وتفنيان مع أهليهمال"» وأنه تعالى ليس بشيء؛ أي: لا يجوز إطلاق اسم 
"الشيء' عليه: .ولا اسم الموجود والحى والقادر والعالم ونحوها مما يجوز إطلاقه على 
الممكن؛ فرار! عن لزوم الإشراك7)؛ وأن الإيمان هو المعرفةٌ وَخدها"؛ وأن الاسم غير 
المسمى, 


)١(‏ أصاب المصنف فيما قال» انظر: كتب اللغة فى الهامش السابق. 

(؟) هذا التقسيم عند البزدوىء وذكر الشهرستاني:أن المصنفين فى المقالات عدوا النجارية والضرارية من 
الجبرية كما عدوا الكلابية والأشعرية» وذكر هو فيهم الجهمية. انظر: أصول الدين للبزدوى ص (47؟)» 
والملل والنحل للشهرستاني /١(‏ 74 ). 

(؟) سبقت ترجمته قكابد ص ( 218). 

(4) انظر: المسايرة لابن الهمام ص ( 4٠‏ ) من الخاتمة؛ وشرح الفقه الأكبر للقارى ص .)١95(‏ 

(5) انظر: مقالات الأشعرى ( /١‏ 754 )» والفرق بين الفرق للبغدادى ص ( 21١‏ )» والتبصير للإسفرايينى 
ص ( :):3١‏ وأصول الدين للبزدوى ص ( ١176‏ 7557 )» والملل والنحل للشهرستانى (60/1)» والبداية 
للصابونى ص ( ١54‏ ).؛ ومر ذكر ذلك ق4مرص (0كا)ء 

)١(‏ انظر: مقالات الأشعرى ( /1١‏ 754 )+ والفرق بين الفرق للبغدادى ص ( 77١١‏ )2 والتبصير 
للإسفرايينى ص ( 9١:5١‏ )ء وأصول الدين للبزدوى ص ( 75 )» والتبصرة للنسسفى (2158/1 6م21 
»)١5‏ والملل والنحل للشهرستائي ( ١‏ / 74 )» والبداية للصابونىي ص ( 57 ). ومر ذكر ذلك ق؛/أ- ص 
(باع),. 

(؛) انظر: مقالات الأشعرى ( ١‏ / 758 )» والفرق بين الفرق لليغدادىي ص ( 71١‏ )» والتبصرة /١(‏ 47) 
٠08/5‏ )» والملل والنحل للشهرستانى ( ١ / ١‏ )» والبداية للصابونى ص ( ١57‏ ). ومر ذكر ذلك ق 
عرب ص (88>) 

(4) انظر: البداية للصابونىي ص ( 54 ). 


١ (9ولم)‎ 


اليم 


وأما المريسية: فهم أتباع بشر بن غياث المريسى()» الذي كان من تلامذة الإفام أبسى 
يوسف القاضي (رحمه الله) قي الفروع!). يحكى أن أبا يوسف (رحمه الله) أحسً يومًا بشيء 
من حَيْث عقيدته» فقال له: انظر أ خشبة تفسدها. فحفظ مَنْ كان عنده من تلامنته هذه الكلمة 
العجيبة» وكانوا ينتظرون/يعد أبى يوسف ظهور أثر تلك الكلمة» ولا يدرون كيف يكون ذلك!- 

فإذا هو تطرق إلى مجلس المأمون7) ووجد عنده قُرْبَاء وأظهر من عقيدته الخبيفة أن 
القرآن مخاوق” والمأمون أنكر ذلك من أول الوهلة بأنه خلاف مذهب العلماءء فقال بشر: كلهم 
على الخطأ وأنا على الحق. وأقام على كون القرآن مخلوكًا دلائل نقلية وعقلية لم يهتد المأمون 
إلى إبطالهاء قوقعت مقبولة عنده؛ وأُشرب في قلبه أن ما ذكره بشر حق. 

فطق المأمون يدعو الفقهاء للمناظرة مع بشرء وكان لا يقبل دلائلهم ويرجح دلائل 
بشرء ثم يجبرهم بالسيف على القول بخلق القرآن؛ وأدى ذلك إلى تنفر طباع الناس عن 
المأمون» فقال له بشر: لو حملت على هذا المذهب محمد بن مقاتل!؛) - وهو معتقد العامة 
لتبعه الناس وعرفوآ أن ما نحن عليه حق. 

فلما علم محمد بن مقاتل أن المأمون يريده توارى مدة؛ ثم أراد أن يهرب فقصد الحج 
ولبس زى المتصوفة؛ كيلا يعرفوه» فقدم مع القافلة يعدئذ خائكًا يترقب فمكث فيها يومين قم 
خرج. فلما انتهى إلى الجسر إذا هو برجلين قائمين قالا له: أجب لأمير المؤمنين يابن مقاتل» 


.)500( سيقت ترجمته ق 740 /! - ص‎ )١( 
انظر مراجع ترجمته في الموضع السابق.‎ )١( 
(؟) هو عبد الله بن هارون الرشيد المأمون» سابع الخلفاء العباسيين وأحد أعاظم الملوك فى سيرته وعلمه‎ 
ه ).؛ ونقَدٌ أمره من‎ ١94 ( وسعة ملكه. ولد سنة ( 177 ه ) وتولى الخلافة بعد عزل أخيه الأمين سنة‎ 
يإفريقية إلى أقصى خراسان وما وراء النهر والسندء وأتم ما بدأ به جده المنصور من ترجمة كتب العلم‎ 
والفلسفة واختار لذلك مهرة التراجمة» وكان فصيحًا مفوها واسع العلم محيًا للعفو. قال ابن كثير: ' وقد كان‎ 
فيه تشيع-واعتزال وجهل بالسنة الصحيحة» وكان على مذهب الاعتزال؛ لأنه اجتمع بجماعة منهم بشر بن‎ 
غياث المريسى» فخدعوه وأخذ عنهم هذا المذهب الباطل» وكان يحب العلم ولم يكن له بصيرة نافذة فيه» فدخل‎ 
عليه يسيب ذلك الداخل» وراج عنده الباطل ودعا إليه» وحمل الناس عليه قهرّاء وذلك في آخر أيامه وانقضاء‎ 
دولته". وكتب وصيته إلى أخيه المعتصم وفيها القول بخلق القرآن ولم يتب منهء توقى سنة (718 ه ) ودفن‎ 
فى طرسوس.‎ 

انظر: البداية والنهاية لابن كثير ( © // 41١ / ٠١‏ 2159 )ء والأعلام للزركلى ( ؛ / .)١47‏ 
(4)-.هو محمد بن مقاتل الرازى» قاضى الرى. من أصحاب محمد بن الحسن الشيبانى» روى عن أبى مطيع. 
قال الذهبى: ' حدث عن وكيع وطبقتهء تكلم فيه ولم يترك *. 
انظر ميزان الاعتدال للذهبى ( © / 177 )ء والجواهر المضية فى طبقات الحنفية للقرشى ( 7 / 39/7 ). 


)0844( 


1/١ 


فإن حليك/رقياء من يوم خرجته من بلدتك إلى يومنا هذا. فعلم محمد بن مقائل أنه وقسع فيما 
كان يفر منهء ٌ 

قلما أدخلوه على الخليفة أوقفوه قائمًا عند الباب ولم يأذنوا له أن يجلسء فمرف أن 
المأمون شدد عليه الأمرء فقال له فور دخوله: أتأذن لي يا أمير المؤمنين أن أقرأ آية من كتاب 
الله تعالى؟ فأذن له ققال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإن أحد من المشركين استجارك 
فأجره حتى يسمع مخلوق الله ثم أبلغه مأمنه. فقال المأمون: ليس القرآن كما قرأت. فقال: كيف 
هو يا أمير المؤمنين؟ فقال: (حَتََيسْممَكل الله 76. فقال محمد بن مقاتسل: إن الله تعالى 
يقول: (كلدَلله »وأنتم تقولون: مخلوق الله. فقال لبشر: أجب عنه. 

فشرعا يناظران!') حتى انقطع بشر المريسى وأقحمه محمد بن مقاتل وألزم عليه 
الحجة(”؛ واتفق من كان ثمة من العلماء على كفره وبطلان قوله» فأمر السلطان بقتله فصلبوه 
في خشبة عظيمة حيّاء ثم رُمى بالحجر وبعض الأسلحة حتى هلك. فتبيُّوا أن تلك الكلمة كانت 
كرامة لأبى يوسف (رحمه الله)؛ حيث فسدت الخشبة ينجاسة دم المريسى. 

ومن مذهب بشر: أنه زعم أن كلام الله تعالى مخلوق7“)» وأنه تفى جواز الرؤية» وأنه 
قال بنفي الصفات أيضا كالمعتزلة» وأخذ هذه الأقول من جهم!©. 


)١(‏ جزء من الآية رقم ( ١‏ ) من سورة التوبة. 
)١(‏ أى: أحدهما الآخر. 
(؟) ذكر .أمر هذه المناظرة باختصار البزدوى فى أصول الدين ص (54). 
(4) انظر: الفرق بين الفرق للبغدادى ص ( 7١7‏ )» والتبصير للسفرايينىي ص ( 45 )» وأصول السدين 
لليبزدوى ص ( 267 ٠ل‏ لاه؟ . 
(5) ذكر الأفوال السابقة لجهم البزدوى فسى أصول الدين ص ( 757 )ء وانظر: الملل والنحل 
للشهرستانى( 41 407), 
(هوم) 


لي 


وأما العامة:/فمتفرقة(: 

ومن مذهب الجبرية كلهم: أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى ومقعولة له؛ من غير 
اختيار لهم في شيء منها كما لا اختيار للأشجار في حركاتها وسكوناتهاء وإنما تضاف الأفعال 
إليهم لقيامها بهم أي: لوجودها فيهم ‏ كما يضاف الجريان إلى الماء والنمو إلى التبات!"). 
ومن مذهبهم كلهم: أن الأنبياء إنما كانوا معصومين من غير اختيار لهم: وأن الله تعالى يعنب 
بعض غباده بالنار ويثيب بعضهم بالجنة» على قعل نفسه لا على أفعالهم7”). ومن مذهبهم: أنه 
يجوز أن يعذب الله تعالى جميع المطيعين في النار على التأبيد» وأن يتفضل على بعسض 
الكافرين ‏ أو عليهم أجمعين ‏ بالجنة على التأبيدا'). وكل ذلك كفر صراح وضلال قراح. 

فصل الثالث عشر(": في ذكر القدرية("): 

سموا بذلك؛ لأنهم أنكروا كون الكفر والمعاصى بتقدير الله تعالى؛ وهم يسموننا قدرية؛ 
لأنا نعترف بكونها بتقدير الله تعالى» والقدر والتقدير بمعنى. وسيسهل الميسز بين المحق 
والمبطل في هذه التسمية في آخر الصدق7" إن شاء الله تعالى. والقدرية جنس تحته أجناس» 
ولكل جنس أنواع. لا تضبطه قلنتعرض للأجناس وهي عشرة: 

أحدها: الفلاسفة. وثانيها: الروافض. وثالثها: القرامطة. وقد عرفت ما يختص بكل 
طائفة منهم من المذهبء ولكنهم ينكرون كون الشر بتقدير الله تعالى كالمعتزلة. 

ورابعها: المعتزلة:وهم أمرٌ القدرية احتجاجًا وأشدهم/لجاجّاء ولابد من ذكر معتقداتهم؛ 
ليسهل عليك تمييز سائر القدرية عنهم؛ ومعرفة ما به الاشتراك وما به الافتراق بينهم وبين 
غير هم. 


' أى: أصناف كثيرة.‎ )١( 

() انظر: الفرق بين الفرق للبغدادى ص ( 7١١‏ )» والتبصير للإسفرايينى ص ( 10 )» وأصول الدين 
للبزدوى ص ( :65٠١‏ 707 )» والتبصرة: للنسفي (7/ 75 054)» والملل والنحل للشهرس تانى »)4١ /١(‏ 
والبداية للصابونى ص .)٠١7(‏ 

(؟) انظر: أصول الدين للبزدوى ص ( 707 ). 

(4) انظر: أصول الدين لليزدوى ص ( ١”‏ ) ونسميه لجهم بن صفوان. 

(5) أى: الفصل الثالث عشرء وقد بيئنت صحة تعبير المصنف راجع ق ؛ / ب - صر( .)١26‏ 

)١(‏ ذكر الدكتور فتح الله خليف فى تعليقه على كتاب البداية للصابونى ص ( ٠١7‏ ): أن القدرية وصف 
يطلق غالبًا على المعتزلة» ولكنه يرجع إلى ما قبل الاعتزال عندما يدأ المسلمون يتحدثون فى مسائل كلامية 
وخاصة مساتل القضاء والقدر. 

(7) هذا فى آخر الفصل وليس آخر الصدق. 


الحطف 


بحن" 


حكن" 


فمن مذهب بعضهم: أن ذاته تعالى مساوية لسائر الذوات في الذاتية» وتخالفها بصفة 
توجب الأحوال الأربعة التي هي::الحيبة: والعالمية؛ والقادرية؛ والموجوديةء وصاحب هذا 
القول أبو هاشم(". وأنه تعالى لا يقدر على خلق الجهل والقبائخ» وصاحبه النظاء”). وأنه 
تعالى لا يقدر على مثل مقدور العبد» وصاحبه البلخى(". وأنه تعالى يقدر على مشل مقدور 
العبد لكن لا يقدر على نفس مقدوره؛ وقائله أبو على الجبائى وابنه أبو هاشم/). 

وأنه لا يدخل شيء من الأشياء تحت قدرة الله تعالى» وقائله عباد"). وأنه تعالى لا 
يقدر علي إعادة. المعدوم وإنما المقدور إعادة الأجزاء الموجودة:؛ وقائله أبو الحسسين 
البصرى|". وأن الكافر غيرا") المعائد - وهو الذي اجتهد في طلب الحق ولم يصل إلى 
المطلوب ‏ معذور؛ فلا يكون مخلدا في النار. وقائله الجاحظ والعنبرى0". 

وذهب بعضهم إلى أن الله تعالى.:لا يعلم شينًا قبل وجوده!")» وبعضهم - الجمهور ‏ 
إلى أنه ليس لله تعالى أن يفعل ما شاء من الإيلام والإيذاء والابتلاءء إلا بجناية سابقة أو 
جزاء/ لاحقء» وبتوا على هذا أن سائر الحرواداتة لا تفتى بعد الحشرء بل تلدوم وتبقى 
كالمكلفين من الجن والإنس!'". 

بعضهم!'') إلى إنكار كون الجنة والنار مخلوقين للحال» وأؤلوا الجنة التي أخرج منها 
آدم (عليه السلام) بأنها جنة من جنات الذنياء وأولوا الهبوط في قوله تعالى: (هَالامْطًا مئهًا 6 (1") 
كلنا: اهبطوا بالخروج من حيث الرتبة لا من حيث الجهة؛ بناء على كون خلق الجدة والنار 
قبل وقت الجزاء عبكًا(”". وبعضهم إلى جعل بلاد أهل السنة والجماعة دار الحرب» وإلى 


)١(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضى عيد الجبار ص »)١7594(‏ والملل والنحل للشهرستانى /١(‏ هلاء 
١/)ء‏ ومر ذلك ق 5ه / أ - ص (070ك ). 

(؟) انظر: الملل والنحل للشهرستانى ( ١‏ / 55 )؛ ومر ذلك ق 55 /أ. ٠‏ عد صن (22) . 
(؟) مر ذلك قتةاا-ءص (ه؛؟). 

(؟) مر ذلك قتكاديص (ت©؟). 

(5) مر ذلك ق 5؟ /بء 50 /أ- ص (حه). 

() مر ذلك قم> ابيص (205). 

(7) فى الأصل: ' لغير '. 

(4) من ذلك قامعلايص (0د). 

() لم أقف على ذلك. 

)٠١(‏ مر ذلك قاكاكيص (ىمم). 

للف أى: وذهب يعضبهم. 

)١١(‏ جزء من الآية رقم ( ١737‏ ) من سورة طه. 

(16) مر ذلك قودص (للاح). 


اوم 


لحان 


استحلال دمائهم وأموالهم('). وهذه كلها كفر وضلال70)؛ لمخالفتها ما ثبت قطعًا إما بالعبسارات 
وإما بالدلالات. 

ومن مذهب كلهم: أن قدرة العبد عن اختيار كامل!"» وأنه ليست صفةً من الصفات 
قائمة بذات الله تعالى» فنفوا الصفات أصلا؛ فرارًا عن لزوم القدماء. وأنكروا أن يكون الله 
تعالى عالمًا بالعلم قادرًا بالقدرة حيّا بالحياة... وهلم جِرً! إلى سائر الصفاتء؛ فل ذلك سموا 
معطلة(؟): وأنكروا كون الكفر والمعاصي بتقدير الله تعالى» فسموا قدرية(. 

وقالوا أجمعون: إنه تعالى مريد بإرادة حادثة لا في محل0(). وقالوا: ما لا يرضاه الله 
تعالى من أفعال العباد ليس بإرادته ومشيئته» كما/أنه ليس بقضائه وقدره(". وقالوا: إنه تعالى 
متكلم بكلام حادث مخلوق في أجسام مخصوصة دال على المعنى7"). ثم اختلفوا فجمهسورهم 
على أنه من جنس الحروف والأصوات» ؤبعضهم على أنه من جنس الخطوط والأشكال 
المكتوبة!"). وأنكروا جميعًا أن يكون كلامه تعالى واحذا غير متجرّ(')؛ وأنكروا الرؤية!1". 

وقالوا: إن أفعال العباد مخلوقة لهم لا لله تعالى!'"). وقالوا: إن آثار أفعال العباد أيضا 
ليست بمخلوقة لله تعالى» بل هي متؤلدة منهال”'!» غير أن النظام منهم قال: إنها فعل الله 


(0 ام قف على ذلك . 

(1) الحكم بأن خلاف المعتزلة فى هذه المسائل كفز وضلال فيه نظر؛ إذ بعضها مما يتسع فيه الخلاف» 

ويجوز فيه التأويل. 

(؟) مر ذلك قعورآ- ص (©2>*). 

(؛) مر ذلك ق6م/أ- ص (0*). 

(5) مر ذلك ق#تالأعء ص (كمع ). 

.)72/68( مر ذلك قعاإدءص‎ )١( 

(1) مر ذلك قتطاءص (6754» وانظر: الفرق بين الفرق للبغدادى ص ( 177 ). 

(4) مر ذلك ق8/أ- ص (070؟)» وانظر: الفرق بين الفرق للبغدادى ص ( ١5١‏ )ء والتيصير للإسفرايينى 

ص ( 6ه ).ء والملل والنحل للشهرستانى ( /١‏ 45 ). 

(1) مر ذلك ق8/أ-ص (3070)» وانظر: الملل للشهرستانى ( ١‏ / 48 ). 

)٠١(‏ مر ذلك قب«إأءص (م*). 

»)617 ( والتبصير للإسفرايينى ص‎ :) ١17١ ( مر ذلك ق)ك !برص (*5*): وانظر: الفرق للبغدادى ص‎ )١١( 
.) 44 /١( والملل للشهرستانى‎ 

»+)54 ( )ء والتبصير للإسفراييني ص‎ 172١ ( مر ذلك قم//أءص (207 )» وانظر: الفرق للبغدادى ص‎ )١١( 
.) 5؛‎ / ١ ( والملل للشهرستاني‎ 

.) 55١ ( مر ذلك قع!ابءص (423)» وانظر: أصول الدين للبزدوي ص‎ )١( 


4و 


“1 مب 


تعالى بإيجاب الطبع('). والقلانسى/ أقال: إنها فعل الله تعالى بإيجاب الخلقة(). وتمامة بسن 
الأشرس قال: إنها أفعال لا فاعل لها( ). ْ 

وقالوا جميعًا: إن تكليف ما لا يطاق مستحيل7". وقالوا: أفعاله تعالى يجوز أن تكون 
معللة بالعلل(). واتفقوا على وجوب اللطف» ووجوب العوضء» ووجوب الشواب» ووجوب 
الأضلح على الله تعالى!". واختلفوا قي وجوب العقاب7)» وفسروا الإضلال السوارد في 
مواضع من نظم القرآن بأنه تسمية العبد ضَالَا أو بأنه الحكم بضلال العبد عند خلق العبد 
الضلال في نفسه؛ بناء على أن الإضلال لا يصح أن يكون صفة لله تعالى؛ لأنه قبيح؛ وعلى 
أن الضلال لا يكون بتقدير الله تعالى(". 

وأنكروا/أن يكون المقتول ميث بأجله بل زعموا أنه تتقطع الحياة قبل أجلاط'". 
وأنكروا أن تكون الحسنة بعشر أمثالها أو أكثر('")» وقالوا: يجب على الله تعالى أن يقبل توبة 
العبد إذا تاب(""). وهي فرع مسألة الأصلح» وأنكروا أن تتمكن الشياطين من مس بنسى آدم 
وتخبطهم وصرعهمء ومن مباشرة أسباب جنوتهم!”". 

وأنكروا أن الله تعالى أخذ الميثاق على بُنى آدم وأشهدهم على أنفسهم؛ حين قالوا: بلى 
في جواب ألست بربكم؟ وأولوا الآيةأ*') بأن السؤال والجواب المذكورين فيها على سبيل 


)١(‏ مر ذلك قعهئوكيص (01؟). 

(؟) القلائسى ليس من المعتزلة كما يوهم.إيراد قوله هناء 

(؟) مر ذلك قعكرأوص .)»70١(‏ 

(4) مر ذلك ق4كرايص (481؛). 

(5) مر ذلك ق«ابوص (682> ). 

)١( -‏ مر ذلك قممودص .)25١0(‏ 

)١(‏ مر ذلك قيمإبءص (209)» وقال الشهرستانى: ' واتفقوا على أن الله تعالى لا يفعل إلا الصلاح والخير» 
ويجب من حيث الحكمة رعاية مصالح العبادء وأما الأصلح واللطف ففى وجوبه خلاف عندهم '. الملل 
والنحل ) ذلءه ). 

(4) من ذلك قاتلأء ص (لح؟ ). 

(9) مر ذلك قعمارأءص (جمع). 

)٠١(‏ مر ذلك ق؟ماأءص (حح). 

)١١(‏ من ذلك قمعكبيص (حح)ء 

ء)31٠١( مر ذلك قع)ابيص‎ )١١( 

)١9(‏ مر ذلك قعاوص (تاحا)ء 

)١4(‏ وهى قوله تعالى: للوإذأخد رتم ي تومن سور رهم همل أضه الى » 1 الأعراف: 
]. 


|الحلهة 


1/0 


الدلالة والتمثيل لا على سبيل التحتيق؛ ترجيحًا لمقتضيات عقولهم على مدلولات النصوص!". 
وأنكروا جواز خروج أصحاب الكبائر من النارء بل قطعوا بأنهم يعذبون فيها على التأبيد 
كالكفارء غير أن عذابهم أخف من عذاب الكفارا". 

وهذه كلها كفر؛ لمخالفتهم عبارات النتصوص أو دلالتهاء وتأويلهم ظواهرها بما 
يخالفها من غير دليل قطعيء وهو عين الإلحاد. 

ومن مذهب كلهم: أنهم فسروا الإدراك بالبصر. بأنه بمعنى الإبصار والرؤي7, 
وفسروا الهداية بأنها بيان طريق الصواب!2)؛ وفسروا الإيمان بأنه عبارة عن الطاعة©. 
وقالوا: الإيمان يزيد وينقص7", وإيمان/المقلد غير صحيحا"؛ والاسم غير المسمى7")؛ واسسم 
'الشيء” يطلق على المعدوم كما يطلق على الموجودا". 

وقالوا: إنه تعالى بكل مكان بالعلم لا بذاته(''). وقالوا: إن الإشراك بالله تعالى والتشبيه 
به إنما يتحقق بإثبات أوصاف تختص باسم خاصء كالقدرة والسمع والبمصر له تعالى؛ لأن 
مثل هذه الأوصاف تابتة لنا أيضًا. وبنوا على هذا تعطيل الصفات(!')» وقالوا: أسماؤه وصفاته 
تعالى ليست بتوقيفية!"'). وقالوا: صفاته تغالى عين ذاتها"). 

وقالوا: قدرة الفعل في حق العبد قبل الفعل لا معه, كما في حق القديم سيحانه 
وتعالى!*'). وقالوا: الرزق هو الحلال فقط ويشترط كونه ملكا للمتناول أو مأذونتًا له في 


)١(‏ من ذلك قادص (2نكعد). 
(؟) مر ذلك قيملأءص (وىد )-ء 
(") مر ذلك قعاابدص (١٠ه‏ ). 
(؛) مر ذلك. قودص (2ع). 
(©) مر ذلك قعاادص (2662)ء. 
)١(‏ مر ذلك ق»عاأعحص (291). 
() مر ييان رأى المعتزلة فى هذه المسألة قبمابيعص (626>)ء 
(5) مر ذلك قبحديص (80)). 
(1) مر ذلك قعدإاص (08>). 
)٠١(‏ مر ذلك قااأءص (02ك). 
)١١(‏ مراذلك ق بعص (28؟)ء 
(؟١)‏ .مر ذلك قممإبءص (ع»). 
(؟1) مر ذلك ق6))-ص (80؟), 
)١4(‏ مر ذلك قعكئابيص (*8))ء 


).م 


"ب 


التناول إن كان ملك الغير» فالحرام ليس برزق؛ وملك الغير ليس برزق للمتناول إذا لم يدن 
له فيه( 

وقالوا: الظلم والسفه والكذب مقدورة لله تعالى. بمعنى: أنه تعالى إن شاء أن يظلم أو 
يَسقّه أو يكنب لا يستحيل عقلّاه ولكن لا يجوز عليه تعالى شرعًا وحكمة أن يفعلها(): وقالوا: 
خواص الملّك أفضل من خواص البثشرء وعوامهم من عوامهم(". وقالوا: الإمام ينعزل 
بالفسق()). واعتقدوا أن معاوية كافز وظالم كيزيد9”» وأنكروا كرامات أولياء الله تعالى0, 
وأنكروا أن يتمكن الشيطان من/الدخول في أجواف بتى آدم للوسوسة!". 

وقالوا: الصغائر مغفورة إذا اجتنب صاحبها الكبائر» فلا يعذنب عليها» والهم بالسيئة 
من الصغائر فلا تغفر إلا عند اجتئاب الكبائر!"). 
وعندنا: الهم بالسيئة وإن كانت من الصغائر إلا [أن]" بينه وبينها فرقنّاء فالصغائر غير 
مغفورة وإن اجتنب الكبائر إلا أن يشاء الله تعالى؛ أما الهم بالسيئة فمغفورة سواء اجتقب 
الكبائر أز 0370 
وقالوا: التوبة عن بعض الذنوب مع الإصرار على بعض آخر لا تقبل ولا تنفع» بل شرط 
القبول التوبة عن الكل7"". وقالوا: الثواب المستحق ينحبط باستحقاق العقاب. إلا أن بعضهم 
قالوا ذلك بطريق الإحباط؛ اتباعًا لأبى على الجبائى» وبعضهم بطريق الموازنة؛ اتباعًا لأبى 
هاشم(""). وقد ذكرنا جميع ذلك وأبطلناه. 


)١(‏ مر ذلك ق00ل/أيص (عدع). 
(؟) مر ذلك قعتهيدص (694478) . 
(")مر ذلك قتنابرص (24ه ). 
(؛)مر ذلك قكادئوص (51ه ). 
(6) مر ذلك ق ]خرص (1ده). 
)١(‏ مر ذلك ق؟إدوص (هم). 
() مر ذلك ق#سرص (3730). 
(8) مر ذلك قاكؤويص (2024). 
(4) .مر ذلك ق/اككابيص (722 ). 
)٠١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

.)708*( مر ذلك ق/ك]ئيص‎ )١١( 
.) مر ذلك قجإبرص (لد‎ )١١( 
.) 2٠١( مر ذلك قكتكابيص‎ )١5( 


ر3ءم 


م 


ومن مذهب بعضهم: أن وصول الهواء الحامل للصوت إلى الصماخ شرط لتحقق 
السمع في حق المخلوق. وقائله النظام» وهو مذهب الفلاسفة أيضال, وأن السمع والبصر في 
حق الله تغالى عبارتان عن علمه بالمسموعات والميصرات. وقائله أبو. الحسين البصرى 
والكعبى("» وقال جمهورهم: كونه تعالى سميعًا بصيرًا معنى زائد على كونه عالمثًا(: وأنه 
يجوز قيام العرض بالعرض. وقائله معمر/ من رؤسائهما؛)» وأنه يجوز بقاء الأعصراض 
كالجواهر(©. وأن الإمامة تجب على الخلق عققل فقط. وقائله الجاحظ والكعبى وأبو الحسين 
البصرىء ومعناه: أنها من فروض الكفاية(). وأكثرهم على أنها تجب على الخلق سمع!", 
وقال إبراهيم الأصم وهشام بن عمرو منهم: لا تجب الإمامةل”). وقال ضرار ومن تابعه مسن 
المعتزلة؛ القرشى وغير القرشى في أهلية الإمامة سواء» ليس القرشى أولى من غيره!"). وقال 
الكعبى منهم:. القرشي لا يشترط ولكنه أولي0'"). 

وقال أبو الهذيل منهم: يحتمل أن يكون الروح جسمًا لطيفاء وأن يكون عرّضْتًا غير 
الحياة» وأن يكون هو نفس الحياة!''). وعامتهم على أن الروح هو الحياة» فهمو عرض 
خاص!7"". وقال أكثرهم: لا أرواح للحيوانات وإنما حياتها بالتفس لا بالروح""). وأنكر 
جمهورهم حقية عذاب القبرء وكتب الأعصالء وقراءتهاء والحسابء والميزان!؟", 
والشفاعة!*')» والحوض7')» ومعرفة حقية ذات الله تعالى!07. 


)١(‏ مر ذلك قئابءص (هذا). 

.) 77 / ١ ( مر ذلك ق4!أص (478). وانظر: الملل والنحل للشهرستانى‎ )1١( 
(؟) مر ذلك ق«برخص (ود).‎ 

(4) مر ذلك قمثا/خيص (069). 

(6) مر ذلك ق تغارئوص (ه ). 

.)08( مر ذلك ق.6]أء ص‎ )١( 

(0) مر ذلك ق© أدص (ه#ه). 

(4) من ذلك قجابيوص (ه*0). 

(5) مر ذلك قودص (م *#م). 

)٠١(‏ مر ذلك ق)عإنءص(0*82). 

)١١(‏ مر ذلك قبيبييص(722). 

.)>> مر ذلك قييعبيي ص(‎ )١١( 

(؟١)‏ مر ذلك قارئئئيص(0؟-). 

)١4(‏ مر بيان رأى المعتزلة فى ذلك ص( وبحت »عجى عححا. 
)١١(‏ مر بيان رأى المعتزلة فى ذلك ق>تبييص (68). 

)١16(‏ مر بيان رأى المعتزلة فى ذلك ق/ااكابيص (100ه). 

, )005538( من ذلك قممبوص‎ )١10( 


(ك'عم 


مع "زب 


وقال بعضهم؛ معنى كونه تعالى حي أنه لا يستحيل أن يكون عالمًا قادذً!(0. 
وبعضهم اعتقدوا أن الخلافة بعد الرسول (عليه الصلاة والسلام) إنما هي لعلى (رضى الله 
عنه) ققطل")» وكلهم يفضلون عليَاً إرضى الله عنه) على جميع الصحابة (رضى الله 
عنهم/أجمعين)!". 

والمعتزلة شاركت الروافض والفلاسفة في أكثر هذه المسائل»ء وسموا أنشمسهم أهمل 
العدل والتوحيد؛ زعمًا منهم أن الكفر والمعاصي إن كانت بتقدير الله تعالى وقضاته وإرادته 
ومشينته فالتعليب عليها يكون ظلمأء وهو لا يجوز حلى الله تعالى» فنحن أهل إنهات العسدل لله 
تعالى ونفى الظلم عنه حيث أنكرنا كونها بتقديره وإرادته. وأن الإله قديم والقديم يجب أن 
يكون إلا فلا قديم إلا الله تعالى» وإثبات الصفات له تعالى إثبات للقدماء؛ ضرورة استحالة 
كيام الحوادث بذاته تعالى» وإثبات القدماء إثبات الآلهة» وذلك إشراك وكفرء فنحن موحدون له 
تعالى حيث أنكرنا ثبوت الصفات له تعالى. 

وجهلا منهم بأنهم أبطلوا كونهم أهل العدل بإثبات التوحيد المفسد على ذلك الوجاء 
وأبطلوا كونهم أهل التوحيد بإثبات العدل المفسد على ذلك الوجه؛ وذلك لأنهم لما أنكروا كسون 
المعاصي بتقدير الله تعالى وإرادته - قصدًا لإثبات العدل - اضطروا إلى القول بأنها مخلوقة 
لهم لا لله تعاى؛ فأئكوا شركاء لله تعالى في صفة للخاق» وقد قال الله تعصالى: (قَلالْمُخَاوكل 
شي ) (')» وقال تعالى: (دلىلهريكخالق كرشي "ل ُو (/أي: لا خالق إلا هوء فلم 
يكونوا من أهل التوحيد بل من أهل الإشراك. 

ولما نفوا الصفات عنه تعالى - قصدًا إلى إثبات التوحيد ‏ اضطروا إلى القول بأن 
لا قدرة ولا حياة ولا علم ولا حكمة لله تعالى» ومن لم يكن له علم ولا حكمة كان صدور 
السفه والظلغ منه أكثر من العكس بالبديهة والضرورة:؛ فلم يكونوا من أهل العدل بل من أهل 
الظلم. وكفى بهم حَزيًا وضلالًا أن تجانبوا من كونهم أهل سنة رسول الله» وتبرعوال) عن 


)١(‏ مر ذلك قهابيعص (ع©). 

(؟) مر ذلك ق»مابييص (002). 

(؟)١نظر‏ لمش للتاضي عب الجبار (:1 152/2 -188) , 
(؛) جزء من الآية رقم ( ١١‏ ) من سورة الرعد. 
(©) جزء من الآية رقم ( 5١‏ ) من سورة غافر. 
)١(‏ فى الأصل: "وتبرأ" والصواب هو المثبت. 


6.5 
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نيل جاح عار ابر صرح يداح الكوكة! اخل ركان كار ري تان المعتزلة 
بقوله: *ونعتقدهم مرتدين". كما صرح الإمام ظهير الدين التّمدتاة شى!') في فتاواه بعد ذكر 
الروافض بقوله: وأحكامهم أحكامهم المرتدين" وبالله التوفيق 

وخامسها: النجارية!': وهم أصحاب الحسين بن محمد النجار البصري!): خالف 
المعتزلة في مسائل؛ فقال: إن موجد أفعال العباد وخالقها هو الله تعالى. وقال: الاستطاعة مع 
الفعل. واعترف بأن الكفر والمعاصي كلها بمشيئة الله تعالى وإرادتهء ولم يقل: بقضائه 
وقدره(”). وقال: المقتول ميت بأجله("). وقال: الحرام رزق كالحلال!". وقال: الأعراض 
يستحيل بقاؤها”). وقال: الأجسام أعراض مجتمعة(". 


)١(‏ هو افتخان الدين طاهر بن أحمد بن عبدالرشيد البخارى؛ كان عديم النظير في زمانه شيخ الحنفية بما وراء 
النهرء من أعلام المجتهدين فى المسائل الفقهية. ولد سنة ( 587 ه ) أو التى قبلها ٠‏ وأخذ العلم عن مجموعة من 
العلماء. توفى بسرخس سنة ( 547 ه ). 

وكتايه ' الخلاصة * اسمه ' خلاصة الفتاوى *» وهو كتاب مشهور معتمدء اختصره من كتابيه السايقين 
'خزانة الواقعات ' و * نصاب الفقيه ' خاليًا من الزوائد مع بيان مواضع المسائل. 

انظر: الجواهر المضية للقرشى ( 575/5١‏ 777 )» وكشف الظنون لحاجى خليفة :)0١8/1١(‏ 
والفوائد البهية للكنوى ص ( 84 )» وهدية العارفين للبغدادى ( 47٠ / ١‏ ). 
(1) هو ظهير الدين أبو العباس أحمد بن أبى ثابت ,اسماعيل. بن محمد التمرتاشي» كان إماماً جليل القدر عالى 
الإسنادء مطلعًا على حقائق الشريعة؛ وكان مفتى خوارزم؛ توفى سنة ( 7٠١‏ ه ) أو السنة التى تليها. مسن 
كتبه: * شرح الجامع الصغير للشيبانى * و ' التروايح '» وكتاب فى الفتاوى. نسبته إلى ' تمرتاش ' قرية من 
قرى خوارزم؛ وفى كشف الظنون كنيته أبو محمد. 

انظر: كشف الظنون لحاجى خليفة ( 7 / 1411 ) والفوائد البهيية للكنسوى ص ( 18): وهدية 
العارفين للبغدادى ( /1١‏ 44 ). 
(؟) عدهم الأشعرى من المرجئة» وعدهم الشهرستانى من الجبرية هم والضرارية ونسب ذلك للمصنفين فى 
المقالات. انظر مقالات الأشعرى ( ١‏ / 145 )» والملل والنحل للشهرستانى ( ١‏ / 3لا ). 
(4) سبق ترجمته ق 3٠١8‏ /أ- ص 0< ). 
(5) انظر فى مسائل النجّارية السابقة: مقالات الأشعرى /١(‏ ٠54)ء‏ والفرق بين الفرق لليغدادىي ص (7١5)ء‏ 
والتبصير للإسفرايينى ص ( 86 )؛ وأصول الدين للبزدوى ص ( 55٠‏ ). 
)١(‏ انظر: المقالات للأشعرى ( ١‏ / 47" ). 
() انظر: المرجع السابق الصفحة نفسها. 
(4) انظر: أصول الدين للبزدوى ص ( 70٠١‏ )»ء والتبصرة للنسفى ( ؟ / 544 ). 
(9) انظر: الفرق بين الفرق للبغدادى ص ( 75١8‏ )ء والتبصير للإسغرايينى ص ( 28 )ء وأصول المدين 
للبزدوى ص ( 56٠٠١‏ ) وذكر أن هذه المسألة مما تفرد به النجار. 


604) 


ومما تفرد به أنه قال: إن الله تعالى في كل مكان على الدقيقة'('). بمعنى: التحيز. 
وزعم أن الله تعالى مريد لذاته!)» وفيه عرق الفلسفة؛/لأنه يفضى إلى القول بقدم العالم» وفي 
سائر المسائل. وافق المعتزلة. 

وسادسها: الضرارية: أتباع ضرار بن عمرو7"؛ خالف المعتزلة ققال في مسألة خلق 
الأفعال وكون الأجسام أعراضًا مثل قول النجار!). ومما تفرد يه أنه قال: إن لله تعالى مائية 
لا يعرفها إلا هو(”)» وسيخاق: في عباده المؤمنين في الآخرة حاسة سادسة يدركون بها تلك 
المائية0. 

وسابعها: البكرية: أتباع بكر بن أخت عبد الواحد بن زيد("؛ أراه معتزليًً غير أنه 
خالف المعتزلة في مسألة من. الأصول؛ وهي: أنه قال: إنه الله تعالى يُرَى في الآخرة في 
صورة يخلقها حين يريد أن يروه. وفي مسألة من الفروع» وهي: أنه حرّم أكل كل ماله 
رائحة منتنة من البقول» كالبصل والثوم: والكراث ونحوهال". 

وثامنها: التّومتية!'): أصحاب أبى معاذ التومنى7"')» نسب إلى لفظ 'تُومِن"؛ لأنه كان 


)١(‏ انظر: أصول الدين البزدوى ص ( 248 54+ 750٠‏ )والمطل والنحل للشهرستاتى ( ١‏ / ؟4 )ء والبداية للصابونى 
ص ( 44 )» وفى التبصرة للنسفى ( ١‏ 177+ 774 ),أن عامة النجارية تقول: إنه تعالى بكل مكان بمعنى العلم والقدرة 
والتدبير دون الذات مثل المعتزلة. 

.) 45 / ١ انظن: أصول الدين لليزدوى ص ( 55 ؟4 )» والملل والنحل.(‎ )١( 

(؟) سبق ترجمته ق 08 / ب - ص (358). 

5( انظر: الفرق بين. الفرق للبغدادى ص ( 2777 84؟7 )» والتبصير للإسفرايينى ص ( 88 )» وأصول. الدين للبزدوى 
صن (00؟)» والتبصرة للنسقى (5/1) (044/1)» والملل والنحل للشهرستانى (65/1). 

(5) انظر: الفرق للبغدادى ص (4؟١)؛‏ والتبصير..للإسفرايينى. من. (64): وأصول الدين للبزدوى صى )١51(‏ 
والتبصرة للنسفى ( ١5١ /1١‏ )» والملل والنحل للشهرستانى ( 87/١‏ ). 

»)551 انظر: الفرق للبغدادى ص (1514)».والتبصير. للإسفرايينى ص. (84)ء وأصول الدين للبزدودى صن (8/اء‎ )١( 
)ء‎ 27/١( والملل والنحل للشهرستانى‎ 

(1) في. الأصل:” بكر بن أحمد بن .عبد .الواحد.بن زيد '» وهو.خطأ. والمثبت.هو .الصواب كما فى كتب المقالات. وذكر 
النسفى أن اسمه بكر بن عبد ربهء وسماء الذهبى بكر بن زياد الباهلىء وذكر عن ابن حبان أنه قال عنه: دجال واضع 
للحديث ٠‏ انظر: التبصرة للنسفى (؟/9١):‏ وميزان_الاعتدال للذهبى (545/1). 

(4) ذكر هاتين المسألتين: الأشعرى قي المقالات /١.(‏ 47”) ولكن نسبهما لعبد الواحد بن زيد وليس لبكر بن أخته كما 
في سائر كتب المقالات» انظر: الفرق للبغدادى.ص. (171؟)» والتبصير للإسفرايينى ص (47)»: وأصول الدين للبزدوى 
ص .)185١(‏ 

(9) عدهم البغدادى والإسفرايينى والشهرستانى . ضمن المرجئة الخالصة ٠‏ انظن: الفرق للبغدادى ص 271١1(‏ ؟711)» 
والتبصير للإسفرايينى ص (87ء 84 )» والملل والنحل للشهرستانى (7:78/1ء 1178 ). 

)٠١(‏ هو أبو معاذ التومنى رأس الطائفة المعروفة بالتومئية المعدودة ضمن فرق المرجتة ٠‏ له آراء فاسدة 
باطلة» لم يرف تاريخ وفاته ٠‏ انظر: المراجع.في. الهامش. السابقء» والأنساب للسمعانى /١(‏ 457). 


زم 
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يتفكر. في مسألة ويتقرر عنده حكمها على وجه؛ ثم يخرج.ويقول لكل من يستقبله: تومن بأن 
الأمر كذا('). ومن مذهبه: أنه لا يقول بأن القرآن محدث ولا مخلوق» ولكنه يقول: حادث. 
وخالف المعتزلة فقال: يجوز رؤية.الله.تعالى. في الآخرة..وقال: صاحب الكبيرة لا يخرج من 
الإيمان» بل هو مؤمن فاسق(". ش 

وتاسعها:/الزٌّهَيْرية: أصحاب زهير بن عبد اللهل")؛ ومن مذهبه أنه لا يقول بأن كلام 
الله تعالى مخلوقء ولكنه يقول: محدث. وهو أيضا يعترف بجواز رؤية الله تعالى؛ وبكون 
مرتكب الكبائر مؤمًا فاسقً"». 

وعاشرها: الزابراشائية: نسبوا إلى رستاق7”) من رساتيق مروء يقال له: زابراشا. 
وهم أتباع أبى عاصم المذكر الجاهل(), وافق المعتزلة في مسائل فقال: الاستطاعة- قبل الفعل» 
وموجد أفعال العبد هو العبد دون الله تعالى» ولا يجوز أن يضل الله تعالى عباده؛ وليست 
المعاصى بتقدير الله تعالى وقضائه ولا بإرادته ومشيكته. ثم.خالفهم فقال: ولكنها.إذا وجدت 
صارت موجودة بمشيئة الله تعالى وإرادته.. لا بقضائه وقدره. 

ومما تفرد به أنه قال: نحن لا نقول: إن جبريل رسول الله تعالى إلى محمد (عليسه 
الصلاة والسلام)» ولكنا نقول:: إن الله تعالى كان يرسل جبريل إلى بعض رسله.. وأنه.قال: 
نحن لا نقول: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولكنا نقول: ما شاء الله كان وما شاء أن لا 
يكون لا يكون!"). وهو خلاف إجماع المسلمين!6. 


)١(‏ قال السمعاني:' التومنى:هذه النسبة إلى “تومن'»وظنى.أنها من قرى مصر والله أعلميمنها أبو معساذ 
التومنى وهو رأس الطائفة المعروفة بالتومنية"٠‏ الأنساب. (415/1) 

(1) آراء أبى معاذ التومنى التى ذكرها المصنف في المقالات.للأشعرى :)"51/1١(‏ وأصول الدين للبزدوى 
ص ((د”ى .)86١‏ 

(؟) وهو يسمى في كتب المقالات زهير الأثرى٠‏ انظر: المراجع في الهامش التالي. 

(4) أقوال زهير بن عبد الله في: مقالات الأشعرى (751/1)ء وأصول الدين للبزدوى ص (51؟)» والتبصرة 
للتسفى(١/478).‏ 

(5) ذكرت معني الرستاق سابقًاً ق175 /أ- ص (457 ). 


)١(‏ ذكر النسفي أن الزابراشائية أصحاب رجل يعرف بأبى عاصم الزابراشائى» نبعت بمرو بعد الأربعمائة. 


من الهجرة» وقال: زعم بعض الأشعرية أن هذه الطائفة هى التى أحدثت القول بالتكوين والمكون. انظسر: 
التبصرة للنسفى (١/١3؟)‏ 

)١(‏ ذكر البزدوى تعليلهم لذلك بأنهم يقولون: لا يجوز. نفى المشيئة.عن. الله تعالى؛ لأنها صفة الذاتء ولا 
يجوز نفى. صفة الذات عن الله تعالى كما لايقال: لايقدر ولا يعلمه انظر: أصول. الدين للبزدوى ص (45). 
(4) آراء أبى..عاصم.في أصول الدين للبزدوى.صن .)١501(‏ 
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والقدرية عن آخرهم أنكروا كون الكفر والمعاصي بتقدير الله تعالى وقضائه/وإرادته ومشيئته» 
إلا النجارية فإنهم واققوهم في القضاء والقدر وخالفوهم في الإرادة والمشيئة: وقد قال الله 
تعالى: وبا مَشَاءُون ليشا الاين » (') وهم خالفوا هذا التص طعا وإذا تحسست عتهم 
على التحقيق في الحال والمآل وجدتهم.ذوى أعراق من الفلسفة في الجدال» وأولي أخلاق 
بالكفر والضلال. 

بقن اعتراض واحد: وهو النهى عن إكفار أهل القبلة» والقدرية كلهم من أهل القبلة ‏ 
إلا أوائل الفلاسفة ‏ فيجب الإقلاع عن إكفارهم. 

والجواب: أن القدرية من أهل الكفر بالإجماع بيننا وبينهم()» وسنده قوله (عليه 
الصلاة والسلام): 'لعنت القدربة على لسان سبعين نبيّا7)؛ وقوله (عليه الصلاة والسلام): 
"القدرية مجوس هذه الأمة". 

غير أن القدرية يضيفون القدر إليناء ويقولون: أنتم أثبتم كون الشر - من الكفر 
والمعاصي - بتقدير الله تعالى» ونحن نفينا كون ذلك بالقدرء فأنتم أحق باسم القدرية منا. 
فنقول لهم: لا بل أنتم القدرية لا غير؛ لأنا نثبت القدر لله تعالى وننفيه عن أنفسناء وأنتم تثبتونه 
كشك جين تكؤئة عن ذل تقان رمن لك اندز الكئنة وان عن ريد عا لثر التس ناكا 
الاسم لا عكسه. 

ثم إن مذهبنا مؤيد بالخبر والأثر: 

أما الخبر: فقوله (عليه الصلاة/والسلام): 'القدرية مجوس هذه الأمة". شسيّههم 
بالمجوسء فيجب التأمل في وصف خاص يشترك فيه المجوس والقدريةء فمن شاركهم فيه 
ثبت أنه القدريء ومن لا فلا لأن التشبيه يقتضي المشاركة في وصف خاص؛ لاتفاق علماء 
المعاني والبيان أن التشبيه في الوصف العام لا يصح. والمجوس قد اتصفوا بوصف خاص 
لهم؛ وهو أنهم اعتقدوا أن صانع العالم كان واحدّاء فتفكر فكرة ردية فحدث من تلك الفكفرة 


)١(‏ الآية رقم (15) من سورة التكوير. 

(؟) أى: أجمع الفريقان على إكفار من يسمى قدرية» لكن الخلاف فى مضمون وصاحب هذه التسمية وإن كان 
في هذا الإجماع نظرء إذ ذكرت سابقًا أن الصسواب من قول أهل السنة أن أهل الأهواء والبدع كالمعتزلة 
والخوارج لا يكفرون ٠‏ راجع: ق 7١7‏ / أ - ص (0الا). 

(؟) رواه الطبرانى في المعجم الكبير عن معاذ بن جبلء قال الهيثمى: ' وفيه بقية بن الوليد وهو لين» ويزيسد 
ابن حصين لم أعرفه ٠"‏ كما رواه في الأوسط من قول عبد الله بن عمرء وفيه محمد بن الفضل بن عطية وهو 
متروك. انظر: مجمع الزوائد للهيثمى (4/7 78+ 7٠١١‏ ) كتاب “القدر' باب.*ما جاء فيمن يكذب بالقدر 
ومسائلهم والزنادقة'. 

(4) سبق ذكر هذا الحديث وتخريجه ق 184 /رب - ص (58). 
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إبليس وجنودهء فيحصل منهم الشرور والقبائح والفساد والسفه في سر غير أن يكون 
للصانع فيه صنع وفعل!". 

وأنتم. شاركتموهم في هذا الوصف؛ حيث اعتقدتم أن خالق الأشياء كان واحذا فأراد أن 
يخلق خلائق أولى قدرة واختيارء فحدث من تلك الإرادة هؤلاء العباد» فيحصل منهم الكفر 
والمعاصي في العالم؛ من غير أن يكون للخالق القديم فيه صنع وفعل. وأضفتم خلق الأفعال 
إلى العبادء كما أضافوا خلق الشرور والسفه إلى إبليس وجنودهء فلزمكم أنكم أنتم القدرية 

اع ل و ا وي يك رو د الجممع: أين 
خصماء الله5؟/فيقوم القدرية!". ولا شك أن الخَصّم والخصم والمُخاصم إنما يطلق على مسن 
يزاحم ويريد أن يثبت لنفسه ما هو لغيره(2: وأنتم قد نازعتم الله تعالى في صفة الخلق؛ حيث 
كلتم: ليس الكفر والمعاصي بتقدير الله تعالى يل هي مخلوقة للعياد. ونحن لم ننازعه في شسيء 
من صفاته تعالى» فثبت أنكم أنتم القدرية قطعا. 

وأما الأثر؛ فهو ما قال يحيى بن يَعْمَر (رحمه الله) ‏ وهو من التابعين -7'): كان 
أؤل من كال بالقدر بالبصرة معبد الجهنى2”0» فانطلقت أنا وحْمَيْد بن عبد الرحمن الحيرى 


)١(‏ سبق ذكر ذلك ق#17/أ - ص (©ع/ا). 

(1) رواه الطبراني في الأوسط عن عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) من رواية بقية وهو مدلسء وحبيب بن 
عمرو أحد الرواه مجهول ٠‏ انظر: مجمع. الزوائد للهيثمى (1 /707) كتاب “القدر' باب ' ماجاء فيمن يكذب 
بالقدر ومسائلهم والزنادقة". 

(؟) انظر: لسان العرب لابن منظور (.7/ )١111/7+1175‏ ومختار الصحاح لمحمد بن أبى بكر الرازى 
ص ( 11917 178): والمصباح المئير للفيومى ص (56: 55) مادة (خ ص م). 

(4) هو أبو سليمان يحيى بن يعمر الوشقى العدوانى» أول من نقط المصاحف وهو من علماء التابعين. ولد 
بالأهواز وسكن البصرة؛ كان عارقًا بالحديث والفقه ولغات العرب» وكان من كتّاب الرسائل الديوانية وفي 
لغته ,اغراب وتقعرء أدرك بعض الصحابة وأخذ اللغة عن أبيه والنحو عن أبى الأسود الدؤلى؛ وكان قصيحًا. 
تشيع لأهل البيت من غير انتقاص لغيرهمء وتولى القضاء » توفي سنة ١79(‏ ه) أو قبلها. انظر: شرح 
صحيح:مسلم للنووى »)١54/١(‏ وميزان الاعتدال للذهبى (60:853/1)., والأعلام للزركلى (11717/48). 

(5) هو معبد بن عبد الله بن عليم الجهنى البصرىء أول من تكلم يالقدر في البصرة سمع الحديث من اين 
عباس وابن عمر وغيرهماء وحضر يوم التحكيم بين علي ومعاوية» وانتقل من البصرة إلى المدينة فنشر فيها 
مذهيهمويقال: انه أخذ القول بالقدر عن رجل من النصارى من أهل العراق يقال له: سوس.خسرج مع ابن 
. الأشعث على الحجاج بن يوسف فجرح فأقام بمكة» فقتله الحجاج صبرًا بعد أن عذيه؛ وقيل: صلبه عبد الملك 


ابن مروان بدمشق على القول في القدر ثم كتله سنة (١٠4ه) ٠‏ وكانت لمعبد عبادة وفيه زهادة؛ ويقال: أسسم مه 


(4.م 


م1 


حاجّيْن أو معتمرين» ققلناة لو لقينا أحدًا من أصحابه رسول الله ( صلى الله عليه وسلح)فس ألنام 
عما يقول هؤلاء في القدر. فود لنا عيد الله بن عمر بن الخطاب (رضى الله عنهما) داخل 
المسجد» فاكتنفته أنا وصاحبي أخدنا عن يمينه والآخر عن شماله: فظننت7) أن صاحبي سيكل 
الكلام إلى ققلت: أب عبد الرحمن!"؛ إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرءون القرآن ويتقتّرون العلم!"» 
وأنهم يزعمون أن لا قدرء وأن الأمر ألف. 

فقال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني برئ منهمء وأنهم برآء منىء والذي يحلف به عبدالله 

ابن/عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبًا فأنفقه» ما كَبِلّه الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حاين5 

حدثني أبى عمر بن الخطابء قال: بينما نحن عند رسول الله ( صلى اله عليه وسلم) ذات يوم 
إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر... ثم ذكر الحديث المشهور في سؤال 
جبريل عن الإيمان والإسلام والإحسان والساعة» وجواب النبي (عليه الصلاة والسلام) عنهساء 
وفيه: "وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ؛ 

كذا ذكر القصة شيخ أثمة الحديث مسلم بن حجاج القشيرى في صحيحه بإسناده!. 
فثبت أن القدرية من نفى القدر عن ربه. ١‏ 

قلت: ولعل المراد ب "أهل القبلة' على هذا التقدير: من صلى إليها ولم يحدث في 
الدين ما ينقضهه أو من لم يُكَل بينه وبين القبلة في قبرهء فإن من كان مَحُولًا بينه وبينها لم 
يكن من أهلهاء وإن صلى إليها مدة حياته فالحديث على الأول مقيدء وعلى الثاني مئول. 

ويعضد صحة هذا التأويل ما أخبرني به شيخي المحدّث بالمحدّث بخوارزم مولانا 
نظام الدين أبو نصر المحردى (رحمه الله)؛ قال: أخبرني الشيخ المحق المحقق الشيخ بهساء 
الحق والدين الكبروىء قال: أخبرني الشيخ النحرير الرباني حافظ الحق والدين البخاريء قال: 
أخ!”) العالم/العلامة شمس الحق والدين أبو الوحدة الكردرىء قال: أخ شيخ. الإسلام قدوة الأتام 
برهان الدين أبو الحسين الميرغناني الرشدانيء قال: أخ أستاذى مفتى الجن والإنس نجم الحق 


٠‏ مع 


حب أبيه خالد واسم جده 'عويمر". انظر: الأنساب للسمعانى (7 /75١)ء‏ وميزان الاعتدال للذهبى (ه /"؟؟)؛ 
والبداية والنهاية لابن كثير (ه /؟ /ائء 54)» والأعلام للزركلى (/ /84"؟). 
)١(‏ أى: أيقنت. 
)١(‏ هى كنية عبد الله بن عمر (رضى الله عنهما). 
(؟) يتقفرون العلم؛ معناه: يطلبونه ويتتبعونه. هذا هو المشهورء وقيل: معناه يجمعونه. انظر: شرح صحيح 
مسلم للنووى (١/55١)ء‏ والمعجم الوسيط (79/7) مأدة (ق ف ر)ء 
(4) رواه مسلم )١15١ - ١5٠0/١(‏ كتاب "الإيمان' باب 'بياث الإيمان والإسلام والإحسان٠٠٠'‏ حديث رقم(4). 


)6( أي + أخيرنا. 


لمك 


والدين أبو حفص النسفىء قال: حدثنا الشيخ القاضي الخطيب أبو محمد إسماعيل بن محمد 
إملاء؛ قال: حدثنا الشيخ الإمام الخطيب الوالد أبؤ بكر محمد بن إبراهيم النوحى إملاءء قال: 
1" الشيخ أبو على الحسن بن الخضر النسفى» قال: ح القاضي الإمام أيو أحمد محمد بن 
أحمد» قال: أخ محمد بن معن؛ قال: ح أبو عبد الله محمد بن أحمدء قال: أخ أحمد بن عبد 
الرحمنء قال: ح حفص بن عمر الرازىء قال: ح زياد بن ميمون الواسطىء قال: سمعت أنس 
ابن مالك يقول: 

خرج علينا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم)لخمس بقين من شعبانء وما رأيته قط 
يومًا كان أحسن منهء وإن كان أبدّا لحستاء فقال: "هل تدرون ما الذي يس تقبلكم وتستقبلونه". 
قال: فسكت الناسء؛ فقال عمر: نزل وحى» حضر عدوء حدث أمر. قال: "لا ولكن هذا 
رمضان يستقبلكم وتستقبلونه» أما إن الله تعالى ليس يترك غداة الصوم أحدًا من أهل القبلة إلا 
غفر له". فقال رجل من أقصى الناس: أيا طوبى/للمنافقين. فقال رسول الله (صسلى الله عليه 
وسلم): "أضاق بهذا صدرّك؟. قال: إن المنافقين من أهل لقبلة كال عليه الصلاة والسلام): 
'إن المنافق رحيل بينه وبين القبلة» إن المنافق ليم له حغدٌ من الإسلام» إن المفافق هو 
الكافر"(), 

دل هذا الحديث على أن كل من اعتقد شيئاً يوجب كفره فليس من أهل القبلة» بل هو 
مجول بينه وبينهاء وإن كان مصليًا إليها طول عمره. وبالله التوفيق. 

فصل الرابع عشر(": في ذكر المتصوفة: 

وهم المتشبهة بالصوفية وليسوا بهمء كالمتسيدة ليسوا بسادات!؟)» والفرق بين القبيلتين 
أن المتسيدة افتروا على أنفسهم فني الانتساب إلى الرسول (عليه الصلاة والسلام)؛ ولم يَحْرُوًا 
عن نوع افتراء عليهء والمتصوفة افتروا على أنفسهم في الاقتراب من الله تعالى؛ ولم يعروا 
عن نوع افتراء عليه. 

ولانظان في.بنوهة:السماع أن المتصوقة .هم الصوفية اشتان..وهيهاك؛ فإن: الصسوفية 
من رعليّة العارفين وخلّص عباد الله المخلصين» والمتصوفة من شر الشياطين سببّاء ومن أظلم 
من افترى على الله كذيا. 


)١(‏ أي: حدثناء 

(؟) رواء ابن عساكر» انظر: كنز العمال للمتقى الهندى (517/8) كتاب ' الصوم' من قسم الأفعال» فصل"في 
فضل الصوم وفضل رمضان * حديث رقم (4794؟). 

(؟) أى: الفصل الرابع عشرء وذكرت ان هذا التعبير صحيح مراراء 

(4) السادات: جمع السيدء وهو لقب تشريف يخاطب به الأشراف من تسل الرسول (صلى الله عليه وسلم)ء 
وهو لفظ مولد.. انظر:. المعجم الوسيط )479/١(‏ مادة ( س ود). 
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وافترقت المتصوفة ثماني فرق: 
. . إحداها: الحبّية. سموا بذلك؛ لأنهم زعموا أن الله تعالى إذا أحب عبدَام رقع عنه ١ه#/أ‏ 
الخطاب والتكليف!)» ونحن نقطع بأن الله تعالى يحبنا؛ لأنا نحبه» ولا يبغض أحد محبيه. 
وأفضى بهم هذا القول إلى أن قالوا: تحل لنا الْنّعم كلها أي: تناولها أكلا وشريًا"؟ - وإنما 
القؤل بالخلال والحرام لا يستقيم في حق الخواص» بل هو في حق العوام!". 
ثم إنهم يقولون: نحن أحباء اللهء والغلمان الصباح الوجوه أيضًا أحباؤه. ويستشهدون 
قوله تعالى: (يَحيُّهمْ ونه ). وكذلك النّسوان من المؤمنات حبيبات انث فكان بعضنا أحباء 
للبعض. وعن هذا الطريق من القول يستميلونهم إلى أنفسهم؛ فيتولد من تلك المصاحبة فسساد 
كثير من اللواطة والزنا ودواعيهماء ولا يَخْلُون منه ولا ييالون يذلك. 
ومن مذهبهم:. أنهم يزعمون أن الله تعالى لو لم يحب الصّبّاح الخدودٌ لما خلقهم؛ ومن مذهبهم: 
أنهم يزعمون أن نرى الله تعالى في الآخرة في أحسن صورة؛ ويزعمون أنا تراه كما يرى 


بعضنا بعضاء يريدون به التجسيد(". 1 
وثانيتها: الأوليائية: سموا بذلك؛ لأنهم زعموا أن الأولياء أفضل من الأنبياء والملائكة 
أجمعين(". 


ومن مذهبهم: أنهم يقولون: إن الشريعة شيء والحقيقة شيء آخرا"» وإن الأوليساء 


عملوا بعلم الباطن وبالحقيقة» والأنبياء عملوا بعلم الظاهر/وبالشريعة» فكم بينهما من الفرق؟! ١9م‏ 


.)١07( انظر: أصول الدين للبزدوى ص‎ )١( 

)1١(‏ انظر: المرجع السابق الصفحة نفسها. 

(؟) قال الحبية - كما ذكر البزدوى -: ' إن الله تعالى إذا أحب عيدًا رفع عنه الخطابء فيُحل له كل النعم 
ويسقط عنه العبادات؛ ولا يبقى في حقه حظر".ثم قال البزدوى”فلا يصلون ولا يصومون ولا يسترون عورة» 
ولا يمتنعون عن الزنا وشرب الخمر ولا عن اللواطة ولا عن محظور ما '. أصول الدين ص (595). 

(4) جزء من الآيّة رقم (04) من سورة المائدة. وقد عد المصنف الفعل ' يستشهد' يدون حرف الجر الباء» 
وهو أمر فعله كثيراء 

(0) ذكر البزدوى أن الحبية قالت: إنه تعالى يُرّى كما يرى جميع المخلوقات.أصول الدين ص (78). 

. (1) انظر: أصول الدين للبزدوى ص (557). 

(؟) فى الاصل: “أن الشريعة شيء آخر والحقيقة شيء آخر'. 


ثم 


ولن يبلغ الأنبياء درجة الأولياء. وقد أبطلنا كل ذلك في الصدق السادس عشر من المقالة 
الثالثة(')» ولهم خرافات غير ذلك أيضا(". 

وثالثها: الإباحية: سموا بذلك؟ لأنهم يزعمون أن جميع الأشياء مباحة للإنسان!". 
ويستشهدون,. قوله تعالى: ٍمْوَي كسك ماني امرض بجنيماً) 'لفإذا خلق جميع مافي 
الأرض لناء فكل شيء يوجد في وجه الأرض من الأجسام والأعراض مباح لنا. وبيهذا 
الطريق يستبيحون شرب الخمر وأكل كل ما يشتهونء واللواطة والزنا والكذب. 

ومن مذهبهم: أنهم يزعمون أن السراويل حجاب؛ والمنع كفرء والجود بالنفس أقتصى 
غاية الجود(... إلى غير ذلك من الأباطيل. 

ورابعتها: الحلولية!'): سموا به؛ لأنهم يقولون بحلول الله تعالى في وجوه( بعض 
العرفاء”) من أوليائه عند شدة المجاهدة وكثرة الرياضة» فيصير هو هو وهو هوء فمرة 
يمثلون المحب والمحيوب بالدائرة التامة التي يكون وسطها خط مسستوء وذلك الخط هو 
الحجاب بينهماء قلما بلغت المجاهدة مبلغها ارتفع الخط وصار جميع الدائرة شينًا واحدًا. ومرة 
يمثلون المحب بالدائرة/النازلة من السحاب والمحبوب بالبحر» فإذا وقعت القطرة في البحر 
تلاشت وفتتت وصارت يحرّاء فيتحد المحب والمجبوب. 


)١(‏ ق»؟6/أ»:- ص (بده )»وقولهم في الحقيقة والشريعة في أصول الدين للبزدوى ص »)١7(‏ وقال عنهم: 

وهم مبتدعة ضالة يخالفون كتاب الله تعالي وسنه النبي (عليه السلام)» ويدّعون علم الباطن وهو مذهب 

القرامطة وهم شر خلق الله تعالى. 

(؟) ذكر بعضها البزدوى في أصول الدين ص (5917). 

(؟) سماهم التسفى الخلعاء طاوعوا أُنفسهم فيما يميلون إليه» وذكر الصابونى أنهم قالوا كالمرجئة: لا يضر مع 

الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. انظر: التبصرة للنسفى (4557/1),والبداية للصابوتى صر (40). 

(4) جزء من الآية رقم (19) من سورة البقرة. 

() أى: الجود بالئفس في الرئيلة (وإلعياذ باثه)ء وانظر في آراء هذه الفرقة: أصول الدين للبزدوى ص »)١54(‏ 
حيث ذكر أنهم يقولون: الأموال كلها على الإباحة وكذا الفروج» ولسيس للمسلاك إلا مجرد الإضافة ومجرد 

الاكتساب» ويستبيحون أموال الناس وفروج نسائهم. 

(5) ذكر أصحاب المقالات فرقة تسمى الحلولية وغرضها إفساد القول بتوحيد الصانع وهى مقسمة إلى عشر فرق 
ترجع إلى غلاة الروافض. انظر: الفرق بين الفرق ص (71؟)» والتبصير في الدين ص -)٠١7(‏ 

(0) في الأصل: “وجود”,والمثبت هو الصواب. 

(8) العرفاء: جمع عَرِيف» وهو العارف بالشىءء والقيّم بأمر القوم وسيدهم. انظر: مختار الصحاح لمحمد بن أبى 
بكر الرازى ص ( 4137 )» والمصباح المنير للفيومى ص ( ١54‏ )» والمعجم الوسيط ( ؟ /537). 


(5كئم) 


م 


وهذا كله كفر محضلء وأفضى بهم هذا المذهبه إلى أن قالوا: إن الصٌباح الوجوه قد 
حلت فيهم صفة من صفات الله تعالى - وهو الجمال - ونحن نحب تلك الصفةا'). فيتولد منه 
فساد كبير, 
وخامستها: الحورية: نسبوا أنفسهم إلى الحور العين؛ لأنهم زعموا أن الحور العين والنعيم 
والقصور وغيرها مما في الجنة» إنما هي.موعودة عدا إلى يوم القيامة للعوام من أهل الإيمان» 
أنا الخواص فهذه المعاملة في حقهم بالنقد دون التييئة: وأن الحور العين ينزلن إليهم 
ويُحْصّرنهم فيعاملونهن معاملة الأزواج للزوجات. 

وأقضى بهم هذا الزعم إلى أنهم يجلسون للغناء» ويستمعون لأصوات القيتان7/, فإذا 
ركبهم الشيطان قاموا راقصين مبالغين في إتعاب أنفسهم بالرقص والوثوب» فإذا عَيُوا والتفئدت 
الساق بالساق سقطوا دهشين صعقينء ثم إذا سكن كُوَارَ رعوسهم فتحوا أعينهم؛ فيقومون 
ويغتسلون. ويقولون لمن يعتقدهم من مردة شياطين الإنس: إن الحور/العين حضرتنا 
فصاحبناهن على وجه وجب علينا الاغتسال. قال الشيخ الإمام القاضي أبو اليسر (رحمه الش): 
وقد كان إيليس جامعهم؛ لشر صنيعهم وسوء عقيدتهم!). 

وسادستها: الواقفية: سموا به؛ لأمرين: 

الأول: أنهم توقفوا في معرفة الله تعالى: فادعوا أن الله تعالى ليس بمعروف لأحد, ولا 
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يعرف ذاته تعالى إلا هوء وهو خلاف إشارة النص؛.لقوله تعالى: (وبَا قدمروا اللمَحىقدمره 01 


أي: ما عرفوه حق معرفته؛ وهو ذم للكفار» فدل أن المؤمنين عرفوه حق معرفته؛ ومن لم 


)١(‏ قال. البزدوى: “قال بعض الصوفية: إنه يحل صفة من صفات الله تعالى بالشاهد وهو الغلام الأمرد الحمسن 
الوجه. وهؤلاء يلقبون بالحلولية ولهذا سمِّّوه شاهدّاء فإنهم يقولون: ,انا نشاهد تلك الصفة التى حلت به من صفات 
الله تعالى» ونعائقه ونقبله لأجل تلك الصفة *. أصول الدين ص ( 7١‏ ). 

)١(‏ ذكر اليزدوى آراء هذه الفرقة فقال: “وهم قوم يستييحون الرقص والغناء والنظر إلى الشاب الأمسرد المليح 
الصبيح» ويقولون: قد حل بهذا الأمرد الصبيح صفة من صفات البارىء» فنحن نحبه ونعانقه لأجل تلك الصفة ". 
أصول الدين ص (54؟). 

(") القيان: جمع كَيّنةَء وهى الأمةء ثم غلب ,إطلاقه على المغنية. انظر: مختار الصحاح لمحمد بن أبى بكر 
الرازى ص (550)؛ والمصباح المنير للفيومى ص ( ١45‏ )» والمعجم الوسيط (؟/ )40١‏ مادة ( ق ى ن)ء 
(؛) أصول الدين ص ( 754 )ء وذكر قبل ذلك آراءهم بأنهم يقولون باستباحة الرقص والغناء» والمبالغة فسى 
الرقص حتى يسقطون على الأرض من كثرة التعبء ثم يقومون ويغتس لون ويقولون: إن الحسور العين 
يحضرن. 

(©) جزء من الآية رقم ( 0" ) من سورة الزمر. 


(9دم) 


]د 


يعرقه() حق معرفته لم يصح إيمائه بدالا 

والثاني: أنهم اعترفوا بأنه تعالى متكلم بكلام قائم بذاته: وتوقفوا أحادث هو أم قديم؟ 
أمخلوق هو أم غير مخلوق؟ وهذا أيضا كفر؛ للشك7". 

وسابعتها: المتجاهلة: سموا به؛ لأنهم لا يأتون بالشرائع ويخالفونهاء فإذا اعترضت 
عليهم لم تفعلون كذا؟ أو لم لا تفعلون كذا؟ قالوا: نحن نعلم أن موسى قتل القبطسيء وأن 
الخضر كتل الغلام وخوق سفينة المساكين» ولا نعلم شيئًا آخو. وكذا يذكرون زلة كل تبسى 
ويقولون: إنهم فعلوا ما فعلوا؛ إرادة ترك الرياء في العمل. 

ومن مذهبهم:/أنهم يعظمون بعسض المفلاحدة الموحدين!) الزنادقة المتمردين» 
الذين: يتفوهون بكلمات الكفر؛ ذهابًا إلى أنهم تركوا الرياءء وألقوا أنفسهم في ألسنة الناس حتى 
وقعوا فيهم وسموا ذلك بالفارسية 'فعل باشكونه". ومن مذهبهم: أنهم يقولون: ترك الرياء 
واجب» فإذا اشتغل العبد بالطاعة لا يخلو من الرياءء؛ والرياء في الدين كالنار في الحطبء فإذا 
رأوا من يشتغل بالدعوات وفعل الخيرات نقموا ذلك منه؛» وتغامزوا ونسيوه إلى الآراء. 

وأفضى بهم هذا الاعتقاد إلى أن تركوا الشرائع؛ ولبسوا ثياب الفساق وغيروا زى 
الصلحاء» فيشتغلون ببعض المنكرات كشرب الخمر واستماع المزامير والبَرّابطا") والمعازف» 
وضرب الدف والرقصء وترك الجماعات» والتكلم بتّهات المتصوفة والمتزندقة؛ ذهابًا إلمى 
أنهم بهذه الملاهي والمناهى تزكوا المراءاةل). 

ورأيت بخوارزم شاب من السادات اسمه زين العابدين» بينا هو جالس معنا إذ أقام 
المؤذن للعصر. فتمنا إلى الصلاة وبقى هو جالسًا كما كان وقد نكّس رأسهء حتى إذا فرغنا 
وخرجنا وجدناه جالسًا كما كان في مكانه ذلك فقلت له: أيليق بك ترك الجماعة وأنت مسن 
أشرف الناس/نسبًا وحسبّاء وأبوك كان من أزهد أهل زمائناء والناس ينقمون ذلك منكم أهل 
البيت؟. 


)١(‏ فى الأصل: ' يعرف ', والمثبت هو الأولى. 

(7) ما ذكره البزدوى عن هذه الفرقة أنهم يقولون: إنه لا يمكن معرفة الله تعالى» وتوقفوا فى معرفة الله 
تعالى» وإن العجز عن المعرفة هو المعرفة. أصول الدين ص ( 2,504 75506 ). 

(؟) ذكر المصنف ذلك فى الحديث عن صفة كلام الله تعالى قاب ص (01*). 

(4) أى: الموحدين بالاسم أو فى الظاهرء وإن ايتعدوا عن التوحيد يأفعالهم. 

(0) البؤابط: جمع يَرْبّطء وهو لفظ معرب معناه: العود. انظر: المعجم الوسيط /١(‏ 48) مادة (ب راب ط). 
)١(‏ ذكر البزدوى آراء هذه الفرقة فقال: 'وهم قوم يضربون المزامير ويشربون الخمرء ويأتون يبعض 
الفواحش ويلبسون ثياب الفسقة» ويقولون: ترك الإراءة واجب» فبمثل هذا تترك الإراءة *. أصول الدين 


.)١ 5 ص(ه‎ 


)6315( 


الننانة!| 


“دم 


فقال: قد أديت الصلاة بالجماعة. فقلت: متى وقد تركناك هنا قاعدًا ووجدناك مكانك 
على. هيئتك منكس الرأس؟ ققال: والله لقد أديث الصلاة بالجماعة. ققلث: وكيف كان ذنلك؟ 
فقال: إذا. دخلتم للصلاة نكست رأسي وغضضت بصري ونويت صلاة العصر بقلبي لا 
بلساني» فإذا كبر الإمام كبرت بقلبي» واقتديت به بقلبيء وتأملت فاتحة الكتاب وسورة وركعت 
بقلبي» وسجدت بقلبي» وقعدت بقلبيء فصليت أربع ركعات على الترتيب؛ وسلمت مع الإمام 

فقلث: ما حملك على هذا الصنع؟ قال: قد عرفت أن شغل الجوارح يفرق الباطن 
تفريقًا بليكٌاه ويوقع في الإخلاص رياء عظيمّاء وأداءٌ الصلاة مع حضور القلب أولى وأعلسى 
مع أنه لا رياء فيه. فقلت: أنشدك الله ومصاحبتي أباك السيد المغفور المرحوم ومصاحبتك 
إياي» ممن أخذت هذا النوع من الصلاة؟ ومن علمك هذا؟ فأشار إلى ذلك الشقي المسمى 
بالسعيد الذي ذكرته وحكيت عنه في أوائل ذكز السوفسطائية!". 

فلئته على مجالسته ذلك الشقىء وقلت له:. إنه شاك في القرآن هل هو من الله تعالى أم 
لادوفي رسالة جدك المصطفى نبينا/محمد (عليه الصلاة والسلام)» وقد أضلك بسوء مقالته 
وخبث عقيدته؛ فتب إلى الله تعالى وقد كان أبوك من الصالحين. فسألنى: أليس هذا الذي 
صنعته بصلاة؟ واستقسمنى على ذلك. فحلفت له: إن هذا الصنيع ضلالء ولا يتأدى به صلاة 
أصلاء ولا يسقط الفرض عن ذمتك. فتاب وأخبر بعد ذلك أنه قضى ما فات من صلواته. 

وثامنتها: الإلهامية: سموا به؛ لأنهم يدّعون أنهم ملهّمون من الله تعالىء وهم أصناف: 
صنف منهم يزعمون العروج بهم إلى الله تعالى ومكالمتهم إياه تعالى» حتى يقولون: حدثني 
قلبي عن ربي. وفيه تورية وتعمية لا تخفى» ويدعون أن كل ما يصدر من ذيهم مسن القول 
يكون الأمر كذلكء وأفضى بهم هذا الزعم إلى أنهم يقولون لسلاطين زمانهم - إذا رأوهم 
ظفروا بالقهر على أعدائهم: أو فازوا بزيارة المملكة : نحن وهبناكم هذا. وإذا رأوهم هلكوا 
قالوا: نحن غيرنا عنهم قلوبنا فأهلكناهمء أو فأهلكتهم الأرواح الطيبة - يعنون بها: المشايخ 
والأولياء ءأو فأهلكهم الله تعالى. 

ووجدت بأصبهان ذلك الجاهل الذي ذكرته في صدق إثبات رسالة نبينا محمد (عليه 
الصلاة والسلام) في أثناء ذكر المعجزات )7‏ من هذا/الصئف والناس يدعونه ياسم خواجة 
إمامء (عليه خذلان الله مر الليالي والأيام)- 


(5:430/أح-ص (0م؟لا). 
(1) قعلالابءص ١0(‏ 5 ). 


(16م) 


مم 


76نم 


وصنف آخر منهم يأمرون: أتباعهم وأصدقاءهم بالإعراض عن الاشتغال باكتساب 
العلم. وتتبع الكتب؛ وينكرون: إمساك كتب التفسير والأحاديث والفقه وغيرها لديهم؛ احتجاجًا 
بأنها بين العبد وربه حجابء والحجاب يجب رفعه ورفضه. وإذا تأملتث في أهل الزمان 
وجدت.أكثر من هو طالب لسلوك طريق التصوف على هذاء سواء كان مرشدًا أو مسترشداء 
وهو ضلال محض. 

وصنف آخر منهم يبالغون في هذا الاعتقاد. ويأمرون الطالبين بإحراق المصحف 
والكتب» ويقولون: الحجاب إذا رفع وبقى(©» بقى القلب متعلفًا بتحصيله ثانيتّاء وذلك أيضتًا 
حجابء وإذا رفع بالإحراق حتى لم يبق منه عين ولا أثر لم يبق للقلب تعلق إلا بطلب المعبود 
المقصودء وتجرّد الباطن للخلوة والرياضة وتفرغ لذكره عز وجل". 

ولما قدمت خوارزم وجدت ذلك الغول المغوى المسمى بشيخ محمد الخلوتى من هذا 
الصنفء وقد كان أمر واحدًا ممن أخذ.يده بالإرادة بإحراق مصحفهء بحجة أنه حجاب بين 
العبد والرب» فأمر الأمير الموفق المسمى بقتلغ تيمور السراتي/(رحمه ال) ‏ وكان ولا من 
أولياء الله تعالى - بقتلهء وفوّض ذلك الأمر إلى أستاذ علماء خوارزم سيد السادات مولانا 
وشيخنا السيد جلال الحق والملة والدين (قدس الله سره). 

فلما أحضروا الخلوتى مجلس تدريسه لقنه التوبة بقوله له: لعلك إن أمرت بالإحراق 
ندمت عليه وتبت عنه إلى الله تعالى. وكان شيخنا السيد (إرحمه الله) لين القلب ورحيمه 
ورقيقه؛ فقال الخلوتى: تبت ولا أعود إليه بعد هذا: فأفتى الأستاذ (رحمه الله) بأن اس تحقاق 
القتل ارتفع ويطل بالتوية» فخلوا سبيله. 

ومن عادة الخلوتى المذكور أنه كان يبعث إلى كل بلدة وقرية واحدًا من شياطينه 
لدعوة الناس إلى الذكرء ومراده الشهرة بالشيخية» وهو بمعزل من طلب الحق وفي بون بعيد 
عن مقام الصدقء» ولهذا ترى الخلوتية في جميع البلاد ممقوتة إلى قلوب الصاحاءء مظلمة 
البواطن والقلوب لدى العرفاء؛ مقموعة بقوارع بيان العلماءء مقتضية لهم من الشياطين أسوأ 
القرناء(. 


)١(‏ أى: إذا رفع بطيّه وإبعاده وإن ظل باقيّا فى ذاته. 

(') ذكر البزدوى آراء فرقة الإلهامية» وهو يشمل النوع الأول الذى ذكره المصنف. انظر: أصول الدين 
(60ت, كه16). 

(؟) ذكر المصنف ثماني فرق من المتصوفةء وهناك فرقة تاسعة ذكرها البزدوى وهي فرة المتكاسلة» وقد 
تحدث عنها المصنف عند الحديث عن أهل السنة والجماعة-في آخر هذه الخاتمة؛ لقوله يأنهم لايخرجون عن 


أهل السنة؛ لأن أمورهم ترجع إلى السير والمعاملات دون الاعتقادات. انظر: أصول الدين للبزدوى ص(00؟)١‏ 


(ككم) 


مهم 


ولقد شاهدت كثيرًا من الجهال إذا تقل إليهم شيء من ترهات المتصوفةء التي هي كفر 
في نفس الأمر اعتقدوها/حثًاء لا منهم بأن قائلها يحتمل أنه اطلع :- من كشرة الرياضة 
وتصفية الباطن - على معنى لم يطلع عليه الققهاء والعوام, كمن ادعى مدل أنه من 
المتجردين المنقطعين: فأفضى به هذا الاعتقاد إلى أن قال: ما لى والشرع!! وقد حرم أهل 
الشرع الأنوار القدسية والأسرار الإنسية. فبلغ ذلك جاهلا فاستحسنه. 

فإذا أردت أن تنتبه هذا الجاهل على أن تلك الكلمة كفر فمن وجوه: 

أحدها: أنها استخفاف بالشرع؛ بعدم الميالاة به. 

وثانيها: أنها استخفاف بأهل الشرع. 

وثالثها: أنها تصريح بعدم التزام أحكام الشرع الذي هو حق لازم؛ [و]!© بدون الالتزام 
لا يحصل الإيمان. 

ورابعها: أنها تضمنت التبرؤ عن الشرع. 

وكل ذلك كفرء وإإذال!') ألزمت عليه الحجة بأن صحة الإيمان متوقفة على قبول 
الحقء والشرع حق وهذا إنكار له # وجدته شاكَاء قائلا: إني لا أتيقن بكفر قائلهاء هانَا في 
تيه الشك والحيرة. ولعمري لا أدرى بأي فرقة ألحقه: أبالواقفية» أم بالمتجاهلة القائلة بأنا لا 
نعلم شيئًا آخرء أم بالأوليائية القائلة بأن الشريعة شيء والحقيقة شيء آخر("» أم بالحبية القائلة 
بارتفاع التكليفات/الشرعية عن المحبء أم أجعله فرقة برأسها تاسعة من المتصوفة فأسسميها 
مترددة متهملة؛ كما سميت الفرقة الجاهلة بإيمان أنفسهم في آخر مقدمة الكتاب رعاعًا 
متشككة!؟)؟!!. 


)١(‏ زيادة ققتضيها السياق. 
(7) زيادة يقتضيها السياق. 
(؟) فى الأصل: “الشريعة شىء آخر والحقيقة شىء آخر'. 
(؛) قع؟ادص 60). 
كم 


هه *إب 


م 


صدق الكلام في تلويح!' الفئة الجادة المخطئة 

ويشتمل على ثلاثة فصول: 

فصل الأول: فى ذكر الكلابية. 

وهم أصحاب أبى محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان(), وكلاب: يضم الكاف 
وتشديد اللام. خالف ابن كلاب أهل السنة والجماعة فيما بلغنا في ثلاث مسائل27, وذلك 
الخلاف لا يضرهء إلا أن أهل السنة والجماعة خطئوه فيها: 

إحداها: مسألة الموافاة» وهي: أن كل من وافى الآخرة على صفة من صفتي الإيمان 
والكفر» فهل هو على تلك الصفة من ابتداء وجوده إلى الأبد بطريق التييّنء أُم هو صار إلى 
تلك الصفة في عاقبة أمره بعذما كان على غيرها؟ فعند ابن كُلَاب: هو عليها من ابتداء وجوده 
إلى الأبد على سبيل التبين وإليه مال الإمام الشافعي وأصحاب الحديث وابن فورك (رحمهم 
الله): حتى قالوا: من مات على الإسلام حلم أنه كان سعيذا أولَا وآخراء وإن ارتكب الكفر في 
أثناء/عمره. ومن مات على الكفر فهو شقي أولًا وآخرّاء وإن كان مؤمنتًا في أثناء حال 
حياته('). وقد ذكرناه في الصدق الأخير من مقدمة الكتاب(0), 

وثانيها: إدخال كلمة الاستثناء في الإخبار بالإيمان» هل هو جائز أم لا؟. 
فعند ابن: كلاب والشافعي وأصحاب الظواهر من أثمة الحديث يجوز ذلكء فيجوز ‏ بل 
يجب بأن يقال: أنا مؤمن إن شاء الله. وهو خطأ عند أهل السنة والجماعة إلا بالتأويل» وقد 
مر ذلك أيضمًا في الصدق الأخير من مقدمة الكتاب؛ مع ذكر انعقاد الإجماع على كفر من شك 
في إيمانه الحالي(. 

وثالئتها: ما قال ابن كلاب: إن اسم الله تعالى ليس عين ذاته ولا غير ذاته؛ قياسا 
للاسم على الصفات. وهو قول بعض أهل السنة والجماعة أيضًا(")» وهذا خطأ عند جمهور 
أهل السنة والجماعة. 
)١(‏ أى: إظهار. انظر: المعجم الوسيط ( ؟ / 418 ) مادة ( ل و ح)ء٠‏ 
(1) سبق ترجمته ق؟إبءص (59>»). 
() قال البزدوى: 'وليس بيننا وبينهم خلاف إلا فى مسائل ثلاثة أو أربعة قد أخطئوا فيها '. ولم يذكر سوى 
اثنتين. أصول الدين ص ( 545547 ). 
(؛) انظر: أصول الدين لليزدوى ص ( 3451137 ). 
(5) قتابعءص (230 )ء. 
(1) قعص (50 2ك )69 . 
(؟) قال البزدوى: * وقال بعض أهل السنة والجماعة: الاسم ليس عين المسمى ولا غيره والتسمية غير 


المسمى» وهو قول أيى محمد عيد الله ين سعيد بن كلاب '. وقال فى تعليله: ' وجه قول ابن كلابء» ‏ هو أن نه 


(46ئم) 
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ولم.-يبلغنا عن اين كلاب خلاف في غير هذه المسائل» ولا يضر شيء من هذه إلا 
مسألة كلمة الاستقاء إن لم يكن قائله متأولًا بما يفضي إلى الشك في الإيمان الحالي» فأصحاب 
الشافعي (رحمه الله) متأولون بالصحيح من التأويل» والرعاع المتشككة الذين أسلفنا ذك ره( 
يشكون في إيمانهم الحالي/يأوهن دليل» وأظن أصحاب اين كلاب غير متأولين7". وأما خلاقفه يننا 


في مسألة الموافاة فخطأ بيقين عقل» ولكن ليس فيه ضرر كثير شرعا. / 
فصل الثاني,في غلاة المحدثين: 


خالف.بعض أهل الحديث أهل السنة والجماعة في مسألتين(: 

الأولى: أنهم لا يقولون بأن الألفاظ الصادرة ممن يتلفظ بنظم القرآن مخلوقة؛ بل 
يقولون: إنها غير مخلوقة. 

والأخرى: أنهم لا يقولون: إن نظم القرآن مخلوق - أي: الحروف المنظومة ‏ بل 
يقولون: إنه غير مخلوق. 

وإنما ذهبوا إلى ما ذهبوا؛ فرارً! من قول المبتدعة بأن كلام الله تعالى مخلوق؛ وذلك 
كفز فيجب الفرار عما يوجب شوب المخلوقية بشيء من القرآن» وهذا جهل محض؛ لأن 
الكلام القائم بذات الله تعالى الذي لا يجوز عليه إطلاق المخلوقية منزه عن اللفظ والنظم 
والحرف والصوت - وقد حققناه في موضعها؛)' ‏ فيجب أن يقال: لفظ اللافظ بالقرآن 
مخلوق» وهذه المنظومة من الحروف اللسانية والتقوش الممسحنية أيضحًا مخلوقة. ويالله 
التوفيق. 


حج فى الصفات.وصقًا وصفة وموصوقاء وقد بينا أن الوصف غير الموصوف والصفة ليست بغير الموصوف ولا 
عين الموصوفء فكذا هنا تسمية واسم ومسمىء فيجب أن تكون التسمية غير المسمى والاسم لا يكون غير 
المسمى ولا عينه “. أصول الدين ص ( 88 45 )» وانظر ص ( 545 ). 
(0) قعاص (288)ء 
(1) القول بالظن لايصح خصوصًا فى أمور العتيدة» بل يجب أن يعتمد القول على الدليل والبرهان» خصوصًا 
إذا كان فيه إساءة للآخرين. 
(؟) ذكر هاتين المسألتين البزدوى فى أصول الدين ص ( 745 ). 
(؟) قعلابيص (026). 


(قلم) 


فصل الثالث: في ذكر الأشاعرة: 
اللفظ منسوب إلى أبى الحسن الأشعرى!" كالدماشقة والفلاسفة؛ وهو وإن اتتحل 
مذهب أهل السنة والجماعة لكنه ليس(')؛ لحرمانه عن/يعض المطلب» فجميع ما خالفتهم 0ب 
الأشاعرة من المسائل جنسان: ما يضرء وما لا يضر. وكل منهما نوعان: ما نص عليه 
الأشعرىء وما لم ينص ولكن أحدثته الأشاعرة: 1 
أما ما نص عليه الأشعرى ولا يضر: فهو أنه فسر العقل بأنه نوع من العلم0"» وأنه 
قال: إيمان المقلد لا يصح): وأنه قال: العفو عن الشرك والكفر من الله تعالى جسائز عقلا» 
ولكنه تعالى لا يفعل ذلك» وكذا تخليد الكفار في الجنة وتخليد الأبرار في الفار يجوز عقسلا 
ولكنه لا يفعل0). وأنه قال: لا تشترط الذكورة لصحة النبوة» بل يجوز عقلاً أن يستنبئ الله 
تعالى الإناث كاستنباء الذكران(). وأنه فسنر المعصوم بأنه الذي لا يمكنه الإتيان بالمعاصي» 
فالعصمة عنده عبارة عن القدرة على الطاعة وعدم القدرة على المعصية7"). وأنه فسر الروح 
بأنه جسم لطيف وهو ريح مخصوصء وعليه كثير من أهل السنة والجماعة أيضا(©. 
وأما ما نص عليه ويضره: فهو أنه قال: أنه تعالى باق بيقاء يقوم به. والحق أنه باق 
لذاته(). وأنه قال: التكوين عين المكّن؛ بناء على أنه قال: ليس لله تعالى فعل يظهر أثره في 
المحدئات؛ لأن المؤئّر لا يوجد بدون الأثرء فلو كان له فعل لكان ذلك القعل حادثًا: ضرورة 
حدوث/أثره» ولا يجوز قيام الحوادث بذاته تعالى. فلما عجز عن إثباته له تعالى قال بأن 
الفعل والمفعول واحدء والحق أن الفعل غير المفعول؛ والتكوين غير المكون!'". وأنسه قسال: 


نا 


.)180( سبق ترجمته ق1!أ- ص‎ )١( 

(؟) أى: ليس مذهبه مذهب أهل السنة والجماعة. 

(؟).سبق ذكر ذلك ق> ابعص (*م). 

(4) سبق توضيح هذه المسألة ق«كابءص (28>). 

(6) انظر: الملل والنحل للشهرستانى ( ١‏ / 57» 7؟ )» وسبق ذكر ذلك ق؛تالأحص (28>)ء 

(1) سبق بيان الرأى الصحيح للأشعرى فى هذه المسألة» وهو خلاف ماذكره المصنف قدص ٠:2(‏ ). 
(0) سبق ذكر ذلك قداص .)00١(‏ 

(4) سبق ذكر ذلك قللاكابرص (25). 

(9) سبق ذكر ذلك ق«اك ص (286 )» ورأى بعض العلماء فى القديم والحديث:أن الخلاف فى هذه المسألة 
خلاف لفظى. انظر: فذرالدين الرازى وآرازه الكلامية والفلسفية للزركان ص ( 791١‏ ل 747 )+ ولمحصات 
من الفكر الكلامي د: حسن الشافعى ص ( 4 ١58 ,١‏ ). 

ء.)200١‎ ( سبق ذكر ذلك ق:#إكوص‎ )٠١( 


650) 


الكفر والمعاصي يرضا الله تعالى ومحبته؛ كما هي بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته. وهو 
خلاف النصء قال الله تعالى: رض اده كفي 00 

وهذه المسائل الثلاث.قد ذكرها أيو الحسن الأشعرى في كتابه المسمى بموجز 
الكبير()» وقد خطأه أهل السنة والجماعة فيهاء والخطأ فيما يضر الخطأ فيه من أصول الدين 
ضلال: يعضنده ما ذكره الشيخ الفقيه أبو الليث (رحمه الله) في تاج المذكرين: أن الشافعي 
(رحمه الله) كان إذا سئل عن مسألة من الكلام يقول: "سلني عن شيء لو أخطأت فيه لقلت 
لي: أخطأتء ولا تسألني عن شيء لو أخطأت فيه لقلت لي: كفرت". 

ثم إن الأشعرى ذكر في كتابه المسمى بكتاب المقالات7) مذهب أهل الحديث!): قم 
قال: ويه نأخذ(”"). ومذهب أهل الحديث في هذه المسائل مثل مذهب أهل السنة والجماعة(", 
فلا ندرى أي الكتابين متأخر. التصنيف عن صاحبه؟ قيحتمل أنه رجع عن هذه الأقوال في 
المسائل المذكورة» ويحتمل أنه استقر عليها كما استقر/على موافقة المعتزلة في مسألة واحدةء 6ب 


- جزء من الآية رقم ( /ا ) من سورة الزمر. ومذهب الأشعرى على خلاف ما ذكر المصنفء فهو يرى‎ )١( 

مثل أهل السنة - أن الكفر والمعاصى لا تكون برضا الله ومحبته. انظر: أصول الدين للبغدادى ص »)١45(‏ 

وتشئيف المسامع للسبكى (4/ 78الاء .)77٠‏ 

(؟) هذا الكتاب غير موجودء وهو مذكور ضمن مؤلفات الأشعرى. وقد ذكر ذلك البزدوى؛ ولكن ذكر يدل 

المسألة الأولى مسألة أخرى فى:تعريف الإيمان حيث قال: ' وقال أهل السنة والجماعة: إن الإيمان التصسديق 

والاعتقاد بالقلب والإقرار باللسان» وقال أبوالحسن الأشعرى: الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار ياللسان 

فرض من الفروض'. وقد ذكر المصنف مسألة البقاء بدل مسألة الإيمان هذه؛ لأن رأى الأشعرى يقول به 

بعض الماتريدية» حيث ,ان الماتريدية منهم من يرى أن القول باللسان ركن - وهو مذهب البزدوى صاحب 

أصول الدين - ومنهم من يراه ليس بركن ولكن يجب القول به ولو مرة فى العمر كما هو رأى الأشسعرى» 

وبالتالى تخطىء الأشعرى فى هذه المسألة تخطىء لبعض الماتريدية» وهذا ما جعل المصنف يستيدل معسألة 

البقاء بمسألة الإيمان. انظر: أصول الدين للبزدوى .ص ( 745+ 745 ) وراجع مسألة الإيمان السابقة 
حص (ملكعت) ٠‏ 

(؟) أى: كتابه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» وهو كتاب معروف مشهور. 

(؛) انظر: المقالات ( ١‏ / 426" 750 ). 

(5) المرجع السابق ( "50/1١‏ ). 

)١(‏ لم يتعرض الأشعرى للمسألتين الأوليين عند نقله لمذهب أهل الحديث فى المقالات» وقد ذكرت مذهبهم 

عند ذكر هذه المسائل فى موضيعها. 


ةو قععراءب 


51م 


وهي: أن كل مجتهد مصيبه» والحق عند الله تعالى في موضع الخلاف متعددط'). وعلد أهل 
السنة والجماعة: أن المجتهد يخطئ ويصيب» والخق في موضع الخلاف واحدا". 

وقد كان الأشعرى في ابتداء حاله معتزليّا وكانت له تصانيف كثيرة في إثبات مذهب 
المعتزلة. ثم إن الله تعالى لما هداه وتاب عليه بعد تنبهه لخطتهم رجع إلى أقوال أهل السنة 
والجماعة: فصنف كتابًا ناقدًا لما كان أسلف من التصانيف مسمى بموجز الكبيرء وبقى في هذم 
المسائل مخالقا لأهل الحق؛ فيحتمل أن الله تعالى أنعم عليه وزاده هدى حتى رجع عن هذه 
أِيضًا وصنف كتاب المقالات» والله أعلم. 

وأما ما أحدثته الأشاعرة ولا'يضر: فهو أنه قال جمهورهم: معرفته تعالى متوقفة 
على السمع()» والمكلف محتاج إلى المعلم في ذلك حتى لو مات [في]!؟ شاهق الجبل غير 
معتقد للإيمان ولا للكفرء أو معتقذا للشرك: ‏ فهو معذور عندهم/”). وأنه قال جمهورهم: 
العمل الصالح داخل في ماهية الإيمان(» والإيمان يقبل الزيادة والتقصان. وهو مذهب 
الشافعي وأئمة الحديث أيضنا(". 

وأنه قال بعضهم: إن الله تعالى يوجد للعبد. القدرة والإرادة» ثم هما يوجبان وجود 
المقدور من غير أن يكون للعبد/فيه اختبار. وقائله إمام الحرمين2» وأنه قال جمهورهم: إن 
السمع والبصر في حقه تعالى صفتان زائدتان على العلم('). وأنه قال بعضهم: إن الاسم غير 


)١(‏ ذكر الزركشى أن المسائل غير العقلية التى ليست أصلاً من أصول الشرع المجمع عليه ولا برهان قاطع 
فيهاء ذكر أن الأشعرى والقاضى أبو بكر والقاضى أبو يوسف ومحمد بن الحسن وابن سريج قالوا: إن كل 
مجتهد مصيب فيها. ثم اختلف هؤلاء فقال الأولان: حكم الله تابع لظن المجتهدء فما ظنه كان حكم الله فسى 
حقه. وقال الثلاثة أبو يوسف ومحمد وابن سريج:يان فى كل حادثة أمرًّا ما لو حكم الله لم يحكم إلا به؛ وأن 
المجتهد مصيب فى اجتهاده مخطىء فى الحكم إذا صادف خلاف ما لو حكم الله لم يحكم إلا به. وقال 
الجمهور فى هذه المسألة ‏ وهو الصحيح : المصيب واحد. انظر: تشنيف المسامع للزركشى (545/4 ل 
4 وانظر: أصول الدين للبزدرى ص (45؟): وشرع العقائد للتفتازانى ص ( ١67 2081١‏ ). 

(1) انظر: المرجعين الأخيرين فى الهامش السابق. 

2( انظر: الملل والنحل للشهرستانى ( ١‏ / 47 )ء ومر ذلك قاكاب وص (م.©). 

(4) زيادة ضرورية لتوضيح السياق. 

(6) من ذلك قوإن- ص (6085-5) . 

.)612( مر ذلك ق1أً- ص‎ )١( 

() مر ذلك قلاكاأاع- ص .)>>1١[(‏ 

() انظر: الملل والنحل للشهرستانى :)40/١(‏ ومر ذلك ق8*- ص (210)- 

(4) انظر: الملل والنحل ١(‏ / 47): ومر ذلك ق 1/1٠١8‏ - ص (178). 


0) 
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المسمى. وهو مذهب بعض أهل السننة والجماعة(!) وأنه قال جمهورهم: الإمامة واجبة على 
الخلق سمعا فقط("), ولا تشترط الذكورة للإمامة؛ قيامًا على النبوة على مذهب أبى الحسن(7", 
ولا يجوز استخلاف المفضول وترك الفاضل. والحق أنه يجوز( والقلانسى في هذه مع أهل 
الحق(6, 

وأما ما أحدثوه مما يضر بالإيمان: فهو أنهم قالوا: لا يجوز أن يفعل الله تعالى فعا 
لغرضنء فإن عنوا بالغرض العلة فقد أصابوا؛ كيلا يلزم مسبوقية أفعاله تعالى بالعللء وإن 
عنوا به ما لأجل حصوله يفل الفعل ققد أخطئوا؛ لأنهم التزموا خلو أفعاله تعالى عن الحكمةء 
وذلك سفه والتنفيه ضلال(". : 

وأنه قال بعضهم: يستحيل أن يكون كلام الله تعالى واحدًا غير متجن. فأثبتوا له تعالى 
خمس كلمات: الأمرء والنهيء والخبر» والاستخبار» والنداء. فجعلو! كلامه تعالى قابلاً للتجزى 
وهو أمارة الحدثء وذلك باطل؛ ومحققؤهم. على أن كلامه تعالى واحد وهو الخبرء ثم أولوا 
كل واخد من الأمر والنهى والاستخبار والنداء بكونه خبر(")» وقد بيناه في الصدق الخامس 
عشر/من الصفات الثبوتية في المبحث الرابع منه؛ وهذا أَنِضْنًا خطأ: 

ومما أحدثته جهلتهم الحشوية الغلاة والأشعرى منه بريء: أنهم زعموا أن كلام الله 
تعالى القائم بذاته من جنس الحروف والأصوات القديمة غير الحادثة غير المترتبة!') بعضها 
على بعضء بل هي حروف قديمة مجتمعة دفعة واحدة. ومحققوهم على أن كلامه تعالى منزه 
عن الحرف والصوت!('2. 


(0) مر ذلك ق/0د/ ب - ص (80> ). 

(؟) مر ذلك ق 1+١‏ حص (ه*ه ). 

(؟) مر بيان أن مذهب الأشعرى على خلاف ذلك ق1؟/1 - ص (110ه). 

(4) مر ذلك قل ابا ص (559). 

(5) مر ذلك ق52/ ؟ > ص (52 ). 

(5) مر ذلك ق1/ > ص (48ع). 

(؟) قال الشهرستانى حاكيًا عن الأشعرى: ' وكلامه إتعالى] واحدء وهو أمر ونهى وخبر واستخيار ووعد 

ووعيدء وهذه الوجوه ترجع إلى اعتبارات في كلامه لا إلى عدد في نفس الكلام والعبارات ".الملل والنحل /١(‏ 

ا 

(4) قالال أب ص (889 ). 

() في الأصل: “الغير الحادثة الغير المرتبة"؛ والمثبت هو الصواب. 

)٠١(‏ قال الشهرستانى حاكيًا عن الأشعرى: ' والألفاط المنزلة على لسان الملائكة إلى الأنيياء (عليهم السلام) 

دلالات على الكلام الأزلى» والدلالة مخلوقة محدثة والمدلول قديم أزلى» والفرق بين القراءة والمقروء والتلاوة 

والمتلو كالفرق بين الذكّر والمذكورء فالذكر محدث والمذكور قديم *. ثم قال: ' وخالف الأشعرى بهذا التدقيق له 
كم 


ايك 


ولقد أدركت ثلاثة لفر من عليّة الأشاعرة في هذا الزمان» فوجدت اثنسين منهم من الغلاة 
وواحدا منهم منصفاء كلهم من تلامذة صاحب المواقف(0. 

أما أحد الغالييّن: فشارح المواقف يلقب ب 'سيف الأبهرى7 لقيته بخوارزم عام 
ستين وسبعمائة ‏ أو إحدى وستين -» زعم أن كلام الله تعالى القائم بذاته حروف وأصوات 
قديمة» فقلت: إثبات الحرف والصوت لكلامه تعالى إثبات لقيام الحوادث بذاته تعالى؛ وهو 
ضلال. فقال: هو مذهب الأشعرى. فقلت: لا عبرة لمذهبه عند أهل السنة والجماعة. فقال: هو 
رئيس أهل السئة والجماعة. فقلت بين مذهب أهل السنة ومذهبه - فيما خالفهم - بون بعيدء 
وهو مخطئ عند أهل السنة والجماعة؛ وكل مخطئ في مسائل أصول الدين قهو مضلل. 

فلما اجترأت عليه/يهذا سكث ولم يتعرض لزيادة مباحثة» وإنما سكث خوقًا من أن 
يشتهر بمذهب الأشعرى وكان ذلك في أوائل قدومه خوارزم؛ وكان في ذلك العهد مشتغلاً 
بتأليف شرح المواقف» وقد ذكر هذه المسألة في شرحه وأثبت الصوت والحرف في كلام الله 
تعالى؛ ظدنًا منه بأنه مذهب الأشعرى: وأيده بوجوه التحقيقات في زعمه. وأنا قد ذكرت في 
هذا المختصر ما يشتمل على أقوى دلائله وأمتن نكته» وذكرت وجه بطلان ذلك كله؛ فإن 
شئت فطالعه في موضعه(". 

وأما الآخر: فيلقب ب "سعد الحَلّال' بالحاء المهملة على وزن البَطّال(')» لقيته بتبريز 
عام سبعين وسبعمائة في مجلس غاص”©» فقرأ الحفاظ عدة آيات من القرآن؛ فلما ختموا قال: 
كلام الله تعالى إنما يسمع منه تعالى بعين هذه الهيئة والكيفية التي سمعناها من هؤلاء القراء. 
وكان ذلك في أوائل قدومي تبريزء فلم أتمالك أن قلت: إثبات قيام الحوادث بذاته تعالى ضلال. 
فقال: تعالى الله وتقدس عِن أن يكون شيء من صفاته حادثًا. 


جماعة من الحشوية؛ إذ إنهم قضوا بكون الحروف والكلمات قديمة". الملل والنحل ١(‏ / 87). ومر ذلك كياب 
ص (الدم). 
)١(‏ هو أبو الفضل عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الإيجىء عالم بالأصول والمعانى 
والعربية. من أهل ' إيج ' بفارس» خرّج تلاميذ عظاماء وولى القضاءء جرت له محنة مع صاحب كرمسان 
فحبسه بالقلعة فمات مسجونًا سئة ( 765 ه ). وكتابه 'المواقف' في علم الكلام» كتاب مشهور قال عنه 
حاجي خليفة: 'وهو كتاب جليل القدر عظيم الشأنء اعتنى به الفضلاء '. فتناوله كثير منهم بالشرح والتعليق. 

انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر (؟/ 557+ 3237)؛ وكشف الظنون لحاجى 
خليفة ( 17/ 1894-1441 ). والأعلام للزركلى ( ؟ / 756 ). 
)١(‏ اسمه أحمد كما ذكر ذلك حاجى خليفة فى كشف الظنون ( ؟ / 144١‏ ) عند ذكره لشراح المواقف. 
(؟) ق14ابيص (205). 
. (4) لم أجد له ترجمة فيما بين يدى من مراجع. 
0( أي: ملىء مزدحم. 
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فقلت: كيف اكتسيت بهذا العقل فهم المعقولاث؟! فإذا اعترفت يثيوت هذه الهيئة 
والصفة التي تشاهدها من الحفاظ» وكلامهم لا يتحقق يدون ابتداء يعض الحروف بعد انقضاع 
بعض آخرء وكلاهما/من أمارات الحدوث. فكيف تنكر حدوثها إن حصلت مته تعالى على هذه 
الهيئة بعينها؟ فقال: هو مذهب الأشعرىء وهذا هو المذهب الحق. فلما طال الكلام بيننا تركتهم 
على هيئتهم؛ وأتيت منزلى وأخنت كتابين من الكتب التي عندي: أحدها الإرشاد لإمام 
الحرمينء والآخر: ما ألفه الشيخ القاضي الأجل أبو اليسر البزدوى. 

ثم احضرتهم وهم قعودء فقدّمت إليه رواية كتاب أبى اليسر فقال: أنا لا أعتبره؛ لأنه 
من كتب الحنفية وكتبهم ليست بحجة على فقلت: هذا أيضا من ضلالك القديم؛ لا خلاف بين 
أبى حنيفة والشافعي في أصول الدين. قال: في.بعض المسائل ثابت. قلت: لا يتعلق ذلك 
الخلاف .بأصول الدينء أفأنت شافعي المذهب؟ قال: نعم. فقلت: كيف عندكم إمام الحرمين وهو 
من الشافعية؟ قال: هو إمام متقن. ققلت: فهل كلامه في علم الكلام موثوق7) به عندك. ققال: 
نعم. فأخرجت الإرشاد وأريته روايته: أن كلامه تعالى منزه عن الحرف والصوث. وقد سمى 
إمام الحرمين الفرقة المثبتة للحرف والصوت حشوية!". 

فقلت له: إذا أردتم أن تصححوا عقائدكم في هذه المسألة فاتبعوا إمامكم إمام الحرمين 
والإمام الرازى» فإنهما بريئان من/إثبات اللفظ في كلامه تعالى. فأفحم وخجل. فناديت عليه 
ب "حي على الفلاح؛ ومع ذلك لم يغير عقيدته الفاسدة إلى الصلاح. 

وأما الذي وجدته منصفا سليم النفس أثقن وأحكم منهما في فنونهماء فيلقب فيما بين 
أهل العلم ب 'شمس الدين الخوجاني'"؛7) وخوجان قرية من مضافاته نيسابورا"» لقيته بيزدٍ 
حين كنت متوجها من العراق إلى دار الإسلام هراة (حماها الله تعالى) عسام سبع وسسبعين 
وسبعماتة؛ وكان ذلك عهد تأليفي هذا المختصرء فزارني مرارًا وزرته مراتء لم ينبس قط 
بكلمة فيها شوب التعقيبء فاتفق بيني وبينه البحث عن هذه المسألة. 

فقلت: إني لأشد إنكارًا على الأشعرى في إثباته اللفظ والصوت لكلامه تعالى. ققال: 
إن الأشعرى بريء من إثبات اللفظ والصوتء وذلك ليس بمذهبه. فقلت: سسمعت صاحبيك 
الأبهرى والحلال يقولان بأنه مذهب الأشعرىء وذكرت له بعض ما جرى بيني وبينهما مسن 
كتِهما..فقال: إنهما يفتريان على الأشعرى؛ جهلاً بمنشا ذلك القول؛ وإن أعظم الكتب 


)١(‏ فى الأصل: 'موثوقا'؛ والمثبت هو الصواب. 
(؟) انظر: الإرشاد له ص ( 4؟1 ). 
. (؟) لم أجد له ترجمة فيما بين من مراجع. 
(4) انظر: الأنساب للسمعانى »)5١-/:5(‏ ومعجم البلدان لياقوت الحموى (795/5). 


50م 


لت 


كمأ 


الأشعرية اعتبار؟ ووثوقًا أربعة: الإرشادء والمطالع» والمحصلء والمواكف7). وليس في واحد 
منها تسبة هذا القول الردىءإلى شيخنا أبي الحسن الأشعرى. 7 

وإني أعرف/من أين توهماه مذهبًا له» كنا نواظب على حضور مجالس تدريس أستاذنا 
العلامة صاحب المواقف مولانا عضد الحق والدين» قال: وكان (رحمه الله) - يعنى صاحب 
المواقفب كلما ذكرت عنده هذه المسألة يذكر على تعليل أهل السنة والجماعةء وهو أنه لو 
جاز اللفظ والصوت على الله لزم قيام الحوادث بذاته تعالى؛ اعتراضا على سبيل المحاجة بأنا 
لا نسلم كيام الحوادث. بذاته لو جاز عليه اللفظ والصوت؛ لجواز أن تُعتبر حروقًا مجتمعة غير 
مرتب بعضها على بعض كالحروف المجتمعة في صدر حافظ القرآن. 

وكان يريد بهذا الاعتراض تضعيف ذلك التعليل» لا أنه مذهب الأشعرى أو معتقد 
نفسهء وكانا يسمعان منه هذه المقالة متكررة فتوهما أنه يذكر ذلك اعتقادًا منه أنه مذهب 
الأشعرى؛ وقد وهما. 

فصدقته وتحققت أن الغاليين بقيا في وَخْلِ وهمهماء فقلت له: سلُّمنا أن مدهب 
الأشعرى مواقق لمذهبنا في هذه المسألة» ولكن لا يحصل له براءة الساحة عن خلل العقيدة في 
مسألة التكوين والمكون ونحوه. ققال: نحن معترفون بأن تمام مدهب أهل السنة والجماعة لا 
يوجد عند الأشعرى ومن تبعه. 

ولما تأملت في أمرم/وحاله وألفيته منصقا في مقالهء متصقا بسلامة النفس عند 
مناظرته: طالبًا للحق مذعنا له في أثناء المناظرة: قابلاً لزيادة كمال النفسء؛ متأملا وقورا 
متجنيًا عن المكابرة ‏ التمست منه أن يشتغل بتدريس هذا المختصر وإفادته لطلبة العلم هناك» 
أريد به إطلاعه على تمام معتقد أهل السنة والجماعة غير مصرح بذلك؛ ولعله إذا اطّلع على 
معتقداتهم ونظر فيها بعين الإنصاف؛ جعله الله تعالى له سبيًا لمزيد النظر وطلب الحق مسن 
المذهب وكمال تلك الأوصافء لعل وعسى ولكل امرئ ما نوى. 

ومما أحدثته الأشاعرة وضرهم: بعض عبارتهم في الصفات عند إثبات قدم الباري 
سبحانه» حيث قالوا: إن ذاته تعالى واجبة لذاتها لا يتطرق إليها الإمكان بوجه من الوجوه؛ أما 
صفاته تعالى فوجوبها بالغير لا بالذات؛ لافتقارها في الوجود والقيام إلى الغير وهو الذات» 
فلما كانت واجبة بالغير كانت ممكنة بالذات لا محالة!"). 


)١(‏ سبق ترجمة هذه الكتب جميعًا عند أول موضع لذكرها ق 65" / ب - ص (8*>): ق 1/7171 - ص 
(و1)» ق ٠‏ /1أ- ص (5>)» ق 555 / ب - ص (865) على الترتيب. 
(؟) المتأخرون من الأشاعرة هم الذين خاضوا فى هذه المسألة» لكن المتقدمين لم يصرحوا بشىء فى هذاء 


وهذه المسألة فى غاية الصعوية؛ لأن القول بأن الصفات واجبة بنفسها كما أن الذات واجبة بنفسها يؤدئ إلى مه 


ز(ككم) 


د 


حدنا 


قلت؛. وما أحدثوه باطل من وجوه: 

أحدها: أن المبحث صفاته تعالى لا الصفات من حيث هي هى. قلما تجرد الصفاتٌ01 
عن الإضافة إلى ألذات فلا نسلم أن صفاته تعالى واجبة بالغيرء فلم:لا يجوز أن صفاته مسن 
حيت/إنها صفاته واجبة لذاتها؟. 

وثانيها: أن استحالة خلو الذات عن الصفات لا تصدّح القسول باقتقفار الذات إلى 
الصفات بالإجماعء فليكن استحالة قيام الصفات بدون الذات غير مصحكّحة للقول بافتقار 
الصفات إلى الذات؛ فيلزم أحد أمرين: إما وجوب القول بافتقار الذات إلى الصفات؛ لاس تحالة 
خلوها عنهاء وهو باطل؛ لتطرق الإمكان إلى الذات من وجه. وإما وجوب القول يعدم افتفار 
الصفات إلى الذات» وإن كان قيامها بدون الذات مستحيلاء وفيه تنزيه الصفات عن تطرق 
الإمكان إليها بوجه من الوجوه؛ وهو المطلوب. 

فإن ادعيتم الفرق بين الذات والصفات بقيام الصفات بالذات دون العكسء فلا يخلو إما 
أن يكون مداره تصور كل منهماء دي وجود كل منهما. لا سبيل إلى الأول؛ لصحة تصور كل 
منهما بدون الآخرء فلا يكون أحدهما مفتقر إلى الآخر في نفس التصور. 
ولا إلى الثاني؛ لاستحالة وجود كل منهما بدون الآخرء فلزم إما القول بافتقار كل منهما إلى 
الآخرء وهو باطل لما عرفت من الإجماع في جانب الذات: أو بافتقار الصفات إلى الذات دون 
العكسء وفيه من الترجيح بدون المرجح؛ وهو باطلء/أو بعدم افتقار واحد منها إلى الآخرء 
وهو المطلوب. 

فكما لا يجوز القول بإمكان الذات من وجه لا يصح بإمكان الصفات أيضًا من وجهء 
وثبت أيضا بالإجماع المذكور في الذات أن استحالة وجود أحدهما يدون وجود الآخر لا يسمى 
افتقاراء وهذا أصل ممهد لطيفء وقول ممس بديع. 
سلمنا الفرق بينهما بأن الصفة تقوم بالذات دون العكسء ولكن لا يحتل بهذا القدر من الفسرق 
ترديدنا فى مدار الفرق المذكور؛ لصحة إفراد كل منهما عن الآخر فى التصور دون الوجود. 


القول بتعدد الواجب لذاتهء وهو أمر مناف للتوحيد. والقول بأنها واجبة بغيرها وهو ما يجعلها ممكنة فى ذاتها 
ينافى قولهم بأن كل ممكن حادث. وقد حاولوا حل هذه الصعوبة» وما أوقعهم فى هذا أنهم حللوا الذات الإلهية 
إلى أجزاء وأخضعوها لمقولات الإمكان والوجوب وغيرها من الاعتبارات الإنسانية وهذا ليس إلا تحكيتًا 
للمقاييس المادية التى لا تتناسب مع المعارف الإلهية والحقائق الغيبية. وكان الأولى فى ذلك أن يُكتفى بإثبسات 
إل واحد متصف بكمألات الألوهية دون التعمق إلى مأهو ل ا وأمثا 0 
مما يخص العالم الإلهى ‏ خارج عن مستوى العقل المخلوق. انظر: فخرالدين الرازى وآراؤه الكلامية 
والفلسفية للزركان ص ( 7١؟ ‏ 95> )» ولمحات من القفكر الكلثمى د: حسن الشاقعى ص (؟5 لب 50 ). 
)١(‏ تذكير الفعل مع الفاعل هنا جائز. 
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عكمرأ 


وثالثها: أن تجويز إمكان الصفات من وجه يستلزم تجويز إمكان الذات هن وجه؟ 
لاستلزام قيام الحوادث بالذات حدوث الذات؛ فقيام الحادث من وجه بالذات أوجب حدوت الذات 
من وجه؛ وهو محال عقلاً وإجماعا. 

ورابعها: تجويز إمكان الصفات من وجه يوجب كون الصفات غير الذات من وجه» 
وهو تناقض في المذهب» وخرق إجماع المسلمين: وتحريف تعريف الغيرين» وكل ذلك باطل. 

وخامسها: أن عبادتكم - وهو قولكم: إن الصفات لذاتها مفتقرة إلى الغير - غير 
صحيحة في مخرجها؛ إذ مرادكم بالغير الذات» والذات لسيس غير الصفات ولاعينهاء 
وكذلك/الصفات ليست غير الذات ولا عينه بالاتفاق» فظهر بطلان تقريركم لفظا ومعنى. 

ولعمري إن الأشعرى لبريء من حباراتهم الفاسدة ومعتقداتهم الباطلة؛ التي ركزت في 
أذهاتهم من ممارسة كتب الفلاسفة ومدارسة نسخ الزنادقة» حتى لم يشعروا بسوء مقالاتهم 
وقبح عباراتهم في نفس المسألة وفي إقامة البينة» فاجترءوا على التلفظ بأي عبارة تيسرت 
لهم؛ ظًاً منهم بأن هذا دليل معقول مُكبت للمذعى» وليس كما ظنوا. ولو كانت الأشاعرة 
خدمت أهل السنة والجماعة - أو وقفت على ورع أبي الحسن الأشعرى وتقواه في صون 
اللسان عن سوء مقالات الفلاسفة ‏ لاتبعوه في إقامة الدليل» ولم يزيغوا عن سواء السبيل. 


رحكم) 


النضدك 


صدق الكلام في توضيح الفرقة الناجية المحقة 

هم أهل السنة والجماعة؛ الذين واظبوا على إقامة سنن رسول الله (عليه الصلاة 
والسلام) ولازموا جماعة المسلمين؛ فهم الفرقة الواحدة الناجية من بين الفرق المتشعبة إلى 
اثنتين وسبعين فرقة؛ كما ورد بذلك الخبر الصحيح("؛ ومذهبهم هو الحق من بين المذاهبء 
ومقالهم [في]!! المعتقدات هو الصدق من بين كلمات المتكلمة؛ لأنهم ‏ بعد/ رعاية متابعة 
السنة وموافقة الجماعة ‏ تركوا الباطل واتبعوا الحق والتزموا التوسط فلم يبخلوا ولم يألواء 
ونبذوا الافتراء وابتغوا الصدق؛ فسلموا عن التخبط ولم يزلُوًا. 

وكلهم صنف واحدء غير أن الخواص منهم افترقوا في حسن المعاملة مع الحق 
والخلق ثلاث فرق( بعد أنهم متفقون في أصول الدين على كلمة واحدة: 

إحداها: المحدثة: . 

علماء علم الأحاديث النبوية والحكم المصطفوية» التي هي عين الوحي؛ ومحض 
الى والهذى» ولعمرى إنهم باهتمامهم بأمر علم الحديث؛ واشتغالهم بنشره وإفادته لفظّاء 
ورعاية طريق الاتصال بنا من رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) إسنادًا وحفظًا - لأولٌ مسن 
حَمَى بيضة الإسلام عن الفسادء وأفضل من له حق عظيم على الأمة بالدلالة والإرشاد. 


)١(‏ روى ابن ماجة ( 7 / 157 ) كتاب ' الفتن * باب ' افتراق الأمم ' حديث رقم ( 5991 ) عن عوف بن 
مالك قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ): ؟ افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» واحدة فى 
الجنة وسبعون فى النارء وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقةء فإحدى وسبعون فى النار وواحدة فسى 
الجنة» والذى نفس محمد بيده لتفترقنٌ أمتى على ثلاث وسبعين فرقة» واحدة فى الجنة وثنتان وسبعون فى 
النار' . قيل: يارسول الله من هم ؟ قال: ' الجماعة *. وروى الترمذى ( 5 / 75 ) كتاب * الإيمان * ياب 
“ماجاء فى افتراق هذه الأمة ' حديث رقم ( 7١4١‏ ) عن عبد الله بن عمرو عن النبى ( صلى الله عليه وسلم) 
وفيه: ' وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين ملة كلهم فى النار إلا ملة واحدة'.قالوا: ومن هى يارسول الله ؟ 
قال: ' ما أنا عليه وأصحابى '. وهو عند الترمذى برقم ( ١84٠‏ ) وأبى داود ( © / 5604 ) برقم (4095) 
برواية أبى هريرة» وعند أبى داود برقم ( 4541 ) برواية معاوية بن أبى سفيان. وهو حديث صحيح كما فى 
كتاب صحيع سنن ابن ماجة للألبانى ( ” / 54" ) حديث رقم ( 7776 ). قال الخطابى: ' قوله: 
"ستفترق أمتى على ثلاث وسبعين ملة ' فيه دلالة على أن هذه الفرق كلها غير خارجة من الدين؛ إذ جعلهم 
النتبى ( صلى الله عليه وسام ) من أمته *. معالم السنن المطبوع مع سنن أبى داود ( © / 5 ). وفى أن الفرق 
المسلمة اثنتان وسبعون كلها فى النار إلا واحدة ‏ كما ذكر المصنف - ذكر الطبرانى حديئًا عن عمرو بسن 
عوف ( رضى الله عنه ) وفيه كثير بن عبد الله وهو ضعيف وقد حسن الترمذى له حديثّاء وبقية رجاله ثقات. 
انظر: مجمع الزوائد للهيثمى ( 2 / 589 360 ). 
)١( .‏ زيادة يقتضيها السياق. 
(؟) انظر: أصول الدين للبزدوى ص ( 787 ). 


(59م) 


م 


ولولاهم لضاعت مآخذ الشرائع والأحكام؛ ولارتفعت الثقة عن أكثر أحكام الققفه في 
الإسلام» ولانقطعت حجج الفقهاء عند استدلالهم بالحديث لو سئلوا: من أين ثبت عندكم هذا 
الحديث والكلام؟ ولكَلّكٌ مهي العلماء المثقين عن الإثبات عند محاجة أهل الجدال والخصامء 
ولكنهم مع ذلك مقصرون حيث قنعوا بتبليغ رواية الأخبار إلى الأخيار» واكتفوا بفهم ظواهر 
الألفاظ عن إدراك المعاني/الفقهية واللطائف الشرعية التي هي حظ الفقهاء الأحبار("). 

والفرقة الثانية: الصوفية: 

وهم الذين تجائبوا صحبة الخلق واختاروا العزلة» وصاروا أجلاس زوايا منازلهم لله 
وفي اللهء وواظبوا على العبادة والذكر الخفي؛ وآل أمرهم إلى أن ظهرت فيهم طائفة مسن 
الخوارق من غير اختيار لهم: فهم من صفوة المؤمنين وعلَيَةٍ العارفين» فإياك وإياهم في نسبة 
ما لا يليق بهم من القول أو الفعل إليهم. ٠‏ 

وهؤلاء مع رفعة الحال لا يخلون عن بدعة» وهي: ترك تبليغ الأحكام الشرعية إلى 
الخلق» فإن التبايغ فرض كفاية؛ لقوله (عليه الصلاة والسلام): "ألا فليبلغ الشاهد الغائب27. 
وهذا الفرض وإن سقط عنهم بقيام غيرهم به في كل عصرء لكن القيام به طريقة النبي (عليه 
الصلاة والسلام) سلكها من غير إقلاع وخروج عنها طرفة عين؛ وكذا الصحابة (رضي الله 
عنهم) سلكوها وداموا عليها طول أعمارهمء ثم إن هؤلاء لما اختاروا هذه الطريقة حصلوا 
على طبقتين متكاملة ومتكاسلة. 

أما المتكاملة: فهم الطبقة العليا الجادة في الطلبء الجاهدة بالتعب؛ أطالوا السكوت ولم 
يغفلوا طرفة عين عن ذكر الله تعالى بالقلب. 

وأما المتكاسلة: فهم الطبقة السفلي الآكلة الكسلىيء اختاروا الجلوس على 
السجادة/لايصلون إلا الفرائض والسنن ويرغبون في أن يختلف إليهم النساس ويصساحبوهم 
ويكلموهمء ويأتوهم بالأطعمة اللذيذة والأشربة الحلوة» فيأكلون من غير سؤال عن الحمرام 
والحلال» ولا يذكرون الله إلا بالسنتهم أحياناء ويشغلون قلوبهم بالأمور الدنيوية؛ ظنًَ منهم بأن 
أولئك الطبقة العليا إنما كانوا عند سكوتهم فارغين كسالى وزعما منهم أنهم مثلهم؛ هيهات لما 
يظئون(. ولكن هؤلاء مع دناءتهم لا يخرجون عن كونهم من أهل السنة والجماعة؛ لأن هذه 


)١(‏ هذه دعوى تطلق على علماء الحديث؛» وهم ليسوا كذلك. 

(؟) رواه البخارى فى أكثر من موضعء منها ( ١6١ / ١‏ ) كتاب * العلم * باب ' قول النبى ( صلى الله عليه 

وسلم ): رب مبلغ أوعى من سامع ' حديث رقم ( 57 )» ومسلم ( 157/11 176 ) كتاب * القسامة" 

باب ' تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال ' حديث رقم ( 1779 )؛ كلاهما عن أبى بكرة ( رضى الله 

١ .) عنه‎ 

(") هذه الفرقة تدخل ضمن المتصوفة وليس الصوفية» كما ذكر ذلك البزدوى فى أصول الدين ص (5550). 
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أمور ترجع إلى السير والمعاملات دون الاعتقادات؛ كما أن عوام السوقية يشركونهم في أكثر 
هذه.الخصالء ويأكلون الحرام والحلال» ولا يخرجون عن كونهم من أهل السنة والجماعةء 
وهؤلاء ‏ أعنى: عوام الصوفية ‏ لا يعتقدون مذهبًا رديّاء ولا ينازعون أحدّا في شيء على 
سبيل التعصبء ولا يذعون أحذا إلى أنفسهم» فهم في أصول الاعتقفاد ليسوا بضالين ولا 
مضلين» بخلاف المتصوفة التي ذكرناها من قبل. 

والفرقة الثالثة من خواص أهل الحق: هم العلماع: 

القائمون بنشر أحكام الملة في مشارق الأرض ومغاربهاء / الدالون للخلائق على إقامة 
الفرائض وإحياء السئن وإتيان الآداب بمراهبها(') ومراغبهاء وقفوا أنفسهم على الخلق للهداية 
والدلالة» بعدما وقفوا على الحق وأنفوا من البدعة والضلالة» فلولاهم واشتغالهم بالتعليم والتعلم 
لتعطلت أسلحة الشرائع» وغلبت جنود الوسواس الخناس» وضلت الملة السمحة السهلة الحنفية 
البيضاء فلم يهتد إليها أحد من الناس. 

ليس بعد الأنبياء صنف أفضل منهم؛ إذهم الهداة القدوة» أولئك أعظم درجة وأجل 
رتبة» من أولئك المحدثة العلية والصوفية الصفوة. 

فأهل السنة والجماعة عبارة عن الصحابة» والتابعين» وأبى حنيفة» والشافعي» ومالك» 
وعامة أهل الحديث. وكل من اعتقد في الدين اعتقادهم؛ وقدح عند الاستضاءة بنور اليقين 
زنادهم!"). 


)١(‏ فى الأصل: “بمهاربها'ء والصواب هو المثبت والموافق للسياق. 
)١(‏ انظر: أصول الدين للبزدوى ص (770). 


وعم 


د 


يقول العبدل') الضعيفء وهو عند التصدى لهذا التأليف؛ خادم الموالى؛ وقادم الأعالى؛ 
الفقير محمد بن أبى محمد حجاج بن يوسف الغازي الكمالي» الدائر لقبه ونسبه على عذبات 
الأقاصى والأدانى ابن محمد( بن كمال بن عماد بن الغازى الأندكانىء أحسن الله إليه / آخرًا 
كما أنعم عليه أولآء وأجزل له أجراء وجعل قبوله له ذخراء وغفر له ولوالديه,ولجميع من لهم 
حق عليه» من الأمهات والآباء» والمشايخ والعلماء» والإخوان الصلحاءء والقرناء الجلساءء 
والأجانب والأقرباء» الأموات منهم والأحياء» ورحمهم وإيانا أجمعين: 

أخذت() هذا العلم ‏ أي: أصول ما يجب اعتقاده واتباعه من مسائل هذا الكتاب ‏ 
عن شيخى وأستاذى ذى الهيبة الإلهية» مرجع المحققين من العلماء» المدققين من الفضلاء 
والفقهاء» مولانا تاج الحق والدين الختائى إمام الجامع بخوارزم» قدس الله روحه؛ وأدام علينا 
فتوحه» وهو عن شيخه الأجل الكبير مولانا ناصر الحق والدين هبة الله الفولادى الختائي» 
وهو عن والده الشيخ الكامل المكمل سن الله في الأرضينء آية الله في العاطين» قوام الحق 
والدين» عين الله الفولادى البستى. 

وهو عن الشيخ الأجل النحرير حميد الحق والدين البخارى المعروف بالضريرء» وهو 
عن الأستاذ العلامة شمس الحق والدين أبى الوحدة محمد بن عبد الستار بن محمد الكردرى 
البراتقينى» وهو عن شيخ الإسلام صاحب الهداية برهان الحق والدين أبى الحسن على بن أبى 
بكر بن عبد الجليل الراشدانى المرغينانى» / وهو عن الأستاذ الأجل صاحب المقامات 
والكرامات مفتى الجن والإنس نجم الدق والدين أبى حفص حمر النسفى. 

وهو عن أشياخه الثلاثة: الإمام الأجل القاضي صدر الإسلام أبى اليسر البزدوى» 
وأخيه الإمام الأدق فخر الإسلام على أبى العسر البزدوى» ابنى محمد بن الحسين البزدوى» 
والشيخ الإمام الأكمل الأفقه شيخ الحق والدين أبى بكر محمد بن أبى سهل السرخسى. وهم 

عن شيخهم الأجل علامة العصر مجتهد الدهر شمس الحق والدين أبى محمد عبد العزيز بن 
أحمد الحلواني» وهو عن الإمام المحق المحقق القاضي أبى زيد الدبوسى؛ وهو عن الشيخ 
الإمام أبى حفص الاستروشنىء وهو عن أستاذه الأجل أبى على الحسن بن الخضر النسفى. 
وهو عن الإمام أبى بكر محمد بن الفضل البخاري» وهو عن الشيخ الإمام عبد الله بن 
يعقوب بن محمد السيد موني» وهو عن الشيخ الإمام أبى عبد الله الحفصى البخارى» وهو عن 


)١(‏ فى الأصل خطأ 'العبيد'. 

(”) هاتان الكلمتان غير واضحتين فى الأصلء استكملتهما من المراجع التى ترجمت للمصنف. انظر: هدية 
العارفين للبغدادى ( ” 170/7 )؛ ومجلة معهد المخطوطات ( ” / 777 )ء ومعجم المؤلفين لعمر رضنا كحالة 
(عرتا). 

(؟) هنا بداية قوله. 


كعم 
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والده الأجل المجتهد العلامة أبى حفص الكبير البخاريء وهو عن الإمام العالم الرباني المجتهد 
الحقإنى محمد بن الحسن الشيبانيء وهو عن سراج الأمة وأعلم الأئمة الإمام الأعظم والسّشّنام 
الأكرم أبى حنيفة نعمان بن ثابت الكوفى (رضى الله عنه / وعنهم أجمعين» وجزاه خير 
الجزاء عن أمة سيد المرسلين). 

وهو عن أستاذه حماد بن أبى سليمان» وهو عن زين التابعين إبراهيم النخعى؛ وهو 
عن علقمة» وهو عن عبد الله بن مسعود (رضى الله تعالى عنه وعن جماعة الصحابة 
والتابعين)؛ وهو عن معدن الرسالة ومنبع الجلالة ختم المرسلين وخاتم النبيين محمد رسول 
الله (صلى الله عليه وسلم وعلى جميع لأنبياء والمرسلين» وعلى آله وأصحابه الهسادين» 
وعترته الطيبين الطاهرين» وخلفائه الراشدين) والحمد لله رب العالمين. 

ثم أجزت لكل من أدركنى أو أدرك عهدى كله أو بعضه؛ من كل من وافق اعتقاده 

اعتقادي في مسائل هذا الكتاب على معتقد أهل السنة والجماعة» وتأهل أو يتأهل لنقل الحم 
الشرعية والأحكام الأصلية والفرعية كلّها أو بعضهما » إلى غيره من المسترشدين والمتعلمين 
- أن يرووه عن مشايخى المذكورين (قدس الله ا وأسكن في الجنان أشباحهم) بتوسيط 
ذكر هذا الحقير المؤلف الفقير بينهم وبينهم» بشريطة اتقان المعنى وتصحيح اللفظ ورعاية 
الأمانة في نقل / معتقدات أهل السنة والجماعة» وحفظ التصلب في الديانة عند رد مذاهب أهل 
البدعة والضلالة. 

فأقول: مسقط رأسي بلدة أندكان من مملكة فرغانة(') (حماها الله تعالى وجميع بلاد 
المسلمين عن الفتن والبليات) وأول زمان ولادتي يوم الجمعة العاشر من شهر الله المبارك 
محرم الحرام من سنة ست وعشرين وسبعمائة» وقت أداء فرض الجمعة أو الفراغ عنه؛ وأول 
زمان شروعي في تأليف هذا المختصر يوم الثلاثاء الخامس من شهر رسول الله ( صلى الله 
عليه وسلم) شعبان المبارك من سنة ست وسبعين بأصبهان» وآخر زمان فراغي من تأليفه يوم 
الأحد السابع من شهر :الله الأصم الأصب رجب (كثر الله تعالى بركاته» وعظم حرماته) () من 


٠5419 سبق تفصيل الحديث عن أندكان وفرغانة في قسم الدراسة ص‎ )١( 
(؟) ذكرت سابقًا في 3 قسم الدراسة ص(83غ) أن شهر رجب يسمى الأصم؛ لأنه لا يمع فيه صوت مستنيث»‎ 
ولا حركة ولا قتال ولا قعقعة سلاح؛ لأنه من الأشهر الحرم. ولعله يسمى الأصب لما يصب فيه من خير.‎ 
كما ذكرت أن كلام الأندكاني هنا يشير إلى ما روي عن أنس قال: ال وبل اله رضي اد كيد وبجام):‎ 
“رجب شهر الله » وشعبان شهريء ورمضان شهر أمتي*. وهو ضحيف.‎ 


0م 


كفنا 


"ب 


سنة سبع وسبعين بطيس().والتاريخان مذكؤران في نظم خطبة الكتاب برمز الحروف(). 
ورحم الله تعالى من إذا علم بزمان ارتحالي من الدنيا وانتقالي إلى رحمة المولى - أثبت ذلك 
التاريخ في آخر كتابي؛ ليفوز بالإسناد العالي المذكور كل من رغب أن يصير من أصحابي» 
ويكثر الدعاء لي بالخير من أولادي / وأحبائي» ويدعو الله تعالى لي بأن يغفر لي يوم يقسوم حكما 
حسابي. 
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وثقبل دعاء» ربنا اغفر لي ولوالدي 
واختم لي وإياهم بالسعادة وارزقنا عندك حسن مآب» وصل وسلم على محمد النبسي وصحبه 
ذوى التهى وأولى الألباب. 


)١(‏ لم أجد 'طيس', ولكن وجدت طيسفون: وهى مدينة قرب بغداد أو قرية بمسروء راجع قسم الدراسة 
ص(مع ). 
(')ق" رب حص (كنا). 
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الخاتمة 


أهم النتائج التي خرجت بها من هذا البحث : 

١‏ بيان مدى رقي حضارة المسلمين وحرصهم على العلم حتى في عصورهم 
المتأخرة»فهذا الأندكاني عالم من علماء القرن الثامن الهجري لم نجد له إلا ترجمة 
بسيطة» ولم نعلم تاريخ وفاته » ولم يصلنا عنه إلا هذا الكتاب » ومع ذلك نجد من 
دراسة هذا الكتاب أنه ذو أهمية كبيرة وفوائد جمة » وأن صاحبه ذو علم واسع . 

؟ - يظهر هذا الكتاب استمرار الدور الفعال لعلم الكلام في عصر الأندكاني - 
القرن الثامن الهجري ‏ » في تصحيح العقيدة والدفاع عنها ضد الشنبه والأباطيل . 

“" د يبين هذا الكتاب أهمية تحقيق التراث ؛ حتى ولو كان هذا التراث لعلماء 
غير ذائعي الصيت أو مشهورين ؛ لما في إظهار هذا التراث من بيان جوائنب علمية 
غير معروفة:» أو تأكيد على جوانب علمية أخرى » أو غير ذلك مما يعود بالنفع 
والفائدة. 

- يوضح الكتاب العقيدة الماتريدية » وما وصلت إليه في عصر المصنف 
الأندكاني - القرن الثامن الهجري ‏ » كما يذكر للماتريدية في بعض المسائل آراء 
خلاف المشهورة عنهم كما في مسألة 'تكليف ما لا يطاق" . 

© تميز كتاب صدق الكلام بميزات لا توجد في كتاب غيره » وميزات أخرى 
قد يشاركه فيها غيره من بعض الكتب : 

فمن أبرز الميزات التي اختص بها ولا توجد - على حد علمي - في غيره من 
الكتب ما يلي: 

أ أفرد الأندكاني في نهاية مقدمة الكتاب بحدًا أوجب حفظه » تحدث فيه عمن 
أجاز الشك في الإيمان الحالي على الحقيقة» وليس للتأدب أو إحالة الأمور إلى مشيئة الله 
تعالى ىه للتبرك بذكر الله تعالى أو للتنزه عن تزكية النفس . وبيّن فيه أقوال مسن 
رأى هذا الرأي وما يستندون إليهءن أدلة نقلية وعقلية » وجاوب عن هذه الأدلة ورد 
الاحتجاج بهاء وأفرد لذلك مساحة كبيرة نسبيًا . وهذا البحث بهذه الصورة لا أجد له 
نظير! فيما أعلم. 

ب م خصص الأندكاني خاتمة الكتاب - وهي تزيد على سدسه - للحديث عن 
الفرق والنحل المختلفة » وحالها في عصره وبيئته » ذكر فيها معتقداتها وآراءها وما آل 


زوعم) 


إليه وضعها ٠‏ وُريّها أو بعَدّها من المنهج الصحيح للدين ؛ مع الاستشهاد لذلك بأحداث 
ووقائع عاصّرها . وهذه الخاتمة بمساحتها ومادتها ومحيطها مما تفرد به هذا الكتاب» 
مع الأخذ في الاعتبار أن الأندكاني تأثر في بعض حديثه فيها بغيره . 
جل جاء في هذا الكتاب معلومات عن بعض العلماء تفيد في التعرف بهم 
وببعض مؤلفاتهم » مثل: 
- حديث الأندكاني عن الأوزجندي وكتابه 'المعارج" الذي نقل عنه في 
موضعين » قد ذكر أن اسمه هو:الشيخ الإمام الأجل برهان الدين أبو منصور 
عثمان بن محمد بن محمد الأوزجنديء وأن لقبه المعروف به هو "القليج" » 
وذكر أن اسم كتابه هو 'معارج المقربين" . ولم أجد - بعد البحث - ترجمة لهذا 
العالم ولا لكتابه » وإن كنت استنتجت من نقل الأندكاني عنه أنه عاش بين 
القرنين السادس والثامن الهجريين. 
- حديث الأندكاني عن شمس: الدين محمد بن أشرف السمرقندي صاحب 
"الصحائف الإلهية" بما يفيد في بيان حياة هذا العالم الجليل» من حيث: بداية 
تحصيله » ومسقط رأسه » ومذهبه العقدي. خاصة أن المراجع التي ترجمت 
لهذا العالم لم تذكر عنه ما يبين حياته كما ذكر الأندكاني . 
- حديثه عن شيخيه تاج الحق والدين الختائي إمام الجامع بخوارزم» 
ونظام الدين أبي نصر المحردي المحدث بخوارزم 
- الكتاب يظهر حياة الأندكاني نفسه » ويبين كثيرًا من جوانبها. 


وأما الميزات التي ظهرت في كتاب 'صدق الكلام"؛ وقد يشاركه فيها بعصض 

الكتنيب؛ ْ 

5 - الشمول والاستيعاب لمعظم مباحث علم الكلام»حتى أنه بالمقارنة بينه وبين 
كثير من كتب علم الكلام نجد أن هناك كثيراً من المسائل الكلامية تعرّض لها الأندكاني 
ليست موجودة في هذه الكتب . 

ب - تميز الكتاب بحسن الترتيب والتنظيم في عرض مسائله وبيان مباحثه.كما 
تميز باليسر والسهولة في ألفاظه وأساليبه . 

جد ل في الكتاب تصحيحات وآراء وردود جيدة ومناظرات ومواجهمات 
ومناقشات مع بعض المخالفين ٠‏ ترفع من قيمته وتعلي من شأنه . 


كم 


وبخلاف هذه النتائج الرئيسة ظهرت بعض التتائج الأخرى : 

فقد جاعت هذه الرسالة - مع المقدمة والخاتمة - في قسمين : 

القسم الأول : قسم الدراسة » وقد اشتمل على بابين : 

الباب الأول : الأندكاني وكتابه صدق الكلام » وقد جاء على ثلاثة قصول: 

الفصل الأول: حياة الأندكاني : وأهم نتائج هذا الفصل هو أن كتاب "صدق 
الكلام" يعكس حياة الأندكاني » فهو يعطي ترجمة شبه وافية عن حياة الأندكاني كما 
ذكرت سابقا. 

الفصل الثاني : عصر الأندكاني , وأهم ما يستنتج من هذا الفصل هو أنه يبين 
أن عصر الأندكاني كان عصر! مضطربًا » وهو ما ثبت في المراجع التي تحدثت عنهء 

وأيّده ما ذكره الأندكاني عن بعض أحداثه » كما يبين أن الأندكاني قد تأثر بهذا 
العصر وعمل على التأثير فيه بالإصلاح والنفع ٠‏ 

الفصل الثالث : كتاب 'صدق الكلام' ومنهج تأليفه ٠‏ وأهم نتائج هذا الفصل 
أنه يبين القيمة الحسنة لكتاب 'صدق الكلام' والفوائد والميزات التي حازهاءكما يظهر أن 
جل المنهج الذي اتبعه الأندكاني في تأليفه قويم وسديد . 
الباب الثاني : أهم الآراء الكلامية للأندكاني » وأظهر' نتائج هذا الباب أن الأندكاني 
تابع الماتريدية في معظم مسائل هذا الكتاب » ومع ذلك ظهرت شخصيته المستقلة فسي 
مواضع كثيرة منه . وقد جاء هذا الباب في تمهيد وثلاثة فصول : 

الفصل الأول : أهم مسائل الإيمان » وأهم نتائج هذا الفصل ما يلي: 

١‏ موقف الأندكاني من العلاقة بين الإيمان والإسلام في اللغة هو نفس موقف 
الماتريدية » وهو أنهما متتاليان لغة » وهو موقف مخالف لما ثبت في اللغنة ؛ إذ إن 
معنى الإسلام في اللغة أعم من معنى الإيمان عمومًا مطلقا ؛ لأن معنى الإسلام - وهو 
الانقياد - يكون في الظاهر باللسان والجوارح » ويكون في الباطن بالأعمال القلبية» 
ويكون في كليهما. أما معنى الإيمان - وهو التصديق - فلا يكون إلا في الباطن . وأما 
ما اشتهرمن آن الإسلام بمعنى الانقياد الظاهري فقط - وهو ما بنى عليه الماتريدية 
والأندكاني القول بأن الإيمان والإسلام متتاليان لغة - فليس له مستند من فقه اللغة إلا 
أن يكون قد ثبت شهرة استعماله في هذا المُقيّد » أو تبادر منه عند إطلاقه ؛ بناء على 
أن اللفظ إذا كان له معنى حسي ومعنى عقلي كان المعنى الحسي أقرب إلى الفهم . 
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وعليه يصح أن يكون الإسلام - وهو هنا الانقياد الظاهري - تاليا للثيمان - وهو 
التصديق الباطني - . 

١‏ - قول السلف في العلاقة بين الإيمان والإسلام في الشرع - وهو أنهما إذا 
اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا - هو الأولى بالقبول » من قول جمهور الماتريدية 
والمعتزلة وبعض الأشاعرة - وهو قول الأندكاني وهو أن الإيمان والإسلام مترادفان» 
ومن قول جمهور الأشاعرة وهو أن الإسلام أوسع من الإيمان ؛ وذلك أن قول السلف 
يجمع بين أدلة القولين السابقين » ويوحد بينها ويرد على اعتراضات كلا الفريقين ٠‏ 

نسب الأندكاني لبعض الماتريدية القول بأن الإيمان هو الإقرار والتصديق 
والعمل» وهو من الأمور غير المشهورة أو المعروفة عن الماتريدية وبينهم » فلا يكساد 
يذكره أحد منهم على أنه قول لبعضهم . 

- أثبت الأندكاني - بحق - إجماع العلماء على صحة إيمان عوام المسلمين. 

الفصل الثاني : أهم مسائل الإلهيات » وأهم نتائج هذا الفصل ما يلي: 

١‏ جل المتأخرين من الماتريدية - ومنهم الأندكاني - أوّلوا الصفات الخبرية 
إلى ما يحتمل من الوجوه التي لا تناقض دلائل التوحيد و الآيات المحكماتء وتركوا 
رأي المتقدمين الذين اتبعوا السلف في الإيمان بها بلا تكييف ولا تشبيه ولا تأويل» 
وتفويض معرفة كيفيتها إلى الله عز وجل. 

؟* - موقف السلف - ومن تابعهم من الماتريدية والأشاعرة - في الإيمان 
بالصفات الخبرية وعدم تأويلها » هو الموقف الحسن الحكيم ؛ لأنه أكثر عقلانية وأشد 
احترامًا لقوانين العقل من موقف المتولين » وهو خلاف ما ذكر الأندكاني من أنّ كلا 
الأمرين حسن . 

" - لم يكن موقف الماتريدية من الصفات الخبرية يتردد بين التسليم بها بلا 
تشبيه ولا تأويل وتفويض معناها إلى الله عز وجل ٠‏ وتأويلها - كما ذكر الأندكاني - » 
بل هناك من أثبت بعض الصفات الخبرية وأوّل البعض الآخر » كما أن هناك من توسط 
بين أن تدعو الحاجة إلى التأويل لخلل في فهم العوام وألا تدعو الحاجة لذلك . 

4 رجوع المتكلمين - القائلين بأن الاستدلال على أن الله سميع بصير يعتمد 
على الدليل النقلي فقط » ومنهم الأندكاني - إلى الأدلة النقلية » رغم أنهم يرون أن 
الأدلة النقلية ظنية لا تفيد القطع واليقين . 


4م 


- أثبت الأندكاني صفتي السمع والبصر صقتين قائمتين بذاته تعالى على 
سبيل الحقيقة؛ من غير تفسير لهما بكونهما نفس العلم أو أمنًا زائدًا عليه » وهو في ذلك 
أثبت هاتين الصفتين بلا تأويل » مخالقا منهجه في باقي الصفات المشابهة لهما . 

5 - ذكر الأندكاني أنه ما اطلع على شيء نص عليه مشايخ أهل السنة 
والجماعة من الماتريدية في مسألة تعليل أفعال الله تعالى » رغم أنهم تناولوا هذه المسألة 
في بعض مؤلقاتهم » وهم قد خالقوا الأشاعرة في نفيهم للغاية في أفعال الله تعالى » وفي 
تفسيرهم الحكمة بأنها فعل الصلاح والنفع والإحكام » وحرصوا أيضّتا على مخالقفة 
المعتزلة في تفسيرهم الحكمة بأنها فعل الصلاح والنفع للغير وإيجابهم ذلك » وأكدوا أن 
الحكمة هي العاقبة الحميدة وهي واجبة وجوب تفضثل . 

- أثبت الأندكاني للماتريدية في مسألة تكليف ما لا يطاق رأيًا مخالفا للرأي 
المعروف عنهم؛ بل نص على أن هذا الرأي هو نص الماتريدية جميعًاء فقد ذكر أن 
تكليف مالا يطاق ليس مستحيلاً » بل هو جائز عقلاً وإن لم يرد به الشرع ء وهذا رأي 
الأشاعرة. في حين أن المعروف عن الماتريدية أنهم لم يجيزوا تكليف ما لا يطاق عقلاً 
ومتلخا ': 

الفصل الثالث : ما يتعلق بيزيد بن معاوية وأهل الأهواء والبدع؛ وأهم نتائج هذا 
الفصل ما يلي: 

١‏ - قضية التكفير من القضايا المهمة التي يجب توضيح خطورتها وبيان عظيم 
الخوض فيها » والتنبيه والتحذير في تناولها ؛ إذ الخطأ فيها يعود على الإنسان بإثم عظيم» 
وللدسف قد تعرض البعض - ومنهم الأندكاني - لتكفير بعض الأشخاص والفِرّق دون 
تثبّت في النقل» أو تفخص في الرواية » أو تفهّم للأدلة والشروط التي توجب ذلك؛ وهو 
أمر يحتاج إلى تدقيق كبير وعناية شديدة ؛ لأثره الكبير . 1 1 

١‏ ذهب الأندكاني - وكذلك بعض الماتريدية - إلى تكفير القدرية وبععض 
الفرق الأخرى من أهل البدعة » والقول بتكفيرهم أمر مختلف فيه . والراجح عدم تكفيرهم؛ 
لأن ما أتوا به لم يكن عن قصد الكفر ولكن عن تأويل واجتهادء كما أنهم لم ينكروا أمرً! 
معلومًا من الدين بالضرورة . والقول المبتدع إذا كان في نفسه كفرًا قيل: إنه كفر » والقائل 
له يكفر بوجود شروط وانتفاء موانع » ولا يكون ذلك إلا إذا صار منافقًا زنديقا. فلا 
يتصور أن يكفر أحد من أهل القبلة المظهرين للإسلام إلا من يكون منافقًا زنديقًا. 


زوعم) 


القسم الثاني : فسم التحقيق , وقد اشتمل على مقدمة التحقيق والنص المحقق: 

وأهم نتائج مقدمة التحقيق تأكيد نسبة كتاب “صدق الكلام" للأندكاني» وأما النص 
المحقق فأهم نتائجه بخلاف ما ذكر ما يلي: 

١‏ - كثير من المسائل المختلف فيها بين الفرق والعلماء ترجع إلى اختلافات 
لفظية ظاهرية: وليس إلى اختلافات اعتبارية حقيقية . 

؟ - نسب كثير من الآراء والأقوال لعلماء رق لم يقولوا بها ؛ وذلك لعدم 
الرجوع إلى كتب ومؤلفات هذه الفرق والعلماء » مثل نسبة إنكار بعض أمور الآخرة 
للمعتزلة والشيعة. 

- التعصب للأشخاص أو المذاهب قد يؤدي في كثير من الأحيان إلى مجانبة 
الصواب والبعد عن الحقيقة . 

4 بعض الأحداث والتواريخ التي تتُقل في الكتب تكون كاذبة ومختلقة » وذلك 
لأنها نقلت دون توثيق وتحقيق ورجوع إلى المصادر السليمة المشهود لأصحابها بصحة 
النقل والدقة فيه . 


وبعد فهذا عملي بذلت فيه جهدي وأفرغت فيه وسعي ٠‏ أسأل الله تعالى أن ينفع 


به» وأن يكون لي ذخرا في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم » وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


5م 


قائكمة المصادر و المراجع” 


أولاً - المطبوعات : 
أ- .علوم القران 5 
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تأويلات أهل السنة لأبي منصور الماتريدي تحقيق 3 إبراهيم عوضين والسيد عوضين» 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 51١6(‏ اهل 1145م). 


. تحبير التيسير في قراءات الأئمة العشرة لابن الجوزيء تحقيق عبد الفتاح القاضي ومحمد 


الصادق قمحاويء دار الوعي بحلب الطبعة الأولى (113557ه ل 133737م). 


. تفسير. الجلالين لجلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطيء» دار ابن كثير بيروتء» الطبعة 


الثالتة 195 ١ه‏ - 14973 ١م).‏ 


.. تفسيرن سورة الإخلاص لابن تيمية. تحقيق. د: عبد .العلي عبد . الحميد» دار الريان لتبراث 


الطبعة الأولى (4:4١اها‏ ل 1ل4ؤام). 


. تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء. الحافظ ان كثير تحقيق حسين بن إبراهيم زهرانء دار 


إحياء الكتب العربية بدون تاريخ. 


٠.‏ تفسير النسفي لأبي البركات عبد الله بن أحمد النسفي . دار الكتاب العربي » بيروت 


(107١اه‏ - 545 ام). 


٠‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزمخشري » تحقيق محمد 


الصادق قمحاوي,مكتية ومطبعة مصطفى اليابي الحليبي وأولاده (155اهسم ال 
11 ام). 


. لباب النقول فى أسباب النزول للسيوطى مطبوع مع تفسير الجلالين» دار ابن كثير بيروت 


الطبعة الثالثة 515 اها- 15*5آام) 8 


٠‏ المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني » تحقيق محمد سيد كيلاني» دار المعرفة 


بيروتء بدون تاريخ . 
ب - كتب. الحديث : 


٠‏ تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة.عبد الله بن مسلم-. دار الكتب العلمية بييروت ببدون 


تاريخ . 
تمييز الطيب من الخييث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث لعبد الرحمن بن علسى 
ابن الديبغ الشيبانى ٠‏ دار الكتاب العربى بيروت ( ١5٠5‏ ه- 6م12 ام). 


(') هناك مراجع لم تتكرر معي كثيراً اكتفيت بذكر بياناتها في صفحات الرسالة . 
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الجامع الصحيح (سئن الترمذي) لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي ٠‏ تحقيق أحمد 
محمد شاكر وآخرينء دار الحديث بدون تاريخ . 

الدرر المنتثرة فى الأحاديث المشتهرة للسيوطى تحقيق خليل الميس» المكتب الإسلامى 
بيروت.الطبعة.الأولى (5 5٠‏ اه -.584١م)‏ . 

سنن أبي دأاود سليمان بن الأشعث السجستاني إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس وعادل 
السيدء دار الحديث سوريا الطبعة الأولى (1755ه ل 15179م) . 


. سنن ابن ماجه أبي عبد الله محمد. بن يزيد القزويني » تحقيق محمد فؤاد عبد البساقي » 


دار الحديث بدون تاريخ. 


. صحيح البخارى مع فتح البارى لابن حجرء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى وآخرين» دار 


الريان للتراث الطبعة الأولى (5:1 اها 14817 ام) . 


. صحيح الجامع الصغير وزياداته للألبانى» المكتب الإسلامى بيروت الطبعة الثانية 


(05 1ه - 1985م), 

صحيح سنن ابن ماجة للألبانى » مكتب التربية العربى لدول الخليج الطبعة الثانية 
(150:4 ها لامكام). 

صحيح سنن أبي داود لمحمد ناصر الدين الألبانى » مكتب التربية العربي لدول الخليج 
بالرياضءالطبعة الأولي (505 ١ه‏ --1545م) . 


. صحيح سنن الترمذى للألبانى » مكتب التربية العربي لدول الخليج بالرياض » الطبعة 


الأولى( 504 1اه-588 (م). 


5 صحيح مسلم بشرح النوويكدار الكتاب العلمية بيروت. بدون تاريخ . 
. ضعيف ستن ابن ماجة للألباني»المكتب الإسلامي بيروت الطبعة الأولى (504 ١ه‏ ل 


544 ام). 

فتح البارى بشرح صحيح البخاري لابن حجرء تحقيق محمد قؤاد عبد الباقى وآخرين» 
دار الريان للتراث الطبعة الأولى (/ا50 ١اهاح‏ 5417 ١م)‏ . 

كشف. الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس لإسماعيل بسن 
محمد. العجلونى » تحقيق أحمد الفلاشء دار التراث بدون تاريخ . 

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال لعلاء الدين علي المتقى بن حسام الدين الهندى » 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيتمى علي بن أبي بكر . بتحرير العراقي وابن حجر » 
مكتبة القدسي ؟16١ها.‏ 


5 


7”. المختار من كنوز السنة د. محمد عبد الله دراز مراجعة. وإشراف عيد الله بن إيراهيم 
الأنصاريء طبعة الشيخ خليفة.ين حمد آل ثان أمير دولة قطر الطبعة الرابعة (51١ه‏ 
94 ام). 

. المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله محمد.ين عبد الله الحاكم النيسابوري مع 
تضمينات بعض العلماء كالذهبي والعراقي والمناوي » تحقيق مصطفى عبد القادر 
عطاء دارالكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى (١151ه-155.0م)‏ . 

5. المسند للإمام أحمد بن حنبل الشيباني» شرحه ووضع فهارسه أحمد محمد شاكر وحمزة 
أحمد. الزين؛ دار الحديث الطبعة الأولى (1:515ه 15560م) . 

. مصابيح السنة لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي » المطبعة الخيرة 1114ه‎ . .”٠ 

ا المصنف لأبي بكر. عبد الرزاق بن همام الصنعاني ٠‏ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي » 
المكتب الإسلامي» بيروت ؛ الطبعة الثانية 5٠5‏ 1ه-11817م . 

7. المصنف في الأحاديث والآثار لعبد الله.بن محمد بن أبي شيبة » ضبط وتعليق سعيد 
اللحام » دار الفكر بيروت (5١15ه555ا1م‏ ) . 

ا المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار لزين الدين 
عبد الرحيم بن الحسين العراقي» مطبوع مع.إحياء علوم الدين للغزالي » دار القلم 
بيروت الطبعة الأولى بدون تاريخ . 

”. المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة. على الألسنة لأبي الخير محمد 
ابن عبد الرحمن السخاوي» تحقيق عبد الله محمد الصديق » دار الكتب العلمية » بيروت 
الطبعة الأولى (11595ه-1595١م)‏ . 

ه”. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير » تحقيق.طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد 
الطناحي » المكتبة العلمية بيروت بدون تاريخ . 


ج - علم الكلام والفلسفة والمقالات : 
5. الآمدي وآراؤه الكلامية د: حسن الشافعى» دار السلام الطبعة الأولي (1514ه- 
14ام). 
”. الإبانة عن أصول الديانة للأشعريءطبعة جامعة الإمام محمد بن سعود +٠0(‏ اه ). 
4”. ابن تيمية السلفي وتقده لمسالك المتكلمين والفلاسقة في الإلهيات» لمحمد خليل هراس» 
دار الكتب العلمية بيروتء الطبعة الأولى 5٠5(‏ ١ه‏ ل 1585١م).‏ 
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اجتماع الجيوش الإسلامية على. غزو. المعطلة والجهمية لابن قيم الجوزية» تحقيق بشير 
محمد عيون, دار البيان دمشقء الطبعة الأولى (5415 1ه 151 ١م).‏ 


. الأربعين في أصول الدين لفخر الدين الرازى تحقيق د: أحمد حجازى السقاء مكتبة 


الكليات الأزهرية الطبعة الأولى 505 ١ه‏ . 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لإمام الحرمين الجويني» تحقيق د. محمد 

يوسف موسى وعلي عبد المنعم عبد الحميدء مكتبة الخانجي (1755ه ل ٠1316م).‏ 
أسماء الله الحسنى دراسة في البنية والدلالة د. أحمد مختار عمرعمكتبة.الأسرة 
(١٠٠٠م)‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

إشارات المرام من عبارات الإمام لكمال الدين أحمد البياضيء» تحقيق يوسف. عبد 
الرزاق».مكثبة ومطبعة مصطفى الباك» الطبعة الأولى (554 1ه ل 155 ١م).‏ 
وأصول الدين لأبي اليسر البزدوى تحقيق هانز بيترلنس» دار إحياء الكتب العربية 
1ه س1580 (م). 

أصول الدين للبغدادى » دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الثالثة (١0٠14١اهص‏ اهم 
1م). 

إمام أهل السنة والجماعة أبو منصور الماتريدي وآراؤه الكلامية د. عبد الفتاح محمد 
المغربي» مكتبة وهبة.الطبعة الأولى 5٠:5(‏ اه 546 ام). 

الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به.للقاضي أبي بكر الباقلاني » تحجقيق 
محمد زاهد الكوثريء مكتبة الخانجي الطبعة الثالثة 541١5(‏ ١ه‏ ل 1351١م).‏ 

الإيمان لابن تيمية » دار النور الإسلامية بدون تاريخ . 


0 


5. البداية من الكفاية في أصول الدين لنور الدين الصابوني ٠‏ تحقيق د: فتح الله خليفب؛ دار 


المعارف بمصر( 14538 ام). 


٠‏ بحر الكلام لأبي معين النسفي»ء مطبعة كردستان العلمية بمصر (175294 هل ل 


الكآام). 

تاريخ الفلسفة الغربية لبرتراندرسل» ترجمة د: زكى نجيب محمودء لجنة الكأليف 
والنشر( 5 156١م).‏ 

تاريخ الفلسفة اليونانية يوسف كرم » لجنة التأليف والترجمة والنشر الطبعة الثانية 
(1756اه -15:5م). 

تيصرة الأدلة لأبي المعين النسفي تحقيق: كلود سلامة» المعهد العلمي الفردنسي 
للدراسات العربية بدمشقء الجزء الأول سنة (550١م)‏ والجزء الثاني سنة (3195١م).‏ 
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التبصير في الدين لأبي المظفر الإسفراييني تحقيق محمد زاهد الكوثريء المكتبة 
الأزهرية للتراث الطبعة الأولى 5١15(‏ ١اه‏ ل 1545م). 


5 تسع رسائل في الحكمة والطبيعات لابن سيناء بدون بيانات . 


التعليقات للفارابي ضمن الأعمال الفلسفية للفارابي تحقيق د.جعفر آل ياسين»الجزء 
الأول دار المناهل بيروت الطبعة الأولى (517 1ه 15957م) . 
تخليص المحصل لنصير. الدين محمد.بن محمد. الطوسي. . مطبوع مع المحصل 
للرازي. 
التمهيد في الرد على الملحدة المعطلة والرافضة. والخوارج والمعتزلة للباقلانى,تجقيق 
محمود محمد الخضيرى ومحمد عبد الهادى أبو ريدة» دار القكر العربى بدون تاريخ . 
التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء محمود بن زيد اللامشي تحقيق عبد المجيد. تركي؛: 
دار الغرب الإسلامي بيروت» الطبعة الأولى (1355١م).‏ 


الجوهرة المنيفة في شرح وصية-أبي حنيفة للملا حسن إسكندر » حيدر آباد البدكن 
الطبعة.الأولى (171ه). 

حق اليقين في معرفة أصول الدين للسيد عبد الله شبّرء منشورات الأعلمي طهران سنة 
(5ه6"اه). 

حقيقة .الإيمان عند أهل السنة والجماعة لمحمد عبد الهادي المصري ء دار الإعلام 
الدولي الطبعة الثانية ١.41(‏ ه .151١م).‏ 

الروضةالبهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية لأبي عذبة الحسن بن عبد المحسنء دائرة 
المعارف النظامية حيدر آباد الدكن الطبعة الأولى (1170717ه) . 

السواد الأعظم لإسحاق بن محمد الحكيم السمرقندى » معارف نظارات بدون تاريخ . 


. شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار تعليق أحمد بن الحسين » تحقيق.د: عبد 
سرح الاصوا هبي .اتعدر 2 


الكريم. عثمان» مكتبة وهبة الطبعة الثالثة سنة (355١م).‏ 

شرح العقائد النسنية للأبني حفص عمر النسفي لسعد الدين التفتازاني : مطبعة.دار الكتب 
العربية الكيرى سنة (1776ه). 

شرح -العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي لعلي بن علي بن محمد بن أبي العزء تحقيق 
د. عبد الله بن عبد المحسن التركي وشعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة الطبعة الثالثة 
(1415هل 1551م). 
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شرح الفقه الأكبر لأبي حنيفة النعمان للملا علي بن سلطان محمد القاري » تحقيق 
مروان محمد الشعارء دار النفائس بيروت» الطبعة الأولى (511 1ه 4517 ١م).‏ 


٠‏ شرح الفقه الأكبر لأبي المنتهى أحمد بن محمد المغنساوي » دائرة المعسارف النظامية 


حيدر آباد الدكن سنة (1؟5١ه).‏ 

شرح المقاصد لسعد الدين التفتازاني » تحقيق د:.عبد.الرحمن عميرة.. منشبورات 
الشريف الرضيء الطبعة الأولى ١505(‏ ه - 584 ١م).‏ 

شرح المواقف للإيجي. لعلي بن محمد الجرجاني. تصحيح. السيد محمد .بدر الدين 
النعماني؛ مطبعة السعادة الطبعة: الأولى (00 اهاب 15846ام) . 

الصحائف الإلهية لشمس الدين السمرقندى تحقيق د: أحمد عبد الرحمن الشريف» مكتبة 
الفلاح. الكويت الطبعة-الأولى (505 ١ه‏ -ه546١م)‏ . 

صفات. الله (عز وجل) لصالح.على .المسند.» دار المدني السعودية الطبعة الثانية 
(1415ه.19141م). 

العالم والمتعلم للإمام أبي حنيفة تحقيق محمد زاهد الكوثريء المكتبة الأزهرية للتبراث: 
الطبعة الأولى (471 اها ١1م١1م).‏ 

عقائد. الإمامية لمحمد رضا .المظفر. ..دار. الصفا بيروت الطبعة.التاسعة (15157ه- 
1551م . 

العقيدة النظامية لأبي المعالي الجويني تحقيق محمد زاهد الكوثريء المكتبة الأزهرية 
للتراث.(511 1ه 131317م). 

عمدة عقيدة أهل السنة والجماعة لأبيي البركات النسفيء الكتاب في مكتبة دار الكتب 
المصرية تحت رقم 50٠‏ بدون بيانات . 

العواصم من القواصم. في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي ( صلى الله. عليه 
وسلم) للقاضي ابن العربي مع تعليق محب الدين الخطيب ؛ المطبعة السلفية 
(مااه) : 


غاية المرام في علم الكلام للآمدي تحقيق د. حسن الشافعيء المجلس الأعلى للشبئون 


الإسلامية (151هال ع4 ١م‏ 5 
فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية لمحمد صالح الزركان» دار القكر يدون 


تاريخ. 
الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي تحقيق محمد.محيي الدين عبد الحميد» دار التراث 


بدون تاريخ. 
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الفرق الإسلامية وأصولها الإيمانية د. عبد الفتاح أحمد قؤاد الجزء الأول » دان الدعوة 
سنة (551١م)‏ . 

فرق الشيعة للحسن بن موسى النوبختى وسعد .بن. عبد. الله القمى. تحقيق د:. عبد المتعم 
الحفنىىدار الرشاد الطبعة الأولى (؟1515ه ل ؟1557م). 

الفرق الكلامية الإسلامية مدخل. ودراسة د. .علي عبد.الفتاح المغربي ؛ مكتبة وهبة 
الطبعة الثانية (516 ١ه‏ 1936م). 

الفصل في الملل والأهواء والنحل لأبي محمد علي بن حزم »تحقيق د. محمد إيراهيم 
نصر ود. عبد الرحمن عميرة؛ دار الجيل بيروتء الطبعة الثانية (15415اها ل 
55ام). 

الفقه الأبسط لأبي حنيفة » مطبوع مع العالم والمتعلم.له تحقيق محمد زاهد الكوثري . » 
المكتبة الأزهرية للتراث» الطبعة الأولى (١؟51١‏ هل ١١0١5م)‏ . 

الفقه الأكبر لأبي حنيفة مطبوع مع رسالة -العالم والمتعلم ل4»: تحقيق محمد زاهد 
الكوثري. 1 

الققه الأكبر المنسوب للشافعيء المطبعة العامرية الشرقية (11554اه) . 

القصور العوالي من رسائل الإمام. الغزالي مكتبة الجندي بدون تاريخ. 

الكامل في الاستقصاء.فيما. بلغنا من كلام .القدماء.لتقي .الدين النجراني » تحقيق د: السيد 
محمد الشاهد» المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 57١(‏ اها 1199م) . 

كشف الفوائد.في شرح قواعد.العقائد.لابن. المطهر. حسن بن يوس ف الحلي » تحقيق 
حسن مكي العاملي» دار الصفا بيروت » الطبعة الأولى (151اه-19517م) . 

كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد.قسم .الإلهيات للحلي » تقديم وتعليق جعفر 
السبحاني» مؤسسة:الإمام الصادق إيران » الطبعة الأولى (505 ١ه)‏ . 


. لمحات من الفكر الكلامي د؛ حسن الشافعي » دار الثقافة العربية (9١4١هب ‏ 


1 (م). 


. اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع للأشعري تحقيق د. حمودة غرابة» مكتبة الخانجي 


(164ام). 


. محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين لفخر الدين الرازي » تقديم ومراجعة طه عبد 


الرءعوف سعدء مكتية الكليات الأزهرية بدون تاريخ. 
المختصر في أصول ألدين للقاضي عبد الجبان » تحقيق د: محمد عمارة» ضمن رسائل 
العدل والتوحيد» الجزء الأول» مؤسسة دار الهلال. (15171م). 


ةق 


4 


04 


المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة للكمال بن الهمام»ء مع شرحه المسامرة للكمال 
بن أبي شريف وحاشية الشيخ زين الدين قاسم الحنفي على المسايرة المطبوعة معهاء 
المطبعة الكبرى الأميرية سنة ١1711/(‏ ه). 

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد لحافظ بن أحمد حكمي, 
مكتبة حميدو بدون تاريخ. 


.معالم أصول الدين لفخر الدين الرازي » مطبوع مع المحصل طبعة المطبعة الحسينية 


المصرية (75١١ه).‏ 


. المغني في أيواب التوحيد والعدل للقاضي عبد الجبار حققه جمع من العلماء وراجعه 


د: إبراهيم مدكورء الدار المصرية للتأليف والترجمة . 


مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري تحقيق محمد محيي الدين 


عبد الحميد» المكتبة العصرية بيروت (1515اه ل 1155م). 


الأنجلو المصرية الطبعة الثانية (5170١ه‏ ل 5505 ١م).‏ 


.مناهج الأدلة في عقائد الملة لابن رشد مع مقدمة في نقد مدارس علم الكلام؛ تقديم 


وتحقيق د: محمود قاسم » مكتبة الأنجلو المصرية الطبعة الثالثة بدون تاريخ . 


.منهج السلف بين العقل والتقليد د: محمد السيد الجليئد »ءدار قباء (1555م). 
. المواقف للإيجي » طبعه ونشره إبراهيم الدسوقي عطية وأحمد محمد الحنبولي سنة 


(69له). 


.نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني تحقيق ألفردجيومء مكتبة الثقافة الدينية بدون 


تاريخ . 


.وصية أبي حنيفة في التوحيد » مطبوعة مع العالم والمتعلم له تحقيق الكوثري . 


د كتب اللغة والمصطلحات : 
6 أساس البلاغة للزمخشرى ٠‏ دار التنوير العربى بيروت الطبعة الرابعة (505١اها-‏ 
4ام). 
متب العروس من جواهر القاموس للسيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي: (أ) تحقيق 
مجموعة من العلماء بإشراف وزارة الإعلام بدولة الكويت» طبعة حكومة الكويت 
(1205ه-1185م) ء (ب) طبعة دار مكتبة الحياة بيروت بدون تاريخ. 
١لالتعريفات‏ للجرجاني تحقيق د: عبد المنعم الحفئي» دار الرشاد بدون تاريخ . 


[نونتكف 


1١ 


. الحدود لابن سينا ضمن كتاب المصطلح الفلسفي عند العرب د: عبد الأمير الأعسمء 


الهيئة المصرية .العامة للكتاب .الطبعة الثانية.(545١م)‏ . 


. الحدود الفلسفية. للخوارزمي » ضمن كتاب المصطلح الفلسفي عند العرب د: عبد الأمير 


الأعسم . 


. الحدود والرسوم للكندي.» ضمن كتاب المصطلح الفلسفي عند العرب د: عبد الأمير 


الأعسم 8 


.فقه اللغة وأسرار العربية للثعالبي ١‏ دار مكتبة الحياة بيروت يدون تاريخ . 


الفهرست لابن النديم محمد .بن. إسحاقء بدون بيانات . 

كشاف اصطلحات الفنون والعلوم. لمحمد.بن. علي التهانوي مراجعة وتحقيق د:.رفيق 

العجم.وآخرينء» مكتبة لبنان بيروت» الطبعة الأولى سنة.(555١م).‏ 

لسان العرب لابن منظور. » دار المعارف. الطبعة الثالثة بدون تاريخ. 

المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين لسيف الدين علي بن أبي علي الآمدي» 
ضمن كتاب المصطلح الفلسفي عند العرّب د: عبد الأمير الأعسم . 

مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر الرازي » دار الحديث بدون تاريخ. 

المصباح المنير لأحمد بن محمد الفيومي » مكتبة لبنان بيروت سنة (/9/41١م).‏ 

المعجم الفلسفي لمجمع اللغة العربية بالقاهرة.. الهيئةة المصرية العامة لشئون المطابع 


اه 131895م). 


1١07 


١ /7ا1‎ 


معجم. مقاييس. اللغة .لابن فارس. تحقيق عبد .السلام. هارون؛ مكتبة ومطبعة مصمطفى 
البابى الحلبى وأولاده الطبعة الثانية (11"5ه- 0١197م)‏ . 


الأوللى ل هده 146ام). 

المعجم.الوسيط مجمع:اللغة العربية» الطبعة الثالثة 5٠:(‏ اه - 5848 ١م).‏ 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم لطاشس كبرى زادة 3 تحقيق كامل 
بكري وعبد الوهاب أبو النورء دار الكتب الحديثة بدون تاريخ . 

النحو الوافي لعباس حسنء دار المعارف الجزء: الأول الطبعة العاشرة » والجزء الثالث 
والرابع الطبعة التاسعة . 


46 


ه كتب. التاريخ والتراجم. والمدن : 


إخبار -العلماء بأخبار الحكماء للقفطى » مطبعة السعادة الطبعة الأولى ١75‏ ه . 
4 الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر . العسقلاني» المكتبة التجارية الكبرى (7654اه 


الإو ١م).‏ 


االأعلام لخير الدين الزركلي ٠‏ دان العلم للملايين الطبعة الحادية عشرة (53١م)‏ 
١‏ الأنساب لأبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني تقديم وتعليق عبد الله عمر 


البارودي» دار الكتب العملية بيروتء الطبعة الأولى (5:4 ١همل‏ ل 5848 ١م).‏ 


١١”‏ . البداية والنهاية. لابن كثير تحقيق محمد عبد العزيزن النجار, دار الغد العربي الطبعة 


الأولى (5477 اها 13917م). 


'١.تاريخ‏ المغول منذ حملة جنكيزخان. حتى قيام. الدولة. التيمورية لعباس إقيال ترجمبة د: 


عبد الوهاب علوبء المجمع الثقافي بأبي ظبي ( ١57١ه‏ ل ١٠٠٠١م).‏ 


.٠."5‏ تهذيب. التهذيب لابن حجرء.تحقيق مصطفى .عبد .القادر عطاء دار الكتب. العلمية بيروت 


الطبعة الأولى 5١5(‏ اها 1155م . 


©" . الجواهر المضية.في طبقات.الحنفية لمحي الدين عبد.القادر بن محمد القرشيء تحقيق د: 


عبد الفتاح الحلوء مكتبة الإيمان (15/4ه ل 151748م) . 


5" ددراسات في تاريخ المغول والعالم الإسلامي د: محمد السعيد جمال الدين » الطبعة 


الأولى سنة (/1541١م)‏ . 


7 الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني ..دار الجيل 


بيروت (4١5١اهل‏ 13917م). 


.سمرقند لفيتالي نومكين » ترجمة صلاح صلاح » منشورات المجمع الثقافي بأبي ظبي » 


الطبعة.الأولى 155 ١م.‏ 


. الشعر. .والشعراء في كتاب.العمدة لابن رشيق. القيرواني دراسة معجمية ببلوغرافية د: 


صلاح الدين الهواريءالمكتبة العصرية بيروت الطبعة الأولى (511 اه ل 15917١م).‏ 


١.الضوء‏ اللامع في أعيان القرن التاسع للشوكاني دار الجيل» بيروت الطبعة الأولى 


(15515 هت 5لم). 


الفوائد البهية في تراجم الحنفية لأبي الحسنات اللكنوى تصحيح وتعليق السيد محمد 


بدر الدين» مطبعة السعادة الطبعة الأولي 5؟15ه . 


دمققل 


٠١1‏ . كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لمصطفئ بن عبد الله القسطنطيني المعبروف 
بحاجي خليفة » دار الفكر 51٠(‏ ١ل‏ 195م). 

5 ١.لسان‏ الميزان لابن حجوء مؤسسة الأعلمي للمطبوعمات بيروت الطبعسة: الثالثئة 
(05. :اه ب 15145م). 

© ١.معجم‏ البلدان لشهاب الدين.ياقوت .بن عبد الله الحموي » دار صادر بيروتء. الطبيعة 
الثانية بدون تاريخ . 

5 معجم. المؤلفين لعمر رضا كحالة».مؤسسة الرسالة الطبعسة الأولى (414اهب لس 
112م). 

١.ميزان‏ الاعتدال في نقد الرجال للذهبى » تحقيق. على محمد البجاوى وفتحية على 
البجاوى» دار الفكر. العربى (1505ها- 5860 ١م).‏ 

. هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين لإسماعيل باشا البغدادي المطبوع مع 
كشف .الظنون لحاجي خليفة » دار الفكر 51١(‏ 1ه ل.1550م). 

١4‏ .وفيات الأعيان وأنباء. أبناء زمان لابن خلكان تحقيق د: إحسان عباسء دار الثفافة 


بيروت (1554م). 


و علم الفقه وأصوله : 

. أصول السرخسي لشمس الأئمة السرخسي تحقيق أبي الوفا. الأفغاني» دار الكتب العلمية 
بيروت»ء الطبعة الأولى (5 54١‏ اه ل 5517 ١م).‏ 

التحرير في أصول الفقه لكمال: الدين بن الهمام » مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى 
وأولاده (١176له)‏ . 

.١‏ تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي» 
تحقيق د. عبد الله ربيع. ود. سيد.عبد .العزيزء مؤسسة قرطبة الطبعة الثانية ١415(‏ ه 
-.1139م). 

.١‏ الهداية شرح بداية المبتدى للمرغينانى تحقيق . محمد.تامر وحافظ عاشورء دار السلام 
الطبعة الأولى ( ١57١‏ ه-- ١.٠.‏ ؟م). 

.١ 4‏ الوسيط.فى المذهب الشافعى لأبى حامد الغزالى تحقيق أحمد محمود ومحمد تامرء دار 
السلام الطبعة الأولى (511 1ه --11517م) - 


[محنتك 


ز - كتب أخرى : 

4 . إحياء علوم الدين لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي » دار القلم بيروت؛ الطبعة الأولى 
بدون تاريخ . 

5. الشفا. بتعريف. حقوق المصطفى للقاضي عياض ٠‏ دار الكتب العلمية بيروت. ببدون 

تاريخ. 

7 ٠.طريق‏ الهجرتين وباب السعادتين لابن قيم الجوزية » تحقيق أبى حفص سيد بن إبراهيم, 

دار الحديث. 1151م . 

.م مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية » تحقيق: حياة مأمون شيحاء داز الفكر بيسروت 
الطبعة الأولى 5١5(‏ 1ه ل 1155م) . 

ح - الدوريات ودوائر المعارف والموسوجات : 

4 دائرة المعارف الإسلامية» يصدرها باللغة العربية أحمد الشنتناوي وآخسرون؛ دار 
المعرفة بيروت سنة (577١م)‏ . 

لا مجلة معهد المخطوطات .البحث الخاص بنوادر المخطوطات في مكتبة طلعت.بقلم فؤاد 
سيدء مطبعة مصر (شوال 17175ه ‏ مايو .1617 ام). 

0١‏ موجز دائرة المعارف الإسلامية إشراف أ. د. محمد سمير حامدد؛ مركز الشبارقة 
للإبداع الفكريء الطبعة الأولى 5١5(‏ 1ه ل 1558م). 

7" ١.موسوعة‏ دول العالم الإسلامي ورجالها. لشاكر مصطفى » دار العلم للملايين بيبروت» 
الطبعة الأولى (:135١م)‏ . 

6 ١.موسوعة‏ سفير للتاريخ الإسلامي » الجزء الثامن : المشرق الإسلامي بعد العباسيين د: 
عصام الدين عبد الرءوفء الفقي ود: محمد السعيد جمال الدين » طبعة شسبركة 
سفير(3955١م).‏ 

5. الموسوعة .العربية العالمية » مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع الرياضء؛ الطبعة 
الثانية (1515هل-.1135١م).‏ 


365١ 


ثانباً : المخطوطات : 


116 
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4كثت. 


1 


1 


نفل 


7و1 


1١ 


.١الك‎ 


. أصول الفقه لعلى بن محمد البّدوى,,مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم )1١0(‏ 


أصول فقه قوكله . 

. التسديد شرح التمهيد لأبي المعين النسفي لحسام الدين السغناقي,مخطوط بدار الكتب 
المصرية تحت رقم.(7١)‏ علم.كلام. مصطفى فاضل 

.تفسير السمعاني أبي المظفر منصور بن محمدء مخطوط بدار الكتب المصرية تحت 
رقم" ١7‏ تفسير. 

تفسير أبى الليث السمرقندى . مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم؛ تفسير» الجزء 
الأول. 


.تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع المسمى بتقويم الأدلة .لأبي زيد عبد الله بن عمر 


الدبوسي » مخطوط بدار الكتب المصرية ت تحت رقم( 26 أصول فقه . 


.تلخيص الأدلة لأبى إسحاق: إبراهيم بن إسماعيل الصفارء مخطوط بمعهد المخطوطات 


بجامعة الدول العربية تحت تحت .رقم توحيد وملل ونحل» وهو مصور. عن المكتبة 
الأزهرية ( 715" ) 4711756 توحيد . 


. التمهيد في بيان التوحيد. لأبي شكور السالمي» مخطوط بدار الكتب المصرية .تحت رقم 


)١(‏ علم كلام خليل أغا. 


. التيسير في التفسير لأبي حفص النسفى مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقبم 517 


0 


تفسير. 


.شرح -عمدة عقيدة أهل السنة والجماعة لسعد الله بن فضل الله مخطوط بدان الكتسب 


المصرية تحت رقم (0559) مخطوطات الزكية» وهذا الشرح منسوب خطأ لأبي 
البركات .النسفي. صاحب المتن. 
. الفصول اللي ا 1 الكتب. المصرية تحت .رقم (185 ) فقه حنفى طلعت. 


مخطوط بدا الكتب الننررة نت حت رق17 تير تعور . 


لات 


ثالث : الرسائل الجامعية : 


7 الآراء الكلامية لصفي الدين الهندي مع.تحقيق الرسالة التسعينية في الأصول الدينية 
لثائر..الحلاق» رسالة ماجستير بكلية دار العلوم (1577ه. ل ١١١٠م)‏ تحات رقم 
(5ع"). 

الجانب العقلي عند الحنابلة من نشأة المذهب .حتى نهاية القرن السادس الهجري لطاهر 
مصطفى علي نصارء رسالة دكتوراه بكلية دار العلوم تحت رقم .)١5١54(‏ 

العقيدة الماتريدية لأبي الخير محمد أيوب » رسالة دكتوراه بكلية دار العلوم(15174ه 
1916١م)‏ تحت رقم (570). 

٠‏ . قضايا الخلاف الكلامية بين الأشاعرة والماتريدية مع تحقيق رسالة العقد الجوهري في 
الفرق بين كسبي الماتريدي والأشعري لمحمود سلامة سيد » رسالة ماجستين بكلية دار 
العلوم ١57(‏ ه ‏ 595١م)‏ تحث رقم (17178). 

١‏ نظم الفرائد وجمع الفوائد في بيان المسائل التي وقع فيها الاختلاف بين الماتريدية 
والأشعرية من العقائد لشيخ زادة عبد الرحيم بن علي تحقيق ودراسة لجميل إيبراهيم 
السيد, رسالة ماجستير بكلية أصول الدين بالقاهرة ١51©(‏ ه ‏ 1114م) ٠‏ تحت رقم 
(590). 

دنور الدين الصابوني وآراؤه الكلامية من كتابه الكفاية دراسة وتحقيق لمحمد أروتشسى» 
رسالة ماجستير بكلية دار العلوم.(:50 1ه 3/5 ١م)‏ تحت .رقم (550). 


855١ 


فهرسى الموضوعات 


القسم الأول قسم الدراسة 
إلباب الأول: الأندكاني وكتابه 'صدق الكلام”: 
الفصل الأول: حياة الأندكاني. 
تمهيد 
اسمه ولقبه» مولدهء موطنه 
مذهبه العقدي 
مذهيه الققهي ٠‏ نشأته ٠‏ اشتغاله بالعلم 
مكانته العلمية » شيوخه 


تلاميذه» مولفاته 


أنه وترطالة 

و فاته 

الفصل الثاني: عصر الأندكاني: 
تمهيد 


الدولة الجغتائية 
الدولة الإيلخانية 

توابع الدولة الإيلخانية 

الدولة التيمورية في بلاد ما وراء النهر وما جاورها 
تعليق على عصر الأندكاني 

الفصل الثالث: كتاب صدق الكلام ومنهج تأليفه: 
زمان ومكان تأليف كتاب صدق الكلام 

سبب تأليف كتاب صدق الكلام 

مصادره 

منهج الأندكاني في تأليفه 

أهم .ما يتميز به كتاب صدق الكلام 


فت 2 


الياب_الثاني: أهم-الآراء الكلامية للأندكانئ 
تمهيد 
الفصل الأول: أهم مسائل الإيمان:. 
المسألة الأولى: موقف الأندكاني من العلاقة بين الإيمان والإسلام. 
المسألة الثانية : موقف الأندكاني من حقيقة الإيمان 
المسألة الثالثة: موقف الأندكاني من إيمان المقلد 
المسألة الرابعة: موقف الأندكاني ممن أجاز الشك في الإيمان الحالي 
الفصل .الثاني: أهم مسائل الإلهيات : 
المسألة الأولى: موقف الأندكاني من الصفات الخبرية 
المسألة الثانية: موقف الأندكاني من صفتي السمع والبصر 
المسألة الثالتة: موقف الأندكاني من مسألة تعليل أفعال الله تعالى 
المسألة الرابعة: موقف الأندكاني من تكليف.مالا يطاق 
الفصل .الثالث: ما يتعلق بيزيد بن معاوية وأهل الهواء والبدع: 
لمسألة الأولى: موقف الأندكاني من يزيد بن معاوية 
المسألة الثانية: موقفه من.أهل الأهواء والبدع 


القسم الكاني: قسم التحقيق 
مقدمة التحقيق: 
توثيق الكتاب » مخطوطات الكتاب 
منهج تحقيق الكتاب 
صور من مخطوطة الكتاب 
النص المحقق 
المقدمة » وهي تشتمل على عشر كلمات: 
صدق الكلام في تعريف عام الكلام 


صدق الكلام في تعريق القدم والحدث 
صدق الكلام في. حدث العالم 


صدق الكلام في تقسيم العالم: من ممكن الوجود ثلاثة أقسام في الخارج: 


جوهر وجسم وعرض 
صدق الكلام في وجوب المعرفة بوجود.صائع العالم 


لكدم 


صدق_الكلام. في وجوب الإيمان بالله تعالى . 

صدق الكلام في.حقيقة الإيمان والإسلام 

صدق الكلام في أن الإيمان هل يقبل الزيادة والنقصان 

صدق الكلام في إيمان المقلد 

صدق الكلام في اليقين بالإيمان 

تنبيه يجب حفظه يتعلق بالمتشككة في الإيمان الحالي» وبه مقامتان: 
المقامة الأولى : في أقوال السلف والخلف في الشك .قي الإيمان الحالي 
المقامة الثانية : في ذكر شبه الفرقة المتشككة في الإيمان والرد عليها 
المقالة الأولى: فيما يقال في الذات: 

صدق الكلام في أنه تعالى موجود 

صدق الكلام.في وجوده تعالى 

صدق الكلام في هويّته تعالى 

صدق الكلام في توحيد صانع العالم. 

صدق الكلام في أنه تعالى شيء »وفيه عثان : 

البحث .الأول : في جواز إطلاق لفظ' الشيء على ذات الله تعالى 

البحث الثاني : في مفهوم الشيء 

صدق الكلام في أنه تعالى أزلئ قديم وأبدىُ باق 

صدق الكلام.في الاسم والمُسَمّى . 

المقالة الثانية : فيما يقال في الصفات.: 

القول في الصفات السلبية: 

صدق الكلام فى أنه تعالى ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض 

صدق الكلام فى أنه تعالى ليس فى مكان 

صدق الكلام في أنه تعالى ليس في جهة 

صدق الكلام فى أنه تعالى منزه عن الصورة 

صدق الكلام فى أنه تعالى لا يحل فى شيء 

صدق الكلام فى أنه تعالى لا يتحد بشيء 

صدق الكلام فى أنه تعالى منزه عن التغير فئ: ذاته وصفاته 

صدق الكلام فى أنه تعالى منزه عن الاتصاف باللون والطعم والرائحة 
صدق الكلام فى أنه تعالئ منزه عن اللذة والألم 
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صدق .الكلام فى نفى التشبيه على التعميم. . 

القول فى الصفات _الثبوتية :. 

صدق الكلام فى صفات الله تعالى. 

صدق-الكلام فى أن أسماءه وصفاته هل تقف على الإذن والسمعء أم لا؟ 
صدق الكلام فى تقسيم صفاته تعالى 

صدق الكلام فى أن صفاته تعالى أعين الذات هىء أم غيرهاء أم لا هذا ولا ذاك؟ 


صدق الكلام فى أنه تعالى قادر 


صدق الكلام فى أنه تعالى قادر على كل الممكنات 


صدق الكلام فى أنه تعالى عالم 


صدق الكلام فى أنه تعالى عالم بكل: المعلومات 
صدق الكلام فى أنه تعالى عالم بالعلم» قادر بالقدرة» حئ. بالحياة 


صدق الكلام فى أنه تعالى مريد لجميع الموجودات 

صدق الكلام فى أنه تعالى سميع بصير 

صدق الكلام فى أنه تعالى متكلم 

صدق الكلام فى بيان محل .نزاع الخصوم فى كلام .الله تعالى 

البحث الأول : في بيان هوية كلامه تعالى 

البحث الثاني : في بيان اتصافه تعالى بذلك الكلام»وفيه أربعة أعاث : 
البحث الثالث : في بيان قدم ذلك الكلام . 

البحث الرابع : في بيان وحدة هذا الكلام 

صدق: الكلام.فى أن كلامه تعالى هل يصح أن يكون مسموعا أم.لا؟ 
صدق الكلام في أن خبره تعالى واجب الصدق وممتنع الكذب 
صدق الكلام في جواز تجليه تعالى بذاته. 
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صدق الكلام في التكوين والمكوّن ذلك 
صدق الكلام.في خلق أفعال العباد للك 
صدق الكلام في إبطال التولد .. 2 
صدق الكلام فى أن الاستطاعة مع الفعل. 6 
صدق الكلام فى تكليف ما لا يُطاق حت 
صدق الكلام فى أنه هل يجوز أن يعلل أفعال الله تعالى بعلة أم لا؟ 469 
صدق الكلام فى القضاء والقدر هع 
صدق الكلام فى الهداية والإضلال» وحسن جميع الصفات والأفعال /اهع 
صدق الكلام فى استحقاق العبد على الله تعالى شينًا 1 
صدق الكلام فى الرزق والأجل 25 


صدق الكلام فى العفو عن الكفر والشرك؛ وفى الظلم والسفه والكذب.هل ‏ 455 
هى جائزة على الله تعالى؟ وهل هى مقدورة لله تعالى؟ 


المقالة الثالئثة:.فيما يتعلق بأخبار العباد اا 
صدق الكلام فى جواز إرسال الرسل فت 
صدق الكلام فى تعريف المعجزة 23 
صدق الكلام فى إثبات رسالة محمد (عليه السلام) حك 
صدق الكلام فى إيطال شبه المنكرين لرسالته يلد 
صدق الكلام فى شرائط النبومٌء وخواصهاء وفوائدها الك 
صدق الكلام فى عصمة الأنبياء (عليهم السلام) - قن 
صدق الكلام فى أن الأنبياء أفضل خلق الله تعالى 205 
صدق الكلام فى وجوب الإمامة وحقيتها. نفلك 
صدق الكلام فى شرائط الإمامة وخصالها. فك 


655 


صدق الكلام فى حقيقة ترتيب الخلافة فى الخلفاء الراشدين 
صدق الكلام في إبطال مذهب الطاعنين قي الخلفاء الراشدين 
صدق الكلام فى أفضليه الخلفاء الراشدين على ترتيب الخلافة 
صدق الكلام فى وجوب الكّفْ عن طعن فى الصحابة 

صدق الكلام فى السلاطين بعد خلفاء الراشدين. 

صدق الكلام فى كرامات الأولياء 

صدق الكلام في النبوة والولاية 

صدق الكلام في الهم بالسيئة والتوبة من. الذنئب عوفيه أربعة أبحاث: 
البحث الأول : الهم بالسيكة سيئة 

البحث الثاني: العبد مؤاخذ بالصغائر كما هو مؤاخذ بالكبائر 

البحث الثالث.: التوبة عن الذنب مقبولة عند الله تعالى 

البحث الرابع : إذا تاب العبد فالله تعالى يقبل توبته 


صدق- الكلام فني صلحاء الجن وسفهائهم » وفيه ثلاثة أبحاث : 
البحث الأول : صلحاء الجن مكلفون بالشرائع من الأحكام . 

البحث الثاني : شياطين الجن يوسوسون لبني آدم 

البحث الثالث : شياطين الجن يتمكنون من مباشرة أسباب الجنون واختلال العقول في بني آدم 
المقالة. الرابعة فيما يرجع. إلى المحشر والمعاد: 

القسم. الأول: في المبدأ: 

صدق الكلام في الأرواح » وفيه ثلاثة أبحاث : 

البحث الأول : أرواح بني آدم مخلوقة قبل خلق السماوات والأرض 

البحث الثاني : هل يجوز التكلم في الروح؟ 2 -. 

البحث الثالث : بنو آدم والملائكة والجن أحياء ولهم الحياة والروح 

صدق الكلام في أخذ الميثاق 

صدق الكلام في النشأة الأولى 

القسم الثاني في المعاد:. 

صدق الكلام في عذاب القبرء وفيه ثلاثة أبحاث: 

البحث الأول : عذاب.القبر حق 

البحث الثاني : عدم الاشتغال بكيفية عذاب القبر 


كم 


599 
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البحث. الثالث.: سؤال إلميت في القبر حق.. 344 


صدق الكلام في البعث والإعادة » وفيه أربعة أبحاث : 545 
البحث الأول : في المعاد البدني. . 14 
البحث الثاني:اختلاف القائلين بالمعاد البدني في أن الله تعالى يعدم الأجزاء الأصليةثم يعيدها أم لا 5617 
البحث الثالث : إعادة المعدوم أمر ممكن جائز في. العقل . ه16 
البحث الرابع : في حشر الخلائق يوم القيامة 261 
صدق الكلام في بعض السمعيات .التي بعد البعث.»وفيه خمسة مباحث: 561 
المبحث الأول : تطاير الكتب 36> 
المبحث الثاني : بياض الوجوه وسوادها 5 
المبحث الثالث : الحساب 51 
المبحث الرابع : وزن الأعمال في الميزان 337 
المبحث.الخامس : المرور على الصوراط _ 53 
صدق الكلام في إثبات الشفاعة 6" 
صدق الكلام. في إثبات الكوثر > 
صدق الكلام فئ الجنة والنار » وفيه ثلاثة أبحاث : 1" 
البحث الأول : الجنة والنار مخلوقتان للحال 06 
البحث الثاني : الجنة. والنار لا تبيدان 3 
البحث الثالث : أهل الجنة يتنعمون بنعيمها أبداً وأهل النار يتعذبون بعذابها أبداً. 51 
صدق. الكلام فى حكم الكفار وعصاة أهل الإيمان » وفيه ثلاثة أبحاث: م 
البحث الأول : الكافر. دائم العذاب سواء كان ممن عائد الحق: أو ممن بلغ في الاجتهاد ولم يصل ‏ 147 
إلى المطلوب 


البحث الثاني : أصحاب الصغائر من أهل الإيمان. لا.تصير صغائرهم مكفّرة بمجرد اجتنابم 84 
الكبائر إن خرجوا من غير توبة».بل هم في مشيئة. الله تعالى 

البحث الثالث : أصحاب الكبائر من أهل الإيمان إذا خرجوا من الدنيا من غير توبة أحكامهم. 85؟ 
أحكام المؤمنين في الدنيا والآخر 0 


صدق الكلام في إيطال .القول بالإحباط والموازنة كك 
صدق الكلام في أحكام الأطفال 72> 
صدق الكلام في أحكام الجن لا 
الخاتمة في تشريح فرق أهل الشقاق والعناد 715 
صدق الكلام في تشريح الفرق الضالة المبطلة » وفيه أربعة عشر قصلَا: 0 ١8‏ 
الفصل الأول : في ذكر الفلاسفة. ف 


كم 


فصل الثاني: في ذكر الوثنية 

فصل الثالث: في ذكر الملاحدة 

فصل الرابع: في ذكر. البراهمة 

فصل الخامس: في ذكر اليهود 
الفصل السادس: في ذكر النصارى 
الفصل السابع: في ذكر الصابئة 
الفصل الثامن: في ذكر المجسمة 
الفصل التاسع: في ذكر المرجئة 
الفصل العاشر: في ذكر الخوارج 
الفصل الحادي عشر: فى ذكر الروافض 
الفصل الثاتي عشر : في ذكر الجبرية 
الفصل الثالث عشر : في ذكر القدرية 
الفصل الرابع عشر: في ذكر المتصوفة 


صدق الكلام في تلويح الفئة الجادة المخطئة ٠‏ وفيه ثلاثة فصول : 


الفصل الأول : في ذكر الكلابية 

الفصل الثاني : في ذكر غلاة المحدثين 

الفصل الثالث : في ذكر الأشاعرة 

صدق الكلام في توضيح الفرقة الناجية المحقة 
نهاية الكتاب 

الخاتمة 

قائمة المصادر والمراجع. 

فهرس الموضوعات 
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